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تانوحمل مّتان ها  : ظ
نفعة مادية وهـو بحاجـة. ١ يق ربح أو  هود فردي خالص، لا يهدف  تاب  ٍهذا ا ٍ ٍّ م تحق مج ٍلك  إلى ل

نفعـة الماديـةٍجهة بـار للـربح أو ا ته دون ا ية تقوم بدعمه وشره وتر سة  ّ أو مؤ لم ت جم علم ٍس ع ن ٍ ٍّ ّ .
بين في ذلك يرجى الاتصال على رقم الجوال ّللرا  . ٠٠٩٦٢٧٩٥٦٦٩٠٩٣ ّغ

سمح بإعادة إصدار. ٢ ُيع الحقوق محفوظة للمؤلف، ولا  ي نه أو نقـلهجم تاب أو جزء  م هذا ا  ٍلك
سخ أو ٍّبأي من أشكال أو وسائط  يـا بمـا في ذلك ا يكا يـا أو  نـنقل المعلومات إلكترو لن ًن يكً م

نفعة المادية دون إذن خطـي  يق الربح وا تخزين أو الاسترجاع بهدف  يل أو ا ٍا ّ ٍ ّ لم ل تحقسج لت
ّبق من المؤلف ٍ  . مُسـ

ية ها ية ا شمالمملكة الأرد  لن
ية بة الو نرقم الإيداع لدى دائرة ا طت  لمك

)٣١٣٠/٨/٢٠١٠(

٢٤٥ 
باتين، راجـح إبراهيم محمد   لسـا

شراق الديني في مواجهة   ن الإسلام وبوة محمـد ستشـبهات ومطاعن الا
باتين ـ عمان/   ٢٠١٠المؤلف، : لسـراجـح إبراهيم محمد ا

 
 ص() 
 ٣١٣٠/٨/٢٠١٠: إ. ر

شرق: الواصفات شراق وا تالا ست  شادرالوعظ والا // الإسلام// ن ولمس



 ٣

 الإهداء
 

يق وا تو بين، ففي رضاهما كل البركة، وفي دعائهما كل ا فـ لأمي وأبي الكريمين ا لي ُّ ُِّ لحب ّ ًلبهجة معترفا ُ
نا هما الدائم  هرهما و هما و هما وحر بتهجا ومقرا  عليو قلق س ص بفضل ًم ّ ِ ُ ً ُ . 

 
هـرت كل  يـة الـتي  بـت، زوجـتي الغا نجـاح في كل مـا  تاح ا يقة دربي و شريكتي ور َّـ  ْ قك ت مف لف ُل ِّ َّ ل
بت وطوعـت العوائـق والـصعوبات،  ها على الله، فصبرت وا ّالظروف بصدق تو ّ ْ َ س حتـكل َ ِّ

بلت أن تكو ْو يـدا ق نجـاح  نـصر وا يح ا نع وببراعة كل مفا هول الذي  ندي ا ًن ا بع ل ل ت يص ّلج َّ ٍ لمج ّ
هور لظّعن الأضواء وحب ا ِّ بحـث . ُ ناها في مرحلة الدراسـة وا يلة  لتذكرا أياما  ي جم قضسـ ًم ً ّ ً

نـه أو يزيـد شار  باركا قد أقضي العمر كله ولا أقدر عـلى ردِّ  با  هودا  مو م ٍمج معـ َّي ً ً ّ ط فـكان . ً
ها معي كما ق شاعرلحا  : لال ا

 
شمس ــــــن ا ــــــني م ــــــت تظلل ــــــقام ل

 

ّنفـــــــس أعـــــــز عـــــــلي مـــــــن نف  ّ سيــــــــٌ
 

ـــــــن عجـــــــب ـــــــني وم ٍقامـــــــت تظلل ِ
 

شمس  ـــــــشمـــــــس تظللـــــــني مـــــــن ا ل ٌ!!!
 

 
بـة عـلى  سن والموا بد الرحمن، شاكرا لهم التزامهم الخلق ا باء عمر وعلاء و ظـ لأولادي الأ لحـ َع َ ُ ً ّ ح

يل العلمي لتحصالصلاة في وقتها والجدية في الدراسة وا ّ ّ. 
 

سعى عـلى  نوات عمـره  ثابر، الرجـل الذي أنفـق  يــ للعزيز الغالي أيمن، الصابر، القدوة، ا ســ َلم ّ ّ
يه نفس كرباتهم ويهون عليهم، فجزاه الله عنهم وعني خير الجزاء وبارك  فباد الله  ّ ي ُع ُ ِّ ِّ . 

 
يع بيرا بكل ما تحمله الكلمة من مدلولات،  سر، الذي كان  شجـ للعزيز الغالي أ فتـك ٍ ّ ُ ً ه وعطـاؤه ي

بحث تمراري في الدراسة وا با لا لكان  سـس ً نا يومـا نـرى . ب تب  ًسائلين المولى تعالى أن  ل يك
يـة بـون العـلم عـلى مقاعـد الدراسـة الجا تقاتهما  معيه مالكا وسارة و يطل ّشـ م ً تـب . ف يكوأن 

ّلأسر أن يأكل من خيرهم وثمرهم، إنه على ذلك لقدير  . ي
 

نـا له بـكل الخـير ـ للعزيـز الغـالي فـراس في بدايـة سـيره يا يـة مـع  يـاة الزو ِّ عـلى درب ا ُ ت ن ّلح تم ج
يمن والبركة يق وا تو ُوا ل  .فل



 ٤

ياهم الجوع والعطـش  نتهم الجراح وأ شاهدين على هذا العصر، المحاصرين في غزة وقد أ ُـ  ُ ع ثخ ُلل ّ َ َ ُ َ ِ
سلمين الأوائــل في شــعب أبي طالــب في  تحــضرين حــصار ا ٍوظــلم ذوي القــربى،  ِ ُْ ِ لمــ مسـ ُ ُ

سهلا"سيناريو  يد  نفتاريخ  هـم ويـنهم، لأشـارك في شرف ". ُيع بما وددت أن أكـون إلا  مع ّ َ ُ
نـائهم ونـاتهم ولـو بعـد درفع الحصار يح سمة لوجـوه أ يـد ا بوني الأمل بفـرج قريـب  ب بـ ليع ُ ٍ ٍ َ ُ

 ...حين
 

 



 ٥

 شكر وتقدير 
 

سعني  بحـث إلا أن يلا  ساهمين في إنجاح هذا ا شكر ا ْفي هذه الصفحة المخصصة  ل لم ل ّ ِّ

َأتـقدم سادة الأفاضلّ نان الوافر  شكر الجزيل والا لل با ت  : مل

بـل العـلم الـراسخ ونـور وجهـه . ١ بـد المقـصود،  بد المقصود حامـد  سور  جالبرو ع ع ف

شامخ  . لا

شعل الوضاء. ٢ نه العزيز ا يدم وا سن أبو  بد ا تاذ  ّالأ لم ب شخ لمح ع  . سـ

ندي وفا. ٣ نجي وناصر ا يق ا لهالأساتذة والزملاء الأفاضل محمد تو ت رس أسـعد لبسف

يه العقول الظلمة بت  يح المعرفة في عصر  علالحواري، مصا غل  . ٍب

بيرة اللغة العريـة الـتي كان خـير ناقـد وممحـص . ٤ هام محفوظ صالح  تاذة إ ٍالأ ِّ َ ُ ٍ َ ّ ب خسـ ل
يل خروجه إلى  ثيرا في  ها  تاب وأجهدت  تواها هذا ا ية التي ا بللمادة ا س لك سح ً ك نفلعلم ّ

ثالب والأخطا يا من ا نور خا لما ل  .ءًل



 ٦



 ٧

تويات لمحهرس ا  ف
 الصفحة 

 ٣ ...................................................................................الإهداء 
 ٥  ...........................................................................شكر وتقدير 

تويات  لمحهرس ا  ٧ .........................................................................ف
 ١٣ ....................................................................................المقدمة 

شراق الديني : الفصل الأول ّالا  ١٠٢ – ١٥ ) ..............................نشأته وتطوره(ست
بحث الأول شر: لما يه(ّاق الديني ستالا سة  ته، دور ا فجذوره، غا ي  ١٧ ) ....لكني

شراق الديني  ّخلاصة شـبهات الا  ٢٧ ..........................................ست
ثاني بحث ا لا شرقين في العصور الوسطى : لم بان ا لمستنماذج من الر  ٦٦ – ٣٣ ...........ه

بج: ًأولا َّبطرس ا  ٣٣ ...................................ل وأول ترجمة للقرآن الكريم لم
يا ًثا  ٤٣ ...........................................................ّالقديس توما الأكويني : ن
ثا ًثا  ٤٩ ....................................................ركلدس دي مونتي كروتشي : ل
 ٥٣ .........................................................................ريموند لول : ًرابعا

سا ًخا يغوفي : م نا ا لسّيو ّ  ٥٩ ...............................................................ح
 ٦٣ ..........................................................نيكولاس الكويسي : ًسادسا

بحث  ثالثلما شراق الديني؟ :لا ـى الا ّ هل ا ست  ٧٢ – ٦٧  ................................نته
يح القــول  هــا وتــر شراق بــين القــائلين بهــا والرافــضين  جسألة نهايــة الا ل ستــ مــ

تمرارته  يبا  ٦٧ ..............................................................................سـ

بحث  ي: الرابعلما َّ نواته الجديدة مُسمَ شراق الديني و قات الا ّ  ٨٠ -٧٣ ................ست
شراق الديني ستناتا الا ناة وسائ: ق ية و ية الجا قالأكاد ّ مع  ٧٣ َّل الاتصال والإعلاميم

ية  ية وسائل الإعلام في تكوين الصور الذ ّأ ن ههم ّ.................................. ٧٤ 
ية د سة الغرية لأ همإدراك ا ب  ٧٥ .......................................ور الإعلام لكني

بابا   ٧٧ ......) ..................لا تخافوا من وسائل الإعلام(لأبرز مضامين رسالة ا
بحث  سة الغرية والإنترنت : الخامسلما ّا ب  ١٠٢ – ٨١ ......................................لكني

شرة المجلــس الحــبري لو ــل  ــي ن ــصال الاجتماعــي في تحل ــلام والات ســائل الإع
يكان عام  سة والإنترنت (٢٠٠٢تالفا ها ) لكنيا ئجوتا  ٨١ ..........................ن

ية للإسلام ية ا ية الد يحأبرز إساءات المواقع الإلكترو ي لمسـن  ٨٥ :  ن
ية هامة . ١ يح؟ مع ردود إجما لأيهما أعظم محمد أم ا  ٨٥ ..........................لمسـ



 ٨

 الصفحة 
تخصصة في مهاجمة الإسلام والطعن في رسـول . ٢ ية  تب إلكترو ٌمجموعة  ِّ مُ ن ك
 . تدلين بويقة ثوالرد على ا لمسـ   .........................)الأخلاق والإنترنت(ّ

٩٥ 

بعـه عـلى . ٣ يلي الذي  نال جان لوي توران، والمقال ا تتصريحات الكارد تكم لي
يكان  ٩٧ ........................................................ ....................تموقع الفا

ياة"موقع . ٤ تخصصين في الإسـاءة للإسـلام ورسـول الله " لحنور ا ِّأكبر ا لم
.....................................................................................  

١٠٠ 

ثانيالفصل  ثاّدور علماء الأمة في : لا شـبهات والمطاعن قديما وحد ًمواجهة ا يً  ١٠٣  ل
بـان  يـل ر يه حديث عن نهوض علماء الأمة للرد على شــبهات وأبا هيد  ط ّه ّ ف ٌ تم

سة الغرية ضد الإسلام وبوة محمـد  ٍا ّ ن ب َّي ّلك ية علـماء . ن ّويـان فـضل وأ ســبق ب
 .......................................................................الأندلس في ذلك 

١٠٥ 

بحث الأول شبهات عن الإسلام : لما بذولة قديما في ردِّ ا ّأبرز جهود العلماء ا ل ًلم

ّوبوة محمد  تصدي للمطاعن فيهما ن ّ وا  ...........................................ل
١٤٥ – ١٠٩ 

بـير القـديس  سا ا باجي وتصديه للـرد عـلى رسـالة راهـب فر ّأبو الويد ا لكّ نـ ل ّل ّ
ية ". هيو" باجي الجوا يه رسالة ا تملت  ّوإيراد أبرز ما ا ب ل ّعل  ١٠٩ ...................شـ

بد الصمد الخزرجي ّأحمد بن  تابه . ع تعريف به و بكا بان(ل وأبـرز ) لصلمقامع ا
تـاب هـو  يـه للـرد عليهـا، ويـان أن أصـل هـذا ا شـبهات التي تـصدى  لكا َّف ب ّل ّ ّ

يطلي  ية للقس ا ته الجوا لطلرسا ب  ...................................................ّل
١١١ 

تابه . أحمد بن ادريس القرافي تعريف به و بكا ئلة (ل ســالأجوبة الفاخرة عن الأ
نصارى ) الفاجرة يه من الردود على مطاعن ا لوأبرز ما ورد   ١١٥ ..................ف

يــة تابــه . تيمالإمــام ابــن  تعريــف بــه و بكا يح لمــن بــد(ل ّالجــواب ا ل ديــن لــصح
يح سماة ) لمسـا يا مفحما على الرسـالة ا ّوبكونه في أصله ردا  لمـ ُيل ً ُ ً تفص ً تـاب (ّ لكا

يح و تقاد ا يقي الدولة خاني المبرهن عن الا لصحا ع تقيملمنط  ) ......لمسـالرأي ا
١١٧ 

بد العزيز بن حمد آل معمر يخ  عا تـه . لشـ تا تعريف به و با منحـة القريـب (بكل
باد ا يب في الرد على  لصلا ع ّلمج شـبهات التي تـصدى للـرد عليهـا ) يبّ ّوأبرز ا ّ ل

نـدوب الإنجلـيزي . فيه تـاب ا تاب في أصله إنما هو رد عـلى  لمويان أن ا ك ّ ٌّب لك ّ
سمى  ّا َ باح الدفائن(لم مصتاح الخزائن و ّالمليء بالطعون في الإسلام وبوة ) مف ن

 ................................................ ..........................ٍمحمد 

١٢١ 



 ٩

 الصفحة 
نـدي يخ رحمت الله ا ها لشـ تـه . ل تعريـف بـه وبالظـروف الخطـيرة الـتي د فعا ل

ناظرة  شـتها في تلك ا نا ندر، وأبرز الموضوعات التي تمت  لمناظرة القس  ق ملم ْف ّ َ
١٢٣ 

تــاب  يف  تــأ بب الذي دفعــه  كا ل ل هــار الحــق(لــس تــاب ) ظإ كوكونــه ردا عــلى  ً ّ
 ١٢٥ ....................................................) .......................ميزان الحق(

تاب  كميزات  هار الحق(ّ ندوي ) ظإ سن ا لكما يراها أبو ا  ١٢٦ .......................لح
شبهات التي تصدى للرد عليها  تاب وأبرز ا تعراض ا ّا ّ ّ ل  ١٢٧ ......................لكسـ

تعريف به و. نعمان بن محمود الألوسي بـد (بكتابة لا يح لما لفقه  عالجواب ا ُ ّسـ لف
يح يا عـلى مـضامين ) لمسـا ًوبكونـه ردا  تفـصيل ً ية والجـواب (ّ مالرسـالة الإسـلا

يحي عليها  ) ........................................................................لمسـا
١٢٩ 

بد الرحمن الجزيري يخ  عا َّش تابـه . ل تعريـف بـه و بكا يقـ(ل لأدلة ا ّين في الـرد في ّ
ّتاب ميزان الحق ندر ) ك تاب القس  بب وضعه كان للرد على  فويان أن  كس ّب ّ

سمى   ) ................................................................ميزان الحق(لمُا
١٣٣ 

شـبهات التي رد عليها  يقين وأبرز ا تاب أدلة ا سام  ّيان أ ل ل ك ق  ١٣٤ .....................ّب
يخ أحمد ديدات شة . لشـا نا ته لمحاورة و تعريف به، وبالظروف التي د قـا فع مل

تاب  يا، ويان مدى تأثير  نوب أفر تاب في  كأهل ا ب يق ج هـار الحـق(لك في ) ظإ
 .............................................................................حياته 

١٣٧ 

ناظراته   ١٣٩ ......................................................................مأبرز 
 ١٤٢ ..............................................................................َّأبرز مؤلفاته 
ثاني بحث ا لا شبهات عـن الإسـلام : لم ّأبرز جهود العلـماء المعـاصرين في رد ا لـ ّ

ٍوبوة محمد  ّ تصدي للمطاعن ن ّ وا  ...........................................فيهما ل
١٧٤ -١٤٧ 

تور محمد عمارة  تاذ الد كالأ  ١٤٧ ..........................................................سـ
بد العزيز تورة زنب  تاذة الد عالأ ك ية ومؤلفاتها . يسـ هودها ا تعريف بها و ّا ّ لعلم بجل
بة أحدث ترجمة لمع ٍوبكونها صا ية ح ّاني القرآن الكريم إلى اللغة الفر  ١٤٩ .......نسـ

شورة عـلى الموقـع الإلكـتروني  تعراض أهم دراساتها وبحوثهـا ومقالاتهـا ا نـا لمسـ ّ
 ١٥٠ ..............................................................................ّالخاص بها 

تور إبراهيم عوض تعريف به وبأبرز . كالد ّمؤلفاته التي تصدى فيها للرد على لا ّ ّ

شـبهات والمطاعن في الإسلام وبوة محمد  ّا ن مصدر القرآن، دراسة ( وهي ل
١٥٥ 



 ١٠

 الصفحة 
شرين حول الوحي المحمـدي شرقين وا ّشـبهات ا لم بس ت لم مـاذا تقـول (وبحـث ) ل

يــة عــن الإســلام ورســوله؟ ّالموســوعة الكاثو تــاب ) ليك عــصمة القــرآن (كو
شرين ّوجهالات ا  ........................................................) ....بلم

تور صلاح الخالدي تاذ الد كالأ ية . سـ تعريف به وبمؤلفاته وجهود ا لعلما  ١٥٩ .......َّل
تابة  تعريف  بكا بـان(ل هالقرآن ونقض مطاعن الر تـبر ردا ) ّ ًوالذي  ّ ُ ّيُيع ًا ـتفـصيل

تاب  القـرآن وفي شخـص المـليء بالمطـاعن في ) هل القـرآن معـصوم(كعلى 
تعراض أبرز هذه المطاعن . الرسول الكريم   .............................سـوا

١٥٩ 

سقار نقذ ا تور  ّالد ل نصارى وبمؤلفاتـه في . مك ناظرة ا هوده في  تعريف به و َّا ل مل بج
ية، وبأبرز محاضراته   ١٦٣ ....................................................لمسـيحنقد ا

ثه المطول ا ِتعريف  َّ بح نـصارى حـول الإسـلام(بل والوقـوف عـلى ) لشـبهات ا
شـبهات والمطاعن التي تصدى للرد عليها  ّأبرز ا ّ  ١٦٥ ...................................ل

سن مرسي يخ أكرم  ُا ح تـاب . لشـ بب إقدامه على وضـعه  تعريف به، و كا بسل
يه الصلاة ( هام عن خير الأنام، محمد  علرد ا لسِّ سلامّ  ١٦٧ .........) ..............لوا

يـه عـلى الإسـلام وبـوة  شـبهات الواردة  تاب وأبرز ا سام ا تعراض أ ِا ّ ن ل ق فسـ لك
ية عليها ٍمحمد  شا ف وردوده ا  .....................................................ل

١٦٨ 

بد الله الـرومي تور سليمان بن  عالد تابـه .ك تعريـف بـه و بكا س(ل لمين لمـدعـوة ا
ية ّنصارى في عصر الحروب ا يب شـبهات والمطـاعن ) لصللل تعراض أبرز ا لوا سـ

 ................................................................ّالتي تصدى للرد عليها 
١٧٣ 

ثالث بحث ا لا شـبهات : لم ية المعـاصرة في رد ا يـة المؤ هود الجما ّأبرز ا لـ سـ ّع ّ سّـّ لج
ٍعن الإسلام وبوة محمد ّ تصدي للمطاعن فيها ن ّ وا  ٢٠٢ – ١٧٥ .................................ل

ية بمصر شؤون الإسلا ّالمجلس الأعلى  م تعريف بهـذا المجلـس والخـدمات . لل لا
سلمين من خلال موقعـه الإلكـتروني، وحرصـه عـلى تعريـف  للمالتي يقدمها  ّ

ناس بالإسلام بأبرز لغات أهل الأرض   ........................................لا
١٧٥ 

نوان  هام الذي ألفه أعضاء المجلس والذي حمل  تاب ا تعريف با عا ّل ل حقائق (لك
شككين ِالإسلام في مواجهة شـبهات ا ِّ يفه ) لم بب تأ لو  ١٧٦ .........................س

شـبهات التي تصدى مؤلفوه للردِّ عليهـا، وكانـت  تعراض أبرز المطاعن وا ّا ل سـ
ــ ــذه المطــاعن ق ــرآن الكــريم ه ــن الق ــت كلا م ناول ًد  ُ ــة ت بوي نة ا ّ وا ن لس ــ ّل ُّ

١٧٧ 



 ١١

 الصفحة 
سلام  ياء والرسل الكرام عليهم ا لوالإسلام والأ  ...............................بن

ثقافــة  ية للتريــة والعلــوم وا نظمــة الإســلا لا ب سكو"ملم تعريــف بهــا ". يسيــالإ لا
تــاب  يقــة والادعــاء(بكو ّالإســلام بــين ا  الأســاتذة الذي وضــعه بعــض) لحق

ثـارة حـول  شـبهات المغرضـة ا يه العديد من ا ندوا  لموالعلماء من أعضائها و ُلـ ف ُف َّ َ
 .........................................................................الإسلام 

١٨٠ 

تعريــف بهــا وبموقــع  يــة للفكــر الإســلامي، ا يــت ا سة آل ا لمؤ ّســ لملك َب َ كلمــة (ل
ته ّالإلكتروني ) سواء بب إطلاقه و تسميو  ١٨١ ...................................بس

بادرة  نص الكامل  لما بـابا ) كلمـة سـواء(ّل يغت للـرد عـلى محـاضرة ا لالـتي  ّصـ
ية  بورغ الألما شر في جامعة ر سادس  يوس ا نند سـ ل ت يجنب ع  ١٨٢ ..................يك

نا في هذه الرسالة   ١٩١ ..................................................................يرأ
شريعة بأمريكا هاء ا لمجمع  تعريف بـه وإيـراد نـص ردهم عـلى محـاضرة بابا . فق ّا ّ ل

يب عليها  سابقة، و يكان ا ٌالفا تعق ل  ١٩٢ ...................................................ت

بحث الرابع ية على مـا تقـدم مـن: لما ية الكا شا َّالردود ا ف ف َ شــبهات ومطـاعن ل ٍ
يلا  ها  ًو تفص  ٢٠٣ .........................................................................نقض

يل  شـبهات الأبا طتقديم في وجوب النهوض للرد على المطاعن وا ل ّ............ ٢٠٣ 
نبي ومحاوته الاتحار  نالرد على شـبهة صرع ا ل ّل ِ َ َ ّ................ ............. ٢٠٤ 
نبي وانه كاد أن يفتن  َالرد على شـبهة ذنوب ا ُ َ ّ َل ّ ّ..................................... ٢٠٧ 

نبي  ّالرد على شـبهة سحر ا ل ِ ّ............................... ..................... ٢١٠ 
سلمين، بالـرغم مـن أن سه أول ا ّالرد على شـبهة أن محمدا سمى  لمـّ نفـ َّ ً  إبـراهيم ّ

بله  سلما  قكان  ً  ٢١٢ .........................................................................مُ

ِالرد على شـبهة أن محمدا لم يأت بمعجزات  ً ّ ّ....................................... ٢١٣ 
سموما ولما تحلل"ّالرد على شـبهة  َلو كان محمد رسولا لما مات  َّ ً م ً سده حتى ٌ  ُ ج

َتعفن َّ................................................................................. " ٢١٦ 

ًّكان محمد ضالا"ّالرد على شـبهة  ٌ................................................ " ٢٢٠ 
يل الحجر الأسود سلمين و بادات ا ية بعض  بالرد على شـبهة و لم ع تقث ّ ن ّ........  ٢٢٢ 

يف محمد  ٍالرد على شـبهة تأ ل ّ سابقين  ٢٢٦ ....ل للقرآن من جمع ومزج أساطير ا
نبي  ّالرد على شـبهة أخذ ا ل ّ يوس  ٢٢٩ ..ج القرآن من ورقة بن نوفل وبحيرا سر



 ١٢

 الصفحة 
يل  توراة والإ تلاء القرآن بقصص ا نجالرد على شـبهة ا ل م ّ........................ ٢٣٦ 

بار الآخرين على ّالرد على شـبه سلاح وإ يف وا شار الإسلام بقوة ا جة ا ّ ل سـ لت ّ ن
نف والتهديد والإرهاب  يوم با ناقه، وارباطه ا لعا ل ت  ٢٤٢ ............................عت

ناس حتى يدخلوا في الإسلام  تال ا ّالرد على شـبهة أمر الله لمحمد  ل بق ٍ ِ ِ ّ....... ٢٥٨ 
ئة"ّالرد على شـبهة  سلمين  ٌنة ا ي مللم ّ هوات والملذات اج لحسـ با ّ ّية والماديةلشّ ّ "٢٦٣ 

نبي  ية ا هوا ّالرد على شـبهة  ل ن ش ّ ٢٦٥ ................................ وكثرة زوجاته 
نبي  لالرد على شـبهة اشـتهاء ا ّ ها بتطليق لزوجة مولاه زيد بن الحارثة وأمره 

تخذها زوجة له  ًحتى  َ ِ َّ َ  ...............................................................ي
٢٧١ 

شة الطفـلة ذات  يل زواجه مـن عا شذوذ بد ّالرد على شـبهة ممارسة محمد  ئـ ل لل ٍ ّ
سع  نوات ا تا لسـ  ٢٧٥ ....................................................................ل

س نطق على  يطان يوحي إلى محمد و لالرد على شـبهة أن ا ي ٍشـ ل ّ يقا(انه ّ  ٢٨٧ ) نلغرا
تاب المقدس"ّالرد على شـبهة  يا لورد ذكره في ا ّلو كان محمد  لك ُب ِ ً ّ ن ٌ.......... " ٢٩٤ 
شرية مصدره"ّالرد على شـبهة  بت  سخ في القرآن  ّوقوع ا ب ُ يثُ  ٣٠٦ " ............نل

تعارض بين آيات القرآن  ناقض وا لالرد على شـبهة وقوع ا لت ّ.................. ٣١٢ 
سلمين وإلغائهم لحرية الإراّالرد ّ على شـبهة جبرية ا شرية لمّ ّدة ا  ٣١٧ ...............لب

سلم شريع محمد الجزية عقابا لغير ا لمالرد على شـبهة  ً ٍ ت  ٣٢٢ .........................ين ّ
 ٣٢٦ ......................................ّالرد على شـبهة عدم اتفاق القرآن مع العقل 

ُيف يصلي الله على محمد؟؟" على شـبهة ّالرد  ٣٣٨ ........." .......................ك
سب الظروف وأنه مصلحي  ٌّالرد على شـبهة أن الرسول كان يغير خططه  ّ َح ُّ ِّ ُ ّ

بدأ  َتقر إلى ا لم  ٣٣٩ ........................................................................يف

 ٣٤٣ ...................................................................................الخاتمة 
 ٣٤٧ قائمة المراجع 

 



 ١٣

 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ته تتم الصالحات  ّالحمد ߸ الذي  ُّ َّخطت أولى حروف هذه الدراسة ُوبعد؛ فقد . بنعم ُ

سجد الحرام بمكة المكرمة سان  في ،لمفي ساحة ا شر من  سادس  ييوم الأربعاء الذي وافق ا نل ع
بيرة من  يلة  بقه  يه وفي العام الذي  يلاد، وهو العام الذي تراكمت  ية  ٌلعام ألفين وثما ك حص سـ للم ٌن ف

يـة والموجـات الاساءات المدروسة المقصودة لرسول الله  توا ل، واتخذت شكل الحمـلات ا لم ّ
ـي إلا وبد تابعة، فلا تكاد إحداها  تا ت ّت نته ية التي لم لصليبأ بعدها الأخرى، مذكرة إيانا بالحملات ا ًّ ِّ ُ

 ...شهدتها العصور الوسطى
 

نـبي نة، فمنها مـن هـاجم ا ثير من رؤوس ا نا في هذين العامين ا َّأطلت  ل ت َي لف ُ لك عل ّ  
يح،  هـر الإرهـابي ا سلام،  يـه ا هـره،  شعة الـتي  ئة ا سلة من الرسوم ا بـفي  لـ عل ب س لقسل ّل بمظ تظ ُي ُلم ٍ

ًجم القرآن الكريم واصفا إياه بـَومنها من ها سلمين الأولى "َ ية ا شريع الإرهاب ومر لمـمصدر  ّجع ت
تل وسفك الدماء يب المـصطفى واصـفا إياه "!!للقالتي تدعو  هجوم على ا ً، ومنهم من عاود ا ُ ب لحل َ

تــصب الأطفــال"بــ شاذ،  ِا مغ ِّلم يــأت إلا بــكل مــاهو شريــر ولا "َومــنهم مــن وصــفه بأنــه "!! ُلــ ِ
ساني  "!!!نإ

 
هدنا  هجوم على الإسلام ورسوله الكـريم، ففـيهما  شـلقد كان هذان العامان، عامي ا ل

نا المعاصر قعأسوأ حملات على الإسلام في وا شـنها آلات . ٍ ية التي  ُولا تزال الحملات الإعلا ُُّ تـ ُ ّ م
ساعة ّ ضد الإسلام العظيم ورسول الله المصطفى الأمين ّعلام الغربيالإ تمرة حتى ا لـ  ً . مُسـ
يل وتلفق الأكاذيب وتطلق الإشاعات آناتضخُّ ُ الأبا ِّ ـي من ط يل وأطراف النهار، فما أن  تنتهء ا ّلل

ية، صناعة ية والفضا تلفزة الأر تخدمة كل وسائل ا ياغة الأخرى  شرع في  ّ كذبة حتى  ئّ ض ل سـ َّص ً مُ ُ ت ٍ

يب المصطفى ًرافضة الا بوة ا بعتراف  لحن ّ نا ....   وسماوية هذا الإسلام العظيم ب كان هومن 
يـل  شـبهات والأبا يـة عـلى هـذه ا ية الكا شا تاب إيرادا للردود ا طالعزم على إصدار هذا ا لـ فل ف ًلك

يحا لأصوها  لوتو ً ينها أو أنها والفكرية ض بطة لا صلة  ية  شوا بأنها لم تكن حملات مرتجلة أو  َ ِّ تخ ئ مع ً ً ٍ
يح، لأنهـا كا ساعة الـتي وقعـت فيهـا، فعكـس ذلك هـو ا لـصحكانت ويدة اللحظـة أو ا لـ نـت َل
ناس ثير من ا نظمة وينها من الوشائج والصلات ما قد يخفى على ا لحملات مدروسة  لك ب ِّم ً ًّ ُ ٍ. 

 



 ١٤

ها باطل التي تروج  بق ذكره، إسكاتا لأسن ا تاب، إضافة لما  لكما جاء هذا ا ّلك ل ل ًسـ ً .
شـبهات  ثا في النهـوض للـرد عـلى ا ية قـديما وحـد يانا لفـضل وجهـود علـماء الأمـة الإسـلا لـو ي ّت ً ً م ّب ً

تعلقة بالإسلام وبوة محمد والأ يل ا ٍبا ِ ّ ن لم  .... ّط
 

تـوراه  تـصر ومعـدل مـن رسـالة د نا إنمـا هـو جـزء  تاب الذي بين أيد كوهذا ا مخ ٌي َّ ُ ٌ ٌ لك
شـتها  بـد المقـصود، ونا بد المقصود حامد  سور العلامة  قـأعدها المؤلف وأشرف عليها البرو ع ع ّف َّ ّ

ثين والمؤل با ِّفي العلن مجموعة من العلماء ا ح ل ٌ ِ َ سور َ هم البرو ففين في موضوع مقارنة الأديان على رأ س
يب، كما  سور محمد أحمد ا لخطبكر زكي عوض والبرو تاذين ف سان وموافقة الأ سـأنها نالت ا سـتح

يعنَلَالع نة وعامر الحافي، جزاهم الله خيرا أ با جممين بهجت ا شـ  .... ًلح
 

ثواب على سأل الله تعالى الأجر وا نا  تاما، فإ لو ن ن ً تواضعهذا العمل خ يـد ،لم ا يف وأن 
بة العلم طلنه   سن الخاتمة.م سأله تعالى البركة في الوقت و َ كما  ْ حُ  . َن

 
 ِّالمؤلف



 ١٥

 
 

 
 

 الفصل الأول 
شراق الديني  ّالا  ست

ّشأته وتطوره(  ) ن



 ١٦



 ١٧

بحث الأول  لما
شراق الديني ِّالا  ست

يه سة  ته، دور ا فجذوره، غا ي  لكني
 

بان الكاثويك في العصور الوسطى  لكان للر باشر في إعلان ه بير و ٌدور  م ٌ ك ٍسلة من ٌ سل
سلمين وهي الحروالحر سمى ولمب على الإسلام وا ّب التي حملت  يةوالحر(مُ  ). لصليبب ا

 
ها وآلت  يق أهدا فولما أخفقت هذه الحروب في  تحق شل ذريع إلى ما آلت ّ يه من  ٍإ ٍ ف ل

ٍبان من جديدروهزائم نكراء، نهض ال سـلام، اســتهدفت ٍجهة أخرى مع الإا للإعلان عن موه
يه ناس عن الدخول  نه وصد ا تخويف  فشويه صورته وا لم ل  ...ّت

 
ً وقد كانت المواجهة  مواجهة عقدية ًّ ًوفكرية ُ ّ بالدرجة الأولى، كما أنها ّ  من ًكانت نوعاّ

نا آخر  ية  ية والر نا وبالمؤ سمت بالفردية  ًالمواجهات التي ا يً سم سـ ي حت ّح ّ سّ وهذه المواجهة التي ... َّ
شراقنحن بصد شراق الديـني . )١(ستد الحديث عنها هي الا نا هو الا نا  نوع الذي  ّوا ستـ ه ن يل يع

شراق، ونقـــصد عـــلى وجـــه الخـــصوص المحـــاولات  ُبالذات، دون غـــيره مـــن أنـــواع الا ستـــ
بـان  بـار الر سة أو مـن  باشر من ا هرت إلى الوجود بدعم رسمي و ية التي  شرا هالا ك لكنيـ ٍ م ظ ٍّق ٍ ست

ــذاك هيرة آن ــرة ا ــاء الأدي ــشورؤس ــة . "ل ي ــة ا بداي ــد ا ــون في تحدي ــف المؤرخ تل ــد ا يقوق لحقخ ل
يا ومكايا، فمنهم من يرى أنها كانت على أيدي طلاب العلم الأورويين الذيـن  شراق ز بللا ن ّن ًت ً م س
ثـاني  نـذ القـرن ا نابع المعرفة فيها ونقلوها إلى أوروبا  لتوافدوا إلى الأندلس العرية ونهلوا من  مب م

هجري  يلادي، و/ لا ثامن ا لما هرهـا العـرب ل بداية جاءت من بيزنطـة الـتي  قمنهم من يرى أن ا ل ّ
شام ومصر والمغرب العربي، والـتي توقفـت  سلمون، وانتزعوا منها أراضي واسعة في بلاد ا ْا َّ ل ًلم
شراق كانت ويدة الحروب  يعة هذا الفاتح العظيم، ومنهم من يرى أن بداية الا ناه  للا ستب ّ ط سـتك

بــاشر بــ تكاك ا ية والا لما حــي ب بعض أن بدايــة . ين شــعوب غــرب أوروبا والعــربلـصل ّويــرى ا ُ لــ
ند مجابهة الخطر العثماني الذي جاس خلال  سلمين كانت  عالاهتمام الفعلي الغربي بالإسلام وا لم ّ ّ
ياسة  ــائق ا ــن حق ــة م يق بح  ــا، وأ ــالك وأزاح عروش ــقط مم ــة وأس ي سـالأراضي الأور ــ ص ــب ل ً حق ً َ

                                                 
سر الراء وهو الأكثر) 1( شرق  شرق، واشرق وا تقة من كلمة ا شراق مأخوذة و بك كلمة الا لم ل ل شـ ْت َ َّ م َ تعمال ـ سْ يل الا نه  ياس و تح وهو ا ســ، وبا قل َّ لك لق لف

تقة من كلمة  شراق  شمس، فكلمة ا شـاسم الموضع، أي جهة شروق ا ت مل س شمس)شرق(ّ ية شروق ا ل، وهي تعني نا لواسين في الكلمة للطلب، أي . ح
شرق شراق في الإصطلاح يطلق على تلك المحاولة التي قام بها ويقـوم بهـا بعـ. لطلب ما في ا ُوالا ّض مفكـري الغـرب للوقـوف عـلى معـالم الفكـر ست

شراق. لالإسلامي وحضارته وثقافة اشرق وعلومه يه وحاضره: ستفالا تمعاته وما نه وتراثه وحضارته و ضهو علم يدرس لغات اشرق ود ي  . مجل
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شترك الذي يجم. )١("بالأوروية لمولعل القاسم ا نمط ّ ها هو انطلاق هذا ا سابقة  لع بين الآراء ا كل ل ُ
يد على أن الدين  تأ نه الإسلامي وحضارته من بلاد الغرب، وا ِّمن الدراسة لتراث اشرق ود ّل ُ ك ل ي
بب الأبرز والدافع المحرك لاتجاه الغريين  ية آنذاك هي ا توحات الإسلا بالإسلامي وحركة ا ِّ س م للف ّ

نا وحضارة ًنحو دراسة الإسلام، د ً يـه أن الدافـع الديـني كان أقـوى ... ً وتاريخا ي َّومما لا شـك  ّ ف َّ ّ
ية بين  شرا تمين بالدراسات الا ثين ا با ثير من ا يث يربط  شراق،  يام الا قالدوافع  ح ح تلق ست ّس لمه ل ٌك
يــت بـه أوروبا في الحــروب  شل الذريـع الذي  هــوره وبـين ا شراق وبدايـة  ْشأة الا نس لفــ مُنـ ظ تــ

ية؛ ذلك أن َّا يطرة عـلى لـ الحملات الصليب سعفه با سـية لم تحقـق للغـرب طموحاتـه، ولم  تـ لـي بصل
سلمين يت المقدس من أيدي ا تخلاص  شعوب العرية وا لما سـ ب ُولقد تغير أسلوب المواجهـة . "بل َ َّ

تخدام المنهج  تلت الكلمة والحوار وا ية، فا سـبين العالم الإسلامي والغرب بعد الحروب ا حي ب لصل
نالعلمي المكانة الأولى في دراسة  ٍ ّيَ ثـل للمواجهـة، وكان ذلك فسـ شرق لمعرفة الأسـلوب الأ مة  لل ٍ

سكرية سلاح والقـوة ا لعـبديلا عن المواجهـة با لـ ولقـد فـرض هـذا الأسـلوب الجديـد في . )٢("ً
ته وعلومه،  نه، حضارته وتاريخه،  ته ود شرق؛  فلسفالمواجهة العكوف على دراسة أحوال ا ي لغ ل

ية ناهج الدرا سـيدته وأصوها، وأن توضع ا لم ل بة عق شاف عوامل هذه القـوة ا بة لا نا لـصل ا تك سـ ّلم سـ
يا لمواجهتهـا  هـا  هـا و تكـررة، ومحـاولة  ية ا سرت عليها تلك الحملات ا ًالتي  سـ ف لم نفـي يللصل هم تحلب َّ تك

سكرية تلف تماما عن المواجهة ا لعبأسلوب  ًيخ ية . "ٍ لـصليبولما كان القائمون عـلى أمـر الحـروب ا ّ
سة وسدنته ها هم رجال ا لكنيوالمحركون  تمـين ل يعـة ا سة في  ّا، فإن ذلك جعـل رجـال ا لمه طل لكنيـ

هــم مــن  شرقين كانــوا في  يعــة ا نــا، فــإن  شرق ودراســة أحــواله، ومــن  معظمبــأمر ا تــ لمسلــ طل ّه
يحي ساوسة ورجال الدين ا سـا  .)٣("لملق

 
سب للمواجهـة مـع  بـديل الأ ثل، وا شراق الديني هو الحل الأ نـإذا فقد كان الا ل م ُ ست ً

يقة أك. الإسلام ّوهذه  ٌ شارد سـوذرن؛ حق يتـدها أكثر من مرة المؤرخ ر ٍ ُّوقـد أدرك ألد أعـداء "ّ
تغال  سكري معه لا يكفي لإسقاطه، وأنه لابد من ا ٍالإسلام بين الأورويين أن الصراع ا شــ لع َّب ّ ّ َّ

ها نه ومحاولة  هم مضا نقضأعمق  ميبف بالهم على دراسة الإسـلام ضرب إرادة . َ قوكانت حجتهم في إ ُ َّ
ند الخص نـود الأورويـين لمزيـد مـن عالمقاومة  يدتـه، ودفـع ا يكه بـصحة  ٍم عن طريق  ب لج عق ّشك ت

سكرية لعـالضراوة والاتظام عن طريـق التركـيز عـلى قـوة الإسـلام ا نـا . َّن هومـن نافـلة القـول 

                                                 
 :  انظر) 1(
شراق، ص . أ بد الرزاق، الإسلام والغرب، دراسات في نقد الا تالملا جاسم، ناصر  تصرف٢٠٠٤، ١، ط١٤سع ناهج، عمان،  ب، دار ا  . ّلم
ية الفكرية للصراع الحضاري، ص . ب شراق وا لخلفزقزوق، محمود حمدي، الا بعة، دار المعارف، القاهرة١٨ست شر ولا رقم  ط، بلا تاريخ   . ن

ية موجزة، ص ) 2( شير قراءة تار شراق وا يد، الا ند، محمد ا ّ ا يخّ ب ت سـ تي لس ل باء، القاه١٩٩١، ١، ط١٣، ١٢لجل  .رةق، دار 
سه، ص ) 3( سابق  نف المرجع ا  .١٣ل
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بـالا عـلى  سكري ضد الإسلام كان أكـثر إ تاج أن الفريق الذي كان يعارض العمل ا ًالا ق لعن ُت ُ َّ ُ سـ
تصدي للإسلام فكريا بع ًا سلحل  .)١("لمد أن فقد إيمانه بالعمل ا

 
شرقون الأوائـل  شراق فقد سلك ا هدف العقدي من الا يق ا تومن أجل  ست لمس ل تحق

ية تا سالك الأربعة ا بان الكاثويك ا لمن الر ل لم ل  : ه
 

سلك الأول هـور العـوام : لما يلة عـن  يقة الإسلام وأهدافه ا جمالحرص الكامل على حجب  بـ لنحق
يين في أوروبا، وذلك ها وإبـراز مـا كانـوا لمسـيحا شو يه من خـلال قلـب الحقـائق و تـ

ّيرون أنه نقاط ضعف وناقض في الإسلام، وقد تحقـق ذلك مـن خـلال إشـاعتهم  ٍ ت ٍّ
هذه الغاية، وبالذات الترجمات الزائفة نوشرهم لم بان  ها الر ية باطلة و لؤلفات جد هضع ٍل ٍ ّ ٍ

بو سيرة ا نالمغلوطة للقرآن الكريم، وتزوير وقائع وأحداث ا شريفةلل  . لية ا
 

ثاني سلك ا لا سلمين، وذلك من خلال : لم شويه صورة ا بانها الدائم على  سة ور لمحرص ا ت ه لكني ُ
هم بالمقاتلين  يفة، كو يحة ا نفرة ا هم بالعديد من الأوصاف ا يد على و تأ صفا لمخصف ب لم ك ُل لق ِّ

تخلفين الذيـن لا  نة ا سرا يفقالمحمديين الأشداء الذين لا يعرفون الرحمة، وا ّ لم سـ ل ّ هـون ّ
تحـضرين  هم بـأنهم غـير  تل الآخرين، وكذلك و يف و تال وحمل ا ّسوى ا م صـف ق ُلق لسـ

ينهم تلون فيما  بنون الصحراء و يقتسك  . ي
 

ثالث سلك ا لا يعوا أوقاتهم في دراسة الإسلام : لم بان أعمارهم، و شرقون الر ّأفنى هؤلاء ا ض ه لمست
ثال ذلك، إجهاد أ نون في الإسلام من خلاله؛ و نفبحث عما  م يطع بحث ّلل لهم في ا س

ــة  نحــولا مــن اليهودي ــا  ن ــون الإســلام د ــات ك ب بحــث في إ ــضاته، أو ا ناق ًعــن  م ً ي ث ل ت
بدع هرطقات وا ئة با ية والمصادر الأخرى ا لوا ي ليح لمل ُسـ ّ  . لم

 
سلك الرابع سلمين : لما شير ا سـتهدف  ثة  بدء حملات  يط  لما ب ت ي ل تتخط ٍ ب خل نصيرهم(ٍ ، )تأو بالأصح 

شكل رسمـي ٍّوهو الأمر الذي تقـرر  ٍ بـ ية ّ ٍ وواضح مـن خـلال مـؤتمرات ومجـامع  ّ كنـسـ ٍ ٍ
هذا الأمر لخصصت  ِّ ُ . 

                                                 
يد،  سوذرن، ) 1( شارد، صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة رضوان ا ّر سـ لـت هـد الإنمـاء ١٩٨٤، ١، ط٨٦ص ي شورات  مع،  منـ

نان  .لبالعربي، 
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يــة  تحــرك بــدافع الكرا هــا كانــت  سابقة  سالك ا هومــا مــن شــك في أن هــذه ا ت لــ ّلمــ كلّ ّ ٍّ
سلمون، وكان مـن  سريع في كل أرض كان يطؤهـا ا شاره ا لمـللإسلام، وبدافع الخوف من ا ٍت ِّ لـ ن

بان  شرقين الر هأبرز أهداف هؤلاء ا ًشار الإسلام في أوروبا وغيرها، حفاظا على منع ا"لمست َّ نت
ها  سة ومفا هيمسلطة ا نـه، ... لكني ناس وصـدهم  نع ا هم  عفقد كان أعداء الإسلام يروون  ِّ ل َّبم غليل َ َ َ َ

تفزازا مقلقا بطرق عديدة، فقد كان قربـا مـن  شكل ا ِيث كان الإسلام، من غير شك،  ًِ يً سـ َي َ ََ ََ َ ٍَ ٍ ً ٍّ َ ْ ْ ح
ية قربا مقلق ًا ُ َّ شر كان الإسـلام في شـكله لمسـيح سابع  نذ نهايـة القـرن ا يا،  يا وثقا َا جغرا َ َ عَـ ف َّف لـ فم ً ً ً

ية الأوروية تهديـدا فعـالا،  باني، قد هدد ا شمال الإفريقي الإ ًالعربي العثماني، أو في ا ًّ َِّّ بَّ يح َ سـ سـل لمَّ َ َ َ ّ
يا أو حاضرا كون الإس يب عن ذهن أي أوروبيِّ ما نا أن  ًولم يكن  ً ضً ٍّيغ ّ َ َ ّ ممك ُ َلام قـد فـاق رومـا َ

 .)١("ًإشعاعا وسما عليها
 

سة  يــة الدافــع، وكانــت ا شراق كانــت د شأة الا بق أن  نــا ممــا  ُبــين  يــ ي نــ ســـ ل لكنت َ ّ ن ستــ ّ ّ َّ
نة ضـد الإسـلام  بانها المحرك والداعم له، وذلك في واحد من فصول حربها ا ية ور َّالكاثو لمعلَ ُه ٍ ّ َل ِّ ّ يك

ية ا سلمين؛ تلكم هي الحرب الإعلا لتوا ّ م ُ ُ ُ ُ سة ولجأ إليها رجالاتهـا بعـد لم تارتها ا يية التي ا لكنيل خضل ّ
ية في العصور الوسطى سكرية الإسلا ية أمام الآلة ا هم ا يو بين لهم و مالعجز ا ب لعش ي لج ّلم لصل ُ . 

 
يس إلقاء للكلام على عواهله،  شراق  ية المحرك للا ية الدافع و ًإن القول بد ل ب ستن ِّ ّ يّ صلي ّ ّ

هد ُولا هو من باب الجزاف، إنما هو  ته؛ والذي  هد  بعه الديل الذي يدعمه و ُقول  ش ش يت ّي لصحُ ُ ل ُي ٌ
هد له الحقائق  ية، و شرا نه الدعوة الا ية المكان الذي انطلقت  ُلصحة هذا الكلام جغرا ش ق م تف ست ُ ّ ّ

ية تا ية ا تار لا ل يخ  : ل
 
توى الفردي كانت على يد الراهب الكاثـويكي : ًأولا شراق على ا ية للا بداية ا لإن ا سـ لحق ّل لم ست ّ يق ّ

سة روما، وحمـل )٢(لالفرنسي جربر دي أوياك تخب لاحقا حبرا أعظم  ي الذي ا لكنن ً ً َ ِ ُ
ثــاني في العــام  ستر ا للقــب  تغلين بعلــوم . م٩٩٩سلفــ لمــشـكان هــذا الراهــب أول ا َ

سا إلى  يـث رحـل مـن فر شراق؛  شرق، واربطت باسمه بدايـة حركـة الا نـا حت تـ سل

                                                 
شراق، ترجمة كمال أبو ديب، ص ) 1( يد، إدوارد، الا ت  سة الأ١٩٨١، ١، ط١٠١سسع شورات مؤ سم، من   . ببحاث العرية، بيروتمن
 :  انظر) 2(
تاريخي العربي، ص . أ شراق وتغريب العقل ا لعريبي، محمد ياسين، الا ثقافة العرية١٩٩١، ١، ط١٣٧ست شورات المجلس القومي  بم، من  لل  . من
ند، . ب   . ١١، ص ]س. م[لجليا
 . ٢٠، ص ]س. م[زقزوق، . ج 
شرقون، الجزء . د يب، ا يقي،  تا لمسنج  . م، دار المعارف، القاهرة١٩٦٤، ٣ فما بعدها، ط١ة  الصفح١٢لعق
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تعلم نه،  ية في  يا، مهد الحضارة الإسلا با َإ َّ َ ف يم ن َّ اللغة العرية، ووقـف عـلى علـوم حسـ ب
سفة، كما قـرأ بعـض العلـوم  ياء وا يات والطب والفلك وا سلمين في الريا لفلا يم ض لكلم ّ ّ
سلمين، وبخاصـة  نه إنه كان أوسع علماء عصره معرفة بعلوم ا يل  ية، حتى  ٍالد ّ لمـ ع ًي َ َّ َ قِ َّن

يات والفلك يـث اشــته. ضفي الريا بابوية،  ِثم ارتحل إلى روما مقر ا ُ ح ّ ل نـاك بـين ّ هر  َ
تخـب حـبرا أعظـم تحـت  سلمين، فا ته الواسعة باللغة العرية وعلـوم ا ًأقرانه بمعر َ ِ ُ ن لمـ ّب ف

ثــاني  ستر ا للقــب  تلي ) م١٠٠٣ –م ٩٩٩(سلفــ يعــفــكان بــذلك أول بابا فرنــسي  ٍ
بابوية  . لكرسي ا

 
تـدريس اللغـة العريـة  تين  شئ مدر به الجديـد أن  تطاع من خلال  َّوا ب ل ســ نـ نـص يُسـ م

نـه الأصـلي وعلومها، و يـة في مو ثا بابوية، وا طكانت الأولى منهما في روما مقر ا ن ل ل ، ثم )دايمـس(ّ
ثـة باسم  شأ مدرسة ثا ًأ لً تـب العريـة في ). شـارتر(ن ّوقـد قـام هـذا الراهـب بترجمـة بعـض ا ب لك

ها  شار الأعداد العرية في أوروبا التي كان  يه يرجع الفضل في ا يات والفلك، وإ ينقـصالريا ّن ب ت ل ض
يـة، هـذا الـرقم ) جربر(، ولم تكن أوروبا تعرفه حتى نقله إليها الرقم صفر ينمن العرية إلى اللا تب

ناك بعد نقله ية  سا شاكل ا ثير من ا هالذي تم به حل  ب لح لم ٍك ُّ َّ . 
 
يا ًثا شراق من الفردية إلى العمل الجماعي والمؤسسي عـلى يـد الراهـب الفرنـسي : ن تقل الا ّا ّ ّ ست ن

سا بجل الذي كان ر ًبطرس ا ي ئلم يـث أمـر ّ سا،  نـوب فر هير في  َ لدير كلوني ا ح ج نـش ل
ية للقرآن الكريم، وأشرف عـلى العـاملين عليهـا  يذ أول ترجمة لا ٍهذا الراهب  ٍّ ن ينف تت ِ َّب ُ
نـه، وكان هدفـه مـن هـذه الترجمـة دراسـة القـرآن  مسه وكان يدفع لهم أجورهم  بنف

يه، ويان نقاط ضعفه وناقضاته تللطعن  ب يه !!. ف ّوكان يؤمن  بحتم الصراع والصدام مـع ُ
ــاع والحجــة  ن ــة والإ ــما بالكلم يف، وإن يس با ّالإســلام، ولكــن  ق ــ ّل ــسـ ــه "ل وفي نظرت

سة، وذلك  بجل بإمكان إعادتهم إلى فلك ا تقد بطرس ا هراطقة، ا يسلمين  لم ع لكنللم ٍ ك
نـع، أيـن  شكل  هِروا لهم  يون من أن  شرون ا ٍإذا تمكن اللاهويون وا مق ٍيظ ب يح ُت لمسـ ّ بلم َّ

ته الـتي . وضلالاتهمتكمن انحرافاتهم  هد رسـا بجـل هـذا  لوحول نـوايا بطـرس ا تـشلم
ها إلى العرب، ويقول فيها يـدة، : "جهو يحي ا ية، ا لعقمن بطرس الفرنسي ا سـ لمـسـ لجن

بـان  ناس الذين يطلـق علـيهم الر ية، من أوئك ا هالآباتي في الخدمة ا ل ل ُسـ إلى ... لكن
بعون قانون الرجل، الذي  يل، الذين  ناء إسما يتالعرب، أ ع  .)١(..."ًيدعى محمدا ب

                                                 
سكي، ) 1( تفاهم، ترجمة خلف محمد الجراد، ف جورا تصادم إلى الحوار وا نافس وا ية من ا يكسي، الإسلام وا لإ ل ت يح لل ّسـ ، دار ٢٠٠٥، ١، ط٧٩ص لم

 .الفكر، بيروت
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سكي"ويصف  بجـل هـذا بقـوله" فـجورا َبطـرس ا لم بالغـة : "َ ٍيمكن مـن دون أي  مُ ِّ ِ ُ فـ
يحيي القرون الوسطى ية لدى  سـته مؤسس الدراسات الإسلا مي مسم ِّ  . )١("ت

 
ثا ًثا نسي عـام : ل نا ا ية بعد صدور قرار مجمع  شراق إلى المرحلة الر تقل الا لكا ّ ي سم فن ّ  .م١٣١٢ست

َولد الا" ِ نـائس الأورويـة، ُ شأ وترعـرع في أحـضان ا نـسي، و بشراق بقـرار  لكنـ ٍّك ٍ ست
ــه ــات بقائ ــه ومقوم ــا قوت تمد منه ِّوا َّ َّ ــدء وجــود . ســـ ب ــؤرخ  يحي ي لوفي الغــرب ا ُسـ َّ َ ُ ــ لم

نسي عـام  نا ا شراق الرسمي بصدور قرار مجمع  لكالا ّ في ّ يس عـدد ١٣١٢ست تأ ٍم،  سـ ب
تاذية في  ي) اللغات(سـمن كراسي الأ يونا نالعرية وا ل ية في جامعات ب سريا نة والعبرية وا ل

يـون وسـلامانكا، وتأسـس كـرسي اللغـة العريـة في  سفورد وبولونا وأ بباريس وأ ن ُّك َّ في
سفورد على نفقة  يكان،وفي باريس على نفقة ملك فرسا، وفي أ كُروما على نفقة الفا ن ت
شراق أن هـذا المـؤتمر هـ ثـير مـن المـؤرخين لحركـة الا تـبر  َّملك إنجلترا، و ستـ ٌ كُ و يع

ثابــة  بــل ذلك إنمــا كان  شراق، ومــا كان  يــة للا به الر نظمــة و بدايــة ا بما سم شـــ لم قل ستــ َ َ َّ
ية  شرا شار المـدارس والمعاهـد الا يلاد هذه الحركـة، وبـع ذلك ا قالإرهاص  ستـِ َُ تـ ت نلم َ

ية بصفة خاصة ية بدراسة اشرق وعلومه الإسلا ٍا ٍ م ل ّ  .)٢("لمعن
 

ية يوما في الإف سة الكاثو ًولم تتردد ا ليك ُن ي لك سة ّ شاء المؤ ها مـن إ سـصاح عـن أهـدا َّنـ ف
شاء كـرسي  ية؛ ولذلك فقد نص قـرار إ يدا لارتداد العرب إلى ا ية وكونها  شرا نـالا يح َّه لمسـ ً تم ق ست

ّاللغة العرية في جامعة كامبردج عام  يع حـدود ١٦٣٦ب شئ بهـدف تو ســم على أن الكـرسي أ نـ ُ َّ ّ
شون في الظل سلمين الذين  ية بين ا سة وشر ا يا لم يح يعي سـن لملك نصير . ماتن تصر جوانب ا لتولم  تق

نظيم، فقد  هدف وسلطة الإشاء، بل تعدتها إلى الممارسة وا ية على ا شرا سة الا تفي المؤ ن لس َّ ل ق ست
شرقين يعة ا بان في  لمستكان الر طل  .)٣("ه

 
شرق  بير في مهمة كل من ا تداخل ا نا مدى ا توضح لد بق  ِومما  لـمُست ٍّ ّ لك ل ي ي ّسـ ّ

تداخ شر، ولعل هذا ا لوا َّ ِّ ية والدافع لـمُبَ يعة الد يه من القول با نا إ ّل يدعم صحة ما ذ ّ ين ب ل لطب ه ّ

                                                 
سه، ص ) 1( سابق  نف المرجع ا  .٧٩ل
 :  انظر) 2(
 . ٨٠، ص ]س. م[سعيد، . أ
 . ١٨، ص ]س. م[زقزوق، . ب
سن، . ج لمحبد ا نصيرية على أصالة القرآن الكريم، ع ّبد الراضي محمد، الغارة ا ل ية، ٤١ص ع شور في موقع المفكرة الدعوية الإلكترو نبحث  ّن  .م

سن، ) 3( بد ا لمح   .٤١، ص ]س. م[ع
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شراق ية . ستالعقدي للا يل على عدم موضو تداخل في الوقت ذاته أكبر د ّولعل هذا ا ع ل ٍل ّ
بابوات كانوا يرصدون  بار أن ا شراق الديني، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الا يادية الا لو ّت ع ً ست ح

يدة والفكر الإسلامي شار ا ّا لعق نظرون إليهما بكل الخوف والقلق والترقب، نت ُّ في أوروبا، و ِّ ي
تحيز والغضب  شرقين  باب ذاتها هي التي كانت على الدوام تدفع ا ِولعل هذه الأ ُّ لل لمستسـ َّ

سلمين تعلق الأمر بالإسلام وا ندما  تعصب  لموا ي ع ُل ُ شرقين !! ّ لمستوإلا فبماذا نعلل عدم غضب ا ُ
تعلق الدراسة  ندما  توتعصبهم  ع توية أو ّ بوذية أو ا شّنبموضوع دين آخر غير الإسلام كا لل ٍ ِ

ها الدعم  ية وقدمت  شرا سات الا سة المؤ شأت ا ثلا؟؟ نعم، لقد أ ية  ندو ّا ن لل ق ّم تس ِ س ي ن سـ ُه لك ً
سانها يه على  ها وتطعن  تحارب الإسلام من خلا لالكامل، وما ذلك إلا  فل ل ِّإن الدراسات . "ّ َّ

ية ما قامت أ ية الإسلا شرا َالا ّ م َّق ية خاصة ست سة الكاثو ًول ما قامت إلا بوحي من ا ّ ليك ين لك ٍ َ ّ
يمه حرصا على مذهب  ًللاتقاص من تعاليم الإسلام، وإهدار  ق ثلكة(ن ًمن جانب، وتعويضا ) لكا ٍ

تعمار  بنى الا يت المقدس من جانب آخر، ثم  تلاحقة في تحرير  ية ا هزائم ا ُعن ا سـ لم َّي ت ب ب ٍل لصل
هاُالغربي هذه الدراسات في الجامعات ا نفسلغرية   .)١("ب

 
يدا عن رأي  ًولعل هذا الكلام لا يقع  بع ُ شاطئ"َّ لنت ا ئلة " ب سـالتي أجابت عن الأ

شراق بقوها شأة الا لحول  ست شأت؟ : "ن شراق ويف  تاريخ عن حركة الا سأل ا نفحين  ك ل ستن ُ ْ ّ
ية، وخضعت لإشر سة الكاثو ْيلقانا جوابه الصريح بأنها أول ما قامت في رعاية ا ّ يك لّ ين لك َ ّ ّ ٍاف ُ

بارها بار أ حباشر من  كم ٍ ُ")٢(. 
 

بان الكاثويك  شرقون من الر سه الآن هو إن كان ا سؤال الذي يطرح  لوا ه نف لمستل ُ
بحث عن  يه وا لالأوائل قد تعمدوا مهاجمة الإسلام والطعن  ف ّ ، )تناقضاته(و) نقائصه(و) عيوبه(َّ

هجوم؟؟؟ والجواب  لفعلى أي شيء في أسس الإسلام وأركانه تم ا َّ ُ ٍ سؤال طويل ِّ ٌعلى هذا ا ل
نه، ولكنها في  يدات التي تفرعت  تفريعات وا ناسب تماما مع طول وكثرة ا عومعقد، وهذا  ل ّي تعق لت ً ٌ ّ

ية تا نضوي تحت الكلمات ا لالعموم  ل شراق الديني الكاثويكي في الإسلام : ت للقد تركز هجوم الا ست َّ

نة رسول الله  ثلة في القرآن الكريم و ّعلى مصدرته ا سـ ّ تم لمي ّُولم يكن تركيز .  وشخصه الكريم
يار ناية ودقة ا ثا بل لقد جاء عن دراسة و نواحي  هجوم على هذه ا ٍا ت ع ب خل ِ ّ ٍ ٍ ً ع  : ل

                                                 
تعمار الغربي، ص ) 1( ته بالا ـي محمد، الفكر الإسلامي الحديث و سـ ا صل بة٣ ط،١٠، ٩لبه بة و ه،   . مكت
نا بين ماض وحاضر ص :  انظر) 2( ٍترا بعة عام ٥٢ث بحوث والدراسات العرية١٩٦٨ط،  هد ا شورات  ّ، من  ب ل معن  . م



 ٢٤

هجوم على رسول الله . ١ شخصه وأفعاله في نفس لفا ية  ثا ل كان بهدف هدم الصورة ا ل لم
نة لمن كان يرجو الله يف لا وهو القدوة ا ثقة به،  سلم وزعزعة ا سـوقلب كل  ك ل لحم ٍ ُ ِّ 
ند الحديث عن  تعلقة بهذا الصدد  شبهات ا نأتي على بعض ا يوم الآخر؟؟ و عوا لم ل سـ ّل ّ

سلام يسى، عليهما الصلاة وا لالمقارنة بين محمد و ع ٍ. 
ية وذلك من خلال . ٢ هجوم على القرآن الكريم، فقد كان بهدف نزع مصدرته الإ هأما ا لي ّ ُ ل ّ

يف(ّالزعم  نوعة) لسّخا شرية  ٍبأنه ذو مصادر  ٍّ ت مّ ّ ب ها َ تضاربة، وأن عقائده وشريعاته  ّ و كلٍ تم ّ
به جزيرة العرب  تواجدة في  نحولة من الأديان والمذاهب والملل التي كانت  شـإنما هي  ً م ٌم ُ ْ َ

يوية ندثرة كالأ ية ا ّوبالذات المذاهب ا ن ب لم ية )١(لمسـيح نكر ألو هَرطقة التي كانت  ه ا ُت ِ ُ لم
يح ولا تعترف بها ُا شرقون . لمسـ لمستويصر هؤلاء ا بان على أن واسطة الاتصال بين ُّ ّالر ه

تقد ورقة بن نوفل يوني ا يويين كان الراهب الأ ِمحمد والأ َ َ لمع ب ن ّب كما يذهب هؤلاء !! ٍ
يح إنما أخذه محمد عن بعض  بان إلى القول بأن إنكار محمد لصلب ا شرقون الر ٌا سـلم لمه ٍ ّ ّ ست

ية نو ية ا باع الفرق الدو ّأ ص لغ ي ّت ت سـ
تواجدون في )٢( به الجزيرة ي الذين كانوا  شـبعض بقاع 

 . بالعرية
 

بان للقرآن  شرقين الر هومن الجدير ذكره في نهاية الحديث عن اسـتهداف ا لمست
شر  شترق ا هيرة  بارة ا ِّالكريم ا لمبل للم تابهم وهو : "، وهي)جون تاكلي(شلع تخدم  كيجب أن  َسـ ن

يه تماما نقضي  سه،  ًأمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام  عل ل َنف َّ ناس أن ُيجب أن ت. ٍ َّرى ا ُ ل
يحا يس  يه  يس جديدا وأن الجديد  يح في القرآن  صحا للصح ف َل َّ ً")٣( . 

 

                                                 
يويون) 1( ن الأ يد المجر: ب تو هم با يدتهم  تميز  تعاليم الموسوية،  تفاوتة با ها بدرجات  سا يث ا به باليهودية من  ية قربة ا ّطائفة  ح سك عق م ك لح ل تم شـ ي بتميح ت سـ ل د، مسـ

ياء وما تقضي به من شعائر وفروض تب موسى والأ سان، والتزامهم  باره مجرد إ يح، وا يه ا بوإنكارهم دعوى تأ نبك ٍ ن ت سـ عل ية وبالرغم من . لم متحدثون الآرا ي
ها عدد من الأمم  ناصريين فقد ا ها من اليهود اتخذوا لهم لقب ا با بعأن معظم أ تع ل يوية في أيا). أي من غير اليهود(ت نهرت الأ ب ية الأولى، لكنها لم ظ لمسـيحم ا

باعه ومريدوه إلا في أيام الإمبراطور تراجان  با له ا تبح مذ ه يل ). م١١٧ – ٥٢(ًتص هم الخاص وهو إ نجانكروا أن يكون بولس رسولا وكان لهم إ نجيل ً
تلفة عما هو معروف الآن(متى  بِل به باشكل العادي ولم). مخبصورة  يح رجل عادي  لوكان رأيهم أن ا َسـ حُ ية الـروح القـدس لم تميز سوى ببره و عط  ي

ية سا ما  . ل
ية ) 2( ٌتقة من فعل يوناني يعني : Docetismسـيت الدو ّ بـدو(مشـ يهر أو  ـي تعـني )يظ سد " الظاهريـة"فهـ،  سوع كان له  جـأي المـذهب القائـل أن  يـ

بوه لأنهم كانوا) وهمي(ظاهري  تلوه ولم  بوه لم  تلوه و يا، وأن الذين  سدا  يصلويس  صل يقج ق يق ًل حق يقة) شـبه لهم( واهمين ً تلوه  ًوأنهم لم  حق يون . يق سـيتوالدو
بوه به لأعدائه من اليهود والرومان أنهم  تل أو يصلب، وإنما  يح لم  يون هم أول من قالوا أن ا نو صلا ش سـ ص ِّلغ ُ يق تلوه،وذلك لأنهم أنكروا مجيء الله = =لم قو

سوع هو الله أو ابن الله سد، أي أنكروا أن يكون  يفي ا هد الجديد قد أشار إلى وهذه ال. لج يحي، وبالرغم من أن ا لعفكرة ترجع إلى القرن الأول ا لمسـ
ثالث ثاني وا تمل حتى القرنين ا بلور و ية، فإن عقائدهم لم  لفرقة الدو ل تك ت تت يين الأوائـل بـدءا مـن . سـي تـاب ا ًولقد واجهت معارضـة قويـة مـن ا لمـسـيح ّ لك

ثاني يوس في القرن ا يوس الإنطاكي وإيرا نا لأ ن ط نة ولق. غ يا في مجمع خلقدوية  ية ر نت الدو سـد أد ن ًسم ت  . م٤٥١سـيي
سن، ) 3( بد ا لمح   ١٨، ص ]س. م[ع
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بان على مصدرية الإسلام أن  شرقين الر تام الحديث عن هجوم ا نا في  ّو ه لمستن خ يمك
تلازم الضروري في الإسلام بين القرآن  سـتهدفون فك ا شرقين إنما كانوا  لتج أن ا ي َّت لمست ّ ن نسـ

ية، وما "ٍ في محاولة منهم والرسول الكريم والوحي تقاد بالفكرة الإسلا تدريجي للا مللإضعاف ا ع ل
شاره في  تبع هذا الإضعاف من الاتقاص والاضمحلال الملازم له، وأنه سوف يفضي بعد ا ّ ن ني ُ ِ ت

ها ية من أسا هات إلى انحلال الروح الد سكل ا ن يلج ّ")١( . 
 

شراق نا كم لعب. ستكانت تلك الجذور الأولى للا َوقد رأ ً الدين دورا محوريا فيها، ي ّ ً ُ
شاره في القارة  يين عن الدخول في الإسلام والحد من ا شراق بمحاولة صد ا ّبدأ الا ت نيح ّ ّ لمسـس ت
نة  سلمين بدينهم ومصدرية قرآنهم الكريم وا يك ا ّالأوروية، ثم تطور ودخل مرحلة  سـ لم لب ّ تشك َّ

ية وأخلاق وأعمال  هام حول  شريفة ورسم علامات الا ّا شخص سـتف ِ يب المصطفى، وشويه ل تا ُ لحب
يون العالمين  .عصورته في 

 
شير  شراق الدعوة إلى  تب ثم تولدت عن الا ست ّ نصير(َّ سلمين وتلازمت ) تأو  لما

شيرية(الدعوتان  ية وا شرا لتبالا ق يان؛ ) ست ثير من الأ با جدا في  ينهما  ححتى غدا الفصل  ٍب ك ًصع ً ُ
شابهة  ياساتهما  هما واحد و ٌإذ أن هد ت مسـ ٌ ف ّ ... 

 
بان من رسالة محمد يمو شرقين الر يص موقف ا بحث  ٍنا في نهاية هذا ا ِ ه تلخ لم لمستن ك
تابهم وبيهم هي :  فيما يلي سلمين و تصور الغربي عن الإسلام وا تولدة في ا ِّإن الصورة ا ن ك لم ل ّلم ّ َّ

بِ لمقها الصورة التي لم تزدها الدراسات ا ُس َ ِّ ْ شرلَُةنف يدا، والتي جهد ا لمسُت إلا رسوخا وتأ َ ً ك قون من ً
سحة كاذبة من  بدو عليها  يغ  يل في  ها، وذلك عن طريق إعادة الأبا شرين في  ٌا ٌ م ت ص ٍط َ ِ تعميق ِّ لمب
شرين الذين  شرقين من ا هد بذلك دراسات أكابر ا ية، كما  ّادعاء العلم والموضو لم بس ت لمُ تش ع ّ

هم في ما يأتي  : همحصروا 
 
نع محمد . ١ شرية القرآن، وأنه من  بات القول  ٍإ صُ ناقض ، ببث تلاء القرآن با لتوا م

تلاف  .خوالا
ية، وقد . ٢ تقاة من اليهودية وا تاب ملفق، جمع وركب من مواد  يحإن القرآن  سـ َّ سـك لمم ٍ َ ِّّ ُ َ ِ ُ ٌَّ َ ُ ٌ

شويه تحريف وا نقصان وا يه الزيادة وا توقعت  ل لل  .ف

                                                 
سابق، ص ) 1(  ١٨ل المرجع ا



 ٢٦

ٍأما عن محمد  ّ ند بعض آخر أحد الأبطال باقرة و هم أحد ا ند  هو   ،ُ ٍُ ع لع بعضع ف
ند نصارى، عالعظام، و بان ا تعلم من ر تب القديمة، أو  ل آخرين منهم أنه ناقل ذكي من ا ه ٌ ِّ م لك ٌّ ٌ

ِوقد أجاد في تعلمه منهم ُّ . 
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شراق الديني ّخلاصة شـبهات الا  ست
 

شـبهات التي خرج بها ّإن  شتركة وا نقاط ا يص أبرز ا يد حصر و لمن ا لم ل تلخ لمف
شرقون بان ا لمستالر يخ صورة ع، لأنها في مجمو في العصور الوسطىه ها ساهمت في تر ٍها وترا سـ كم

نا هذا ولكن مع تعديل  تمرت هذه الصورة حتى يو بة عن الإسلام، وقد ا ٍية مر م ّ ّ سـ ٍ عٍ ّب سل
ية لم تمس جوهرها ٍيف وتغيرات  ّ شكل ٍ ُّ ٍ  . طف

 
تقر لديهم عن الإسلام وبوة محمد  ٍولعل أبرز ما ا ِ ّ ن ّسـ َّما يلي  : 

 
ية شديدة: ًأولا ٌالإسلام هرطقة  ٌّ ها ومواجهتها بكل ما هو ممكن مسـيح تصدي  ٌ الخطورة يجب ا ِّ ُ ل ّ ل

تاح  . مو
 
يا ًثا يحة: ن ية ا سلمون هراطقة تجب محاربتهم، أو على الأقل إعادتهم إلى ا لصحا يح ّلم لمسـ ّ ٌ . 
 
ثا ًثا بة: ل سلمين مضحك، وهو مليء بالأكاذيب والقصص ا يتاريخ ا لمعلم ٌ ٌ ِ ُ . 
 
ي: ًرابعا ها غير  سلمون إ حقبد ا َل ً لم بادتهُيع عقي، وهو الإله الذي دعاهم محمد إلى  ٌ ٍّ . 

 
سا ًخا شرية: م سلمون جبريون، يقولون بعدم حرية الإرادة ا ّا ّ لبّ  . لم

 
يحي: ًسادسا باعه إنكار الدين ا تعليم أ سـمحمد شرير وقذر، وقد قام  ت لمب ّ ٌ ٌ ٌ . 

 
ب: ًسابعا تداء على جيرانه من ا سلب والنهب، وكان دائم الا لقمارس محمد ا ع ّل ّ ّائل العرية ٌ ب

هاد سمى الغزو وا لجواليهودية تحت  ّ مُ ّ . 
نا ًثا يف وقوة : م نه عن طريق ا شر د ته وا سع ملك محمد وتوسعت رقعة إمبراطور ّا ّ سّ ي ي لت ُ نت ّ ٍ ُ ُ ّ

بار سلاح والإكراه والإ جا ّ  . ل
 



 ٢٨

سطوري : ًتاسعا ثل بحيرا ا هرطقين،  بان ا ُّأخذ محمد تعليمات الإسلام عن طريق بعض الر ن له م لم ٌ
 . ة بن نوفلوورق

 
بوة ولم يعرفوا : ًعاشرا هموا شروط ا بدو الذين لم  بوة وسط مجموعات من ا ّادعى محمد ا نّ ل لن يفل ٍ ٌ ّ

ّعلاماتها، فلما عرفوا كذبه طردوه من مكة ُ َ ّ . 
 

شر تاب المقدس) جبريل(ٌعرف محمد اسم : عحادي  ّمن ا  . لك
 

شر ب: عثاني  نة في القرآن الذي جاء به لأ تقدم محمد ا ّلج ٌ هواتّ ئة با ية  لشاعه في صورة  ٍ يٍ ملس ّح ّ ٍ . 
 

شر بيرات، وكان مفرطا : عثالث  سن وا سه العديد من الزوجات الصغيرات ا ًاتخذ محمد  ِ ُ لك ّ ل لنف ٌ ّ
 . ِّفي الزنى

 
شر يالات لأبرز أعدائه : عرابع  تل الجماعي وخطط للعديد من الا يات ا تمارس محمد  غعمل ّ ّ لق ٌ

 . ُوخصومه
 

شر ٌيق محمد : عخامس  َّ ها بين أصحابه بعد أن أخذ ض ها و بائل اليهودية وسلب أموا سمعلى ا ل ّلق ق َ ّ
َالخمس منها ُ . 

 
شر ساء حتى أنه : عسادس  بة شديدة في ا ية للأخلاق، ور نا ية مفرطة  هوا ّتميز محمد  ن غ ّن ل ّب ٍ ٍ ٍ ٍ فٍ م ش ٌ َّ

يقوم هو بالزواج منها يلة  ته ا للم يتردد في أمر خادمه زيد بن حارثة بأن يطلق زو لجم ج ّ ُ ِ 
 . بعد ذلك

 
شر شن الغارات: عسابع  يه الطلائع  نعة محمد التي أبدع فيها تدبير الحروب وتو ّكانت  ل ّص ج ٍ ُ . 

 
شر يل بعد اطلاعه عليهما، فحكاها : عثامن  توراة والإ ياء من ا ّسرق محمد قصص الأ نج ل بن ٌ َ َ

يه سماء نزل بها  يا من ا باعه زاعما أن و عللأصحابه وأ ل ّت ً ّ ح ّ ً . 
 



 ٢٩

شر شاف زيف ًحرصا: عتاسع  سعون لا يق الأفق ولا  سمون  باع  نه على إيجاد أ ت  ي بض ت كت ِي ٍّ م
يل توراة والإ باعه من قراءة ا نع محمد أ ته،  نجشر ل ت ٌيع  . م

 
سمومة: عشرون بب الأكل من شاة  ٍلو كان محمد رسولا لما مات  م ٍ بس ً ٌ . 

 
شرون تاب : لعالحادي وا ٌلم يأت محمد بالمعجزات، وكل ما جاء به إنما هو  ك ُّ ٌ ناقضات ِ لمتمليء با ٌ

ية للعقل سماه القرآن نا ّا ف  . لم
 

شرون ثاني وا لعا تاب محمد : ل تاب المقدس من  ٍكل ما وافق ا ك َ ّ َ لك يح، سرقه ) القرآن(ُّ ٌإنما هو  صح
ية  تاب المقدس والعقائد ا تاب المقدس، وكل ما خالف ا ّمحمد ونحله من ا لمسـيح ُّ لكّ ُّلك َ ٌ

هو مكذوب وباطل تاب محمد  ٌمن آيات  ٌ ف ٍ ّ تلاقهك خ من افتراءات محمد وا ٍ . 
 

شرون ثالث وا لعا يدة وكان غارقا : ل ياة غير  ئاته كل حد معقول، عاش  ًمحمد رجل فاقت  ٍ حم ًس ح ٍّي َّ ٌ ٌ
هواتها يا و شفي حمأة الد  . ن

 
شرون نه : لعالرابع وا بت د سحر، وعن طريق ذلك  يلة، وكان يمارس ا يكان محمد واسع ا ل ّلح ث ّ ٌ

باعه ناس با ِّوأغرى ا ت  . ل
 

شرون به ويرون أنه رسول : لعالخامس وا نكرون واقعة  يح و ية ا سلمون ألو ٌنكر ا ّ صل ي سـ ه لم ُي لمُ ّ ُ
 . فقط

 
شرون سادس وا لعا ها، وكان مصابا : ل تغل أموا يحي تزوج أرملة ثرية ا ًمحمد مهرطق  ل َّ سـ ًسـ ّ ً ّ ٌّ م ٌ

ية من الصرع تا َّنوبات  ل ت ٍب ّ م ٍ . 
 

ّنعم، هذه هي خلاصة ما ترسخ في عقول هؤلاء عن ا لإسلام وعن الرسول الكريم ُ
 نه كان نصفة المعرفة بالإسلام بين أيديهم،لا و ّ، وهذا لم يكن ناتجا عن قلة المصادر ا لك ِّ َ ُ ُ لم ّ ً

نظر عن كل الذي  هم له، بغض ا هذا الدين وأهله ور يتهم  ِّناتجا وبالدرجة الأولى عن كرا ل ّه فض ل ً

يعن شرية وخير للخلق أ جميه من سعادة  ٍ ّ للب ٍ ̀   F_  ~  }  b  a.ف   



 ٣٠

e  d   cEF١EK هل بالشيء مؤلمة فإن ناجمة عن ا ية ا ّولئن كانت الكرا ً لج ل ه
ـي أشد إيلاما وأمر وأدهى ناجمة عن العلم بالشيء  ية ا ُّالكرا َ َ ً ُّ له ل روبير "ليقول الأب الكاثويكي . ه

بلر ته أبدا، ولم يحاول ذلك مطلقا": "سـكا هم الإسلام على  ًإن الغرب لم  َ ُ ً يق حقيف حتى خيرة و. ّ
شون على مقربة من الإسلام  يين القلائل الذين كانوا  ٍا ي يعيح نوا من إدراك جوهر ... لمسـ يتمكّلم 

ته، وهي يد إلى الله الواحد الأحد: عظمالإسلام و ّولعل ذلك يرجع أساسا إلى أن . لتصعا ً َّ
يه بأسخف الأقوال، من د يخ الإسلام و تفى قرونا طويلة  يحي ا ّالغرب ا نب تلط ك بسـ ًلم ون أن ً

يدة ناء دراسة هذه ا سه  لعقيكلف  ع نف َ ِّ ُ")٢(. 
 

تام  خومما يلاحظُ في  ُ شرقين في العصور ّ بان ا لمستإيرادنا لأبرز شـبهات الر ه
ثا قد الوسطى بان الكاثويك قديما وحد شراق الديني من الر ً، أن معظم الذين عملوا في الا يً ل ه ّ ست ّ

ثة فاشلة لترجمة القرآن الكريم، ٍبمحاولاتّعملوا على ترجمة القرآن الكريم أو بالأصح قاموا   ٍ ٍ خبي
ثل هم  ندوا في مؤلفاتهم ضد الإسلام على ترجمات أسلا موأنهم قد ا ف ّت س بجل : ّ لمبطرس ا

تاب الله العزيز،  يغوفي ويكولاس الكويسي  نا ا توني وهيرمان دلماتا ويو لكوروبرت أ نح سـ لي لك
يات هذه الترجمات ومدى انحر ّوقد تقدم ذكر أبرز  سلب ها عن جادة الحق والصوابّ ّا ّ والغريب . ف

يين إنما تأثروا بهذه الترجمات المغلوطة  تأخرين في القرنين الما شرقين ا ضفي الأمر أن ا لم لمست ّ
تعريف به هم للإسلام وا نطلقون منها في  سابقة، واتخذوها قواعد  شوهة ا لا ف ي ل هملم ّ سألة . ّ مو

سألة سير القرآن الكريم وترجماته  مشويه هؤلاء  تف ندها مطولا؛ ذلك أنها لم لت توقف  بغي ا  ّ ً ّ ع ل ُي ّ ن
سالة ناتجة عن دراسات معمقة  ية أو محض صدفة، لا، وإنما كانت تلك  شوا سألة  ٍتكن  ٍَّ َ ُ ٍ ً ًً مً ئ ع ُم
شريع الإسلامي، ولقد  سـتهدف ضرب القرآن الكريم بوصفه أبرز مصادر ا بق  يطٍ  لتو ي سـ ٍتخط م

سوبة، وتم ية  سألة على  ّقامت هذه ا ٍ محٍ منهج تمس أبرز لم يع أن  يات  يذها وفق آ  َ نل ُ تط نسْل ٍ تنف
هما فيما يلي  : )٣(لممعا
 

سب أهوائهم • نصوص للفكرة التي يفرضونها  حإخضاع ا  . ل
نصوص • بلونه من ا تحكم فيما يرفضونه أو  لا يقل ُ ُّ . 

                                                 
 .١١٨الآية :  سورة آل عمران) 1(
بد العزيز زنب، محاصرة وإبادة، موقف الغرب من الإسلام، ص ) 2( ي  شر، بيروت١٩٩٣، ١، ط ٤٠ع ية للدراسات وا سة الجا ن، المؤ مع لس ّ . 
هـا وخطرهـا، ص ) 3( شرقين ودوا بـل ا سماني، محمد حمادي الفقير، تاريخ حركـة ترجمـة معـاني القـرآن الكـريم مـن  فع ا تـق لمستم ِ تـصرف ١٨ – ١٤ل ب 

تصار ية . خوا سير والدراسات القرآ بكة ا بكة الانترنت، في موقع  شورة على  ندراسة مطولة  تف شـ شـ لن م ّorg.tafsir.www . 



 ٣١

نص تحريفا مقصودا • ًتحريف ا ً ِّ  . ل
بت أن القرآن كلام الله • هم على تجاوز كل ما من شأنه أن  َّحر َ ث  . يُص
هواهم • نصوص الملائمة والموافقة  ليد ا ّ ل ُتص ُّ . 
يلات  • يه  ثوث في المصادر وبين ما كانت  يل مما هو  ُالخلط بين شيء  ُّ تخ تمل ب مقل ٍ ٍ

شرقين نّات ا لمستو ُ  . تكه
ية إلى حد ما،  • ية، أو حتى ا يحة وا ية لا ا هم نحو الترجمة ا ٍّاندفا ب يف سع لعلم لصح لنلك ّ

يل تحريف وا تضلإمعانا منهم في ا لل ً . 
شطحات  • ية وا يل والأخطاء ا نطوي على الأضا شر الترجمات التي  ّاهتمامهم  ل ن ل ّت لف بن

تعصب  . لبدافع الحقد وا
 

هل بأسرار اللغة  تفاوت، في ا يعا، ولكن  سموا  بق فقد ا لجوعلاوة على ما  ٍ ب جم ت ًسـ َّ ً
تصر على جانب واحد من المعنى، والخلط بين معاني الكلمات العرية هم ا بالعرية، وا ٍب ٍ لمق  لف
هل بالمعاني  يقي، وا ية، والانحراف بانص عن قصده ا تورية القرآ هل با تلفة، وا لجا لحق ّلج ل ن ل لمخ

يقة للكلمات العرية بالد تابة دراسات ومقدمات لا تحصى . "ق هم هذا  هِّدون  ًكما أنهم كانوا  ٍ ٍّ بك لعمل َيم ُ َ ُ
ُتوضع في بداية الترجمة[عن القرآن  هير بالإس]َ تضمن ا با ما  لتش، وهي غا ت نبي ًل ّلام وا ، لكي ل

ته هييترسخ في ذهن القارئ الغربي بالدرجة الأولى زيف الإسلام وكرا َ َّ")١(. 

                                                 
تابه ) 1( نداق في  سابق، نقلا عن محمد صالح ا ك المرجع ا ب لل شرقون وترجمة القـرآن الكـريم"ً ، دار الآفـاق الجديـدة، ١٩٨٣، ٢، ط١٠٨ص " لمستا

 . بيروت



 ٣٢



 ٣٣

ثاني بحث ا لا  لم
شرقين في العصور الوسطى بان ا تنماذج من الر  لمسه

بجل : ًأولا َّبطرس ا ٍوأول ترجمة للقرآن الكريم... لم ُ 
 

ي شراق، وعن ا شأة الا بق الحديث عن  بتقدم فيما  ن لطسـ ستَّ ية التي اتصف ُ َعة الد َّ ّ ين
تقديم . بها ية، وقامت  شرا سة الا شأت المؤ سة إنما أ بكما تقدم الحديث على أن ا س ن قي ست ّّ لكن ّ ُ

تكون واحدة من أدواتها في محاربة الإسلام عقديا وفكريا، بهدف الصد  ها،  ِّالدعم الكامل  ًل ًّ ّ ً ّ ل ّ
شاره في القارة الأوروية ّنه والحد من ا ب ت ِّ ّع سـنى. ن ّوقد  هدف، من ت يق هذا ا سة  ل  ُتحق للكني

ها القرآن  بانها الذين عكفوا على دراسة الإسلام ومصادره، وعلى رأ سخلال رجالاتها ور ه
شرية وضعه وبطل  بت  يوب ونقائص  ناقضات و بحث عن  ُالكريم وذلك في محاولة منهم  ُ ت ع ت ّلل ب ُ تثُ َ ٍ ٍ ٍ

ية مصدره ّالقول بإ ّوقد كان أبرز من تصدى لذلك الراهب . له ْ يير، َ بو سـييرموريس دي مو ن تب
بجل  تاريخ باسم بطرس ا َّالذي اشـتهر في ا ُ لم ل َ ِ يحي )َّالمكرم/ أو المحترم (ُ يث قدم للعالم ا لمسـ؛  َّ ح

يف ضد  بير الأثر في خلق الجدل العدواني ا شروعين هامين جدا، كان لهما  نالغربي آنذاك  لعك ً ّ ّ م
تقدات الإ لمعالإسلام، وشويه صورة القرآن الكريم وا ها من ت يون الدارسين  ية في  لسلا عم

يال اللاحقة شروعان هما. جالأ  : لموهذان ا
 
ية. ١ ّالترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة اللا  . تين
يحي عليها. ٢ ية والجواب ا لمسـترجمة الرسالة الإسلا  . م

 
شروعين  يذ هذين ا بجل في  لموقد شرع بطرس ا تنف ّ ّأو بالأصح الإشراف عليهما (لم

ّ بعد تويه رئاسة دير كلوني)بنفسه هر الأديرة وأكثرها نفوذا على )١(ل ً الذي كان واحدا من أ شً
 .... الإطلاق 

                                                 
ية هدفت إلى :  كلوني) 1( نوب فرسا، حركة إصلا ندكتي في كلوني، من مقاطعة بورغونديا في  ًأطلق الدير ا حً نج ناس فيها " تنصير"لب لأوروبا، وتلقين ا

ية ية ا لحقيقالقيم ا ية الأخرى، التي انضوت تحت . لمسـيح ند شـر، شكلت كلـوني والأديرة  ا تداد القرن الحادي  توفي نهاية القرن العاشر، وعلى ا ب كع ل ّ م
ها ها نفوذا في طول أوروبا وعر سة وأو ية، أقوى مؤ ضلواء تلك الحركة الإصلا سع ًح بـابا في وقد نال ديركلوني. س باشرة  لل منزلة الحصانة تحت الحماية ا لم

بح في الواقع  بيرا وثروة ضخمة، وأ سه، نال ديركلوني تأثيرا  يين من تأ تا شئ أديرة أخرى تابعة له، وخلال القرنين ا صروما، والحق المطلق في أن  ك ي ل ل ًن ًً ًً ً س ُي َ َُّ
بعه أكثر من سـتمائة د يث كان  تعاصمة للإمبراطورية الديرية  يح ِّ بان في أوروباً هير، والألوف من الر ثير من . ُّ بان ديركلوني بابوات وكرادلة، و بح ر ٌوأ ك ه ًص

شارين للأباطرة والملوك بابا أوربان . مسترؤسائه كانوا  يذه ا سابع، و بابا جريجوري ا بابوية، ا نصب ا بان ديركلوني الذين وصلوا إلى  هر ر لومن أ تلم ل ل ل مه ش
ي ثاني الذي أطلق الحروب ا لصليبّا سلمينل  . لمة ضد ا
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نة  بجل بين ا شة فكرية مع الإسلام تتردد في عقل بطرس ا نا يكانت فكرة عقد  لم لفق ّ ّ ٍ ٍّ م
ند تفقدية للأديرة ا ندما كان في إحدى جولاته ا تملت  تمرت وا بوالأخرى، ولكنها ا ل لع ّ ك خ ّ كتية ُ

يا عام  با تابعة لديركلوني في إ نا سـ ّوالذي شجعه على المضي قدما في هذه الفكرة أنه . م١١٤٢ل ً ّ ّ
بان الكاثويك الذي يعرفون اللغة العرية  بعض الر تقى  با ل ه ب هِّل )" لغة القرآن ومحمد (ل ُمما  يسَُ ّ

سلمين في حال تمت ترجمة قرآنهم وشريعاتهم إلى تية محاججة الإسلام وا ّ لم يدها ّعمل يج اللغة التي 
تكلمون بها بان و ّالر ي  . ه

 
بق إيرادها في  سلمين، والتي  بجل  بطرس ا سـإن الرسالة التي بعث بها هذا ا للم لم ّل ّ
ها هذا  ية التي كان  يحملالفصل الأول من هذه الدراسة، تدل وشكل واضح على مدى الكرا ه ٍب ٍ ُّ

ته في ترجمة الق سلمين، وما كانت ر بطرس للإسلام وا با لم ندرجة إلا تحت هذه غل ّرآن  ً مُ
سلمين به تجاه ا تمل في  شاعر التي  لما قل ُلم بان آنذاك، . تع ثيرين من الر نه، وعلى خلاف ا هو لك ّلك

يدا عن  ية القائمة على الحوار في مواجهة الإسلام و ًكان يدعو للمواجهة الفكرية العقدية ا بع ّسلم ل ّ
سلحة  سكرية الحرية ا ّالمواجهات ا ُ لم ب تت(لع بعاثببعد أن أ ها  تجربة  ً ا ط فشَلل ، وقد كان يدعو )ُ

نده عن غيره  تلف  ها، ولكن الذي  ععلى الدوام لمواجهة الإسلام بوصفه هرطقة يجب د ُيخ ّ حضُ ُ ً
سكرية هذه المواجهة؛ فقد نادى بأن تكون غير  تاره  ٍهو اشكل الذي ا ع َل ل ّولكن هذه الفكرة . خ

يان كذبه وناقضاته( تترجمة القرآن  للكلم ترق ) لب ْ ُ يين َ بان الفر ية، ولم ترق للر سـسة الكاثو ه ني ُ ليك ن
تقديم المبررات والدوافع التي أدت به إلى الإقدام  بجل  بان آنذاك، مما اضطر بطرس ا ّوالإ ّ ل لم ّسـ َّ ّ

نوع من الأعمال فقال ثل هذا ا لعلى  ُإذا بدا أن العمل الذي أدعو له غير ضروري الآن، : "م َّ
سلاح،  تأثر بهذا ا للأن العدو لن  ي يب أن بعض الأعمال التي تجري في مجال سلطة الملك َّ ُأ َّ ُ ج

باقي  ية، وا يس له غير مهمة تز ها الآخر  لالأفخم إنما تتم من أجل ضرورات الدفاع، أما  ٍي نٍ فل يبعض ُ ُ َّ ُّ
بل لا للحاضر تغل في أيامه، . للمسـتقيجري  نع سلاحا لم  سلام كان  ْسليمان المحب  َ سـ يص لل ُف ي ً ُّ ُ ُ

نع زخ بصوداود أمر  َ ثل هذا العملُ بين معاصريه فائدة  يكل رغم عدم  مارف  َ ِ ُّ َ َ ت وهذا هو . لله
ية  سلمين إلى ا نا، فإذا لم يمكن بهذه الطريقة إعادة ا شأن في العمل الذي أقوم به  يحا لم ه لمسـل
نا في مجال دعم إيمان  يون من  يد العلماء ا يحة، فلا أقل من أن  عملا يح لمسـلصح ُ يسـتف ِ َّ

سذج الذ يين ا ِا ّ ُّ ل يدتهملمسـيح عقين يمكن أن تضير هذه الصغائر  ُ َ")١( . 
 

                                                 
 .٨٢، ٨١، ص ]س. م[ سوذرن، ) 1(
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ية"لقد كان بطرس يرى في الإسلام  ًهرطقة  هرطقات وأشدها " مسـيحً ُّهي آخر ا ل
بة حتى أيامه، وهذا رأى أنه . ًضررا نا ية  تحدي الإسلامي لم يجد إجابة  تقد أن ا لو ًم ً سـً يح ل مسـيع ّ َّ

هرطقة التي شكلت، بزعمه، ا ّمن الضروري مواجهة هذه ا هرطقات التي ل بع لكل ا للأصل وا َ لمن َ
سكريا  شكل خطرا  يدية آنذاك، فإذا كان الإسلام لا  ية الأوروية ا ًكانت تغزو ا ع ي تقل ب ًيح ُ ِّ ل لمسـ
ته تمكن مكا يه  تعرف  فحباشرا، فلا شك أنه شديد الخطورة فكريا، لذا لا بد من ا ل عل َل ِ ْ ُ ِ ّ ً ً . م

سابق أنه إنما كان يطمع في إع ُوواضح من كلامه ا ّ ل سلمين ٌ هراطقة(لمادة ا ية ) لا ّإلى ا لمسـيح
ية المضرة  ية ضد العقائد الإسلا يحة، كما كان يرى في هذه الترجمة دفاعا عن ا َّا ِ ُ م ّ يح لمسـلصح ً

بغي نين من دينهم كما  سذج غير ا يين ا تقدات بعض ا ِّر على  نالتي لربما تؤث يتمك ل يح ّمع لم َّ ُّ لمسـ ُ وعلى . ّ
تنكل فقد مضى هذا الراهب بطرس في  تجاهلا كل ٍّ َّيذ فكرته وإخراجها إلى حيز الوجود،  ً م ِّف

يا  با تقى في إ نوع من الترجمة، فا ثل هذا ا بان على وجود  ناعتراضات الر سـ ل ل بين زائرين "مه هبرا
توني الإنكليزي، وهرمان دلماتا: هما بان عن نصوص . لكروبرت أ بان المذكوران  ينقّوكان الرا ه

يات وعلم الفلك، لكن بطر َّفي الريا شروع لترجمة أهم ض تعاون معه في  هما با ّس أ ٍ م ل نعق
ية باني يدعى بطرس . مالمخطوطات الإسلا يحي إ ُوهكذا عمل روبرت وهرمان سوية مع  ٍّ سـ ٍّسـ م ً

سلة من الوثائق  تمعين  تج هؤلاء  سراساني، وأ سلم يدعى محمد ا يطلي، وشخص  ًا سل ن م مجلطل ل ُ ٍ
ه يد  ية على  بيرة من الأ فالتي ظلت على درجة  صع هم ٍك ٍ سادس ّ لم الغرب للإسلام حتى القرن ا

تعاليم . عشر ية، وعرض  نظر الإسلا ناك ترجمة للقرآن، وتاريخ للعالم من وجهة ا لفكانت  ل ٌه م ٌ ٌ
بكر من أعمال اللاهوت  ية، وعمل  ية الإسلا ية والخرا ٌمحمد، ومجموعة من الحكايا ا م م ٌف لشعب ٌ

نوان  ندي"بعالجدلي ضد الإسلام  تذار ا لكا نا في هذه الأعمال هو يهمّوالذي . )١("ع يعنينا و
يحي عليها والتي  ية والجواب ا ية، وترجمة الرسالة الإسلا سـترجمة القرآن الكريم إلى اللا لمي مت ّن

سترونج  مسمتها آر ندي(َّ تذار ا لكا سابق) ع نص ا ّفي ا ل ِّل توني من بطرس . "ّ لكيوقد علم روبرت أ َ ِ َ
نصراني بالإسلام  بجل أن هدفه تعريف الغرب ا ّا ل ّلم هرطقات الكبرى ّ تبره هرطقة من ا لالذي  ً ُ يع

توني  نوي الرد على الإسلام، لذلك قام روبرت أ ية، وأن بطرس  نصرا يالتي هددت ا َّ ي ن لكل َّ ّ
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يدة الغرية  ياغة تلك ا ها تأثير سيء في  ئة مغرضة لمعاني القرآن الكريم، كان  ببترجمة خا ص لعقط ٌل ٌ ٍ ٍ ٍُ
يه محمد ّالحاقدة تجاه الإسلام و ّ  .)١("نب

 
توني للقرآن الكريم إلى اللغة : من الأمانة القولو لكيلقد أثارت ترجمة روبرت أ

بوا عن  يين المعاصرين الذين  ياء معظم المؤرخين ا بجل ا ية بأمر من بطرس ا تاللا يح س لم كي سـ لمت ّ ت ّن ٍ ّ
ساوئها  تبهم للحديث عنها وعن  ها في العصور الوسطى، فأفردوا صفحات من  مأوروبا وتار ك ٍ يخ

تطابق، بالرغم من تعدد المصادر والمآخذ عليه ُّا، وتكاد المعلومات والملاحظات التي ذكروها  ُ ت
بجل وروبرت  تعمد بطرس ا ّالقديمة التي أخذوا منها ونقلوا عنها، مما يؤكد صحة القول  لم ُّب ّ ُ ِّ ّ

شوهة مقصودة للقرآن الكريم توني إخراج ترجمة  ٍأ ٍ ٍّ م ّومما يؤكد كذلك على أن هؤلاء . لك ُ ّ
تأخر توني فيها، لما شويهات روبرت أ تلك الترجمة و هم الاتقادات  يين كانوا محقين في تو ت ل لكن ل جيه ِّ ُ

 : )٢(ومن ذلك
 
ها، وقام . ١ ية، وجاء بتريب جديد  سور القرآ توني قد غير تريب ا لأن المترجم روبرت ا ت ٍت ٍ ن ل َّي لك َ ِ ّ

سور القصيرة ية الطويلة إلى مجموعة من ا سور القرآ ِّسـيم بعض ا لِّ ن ل ٍتق َ، وبذلك وصل عدد ب َ َ
شرة  شرين سورة بدلا من مائة وأربع  ته إلى مائة وثلاث  ية في تر سور القرآ عا ٍع ًٍ ً ٍ جم ن ل

 !!. سورة؟
تلى . ٢ يدي  تبرها مجرد دعاء  يث ا ية،  سور القرآ ُلم يدخل سورة الفاتحة في إحصائه  يٍّ ه َ ع ن تملل ٍ َّ ح ِّ َ ُ

ها على الد شروع في تلاوة القرآن، وهو بذلك قد قا ُّبل ا س يحي لق أبانا الذي في (لمسـعاء ا
سموات  ...). لا

ئة لكلمة . ٣ إذا قالت ( من سورة آل عمران ٤٥التي وردت في الآية ) ًوجيها(طالترجمة الخا
يسى ابن مريم، وجيها في  يح  نه آسمه ا شرك بكلمة  ًالملائكة يا مريم إن الله  ع لمسـم ٍ ِ ّ بي ّ ُ ُ

                                                 
يه محمد، ، علي بن محمد عودة، ) 1( شو٦ص نبالعدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى  يةمن، بحث  سخة الإلكترو نر في موقع نصرة رسول الله، ا  .لن
 :  انظر) 2(
ـى إلى الإخفاق، ترجمة محمد جديد، هاغمان، . أ ية ضد الإسلام حوار ا يغ، ا نتهلود ّف تصرف، ط٦٩ – ٦٤، ص لمسـيح ، دار قدمس، ٢٠٠٥، ٢ب 

 .سوريا
سترونج، . ب  .٢٨٦ – ٢٨٥، ص ]س. م[مآر
 . ٧، ٦، ص ]س. م[عودة، . ج
سكي. د  . ٨٢، ٨١، ص ]س. م[، فجورا
سن، . هـ لمحبد ا  . ٥٠ – ٤٨، ص ]س. م[ع
 .١٨، ١٧، ص ]س. م[فوك، . و



 ٣٧

يا والآخرة ومن المقربين َّالد تو) ن ًني كلمة وجيها على أنها وجه، وناء على ذلك لكيفقد قرأ ا ب ٌ ً

َعبر عنها بكلمة  َّ(Facies) . 
ياب لأدنى درجات . ٤ بير عن مدى الانحطاط والدوية، و بعض الآيات  ته  ٌفي تر غ ن تع ل ّجم ٌ

ته للآية  هد على ذلك تر ية؛ و جمالأمانة ا ُلعلم ناس ( من سورة آل عمرآن ١٤يش ِزين  لل َ ِّ ُ
س هوات من ا َّحب ا لن شل ُّ نين ُ لباء وا ناء ومعانقتهم) الآية... ِ ها بمعنى مجامعة الأ بفقد تر  !!!. جم

همُزة، ترجم قوله تعالى . ٥ سورة ا ته  َفي تر ل ل ّسب أن ماله أخلده(جم ُ َ ُبمعنى إن الذي يخلده ) يح ِّ ُ ّ
ته قد حذف كلمة !!! هو ماله بب في ذلك أنه في تر َوا جم ّ ُسب(لس ُفأعطت الترجمة ) يح ِ

 !!!. راد من الآية الكريمةَعكس المعنى الم
ية. ٦ توني كلمات سورة الغا شـحين ترجم روبرت أ ِّفذكر إنما أنت مذكر: "لك َست عليهم . ُِّ ل

نبي محمد على نحو يدعو )بمسـيطر هجوم على ا نا على حين غرة إلى ا شارح  تقل ا ٍ، ا ٍ ّ ل ه ل لن ٍ ّ
تغراب، فقال نك يجب أن يتم: سـللا ناس إلى د يفلم تعلم إذن أن هدي ا ل ّ ُ ّ يف؟ ُ سـ بحد ا لِّ

يوانات أو الوحوش  ناس بالقوة لكأنها ا يطر، فلم تخضع ا نت مذكرا وست  لحإذا  ل سـ ل ُك ِ ُ َ ِ ٍ بم ًَ ِّ ُ
سك في  يقة  ناقض ا ثل الكذاب،  يين؟ إنك  ثل الآد نفالضارية، ويس بالحجة  بت َ لحق م م م ُل ّ َّ

 !!. كل شي
تاب(ًأعطى معنى غامضا لخطاب . ٧ بدو في معظم الأ)لكيا أهل ا ٌيان وكأنه موجه ي، وجعله  ّ ح

سلمين  . لمإلى ا
بدو . ٨ يث  ية داعرة  تعلقة بأحكام الزواج والطلاق معاني  تأضفى على كل الآيات ا بح سـ ًلم ًن ج

ثل نفور،  ثيرة للاشمئزاز وا بان،  مللقارى الغربي، لا سـيما الر لم ًه ّ : 
 
بقرة ٢٣٠الآية . أ نكح زوجا(ل من سورة ا ها فلا تحل له من بعد حتى  ًفإن  ت ُّ ها )  غيرهَّطلق جمتر

ُفلا تحل له حتى يطأها رجل غيره" ٌ ُّ .!!" 
بقرة ٢٢٠الآية . ب تامى قل إصلاح لهم خير، وإن (.... ل من سورة ا ٌوسألونك عن ا ٌ ي لي

هم اللواط) تخالطوهم فإخوانكم في الدين  !!. معترجم تخالطوهم بمعنى تمارسوا 
بقرة ٢٢٣الآية . ج ٌساؤكم حرث لكم فأتوا (ل من سورة ا ئتمن ها بمعنى ) شحرثكم أنى  جمتر

 "!!. فأتوهن في أدبارهن"
نا لك أزواجك ( من سورة الأحزاب ٥٠الآية . د نبي إنا أ حلليا أيها ا ها هكذا ) الآية... ل جمتر

هن الله، " يع إمائك اللائي أعطا يتهن مهورهن، و ُنحن نجيز لك أزواجك اللائي آ ّ ك جمت َّ َّ ُ
بونات عمك، ونات عماتك، ونات خالك ب نك، وكل امرأة ب ٍ ونات خالاتك، اللائي ا بع تب
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ها للرسول، وإذا الرسول يرغب أن  سدها أو  نة إذا هي ترغب أن تقدم  سمؤ نفم ج ّ ٍ
نين الآخرين يفعل، وهذا خاص لك ويس للمؤ ها  ميضطجع  ل ٌمع  "!!. فل

 
ساس أو الأمانة  تع ولو بأدنى درجات الإ توني  حإذا، لم يكن روبرت ا تم ّي ي لك ً

يث يين؛  حا ّ ياق ولم يقم وزنا لعلم يد بأصل ا ً أغفل ترجمة العديد من المفردات ولم  ُ لسـ ّ يتق
هوده  يات الأسلوب القرآني، بل بذل  مجلخصو باء(ص ثور  ًا ه شفاف مضمون ) لمن ستعلى ا

همه وهواه سـبما يلائم  ها  فمقصود أو فكرة كل آية من كل سورة ثم تر ُجم ح ٍ ِّ وقد كان قدوته !!! ٍِّ
بج ّفي ذلك الراهب بطرس ا نوع من الترجمة، لم ثل هذا ا يقوم  لل، الذي دفع له أجرا مجزيا  بم ل ً ً

يين يقوم  بان والعوام من ا ته للقرآن الكريم أمام الر ند مها بجل  يحفقد كان بطرس ا ه جم ع سـلم لمَ
سرها على هواه؛ ومن ذلك  ها و يا ية ويعزها عن  سور القرآ ِّبانتزاع آيات من بعض ا يف ق سـل ن ِّل ٍ

ُيقه على قوله تعالى في شرين من سورة آل عمران تعل ُفإن حاجوك فقل أسلمت (لع الآية ا ْ ُ ّ
بعن ـيَ ߸ ومن ا ِو ّ ت َ سلم : "بقوله) جه ّثم ما هذا؟ إذا شاء أحدهم أن يحاججك، تقول إنك  ت ُ ُ ُ َّ

تابعين لك إلى رب العالمين ّوجهك ووجوه ا يت الرد فيما خلا أنك توجه ... أيا محمد . ل ِّإذا أ َّ َ ب
باعك  توجهك ووجوه أ يح؟ هل أصدق أنك نبي الله حقا؟ َ هل أصدق أن ما تقوله   ،߸ً ُ ّ صح ُِّ َّ ف

يقة أكثر  سماء؟ سأكون با يك من رب ا ته إلى قومك سلم إ َوهل أصدق أن الدين الذي  لحق ل ل ُ ّنقل ِّ ُ َ َّ ّ
تك؛ وسأكون حتما أكثر من سائمة لو سلمت معك ُمن حمار لو وا ّ ٍ ً َ ُ فق ٍ")١(. 

 
ًولعل ما نراه فاجعة وطامة ًّ تعلق بهذه الترجمة، إضافة لمضمونها َّ ً كبرى فيما  ُ ي

تعمالا، وعليها تقوم أقدم ترجمات القرآن  سة قرون الأكثر ا ها، هو أنها ظلت طوال  ُوأهدا ً سـ ٍخم ّ ّ ف
هوندية ية وا ية والألما ّالكريم إلى اللغات الإيطا ل ن ية . "لل ّولم تجر إزاحة ترجمة القرآن اللا تين ِ

بب ترجمة توني  بسلروبرت أ ية إلا في عام يلك يكو مراتشي إزاحة نها ّ الإيطالي لود ً ًّ ئ ّ م، ١٦٩٨ف
ُإذ كانت هذه أفضل وأكثر دقة بما لا يقاس ً ّ َ يب المضحك في موضوع هذه الترجمة )٢("َ ُ وا ُ لعج

نوع من الترجمات  ية رأت أن هذا ا سة الكاثو ئة بالأغلاط، أن ا شوهة ا لا ي ي ّلم ّْ ل يكن لك لمل ّقد أدى "ّ
تعرف على ب ُّإلى ا سابع لأن يصدر قرارا ل ندر ا بابا الإ ًعض حقائق الإسلام، مما دفع ا ُ ل سكل ّ

سخه ُتحريم ترجمة القرآن وشره بل وإحراق  ن سابقة . )٣("نب سة ا لوناء على تحريمات ا ي لكنب ً

                                                 
سترونج، ) 1(  .٢٨٧، ص ]س. م[م آر
 .٦٩، ص ]س. م[ هاغمان، ) 2(
 .١٤٥، ص ]س. م[ عريـبي، ) 3(



 ٣٩

سة محفوظات دير كلوني ولم يفرج عنها إلا بعد أربعة " بجل  ّيت ترجمة بطرس ا ُ َ ي حبلم بق
 . )١("قرون

 
شوهة التي خرجت بأمر ودعم من بطرس وبالعودة للحديث  ٍعن هذه الترجمة ا ٍ ّ لم

بجل نقول ّا توني وهو الراهب هرمان دلماتا : لم ساعد لروبرت أ يإن دور المترجم الآخر ا لكلم ّ
توني، هذا  تاب الترجمة أ ها إلى  ناهضة للإسلام و تصر على ترجمة بعض المقالات ا يا ك لكلم ضمّ ق

تابة ما يزيد يام دلماتا  ُإضافة  بك لق ً عن خمس وأربعين صفحة ً بادئ الإسلام "ٍ ها في  متطعن  ُّكل ُ
نبي محمد  ياة ا ٍو ل تاريخ المضحك" وتاريخ الإسلام، وتصفه بـِ ح ُا ّوكان مرجعه في ذلك كله ". ل

نبي  بار اليهود وا لالقصص والمحاورات المدسوسة الملفقة المزعومة بين أ ح ّ شورة في لمن، وا
نوان  يات . (Doctrina Mahumet)عالغرب تحت  ئيلوهي ذاتها الإسرا

سلمين باسم  ند ا هورة  لما ع بد الله بن سلام"لمش عسائل  به هذا ". م كتوكانت خلاصة ما 
 : الراهب هرمان دلماتا عن الإسلام ما يلي

 
 ). حسب بعض الترجمات" تعاليم محمد"أو (مبادئ محمد . ١
سلمين. ٢ تاريخ الوهمي والمضحك  للما  . ل
نأمة محمد وشوز.٣ ٍ ُ  . )٢("هاّ

 
يحي  ية والجواب ا لمسـوعلى أساس هذه الأعمال والترجمات، إضافة للرسالة الإسلا م ً
ية التي هاجم  بجل الأعمال الجد نف بطرس ا يأتي،  يلا فيما  يأتي ذكرها  ّعليها، والتي  ل لم ص سـ تفص ّسـ َّ ً

ية  يدة الإسلا تاب دحض ا مفيها الإسلام، وأبرزها  لعق  Liber Contra)ك
Sectam Sive Haeresim Saracenorum) . وقد انبرى

تاب، ولعرض أبرز ما ورد في فصوله، وعرض  يل هذا ا تح تاذ علي بن محمد عودة  َالأ لك ل ل سـ
تكون من  تاب المذكور كان  تطفات نذكر بأن ا بل عرض هذه ا نه، و تصرة  يتطفات  لكمخ لمق ق م ّمق ُ ِّ ً ٍ

ٍتة فصول هي ِ  : سـ

                                                 
 .٩٨، ص ]س. م[ فوك، ) 1(
 :  انظر) 2(
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 ٤٠

 
ساب. أ يح، ويوم ا لحالرب، ا نبي محمد. ب  . لمسـ  . لا
ية. د   . القرآن ومصادره. ج تعاليم الأخلا نار، وا نة وا قا ل ل  . لج
شار الإسلام. هـ ية. و    . نتا ًالإسلام بوصفه هرطقة   . مسـيحً

 
تاب ما يلي تاذ عودة  للكوكان مما جاء في عرض الأ سـ ّ ٍبعد أن عرض بتهكم : "ِ ُّ
تبه ندهم في  يامة التي انفرد بها القرآن ولا توجد  كشاهد يوم ا ع َ ُم ُ لق بطرس [م المقدسة قال َ

بجل ّإلى هذا الحد الفعلي ]: "لما ّMahumet ) باعه إنكار ) محمد شرير علم أ تالقذر ا َ َّ ل
نونة  شري بعدم معرفة يوم الد نس ا يحي، وحكم تقربا على ثلث ا ييع أسرار الدين ا ي سـ لبجم لج ً َ َ َ لم

تجابة لإ ها ا سمع  نونة يهذي بما لم  بلللرب، بواسطة حكايات  ًثل سـ ُ ي بممج ٍ هلاك ٍ ليس وا
سرمدي  . )١("لا

 
نبي  سيرة ا شوها  تصرا  لثم يقدم في مجمله  ل م مخ ًِّ َّ ً ُ) ( بجل[إلى أن يقول ّبطرس ا ]: لم

يا إلى أبعد حد، ) محمد (Mahumetهكذا كان " ية، وذ شؤون العا ٍّناشطا جدا في ا ً كً لم ل ً
سه إلى  هرة، ونهض  يع، والفقر إلى الغنى وا ثق من الأصل الو نفهو ا ض بن شّ لب ِ ئا، َ ئا  ًأعلى  يً شي فش

يه الأقرباء بالخداع  شكل بارز يضم إ لوتكرارا هاجم كل أوئك الذين كانوا بجواره، وكان  ب ُّل ٍ ٍ َّ ً
تطاع يلة إن ا سلب، والغزوات، قاتلا أي شخص  سـوا غ ًل ٍ َّ با بواسطة اسمه، وفي . ً ًهو ازداد ر ع

ناسب وصل إلى القمة بالنزاعات نصب الم. لمالوقت ا به، ولما مثم بدأ يطمح إلى  ّلك على  شع
يع بب أصله الو بة  يع أن يحقق هذا الر ضكان يدرك أنه لا  غ بستط ُِّ بح ملكا عن . يسـ ًقرر أن  يص َ َّ

ناع الدين وبواسطة الاسم  يف، وتحت  قطريق ا ناول في مجمله . )٢(]"رسول الله[لسـ يتثم 
بوة محمد  شدة  ٍالقرآن ويرفض  َ َّ ن ٍب ّ) (يوس بلإ: َّويزعم أن القرآن له مصادر هي جيس، وسر

بجل[إلى أن يقول ... وبحيرا ) نسطوريوس( ّبطرس ا ٌهكذا علم محمد من جانب : "ما نصه] لم ّ ِّ ُ
تجوا قرآنه، وسجوا معا، في ذلك اشكل  بارزين، والمتهرطقين، فأ سن علماء اللاهوت ا لأ ن ن ل ًح

نف على حد سواء من الخرافات ا يا،  يطا تابا مقدسا  يح، له  ٍغير ا ٍّ ِّ صُ ن شـ ك ًلفص ً َّ ليهودية والأغاني ً
هراطقة،  ثة  للالعا يا[ب ًمد ع يه سورة وراء سورة بواسطة ] ّ بت إ ٍكاذبا أن هذه المجموعة  ً ل جُل ً

تاب المقدس في ذلك الوقت، هو  لكجبريل، الذي عرف اسمه من ا َ سم ] محمد [َ سد  ٍّأ ُ بِ َف َ
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 ٤١

شعب الذي لم يعرف الرب لهلك ذلك ا ٍ سد أن جعل في حواف. مُ ِّوفي سلوك هذا ا ِ  القدح لمفُ
سرب معه، هو  هلك الذي  سم ا سل ا يتالمملوء با َ لم َّ ل سرتاه، الأرواح ) محمد(لع َحطم، وا ح َّ

ية واليهودية،  شريعة ا بائس، ذلك الرجل، أثنى على ا شعب ا ساد لذلك ا يحوالأ ل ل لمسـج ل
سه ها في الوقت  بس منها وير شرير مع ذلك  نفوا فضيق ت  . )١("ل

 
ناول بطرس المكرم، ا لجوبعد ذلك  َّي تصوير ت ية، ويهاجم ا تعاليم الأخلا نار، وا لنة وا ل قل

يقول نار  نة وا فالقرآني  ل للج ها، وكأنه كان : "َّ سره حتى  يصفمحمد يصف عذاب جهنم كأنها  ُ ُّ َ ت ُ ٌ
بير أن يخترع تلك الأوصاف ٍملائما لرسول زائف  ك ٍ ٍ تمع ملائكي، . ً ست من  نة  ٍّوهو يصور  ٍ مج لي ً ّ ج

ّولا من تجلي الرب، ولا من ذلك  َ الخير الأعلى، الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر َ
شر  سه، هو ...بعلى قلب  ثلما هو رغبها أن تكون معدة  هاَ  لنف، بل في هذه الطريقة هو و ً َّ ُ َ م َصف َ َ

ياه  سل وا ناك أنهار من اللبن وا ثمرات،  ناك بالأكل من اللحم، وكل أنواع ا باعه  لميعد أ لع ه ه لت ُ ِ َ
تدفقة ناق وا. لما لعناك ا ثيرة، ه ياء  ساء العذارى الأجمل، فيها أ هواني من ا باع ا كلإ شـ ن لشـ شل

ية ها  ٌته  سِّ ُ حن كل ُ ّ باره عملا من . ج ناول بطرس المكرم تعدد الزوجات في الإسلام با ًثم  ت َ عي ت
باني نظور الر هأعمال الزنى وفق ا  . )٢("لم

 
نبي  بذيء على ا هجوم ا بجل  ّثم يعود بطرس ا ل ل  كل وبالإضافة إلى: "فيقول) (لللم

يث أطلق لهم  ية للرجال،  هوا بات ا يه الر تذب إ تطاع أن  ياء، هو ا َهذه الأ ح نش غ ل يج سـ لشـ َ
تلوث نة للنهم وا لالأ شر زوجة . ّع تة  سه كان له في ذات الوقت  ًهو  َ ع َ سـ ًمقترفا الزنى كأنه ... نف

ناس المحكوم عليهم  سه عددا ضخما من ا ـي، وبذلك أضاف إلى  لشرط بواسطة الأمر الإ نف ًل ً ه ٌ
سرمديبا لهلاك ا  . )٣("ل

 
بطرس لم  بجل أن هذا ا لونرى في نهاية ذكرنا لكلمات هذا الراهب الحاقد بطرس ا ّلم ّ
بان المترجمين  ته من الر تة، بل على العكس من ذلك، فمن الواضح أن مجمو بجلا ا هيكن  ع ّب َّّ ل ً مُ

ية نجمت عن الضغط والقلق والرعب الذ ية و ّكانوا يعانون من أزمات أخلا ٍ ٍّ نفسـ ق ي كان ٍ
يع  ية التي كانت ترعاهم، فما كان منهم إلا أن قاموا  سة الكاثو به لهم و تجمالإسلام  ي ُ بس للك ّي يك لب ن ِّ

شوهة المكذوبة فيما سمي بـ  َيقاتهم وتزويراتهم وترجماتهم المغلوطة ا ّ ُ ّ لم ية(تلف ّالمجموعة ا أو ) لطليطل
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 ٤٢

بلريسي للأورويين في وهي المجموعة، لعظيم الأسف التي صارت المصدر ا) فيلق كلوني( ئ
ئة عام تقربا يات عن الدين الإسلامي على مدى  تقائهم المعلومات وا ًا ي سم لمعط ٍسـ  !!!. خم

 
شويه هذه المجموعة  نظم في  تمل الصورة عن العمل الجماعي ا توحتى  َّلم تك
ند عمل  نا من الوقوف  يدته وشريعاته، فلا بد  ية لصورة الإسلام و با ية الر شرا ٍالا ع ل ن َّه ت عقت ق س

يحي خ ية والجواب ا لمسـطير آخر من الأعمال التي قاموا بترجمتها ألا وهي الرسالة الإسلا م ٍ
 . عليها



 ٤٣

يا ًثا  )١(ِّالقديس توما الأكويني: ن
 

ها من  يلق كولوني وما را ية و ته ا بجل ومجمو بة بطرس ا فقانتهت  ف ّحق يطل ع لطللم ّ ُ
ية كبرى ضد الإسلام والرسول محمد  ٍمؤلفات جد ّ ٍ ّ ل ٍٍها نجم راهب جديد حمل ، وبزغ بعد ٍ ُ

ية في وجه كل  يه، وتصدى بكل عزمه لمحاربة الإسلام وللدفاع عن العقائد ا ِّرسالة سا ِّّ لمسـيح ِّ ّ بق
يين ويس مجرد هراطقة  تبرهم و سلمين الذين كان الأكويني  ها، وبالذات ا ٍالمخالفين  ل ن ثل يع لم

ِّمجدفين ُ . 
 

يف وقد اشـته تأ ثير القراءة وا ُكان هذا الراهب  ل ل بيرة التي ك ته اللاهوية ا لكر بموسو ت ع
بحث حول  ثاني  ها ا يات، و ها الأول للإ سام ثلاثة، خصص  للسم فيها أبحاثه إلى أ ل ه ق سمق قسم ل ق َ َّ ٍ ٍ َّ

سان وإله معا يح كإ يد ا ثالث فكان موضوعه شخص ا سم ا ًالإسان، أما ا ٍ ٍ ن سـ سـ ل لق لمن ل ُ ّ . 
 

نده عففي الجزء الأول فصل القول في وجود الله فا߸  َ ُ هو المحرك الأعظم أو العلة ّ ُ ُ ِّ
ـى لكل شيء في الوجود بداية والنهاية وا هو ا ياء،  يع الأ ٍالأولى  ِّ نته لمف ل شـ  . لجم

 
ثاني، تحدث عن الإسان كمخلوق ساقطٍ  ٍوفي الجزء ا ن بيره(َّل تعسب  نه رغم )ح  ،َّ لك

تع بالفداء َّذلك في وسعه أن  يتم سلوك الإساني بفضائله)٢(ْ بحث ا ن، ثم تطرق  ل ل  ورذائله، ثم َّ
نعمة ناموس وا لتوسع في موضوع ا ل ّ . 

 

                                                 
ية م قـرب قلعـة الكونـت لا١٢٢٥ ولد تومـا الأكـويني في حـوالي العـام ) 1( يـوم(صـقلنـدولف مـن روكاسـكا في مملكـة  يو ا للا سلالة ). تـسـ بـويـربط  ت

يات سة  يودورا كو توفن إحدى سلالات إمبراطور روما المقدس عن طريق والدته  تهو ي ث نتسـ بـان . نه يس ديـر الر يق لانـدولف ر بالد  هكان  ئـي شـق سـين
س يع إخوة توما في مهن  نو، وينما كان  يين الأصلي في مونت كا ند عا جم ت ٍب ب سي ك يـة، بـدأ تومـا ل با سلك توما طريق عمـه في الر نكرية، قررت العائلة أن  ه ّي ٍ

بابا غريغوري  ثاني وا سكري بين الإمبراطور فريدريك ا نو، غير أنه بعد اندلاع الصراع ا سة في دير مونت كا بكر في سن الخا يمه ا لالأكويني  ل لع م سيلم تعل
تاسع ووصوله إلى الدير في بداية  ثا في نابوليم، قرر لاندولف و١٢٣٩لا شاها فريدريك حد ًيودورا إرسال ابنهما إلى الجامعة التي أ ي ن وعلى الأرجح، . ث

ته اللاهويـة يمون، وأثر هؤلاء الفلاسفة على  ناك على أعمال أرسطو وابن رشد وموسى بن  تفإن توما قد تعرف  فلسفه ته في . م ســوخـلال ســني درا
نا من  يكاني يو شر الدو حنابولي تأثر توما با ن ميب بـاع لم يـد أ يكاية مـن أجـل  ية الدو با تمرة للر هودات ا ٍسانت جويان الذي كان جزءا من ا ت ن ن ن ن ه تجل مي سـ لمً لمج

سفة . مخلصين سفة واللاهوت، تـأثيره واسـع عـلى ا توماوية في ا يعي، وهو أبو المدارس ا يات المؤثرة في مذهب اللاهوت ا لفلـيعد من ا لفل ل ب شخص لطُّ ل ُ
سفة ثير من أفكار ا لفلالغرية، و ك ياسةٌب يعي ونظرية ا سائل الأخلاق والقانون ا ها، خصوصا في  ثة إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاق  سـ الغرية الحد ب م ي لب لط ً . مع

تبره العديد  ية خلاصة اللاهوت والخلق والخالق،  ية، ويعرف  سة الكاثو سين في ا يكونوا  ثالي لمن يدرسون  تبر الأكويني المدرس ا يعو بعمل ي ي ل لم ُيع ليك ن لكس ق ِّ
يةلمسـمن ا سات ا سمى باسمه العديد من المؤ سة الأعظم لذلك  سوف ا يميين  س ت ي يل لتعليح ُ ن  . لكف

تعريف به) 2( بق ا ل   .سـ



 ٤٤

تح للإسان طريق العودة  يح الفادي الذي  ثالث عن ا نينما تحدث في الجزء ا سـ فل لمب ّ
بات صحة العقائد . إلى الله تب المقدسة في إ ساع معرته با تخدم الأكويني ا ّوقد ا ثَ ت ّسـ لك ف ّ

يل ورسائل بولس ا شائر الإ تب شرحا  ية، كما  نجا ب ك لسـ ً يه إلى أقوال آباء لكن ند  فلرسول ا َت س
سة  . لكنيا

 
تاب  نده من مؤلفات هذا الراهب هو  نا الوقوف  كوالذي  ع ين ) منطق الإيمان(يع

شعار  ية، وكان ا سلمين الواردة على العقائد ا لالذي خصصه للإجابة على اعتراضات ا يح ّلم لمسـ ّ
ية والدفاع عنها قول ب ّالذي يرفعه دوما في عرض العقائد ا لمسـيح تعدين (طرس ً ّوكونوا أبدا  مسـ ً
يه من الرجاء يل ما أنتم  نكم د ّلأن تردوا على من يطلب  عل ل م َ ٌوواضح من خلال هذا . )١()ّ

ية ته ودفاعه عن ا نطلق منها في محا ية العقدية التي كان هذا الراهب  شعار ا يحا جج ي لمسـل ُ ّ َ َ . لخلف
تاب  بدء في الحديث عن مضمون  بل ا كوتجدر الإشارة  ل تاب ) انمنطق الإيم(ق لكإلى أن هذا ا ّ

تاب  يف  كجاء بعد فروغ الأكويني من تأ يين(ل ّالخلاصة ضد الأ م ُ ّخلاصة الرد على الأمم (أو ) ّ
ية ّالخارجة عن ا  ). لمسـيح

 
تاب " كوما من شك في أن توما الأكويني ألف  َ َّ يين(َ ٍبإيعاز من ) مالخلاصة ضد الأ

يات في نظا بار ا نافور، وهو من  ند دي  شخصر ك لب ي يكان الذي كان يعمل في مُ ية الد با نم ر ن مِه ُ
يا با بادرته أيضا ندين بإدخال دراسة اللغة العرية في إ يا، وإلى  با سلمين في إ نشير ا سـ ب ن سـ لم ًب م . ت

تاب  كوشير كل المظاهر إلى أن  يين(َّت يا ) مالخلاصة ضد الأ تابا  ًكان يقصد به أن يكون  يم تعلك ً ُ َ ُْ
ية الد با شأها نظام ر ُيات التي أ ن ه ن بلللكل شري ا تدريب  سـتقيكان  لمم ّ بم ل ن ِ")٢(. 

 
تاب  ساؤلات ) منطق الإيمان(كوقد جاء  ية عن العديد من  تثابة رسالة جوا ب ٍبم ٍ

نتر الإيطالي، وتوجه بها إلى توماس الأكويني  سمى  سلمين أوردها شخص  ّواعتراضات ا ُ ْ كَ ُ ي ّلم ٌ
نه الإجابة عليها، فما كان من الأكويني إلا أن قام بو يا  ّرا م ٍضع هذا المؤلف، وذلك في شعور ًج َّ

تحمل  تعداد دائم  نص على وجوب أن يكون على ا ية نداء الواجب الذي  ُّنه بوجوب  ل سـ ي ٍب ٍ ُّ تل م
ية العقدية  ية الد سؤو ينا ل شكلات الموجودة في المواقف "لم لمتجاه الاعتراضات والصعوبات وا

سوسة ية ا ية الاجتما تار لمحا ع يخ  . )٣("ل
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 ٤٥

ثاني  نتر الإيطالي إلى لوفي بداية الفصل ا سائل  تاب يوجه الأكويني ا كمن هذا ا َل ّ لك
يدة  ثل في أنه لا يجوز للمدافع عن ا يين، وهي  لعقسألة هامة في محاججة غير ا ُ ّ ّ تم يح تم لمسـ ٍ ّ ٍ
توجه للدفاع عنها فقط،  يه ا يدة، بل يجب  نة على صحة هذه ا توجه للبر ية أن  ّا لّ عل ه ي لعقيح ّ لمسـ

يدة  ته في ذلك أن هذه ا لعقو ّ ية، ولا يمكن بحال أن حج ية إنما هي مكفولة بكفالة إ ٍا ٍ ه ليح ٍ ٌ لمسـ
ئا يس بخاطىء لا يمكن أن يكون خا ية؛ لأن ما  ًناقض مع الحقائق ا ط لعقل ٍت ل ّت ّ .!! 

 
أريد بادئ ذي بدء أن أذكر أنه لا يجوز لك أن تهدف في الخلافات مع الكفار "

يدة عن ط نة على صحة ا لعقحول أركان الإيمان إلى البر باب القاهرة، إذ أن هذا ه ّريق الأ سـ
شري  تجاوز صحتها مجال الفكر ا يدة وساميها، وهي التي لا  نال من جلال ا لبيق أن  َ ُ َّ ِ ت ت ي لعقخل ُ ٌ

تجاوز حتى مجال فكر الملائكة؛ بل نحن نعد  ُّفقط، بل  َُ يدة(ت ٌكأنما هي أمور ) لعقمضامين ا
سه نفموحى بها من الرب  يا لا يمكن أن يكون ّولكن لما كان ما يصدر عن ا. ً لعليقة ا لحق

ثل تلك المضامين  باب القاهرة أيضا،  نة عليها بالأ ئا، ولا يمكن البر مخا ً سـً ه ) ًالمذكورة آنفا(ط
شري تجاوز مجال العقل ا لبلأنها  بب . ت باب القاهرة  ها أيضا بالأ سغير أنها لا يمكن د بحض سـ ً

 . )١("صحتها
 

ند مواجهة ومح به الأكويني إلى أنه  عوقد  ّ يس من الصواب َّن سلمين،  ّاججة ا فل لم
سلمين لا  بب في ذلك أن ا هاد بآياته وكلماته، وا تاب المقدس أو الا لماللجوء إلى ا ّ س ش للك ست ّ
يتها،  ها  سب قوله، ولا يرون أنه كلمة  نون به،  تاب المقدس ولا يؤ ُيعترفون با ّ حج ُ ّ لح م ٌلك َ ّ

شترك  يل والأساس ا تالي، فإن العقل وحده هو ا للوبا لم س بل ل سلمينّ  . لمنقاش مع ا
 

تعلق بمقدار كفاية معرفة الأكويني )٢(ُويلفت هاغمان نظر إلى معلومة هامة  ُ ا ت ٍل ٍّ
يقول سه يعترف صراحة بعدم كفاية : "فبالإسلام وبمصدر هذه المعرفة  ًوذلك أن توماس  نف

بب يحمل على افتراض أنه قرأ القرآن في أي يوم ]عن الإسلام[فمعرته  ٍ، ويس ثمة  ِّ ُ َ س من ل
ية له بلا ريب ٍالأيام مع توافر ترجمات لا تين ية الأولى للقرآن . ٍ تينومن المعروف أن الترجمة اللا ّ

هو الراويات  يمه لدى توما،  بجل، أما ما يوجد حول محمد وتعا بادرة بطرس ا فترجع إلى  لم ٍ ُ َّ لم
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تجاوز. ٍالمعروفة في تلك الأيام في الأوساط الفكرية في كل مكان من الغرب  معلومات تولا 
تاب  بت ذلك  تخلفة، كما  كتوما عن الإسلام مقدار معرفة  ُ ث يم ٍ ٍِّ َ َ  . )١()منطق الإيمان(َ

 
ًإذا فقد كانت معرفة الأكويني بالإسلام معرفة محدودة وفقيرة ً ً بوة . ً به عن  ِوكل ما  ّ ن كت ُّ

بحث ٍمحمد  شوهة المغلوطة التي تقدم الحديث عنها في ا لم كان مصدره الترجمات ا ّلم ّ
سابق  !!.لا

 
نه الأكويني،  تعلق بالإسلام، والذي كان يعاني  موبالرغم من هذا الفقر المعرفي ا ّ لم

تابه  بت بطلانه، كما ) منطق الإيمان(كنراه في  يد،  تو هم الإسلامي لموضوع ا ُتصدى  ث ح فيللف ل ّي
يحي بـِ  تقاد ا سـرأى، وصحة الا لمع ثلث الأقانيم(ّ ّالله الواحد  سل)م لم، كما يتهم ا ُ ِ َّ ُّمين بالتهكم على َ

سلام،  يه ا يح  يين في موضوع صلب ا لا عل سـ لميح يح "لمسـ نا ندعي أن ا سـوهم يتهكمون على أ لمن
شري، لأنه إذا كان الله قادرا على كل شيء  نس ا يص ا ًابن الله، قد صلب من أجل  لب لج تخل ُ
شري من دون أن يعاني ولده الآلام، وقد كان في وسعه  نس ا يع أن يخلص ا لبهو  لج يسـتطف

ئة بوا ا يث لا يمكن أن ير شر في الأصل  لخطيأيضا أن يخلق ا تك ح لب ّويقوم بالرد على هذا . )٢("ً
 !!. ِّالتهكم الإسلامي

 
تقاد بعدم حرية الإرادة  سلمين بالجبرية والا ّكما يخلص في النهاية إلى اتهام ا ع لم ِّ ُ

شرية توقف ع!!! "لبا ثواب الذي  تعلق با يثم تروي لي بعد ذلك أنه فيما  ل لى حرية الإرادة، ّي
بب المعرفة  شرية  تصرفات ا سرا على ا ثلما تفعل شعوب أخرى،  سلمون،  سيفرض ا بم ب لق ل ًلم ٌ

ـي، إذ يقولون نظام الإ بب ا بقة، و ية ا هالإ لس ل سـ به نإن الإسان لا يمكن أن يموت ولا أن : لمل َّ
تدبير به ا ليخطئ أيضا إذا لم يكن ذلك قد رسمه الله للإسان فيما  شـ ين قدره ولكل أمرئ : ً

نه توب على  جبيا  . )٣("لمك
 

سم في الإسلام، لا  يحه للقول بأنها لم  يار بتر سألة الجبر والا ْثم يعقب على  َ تحُ ت ّم ج خ ُ ّ ُ َّ
سان محمد  ٍعلى  ِ سه، ل سه كان غير "نف، ولا في نصوص القرآن الكريم  بدو أن محمدا  نفبل  ًي َّ

ًحاسم في الإجابة عن سؤال هل يعد الإسان حرا في تصرف ن ُّ ُ هذا هو ٍ فه أم مجبرا، وعلى كل حال  ٍ ً
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تحدث عن الجبر سلة من آيات القرآن  ثمة  تحال القرآن،  سل وفي مقابل ذلك يرد الحديث . ف
تفقون على هذا  سلمون لا  شر، وحتى علماء اللاهوت ا ّفي آيات أخرى عن حرية إرادة ا ي لم لب ٍ

ية، ونظرية حرية الإراد سيرهم يراوح بين الجبر من نا ٍالرأي،  ح ية فتف شرية من نا ٍة ا ح لب
 .)١("أخرى

 
بوية  نة ا نوواضح من هذه الكلمات ضحالة معرفة هذا الأكويني بالقرآن الكريم وا لس ّل َّ ٌ
تحدث فيها عن الإسلام ويهاجمه،  تابة المؤلفات التي  سه  شريفة، ومع ذلك فقد سمح  ّا ي بكنف ل ل

ي يات ا ّنعم، لقد كان القديس توما الأكويني من أهم ا يحّ سـشخص لمل ّ ية التي هاجمت ّ ليكة الكاثو
سلمين،  لمالإسلام في العصور الوسطى، وعلى الرغم من اطلاعه على أعمال الفلاسفة ا ّ ّ

يين،  سلمين و نا والغزالي وابن رشد، إلا أنه عد ا تابات ابن  نوبخاصة  ثي لم ّ س َّك ّ ٍ لوهذا قرر "ّ
ناء  يين  ية مع الو ناظرات والمحاورات الجد ية عقد ا ًالأكويني  ب ل لم ثنتم ية، ويس ح لعلى البراهين ا لعقل

هرته فقط تاب المقدس و شوفق مفاهيم ا ًإضافة إلى ذلك، فإن توما الأكويني يرى أنه لا . لك
باره على  ية بالقوة نظرا إلى أن الإسان لا يمكن إ يين هؤلاء إلى ا جيجوز تحويل الو نن ًيح لمسـ ث

توجب سعادة، وهذا، فإنه  يالاعتراف بوجود شيء أسمى من الخير وا لل يين ٍ لمسـيح على الحكام ا
بادة  هومهم  تصرفوا بصبر إزاء  سلمون تحت سلطتهم أن  لعـ كما يقول الأكويني ـ الذين يقع ا ي مفلم ٍ

 . )٢("الرب
 

سه من  بيرة، أن يحرر  ية الفذة ا ته الذ ته وطا تطع الأكويني، على أ نفلم  ن ي ِّسـ ُ لك ّق ه لمع ِي ِ َّ ِ َ ْ
شوهة ا ية والصور ا ية ا َّالقوالب الذ ُل لم ب ِّن سل بقي أسيرا ه ها سابقوه للإسلام،  ًئة التي ر ف سم ّي لس

شوهة للقرآن  بجل ا يحي عليها، ولترجمات بطرس ا ية والرد ا ّلمضامين الرسالة الإسلا لم لم لمسـ ّ م
سلمي  شار ا ية؛ ومن ذلك أنه وضع الا تابات المغرضة اللاموضو ها من ا ّالكريم وما شا ل ت ّ نع ّ ُ لك به

شار (للمسـيحية في مقابل ما أسماه  شار . للإسلام) الإكراهينتبالا سيره لظاهرة ا توقام  نتف
يون  بدا هلة ا ناس ا نص على أن محمدا آمن بدعوته في بادئ الأمر ا ئالإسلام على نظرية  ل ل ُت لج ُ ًّ ّ ُّ ٍ
ية يدة إ بق لهم أن عرفوا أي تعليم أو  شون في الصحراء، ولم  ٍفقط، أوئك الذين  ّ ه سـ ي لل ٍيع عق ٍ َّ . ي

يك [وعن طريق هؤلاء  بدو الصعا لا همل ناس في ]يصفكما  ية ا يف  ل، أجبر محمد بقوة ا َسـ ّ بق ل ٌ
ته ثال إلى شر نطقة على الا يعا ت ثيرا من : ويؤكد توما الأكويني المزاعم القائلة. "ملم ًإن محمدا أغوى  كً َّ

هوات  يعه إياها على الحصول على الملذات وا يدته، من خلال  شعوب للدخول في  شا لعق ّ شج تل

                                                 
سه، ص ) 1( سابق  نف المرجع ا  .٨٧ل
سكي، ) 2( تصرف٨٣، ص ]س. م[ف جورا  ،ّ  .ب



 ٤٨

ية، وعن طريق الوعود التي يه الغريزيلحسّا تو ها ضمن هذا ا ها  ج  ل سير . لقطع تابع الأكويني ا لو ي
تحيز مؤكدا أن محمدا أسس  نحى ا ًفي هذا ا ً ِّ لم ية، التي )) أحكامه((و)) قواعده((لم شر ّا يع لت

سب توسط و حناسب مع قدرات وإمكانات العقل ا لم َّثم يصل من كل هذه الأطروحات . تت
سرعة إلى القول شف أ: لمتا تإنه لكي لا  تب يكت هم من قراءة  ته، فإن محمدا  كباعه زيف شر م يع نعُ ً ّ َ

هدين القديم والجديد  .)١("لعا
 

تخدم كلمة  نا إلى أن توما الأكويني لا  سـوشير  ه ين بارة )القرآن(ُ ها  ع، وإنما يحل  محلَّ ُّ ِ ُ
َّوفي مؤلفه الصغير). قوانين محمد( سلمين : "َّ لمبراهين الإيمان ضد ا سميهم(ّ يين كما  سارا ِّا ُ ي ت ، )ل

يكاية،  يات الدو با يه في الر نصائح اللازمة لأ نوالإغريق والأرمن، يقدم توما الأكويني ا ن ن ه ميل خ
هم يد  سلمين و ئلة ا ية الرد على أ ية، حول  ية في أنطا ئة ا حججو نيف لم سـ ك سـ تفي ّك ن لكه  .)٢("لل
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ثا ًثا  ركلدس دي مونتي كروتشي: ل
 

بان الكاثويك الذين مارس نا للر تعرا تمرارية لا لفي ا ه ض سـ ٍ شراق الديني سـ ّوا الا ست
ية المضادة للإسلام في العصور  ية ا تداد  بوا ضد الإسلام وشرائعه، وفي ا ّو يح للعقل سـت َّ لمك ٍ م
تاباته  ثير من  بحث عن راهب وافق توما الأكويني في ا تحدث في هذا ا كالوسطى،  لم لكن َ ٍ ّ

يكاني ركلدس دي مونتي كروتشي مينوتصوراته عن الإسلام؛ ألا وهو الراهب الدو ريكالدو ( أو ّ
ُيلاد، وترجع أصوله ) ١٣٢٠ – ١٢٤٣(الذي عاش في الفترة ما بين ) أوف مونت كروس للم

ية سا الإيطا نة فلور لإلى مد ن يلاده ومماته، ندرك أنه عاصر . ي ّومن خلال نظرة سريعة على  ُ م ٍ ٍ
ٍوإن كان الأكويني قد هاجم الإسلام وبوة محمد دون أن يدرس . القديس توما الأكويني ّ اللغة ن

سلم واحد، فإن ركلدس كروتشي هذا قد سافر إلى بلاد العرب  تقي ولو  ّالعرية أو  ٍ ٍ بم يل ب
سلمين، وقضى فيها فترة من الزمان تعلم فيها اللغة العرية ودرس الإسلام في ديار  بوا ّلم ً

سمى "الإسلام،  تابه ا ّوفي مقدمة  ُ لم ك يد أنه قام برحلات " كتاب الغرباء"ّ ٍنجد ملاحظة  ّ ُ تفُ ً
سه ثقافة شاملة يكون  ًطويلة شاقة،  ً نف لل ِّ ٍ ّ يا وبلاد . ٍ سطين وأر يا و با نفطاف في أرجاء إ فل ن ميسـ

ناك درس الإسلام واطلع على تاريخه نا طويلا في بغداد، و ّالرافدين، وعاش ز ه ً ً يوتحدث . م
تابه  شيرية، وفي  ته ا به عن أ كركلدس مرارا في  ب شط لتت ن ك ً ُ شرية"ُ يات عن الأمم ا قيو وضع " لم

هراطقةا يين ا سلمين وا شرين تجاه ا سلوك ا ية  تو للخطوات ا يح لم ل جيه لمسـل ِّ لمب ّ")١( . 
 

سلمين وسكن في بلادهم،  لموالغريب في أمر هذا الراهب ركلدس، أنه لما أقام بين ا ّّ
تب يقول تقوى والورع الذي صادفه،  توى ا فكأعرب عن انبهاره  ل يين : "بمسـ لمسـيحإن على ا ّ

سلمين تب عن . )٢("لمأن يخجلوا من ورع ا نه  ندما عاد إلى و نه  كو ط ع ّ ّإقامة الحجة على "لك
سلمين والقرآن سمى "! لما تابه ا تعلقة بالإسلام  ّفكان أول ما وضعه من مؤلفاته ا ُ لم ك ٌجدل "ّلم

نة والقرآن سرا سـضد ا ل شرة في الغرب، "!! َّ سخافات القديمة ا يه كل الخرافات وا لمنتكرر  ّ ل َّ ف َّ
لتوالتي ما وضعت إلا  ّ َ ِ بدو أن هذه ُ يحي، و يون أهل الغرب ا ّشويه صورة الإسلام في  ي سـ لمع

يث  بحالصورة كانت قوية ومترسخة الجذور  ّ ً هولة على أي اتصال موضوعي "ّ تغلب  ٍّكانت  ٍ ّ ِّس ٍ ب ّ ت
يقة عن  يف، وغير الد تحاملة، على نحو  يين، ورواية ريكولدو هذه، ا سلمين ا قبا ٍيق سخ لم لحق ٍلم

تخدم و يت  ُالإسلام،  َ سُـت ْ بحاثة الغريين حتى أواخر القرن بق بل الدارسين وا يا من  بنق  ل ن ّت قِ ِ ً ضم ُتع ُ
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شر سابع  عا بان . )١("ل باس الر هولعل ما خطه هذا الراهب شاهد آخر من شواهد ا نح ٌ َّ َ َّ
سائدة عن الإسلام، بالرغم من أنه عاش  ية ا ية ا شرقين داخل سجن الصورة ا ّوا ل ب ّنمط لسّلّ ل ّ لمست

ه سلمين وتعامل  معبين ا بان لم ثله من الر توفر  ندر أن  باشرة، وذلك في تجربة فريدة  هم  لم ت ّي ُ ُ ْ َ ٍ ٍ ً م
تة تبهم ولم يخالطوهم ا سلمين وهم لم يدرسوا  تحدثون عن الإسلام وا ّالذين كانوا  ب ك لم لي ّ !! 

 
تجربة  تج من مؤلفاته بعد العودة لدياره، ما عاش تلك ا نه، وكما هو  لو ٌت َ ن مُسـلك ّ

يحكم على يادية  لتجرد و ٍب ّ ح ٍ ناعات ّ نه قرارات و ها وفي ذ نه عا ٌ الإسلام بعدها، لا و قٌ ش هلك ّ
نازل عنها ها أو ا يه فرا بقة عن الإسلام عز  ئة  تخا عل س لط قم َّ ٌ ٌَّ َ يد !! "ُ تأ بعد با نا فلا  كومن  ل س ُه ت ُ ي ُ

يدة تح من مصادر ترجع إلى التراث الغربي المعادي للإسلام إلى درجة  ٍأنه كان  بع يم ٍّ ّ ُ َ وقد . )٢("ُ
تمل في صدره وعقله عن الإسلام والقرآن وبوة محمد صاغ ركلدس ٍ كل ما كان  ّ ن ُ يع َّ تابه ك في 
سابق ذكره  ُا نة والقرآن"ل سرا سـجدل ضد ا ل ّ تعددة، كان أبرزها " ٌ ٍوالذي اشتهر بأسماء  ِّ م ٍ َ ِ ُ ّضد "ْ

سلمين هدف الأول والريس ". لمشريعة ا شر فصلا، وكان ا تة  تاب من  تكون هذا ا ئو ل ًلك ع سـ ُي ّ
تا بمن  ية للإسلام، وذلك بهدف إتاحة ك ته، دحض الأخطاء الر سـبما جاء في مقد ّته،  سـ ئيح م ّ

يحي، وذلك من  تحول إلى الدين ا سلمين على ا يحملوا ا شرين  بان وا سـالفرصة أمام الر ل لم ل لمه ّ ُّ ُ ّ بلم
يقي لحقخلال الإيمان بالرب ا ية. ّ تا يل الملاحظات ا نا  يد  لومن ا ل سج ته  : لمف

 
يقي، وهو الإله الذي دعاهم محمد إلى ّإن ركلدس كان يرى أ. ١ ها غير  بدون إ سلمين  ٌن ا ٍّ حق ًل يع لم َّ

 . عبادته
شير . ٢ تغلين في ا يين ا بان ا سلمين، بل إلى الر تاب موجها إلى ا بلم يكن ا شـ يح ه لتلم لم لمسـ ً َّ ُ لك

نصير( تب والمؤلفات) لتا سلمين من خلال ا ّومحاججة ا لك  . لم
ثيرا مع آراء . ٣ ًاتفقت آراء ركلدس  ك سلمين، ُ ناظرة ا تعلق بالدعوة إلى  لمتوما الأكويني فيما  مي ّ َّ

ية  تعلق بالدفاع عن العقائد ا ناظرات يجب أن  يحواتفقت كذلك في أن موضوع ا ي لمسـلم ّ
سد يث وا ندما تحدث عن ا هد على ذلك قوله  بات صحتها، و ُّويس بإ تج ثل ع لث ت لَّ ُ ُ ش يل َّولما : "ّ

يان على العقل ا تعا سرين  بكان كلا ا لل ل ي ّ بابا عقلاية ّ سوق أ يع أن  ًشري، ولا  ن سـ ن ًتط نسـ
ية  نا سوى اللجوء إلى مر بقى  ية، فإنه لا  باب إيما سوق مجرد أ نة عليهما، بل  جعللبر ل ي ن سـ َ ن ٍه ٍ
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تاب  ها في ا هود  يل التي يأتي القرآن على ذكرها أيضا، وإلى معجزات  لكرسالة الإ ل ٍش م ٍ ً نج
 .)١("َّالمقدس
 

بل اشروع في ذكر أبرز اعتراضات لو  هذا الراهب ركلدس على القرآن الكريم، ق
تعلق بمن هو  تاب إنما كان  نوان الأبرز والأكثر ورودا في هذا ا يد الإشارة إلى أن ا ْفمن ا َ ِ ّ ي لكلع ًلمف ّ ُ
تاب المقدس أم القرآن؟؟؟ ومن الواضح أن ركلدس لم  يح والحق؟ أهو ا َّالصواب وا ّ لك ُّ لصح

يقر شر  سادس  ِّتظر الوصول إلى الفصل ا ل ل عي باب؛ فقد ن ناء على المقدمات والأ يجة  سـر ا ب ّن ً ت ل َ
يطٌ  بات أن القرآن  يه على إ ندما اجتهد  بقا في الفصل الأول  يجة  خلقرر هذه ا ث ع سـ َّن ف ًت مُ ل ّ
ية  يد، وأنه مزيج من آراء  هد  نذ  ية القديمة المدحوضة  هرطقات ا ٍنافر من ا يم ّ بع يح تعلت ٌ ٍ ٍ ع م ّل لمسـ ِ ٌ م

باين والا ـى ا تذات أصول هي في  لم نته يدا عن خلاصة رأي !!. ختلافٍ ًوهذا الكلام لا يقع  بع ُ
يث كان يرى  ها "حهذا الراهب في الإسلام؛  تد ية ا يطا عأن الإسلام مجرد خدعة  ب ن ٍشـ ٍ ُ ّ ّ

يطان بعدم قدرته على  يح الدجال، وذلك حين شعر ا هِّد الطريق لمجيء ا يطان كي  ُا شـُ سـ لشـ لم َ َل ّ يم
يات بدأت ية، وأن الو شار ا ّإيقاف ا ثن يح ّت لمسـ يس في مقدوره ن ية، وأنه  ل تتهاوى أمام ا لمسـيح

يكون وسطا بين  يطان ذلك الدين  تدع ا يسى، فا يل  ًدحض شريعة موسى وإ ل شـ ب َنج ُ ل ع ُ
ية واليهودية  ـي، ... لمسـيحا يس قانون الله، نظرا لأن أسلوبه لا يطابق الأسلوب الإ هوالقرآن  لل َ َّ ً

تلك التي بارات موزونة  يه سجع ولا  كالذي لا يوجد  ٌع ٌ ٌ تب المقدسةف ّ جاءت في ا  .)٢("لك
 

يص وحصر مآخذ ركلدس دي مونتي كروتشي على القرآن الكريم فيما  نا  ُو ُ تلخ يمكن
 : يلي
 
تقد أن محمدا لم يأت . ١ يث كان ركلدس  ِخلو القرآن من ذكر المعجزات المعقولة؛  ً ّ ّ ُ يع ح ِ ّ

يح الذي جاء بالعديد منها للمسـبمعجزات، وذلك خلافا  ً ٍ . 
تلاء ا. ٢ سه مع العقلمإ ناقض القرآن  ثيرة، إضافة  ناقضات ا نفلقرآن با ت لت ًلم وقد ذكر . لك

ية تا نقاط الأربع ا توضح في ا ية  ناقضات القرآ لركلدس أن هذه ا ل ل ت ن ّت ل ّ)٣( : 
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ية للأخلاق. أ نا ياته ا يقة على أساس أطوار  ففي مؤلفه محمد، وذلك في ا ح لملحق ٍ ٌوهذا مأخذ . ِّ
َيظل يرد المرة بعد الأخر ّ  . ّى في الجدل المذهبي المعادي للإسلامُّ

بة مكررة، . ب ئا، لأنها أقوال  يد  تضمن من أقوال لا  ٌفي القرآن ذاته، على قدر ما  ٌ ه ش مُسي ٌ ً ي تف ٍ
شة ئة فا ياغات بذ يه أيضا  ٌويس هذا فقط، بل توجد  حٌ ي ٌص ً ف  . ل

بل الصلا. ج ية  يات الوضوء ا سلمين، كما في  قفي الممارسة العقدية  ّ سـ عمل لطقللم ية، ّ يو مة ا ل
هم الزواج وممارسـتهم الطلاق  . فهموكذلك في 

نذ العصور الأولى . د ثل  تصورات التي كانت  نة، وهي ا ية الخاصة با تصورات القرآ مفي ا ُ تمِّ ل لج ن ّل ّ ّ
يين على الإسلام تاب ا يحساحة هجوم ا لمسـم َّ لكُ ِ َ . 

 
تجلى في مقارته برسالة الإ. ٣ نأما ثالث مآخذ ركلدس على القرآن  ّي ف يث يرى ّ حيل؛  نج

شريعة الموت، بعكس رسالة  يد  سلمين إنما هو  لركلدس أن القرآن المقدس لدى ا ٌ سـ تجلم ّ َّ
سابقة  سماوية ا تب ا ية، كما أنها مكملة  يد ا تقا يمة الموافقة للعقل وا يل الر لالإ ل ل ل ّنج للك ٌسف ِّ ُ ّ لفل ح

يل وحده هو شرع الله ا نجومحققة لرسالتها، ومؤدى ذلك كله هو أن الإ ّ ّ ّ ٌ  . ّلحقّ
 

ها  كلّولئن كان هذا الراهب قد سجل العديد من المآخذ على القرآن الكريم، وهي  ّ ْ ِ َ
يه هو الآخر، ومن  سجل بعض المآخذ  يد بالمقابل أن  ثله تماما، فإن من ا تة  علمآخذ متها ّن لمف م ًف ٌ

 : ذلك
 
سريع للمغول على الإسلا. ١ بال المدهش وا ئل هذا الراهب عن سر الإ ّلما  لُ ُ ق ِّ سُ ّإن : م قالَّ

بب في ذلك هو  يق"لسَّا تصديق وا هل في ا بأن الإسلام أ لتطل ّ ُ س ُّيف يصح أن . )١("ّ فك
هم على وجه واحد  بق من مآخذه على القرآن الكريم؟؟ إنها  ته هذه مع ما  ٍهم إجا ٍ ُ تفُ ُتف ُِ سـ ب

يعة القرآن والإسلام همه  ناقض هذا الراهب في  بألا وهو  لطت ف ُ . 
يد . ٢ ياس الو لإن ا ح لمق ته الخاصة ّ نا تقاده الخاص و ند ركلدس كان ا يقة  ّثور على ا ع ع ع قلع لحق

ناقضات !! ولاهوته الخاص تلاء القرآن با تغرب أن يصرح با تولذلك لم يكن من ا لمسـ ملم ّ ِ َ ُ
سان، ومن هذه  ها كل إ يث يدر يان  ية الظاهرة  ٍومواطن الضعف وبالأخطاء ا ن بح للع ُلجل ك ّ

سب زعمه، ادعاء محمد بأن ّالأخطاء،  ٍح ُ نا ߸، ونفي ّ يسى ا ياء، ونفي كون  ًه خاتم الأ ب عن ب
يين بأنهم يجعلون ߸ أندادا يب واتهامه لليهود وا ًموته على ا ّ يح لمسـلصل ّ .!!! 
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 ريموند لول: ًرابعا
 

شير لدرجة  شراق الديني امتزج في بعض مراحله با بق أن الا ٍذكرنا فيما  ب تسـ لّ ست ّ
ينهما من الصعوبة بمكان بح الفصل  بأ بق ذكرهم من ولئن. ص بق على من  سـ كان هذا الكلام  َنط ي

بان  شرقين الر ها بجل وتوما الأكويني وركلدس دي مونتي كروتشي(لمست لمبطرس ا ّ، فإنه )ك
شر  شرق ا بتضح في أبرز صوره في الراهب ا لمت لمس ُ ِ َّ َ ؛ ففي )١()"ريمون لولوس(ريموند لول "ي
شراق الدي توفر كل مقومات الا ّهذا الراهب كانت  ست ّ ُّ هو قد درس اللغة العرية وتمكن ت َّني؛  ب ف

نا، وسخر  سوفين ابن رشد وابن  ته ودرس أبرز أعمال ا ّمنها، ودرس القرآن الكريم وتر سي يل لفجم َ َ
تعليم  شأ مدرسة  يطه، حتى أ هامة في  يات ا لكل إمكاياته واتصالاته وعلاقاته مع ا ن مح شخص ًن ّ ّ ل ّ ّ ل َّ

شير با تدريب على ا باللغة العرية من أجل ا ل تمكين لتب سلمين، إضافة  لللغة العرية بين ا ً لم ب
نب  با إلى  نقاش، كل ذلك  ناظرة وا يب الحوار و ا ٍالدارسين فيها من الاطلاع على أسا ج ً ن ل لم جل ُّ

يحي سلمين في . "لمسـمع دراسة اللاهوت ا شرين بين ا لموقد كان هذا الراهب أعظم ا ّ بلم
ية، أم من الو ّالقرون الوسطى، سواء من الوجهة ا لعمل هد على جهوده ٌ نظرية، ومما  ُجهة ا يش ّ ل

هائلة تاباته ا تعددة الجوانب أيضا  شيرية ا لا ك لم ًب ّ ّ بار الداعين إلى دراسة . )٢("لت ّكان ريموند من  ك
تالي  يين الأخطاء في دينهم ودعوتهم با سلمين و ناظرة ا لالإسلام واللغة العرية، وذلك  لم لم تبب

ية يدة ا ناق ا ّلا يح سـت لمع شر، ولكن في ظل وكان على الدوا. لعق لبم يدعو إلى وحدة بين ا ٍ
سلمين نطلقه في دعوة ا ية، وقد كان هذا  يدة ا لما ُ ميح بلغ من . "لمسـلعق يعا، مهما  نا نحن  يلما  جم ًك ّ

ٍكثرنا، لا نؤمن إلا برب وإله واحد  ٍ ٍّ تقد ... ت يعا أيضا،  نا نحن  ٌفمن الواجب أن يكون  َ مع جم ًل ً
يد لعقواحد فقط، وديانة واحدة هي ا ٌ ٌ ية المقدسةٌ  . )٣("لمسـيحة ا

 
شرقين الأكويني وركلدس كروتشي، كان هذا الراهب  بان ا يه من الر لمستسا ه بقك
نادا إلى أساس واحد فقط هو العقل؛ لأنه كان  ناظرتهم ا سلمين و شة ا نا ّيدعو إلى  س لم ٍق ٍ ً ت م م

يحي  بين الإسلامي وا بول لدى كل من الجا بدأ ا سـيرى أن العقل وحده هو ا ن لملم ٍّ لمق . للحوارَّ
تاب المقدس أو القرآن، وعدم الاعتماد  يه عن الإحالات  بب  هم  نا أن  نا  للكومن  س ّنف تخل ن َه يمك

هاد بهما  ٍشكل عام(ستشعلى الا تاب ). ب يله لعدم الاعتماد على شواهد وأدلة ا لكوفي  ّ تعل
                                                 

نة :  ريموند لول) 1( ها الم١٢٣٢سـولد في جزيرة مالاقا  بل أن  يحكمم  يلا شـارك مـع يعقـوب الأول الأراجـوني في ق نين، كان والده  ست  ًوحدون  نب سـ ّب ّ
ية ضـد  با تال الإ يه روح ا يط كانت  شأ الصبي في  يار، وهكذا فقد  با تلال ا ية في مالاقا بعد ا سلمين المغاربة، وكوفئ بإقطا نحربه ضد ا ســ مح ن ل ل ع لقلم ف ح
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سلمين نراه يقول ناظرة ا لمالمقدس في  م بعا[الكفار : "ّ سلمون  ًا ط نين، لا يحفلون بأقوال ا] لم ملمؤ
باب العقلاية يل الحصر، بالأ تمون، على  ّبل  ن سـ بس ّ تقد أنه وبالعقل وحده . )١("يه ّوكان ريموند  ُيع

ية وبطلان غيرها من العقائد،  يدة ا لمسـيحنه أن يحصل الحجج الأفضل الدالة على صحة ا لعق ّيمك ّ َ ّ ُ
سميها "ويرى  ية، والتي كان  ّأن هذه الأدلة والحجج ا ي لعقل ّ ، )ّالضرورية القاهرةنالعقلايات (ّ

سلمين بل شركاء حواره ا لميجب أن تلقى الاعتراف والاحترام من  نا . )٢("ق هوتجدر الإشارة 
ّإلى أن هذا الريموند كان من المطلعين على القرآن الكريم الدارسين له، وذلك بعد أن تعلم اللغة  ّ

سلمين المغاربة الذين كانوا  يالعرية على يد أحد الريق من ا لم يعب يا آنذاك، وقد ق با نشون في إ سـ
نوات سع  تمر ذلك ما يقارب ا سـا لت َّ  . سـ

 
سلمين لن يقدموا  شكل خاص، أن ا ية  ّكان ريموند لول يعرف من تجرته ا ُ لم ب شخص ٍّب ل
ية  يدة ا هم بصواب ا نا تقداتهم، فقد كان لزاما على من يريد إ ناول  نازل  يحله أي  مع ي لمسـت لعق ع ق َت ً ٍ َّ

ش نا هم في حوار و قأن يدخل  م يةٍمع ٍات حا م ًومن أجل ذلك كان لابد من إتقان لغتهم إتقانا . ٍ َّ
ثل هذه الموازنات حملت لول على تعلم اللغة العرية. ًكاملا بإن  ِ ُّ ْ َ َ م نوات . "َّ سع  سـوقد قضى  ت

تابه  تلقـي، فكانـت محصلة ذلك  كوهـو عاكف على الدرس وا ُل ّ ّ(Ars major))  ّالفن
بير توى على أسس فن الح)لكا ّ، الذي ا يف لأضراب المعاني ح ٍوار وسوق الأدلة في صورة  تصن َ

نطقي تدلال ا لموطرق الا شرين للعمل في . سـ يقف  سة  شاء مؤ نع يعقوب الأول بإ ِّثم أ مب ث تق س لن ٍ ّ
شير ضد الإسلام  ثالوث المقدس[لتبمجال ا َّية ا ل ها لول بوصفه عضوا من الدرجة ] ّكل ًوا فتتح

يذا من طائفة ال شر  ثة، وثلاثة  ثا ًا تلم ب ل نة عل سكان في  سـفر فإلى .  في بلدة ميرمار١٢٧٦نسي
شكل خاص دروسا في العرية بكل  تلقون  ثقافة اللاهوية، كان نزلاء الدير  بجانب ا ب ي ت ًل ٍ ٍ ُّ

ها من المدارس . )٣("مسـتلزماتها بعة في هذه المدرسة ومـا شا بهوكان من الوسائل ا ِ َ َ لـمُتَّ
تدريب على الخ شيرية ـ بإشراف ريموند لول ـ ا لا يطرة لتب ناع في الحوار وا يب الإ سّطابة وأسا لل ق

ناظرة،  ثالث "لمعلى الخصم في ا يكولاس ا بابا  ناع ا تعددة لإ لوقام في هذا الإتجاه بمحاولات  ن ل ق ٍم ٍ
شير ) م١٢٧٧سـنة (بروما  شرية وخاصة العرية من أجل إنجاح حركة ا بتعليم اللغات ا ب لتب ق ل
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سلمين سلطات. لمبين ا شدد على تعليم اللغة لوكان في كل لقاءاته مع ا يا  ية ا ية والر ي ا لعل سم لكنسـ
يدان يحيي اشرق وخاصة الموارنة في هذا ا تفادة من  لمالعرية، مع ضرورة الا سـ سـ لب  . )١("م

 
تعلق بضرورة تعلم وتعليم اللغة  ُّكان طموح هذا الراهب لا يعرف الحدود فيما  ّ ي

سلمين ومحاجج ها في مجادلة ا تو لمالعرية، لغة القرآن،  ل ية، ظيفب نة على الحقائق ا يحّتهم، للبر لمسـه
ية سة الكاثو ّودحض ما جاء به القرآن، وكان يرى في الإسلام العدو اللدود والأكبر  ليك ين  . للك

 
نة  سـما من شك أن  ياة هذا الراهب ريموند، ) م١٣١١(ٍّ نة في  حكانت أسعد  ٍ سـ َ

نسي العام بإصدار القانون " نع المجمع ا تطاع أن  ّففيها ا َ لكَ َيق َ ُ ، والذي يقضي )١١(رقم سـ
شرية في خمس جامعات أوروية هي بتدريس اللغات ا قب سفورد : ل كجامعات باريس بفرسا وأ ن

هور  يا وجامعة كوريا، وقد صدر هذا القانون ا با نكا بإ يا و لمشبإنجلترا وبولويا بإيطا ن سـ سلم ل ن
يين لكل جامعة من هذه الجامعات الخمس  يص مدرسين كاثو ٍنا  ِّ َ ليك َم تخص بتضم ً تدريس ِّ بيقومان 

شراق  هرت مدارس الا نطلق  بب هذا ا ية، و يونا ية والعبرية وا ستاللغة العرية والكلدا ظ لمس ن ل ن بب
تعمارية  نا هذا تغذي الحضارة الغرية بمظاهرها الفكرية والا تمرت إلى يو تعددة، وا سـا ب ملم َّ سـ

شيرية  . )٢("لتبوا
 

سلمين  بة ريموند لول في محاججة ا لموبالعودة للحديث عن ر ناظرتهم غ شـتهم و نا مو قم
ها، فإن  نا ية ودعوتهم لا يدة ا بات صحة ا بات زيف دينهم وبطلانه وإ َّبهدف إ ق تلعق يح ث عث لمسـ َّ

تين تين ها سلمين قد مرت بمر ثه ونظرياته عن محاورة ا مّأحاد حل لم  : ّي
 

يب : المرحلة الأولى تخدام أسا ها على أساس العقل، وا لوهي مرحلة المحاورات، والدعوة  سـ ل ّ
نطق تجاربها وزار فيها بعض .  في الجدل والحوارلما بوقد عاش ريموند هذه المرحلة 

شل  ثل تونس والمغرب والجزائر، وخلال هذه المرحلة كان يؤمن  بلاد العرية  بفا ب ُل م
ييره بالقوة نه و ّأية محاولة لإكراه الإسان على ترك د تغ ي ن ٍ ِ ّ . 
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ية ثا نالمرحلة ا ية التي ُوهي المرحلة التي أعاد فيها ريموند : ل تفكير، وراجع أفكاره حول ا ّا لكيف َل
سلحة  ناداة بالمواجهة ا تقل فيها إلى ا يث ا سلمين بها،  ّتجب مواجهة الإسلام وا لم لم ن حلم

سلمين سكري ضد ا لموالعمل ا ها آخر نقطة . ّلع نة عكا بو ٍوقد كان سقوط مد صف ي
سطين عام  ية في ساحل  فللارتكاز ا ّيح باشرا في تحول١٢٩١لمسـ با  ّم  ً م ًب  آراء س

تال،  نادي بالحرب وا سلمين؛ فأخذ  تعامل مع الإسلام وا ية ا لقريموند حول  ييف لم ل ّ ك
تعادة الأرض المقدسة ية جديدة لا ّوبحملة  سـ ٍي ٍ ّ ب صل ّولعله بذلك كان قد وقع أسير . ٍ

ية التي سادت أوروبا آنذاك،  ّروح العصر ا ) م١٢٩٢(ًوبدءا من عام "لصليب
ِتمحور تفكيره على نحو مطرد  َّ ُ بدو ريموند وقد ٍ ية،  ُالزيادة حول فكرة الحملة ا ِ ي في ب لصل

تب على نحو  يل ذلك  تعادة الأرض المقدسة، وفي  يه فكرة ا تحوذت  ٍا يك سب سـ عل سـ
ئة  ية، في محاولة ياسة  نقطع، مذكرات والتماسات وخططا لحملة  بلا  ئ ي تعي لصل ٍ ٍٍ بٍ ً ٍ ٍ ِّ ُ

سه من  بيرة، ولئن كان نذر  ية من أجل الرسالة ا ِا نف لكيح ته، لمسـ قبل، بكل طا ق
شارها في أوربا شير، وحاول أن يحقق اشروط الأوية لا تلفكرة ا ل نب ّت ل َ ِّ  .)١("ل

 
شر  يلة جديدة  ية كو نه فكرة الحرب والحملة ا تجدت في ذ لنإذا فقد ا ٍ ٍ سـ ي ه ّسـ ب لصل ّ ً
شير عن طريق الدعوة وإقامة الحجج والأدلة  سلمين، إضافة لفكرة ا ية بين ا ّا ب لم لتيح ً لمسـ

هر لوالبراهين ا شرين من  تاسع وا تله في ا با في  يمة التي كانت  شية، تلك الدعوة ا مق لعب ل س ًعقل لعق ّ ّ
ثاني عام  نا ١٣١٦لكانون ا نادي  تونس، وراح  نه  يث عاد بالرغم من كبر  يلاد،   ً عل ي ل سـ ّللم ح

هور من الذين أصابهم الذهول والغضب  هاجمه  ية،  ناق ا سلمين لا ناس ا ِبدعوة ا ٌ جم ف يحّ ت لم سـل لمع
ته، نا حمن وقا ياته  تأثرا بجراحه إثر تلك الحادثة؛ أي أنه دفع  ً وضربوه ضربا مبرحا، فمات  ثمً حّ ًم ً

ته وسوء تقديره للأمور  تب في عام ... قلحما يه مآل ١٣١١ككان ريموند قد  َم كلاما يصف  ف ُ ً
يه أمره ـى إ لحاله وما ا تعت : "نته نت موسرا، ولقد ا نت متزوجا، ولي أطفال، و ُلقد  ُ تمُ ك سـك ً ً

يا شار لحبا يل مجد الرب والصالح العام، وأزيد في ا يت عن كل شيء لكي أعمل في  تة، و س نتخل ّ ب ٍ ُ ّ
يدة المقدسة هم . لعقا سلمين لكي أ تحت من وجوه عديدة على ا عظتعلمت العرية، وا لمنف ٍب ٍ ُ ُ

يل سة وأربعين . نجبالإ ثت أعمل  سجن وجرحت، و يدتي أسرت وزج بي في ا بب  ًو خم ُل بُ عق لس ُب َّ ُ ُ ِ ُ
يين على خدمة الصالح العام، وقد صرت ًعاما لكي ية والحكام ا سة ا ُ أحث ا ِ يح يح سـي سـ لملك لم ن ّ

سن، وفوق ذلك أيضا فقيرا، وبقي لدي اهتمامي ودأبي، وسأظل على هذا  نا في ا ًالآن طا ً لً ع
ئة الرب  . )٢("مشيإلى أن أقضي نحبي، هذه 
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ّلقد طويت صفحة ريموند هذا، وتحققت رؤياه وصدقت توقعاته فيما ْ َ تعلق ُ ُ كان  ّ ي
به يث ظل على دأبه ذاك حتى قضى  ته؛  نحبنها ّي ّ يحلم بنهاية على هذه الدرجة . ح نه ما كان  ٍو ل ّ لك

ته  نه، كانت نها يه دينهم وإبدالهم إياه بد ُمن المأساوية؛ نهاية على يد جموع الذين حاول  ي ي تسف ٍ ّ
به أصوا سطاء الذين وصف لغتهم يوما بأنها  شـعلى يد جموع من ا ُب ت ًَ ُ ل يوانات ٍ ... لحت ولغات ا

ثا، على الرغم من وجود أفراد " شراق قديما وحد تة للا ثا ٍلقد كان ريموند لول الصورة ا ً يً ب ستل
سخرة لخدمة الحقد  بة ا ية المر نجاة من هذه الجما ّباعدين زمانا ومكانا أمكن لهم ا َ ُ لم ع ل ل ًت ً م

تعلق بذلك من موبقات تلال وكل ما  تغلال والا ية والا ّوالكرا ي سـ ّه  .)١("ح
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سا ًخا يغوفي: م نا ا لسِّيو ّ  ح
 

هيرة لعقد مؤتمر عام لمحاورة  يغوفي ودعوته ا نا ا نا سابقا عن الراهب يو ٍتحد ٍ ِ ش لح سـ لث ّ ً ّ
سلمين بالمواجهة  سلحة مع ا بداله لفكرة المواجهة ا سلمين ومواجهتهم فكريا وعقديا، وا لما لم س ّلم ت ً ً

نه في حل  ساهمة  ية، وذلك  ِّالفكرية ا م ٍ كم ّلعقل يةلما(ّ ُالتي كانت تؤرق الغرب ) مشكلة الإسلا ّ
يحي كله آنذاك َّا ّ نال الذي ناله في عام "وقد راودته هذه الفكرة . لمسـ نصب الكارد يبعد اعتزاله  لم

بت له بالديل العملي عدم ١٤٤٠ يث  تون في سافويا بفرسا،  يلاد، واعتزاله في دير أ  ّ ل ن ي ثللم ح
ية كانت في أوج قوتها وتهدد لقدرة أوروبا على مقاومة الإسلام باسلاح، لأ ّن الدولة العثما ّ ن ّ

ها  . )١("كلَّأوروبا 
 

يذ العملي الواقعي لفكرته تلك بأن دعا إلى ترجمة  يغوفي في ا ٍوقد شرع ا ْ ّ لتنف لسّ
ناقضات وأخطاء وآثار مؤلفين  بات تضمن القرآن  نه في إ ِّجديدة للقرآن الكريم أملا  ٍ ٍ ت لث ِ ُّ م ً ٍ

تالي بت با لتلفين،  َمخ ند اللهليُث تابا موحى به من  يس  ع أنه  ك ًّ ً َ  . ل
 

ية للقرآن الكريم  يغو تلافات بين الترجمة ا يع أن نرصد عدة اتفاقات وا فو سـخ لتط َ ٍسـ ٍ ّ ُ ن
يث الظروف  بجل من  ية وبين الترجمة الأولى التي كانت بإشراف بطرس ا حإلى اللا ّن لم ّي ت

 : والأهداف، ومن ذلك
 
ت. ١ َّكان المطلوب من هذه الترجمة أن  ّصف بالأمانة والدقة، بعكس الترجمة الأولى التي أخبر ت

شويه صورة الإسلام والقرآن  ته في  توني بر بجل المترجم روبرت ا تفيها بطرس ا ب ي غلم لك َ ُ
يه نطلقه  ها، فكان ذلك برنامج عمله و فمن خلا م  !!!. ل

نحصر في الإجابة على سؤال وا. ٢ بداية وهو  نذ ا ٌكان هدفه من الترجمة واضحا  م لم ٍحد هو ً
ئلة " تت للإجابة عن أ سابقة التي  ٍهل القرآن كلمة الله أم لا؟ بعكس الترجمة ا سـ ّل تش ّ

نطقي على دعوته يات محمد، والرد ا ثل، أخلا ية  يغوفي يراها جا لمكان ا ن ّسـ ٍ ق م ًب ّ  .)٢(..."ل
سلمين لأنه كان يرى . ٣ سخة من هذه الترجمة بعد الانتهاء منها إلى ا َّيمه على إيصال  ُ لم ٍن ّأن تصم

بقى بلا فائدة إن لم تصل للطرف الآخر المعني بها وهو أهل الإسلام،  ِّهذه الترجمة  ٍ ست
شويه الإسلام والقرآن  ها إلى  بجل من خلا تبعكس الترجمة الأولى التي هدف بطرس ا للم ّ
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يحي لا الإسلامي  شر هذه الترجمة في الوسط ا لمسـعن قصد وعمد، وكذلك سعى إلى  ن ٍ ٍ
نا، به نهسلفوذلك، كما أ نه وصدهم  ناس  نفير ا عدف  ِّ ل  . مت

نفوذ محاولا . ٤ تب إلى رفاقه وبعض ذوي ا يغوفي المادية محدودة، وقد  ًكانت إمكايات ا ل ك سـ ًن ّل
سا لأقوى  بجل الذي كان ر يذ، بعكس بطرس ا هم في ا هم والحصول على د نا ًإ ي ئلم ّت نف عم ع لق

ها يحي وأكثرها نفوذا وغنى في أوروبا  ِّدير  ُ كلً ً ٍّ مسـ ٍ . 
تجول في ع. ٥ بجل الذي كان  يد المعزول، بعكس بطرس ا تون ا يغوفي في دير أ ّاش ا ي لم بع ي لسـ ل

ثابة الأساس  شروعه بعد انتهائه  ية على الدوام، وكان  ند تفقد أديرتها ا بمأوروبا و ت ب مي يك ل ّ
نة على إنجازه سمائة  ٍلكل الترجمات الأوروية للقرآن الكريم حتى بعد مرور  سـ خم  . ِب

تان. ٦ تقت التر جما بوة محمد، ولكنهما ل سماوية القرآن الكريم وعدم صدق  ٍ على عدم الإيمان  ِ ّ ن ّب
بير عن ذلك ية ا تا في  تعا لخ ّ يف  . كتلف

بان . ٧ بجل معروفين؛ وهما الرا يذ ترجمة بطرس ا شخصان اللذان قاما  هلئن كان ا لم ت نفل ب
نين للغة العرية، فإن توني وهيرمان دلماتا اللذان كان  ّروبرت أ ب م ِي ْ َ تقِ ُ نالك العديد من لك ه 

يغوفي  نا ا تعان به يو يقي، الذي ا هام حول هوية المترجم ا سـعلامات الا لسـ ح لحق ّتف سـ
ية  تار ية للقرآن الكريم، ويدعم صحة هذا الكلام خلو المصادر ا ثا يخلإنجاز هذه الترجمة ا ل ن ُّل ّ ُ
تفت يث ا ْالتي تحدثت عن تاريخ أوروبا في تلك الفترة من ذكر اسم هذا المترجم؛  كّ ُ  ح

ية"ّبوصفه بأنه  با نكا الإ سلم وعالم عربي من  ّيه  ن سـ سلم م ٌٌّ ٌ ِ ٌ ُ بد . )١("فق تور  عويرى الد ك
سلم يعرف اللغة العرية  يه  شخص قد وصف زعما بأنه  بالرحمن بدوي أن هذا ا م ٌ ّ ُل ٌ ُ فق ً َ ِ ُ ّ

ية؛  با ّوالإ ن ية؛ ولما كان لا يعرف العرية فقد "سـ بلذلك رأى ترجمة القرآن إلى اللا َي ّ ن ت
تقدم َا يا سـ با ن من إ بعا، وكان هذا " ًفقيها"سـ ية والعرية  با ًسلما يعرف الإ ط ب ن سـ َم يه"ً ُا " لفق

نا الأشقوبي باللغة  ها يو يصو ية  تولى ترجمة الآيات القرآ نا ـ  سلم ـ المزعوم في رأ حا غ ف ن ي ي لم
ية  .)٢(!"تيناللا
 

بق من جهالة اسم وحال هذا المترجم العربي، فقد ذكر سوذرن  ّوعلاوة على ما  ْ ِ سـ ً
يغوفي عدة  نا ا ها وراءه بعد أن عمل مع يو شابة التي  ته ا ّأنه قرر العودة إلى زو سـ ل لّ ح خلف ّج ّ ّ

ينها  ية في إنجاز الترجمة، و هر طويلة وقا حأ ٍش سـ ٍ نا أمل "ٍ َكان العمل الأساسي قد أنجز؛ لكن يو ِ َ ح ّ َ ُ ُّ
يام بمراجعة شاملة وأخيرة يق بعض المواطن، وا نه في تد ٍأن يجد من  ٍ ٍ لق ق ُ ُي ُيع َهذا طلب من . َْ ل
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سن  ثور على عالم عربي أو أوروبي  ساعده في ا سكان أن  سه مقدم الآباء الفر ُر ِ يحُْ لع ي ي ٍّي ٍّ ٍ ِ س نئ َّ
نه لم يعثر على أحد يعرف لغة القرآن . بالعرية سه في أوروبا طولا وعرضا؛  ٍوبحث هو  لك ً ً بنف َ

يت الترجمة دون مراجعة أخيرة ٍوهكذا  ٍ  .)١("بق
 

يت التر بقإذا فقد  ْ يق ودون مراجعة شاملة أخيرة، وهذا مأخذ عليها ً ٌجمة دون تد ُ ٍ ٍُ ٍ ٍ ق
ِيضاف إلى مأخذ جهالة شخص وحال المترجم ُ هام المضروبة . ُ سـتفومما يزيد في عدد علامات الا ُ ّ

ية بها تار هاد المصادر ا ياع هذه الترجمة وعدم ا يخحوها هو  ل شض  !!. ستل
 

تضم يغوفي  نا ا ّكان الإسلام، في رأي يو ي ِّس ل ّ ًن روحا مقاتلة فاتحة، بعكس ح ً ً ُ
ية إن أرادت الحفاظ على جوهرها فإنها  ية التي لا تقر ذلك، وكان يرى أن ا ّا ّ ُّ يحّ سـيح لمسـ ّلم

ها دائما في الجانب الخاسر إن هي لجأت للحرب، كما كان يرى  ْتجد  ً نفس ُ ية "سـ ّأن ا لمسـيح ّ
سب في الصراع  َالغرية لن  تك بعا[ّب ًضد الإسلام  ية؛ لأنها ّإلا إذا لج] ط ّأت للوسائل ا ّ لسلم

نة لروحها هي يت أ ًباسلم تكون قد  ي مل ْ بق ُ سلمين . )٢("ّ لموكان يرى خطأ القول بإمكان هداية ا
سوذرن لأن  ته هذه هي التي دفعت  ية عليهم، ولعل رؤ ببالقوة، وبإمكان فرض الحجج ا ي َّيح ّ لمسـ ّ

سلام الأوروبي الأول مع الإسلام الذي"ّيصفه بأنه  ية ا ّدا ل تصر ع ية لن  نع بأن ا َ ا تنّ يح لمسـت ّ ق
تفكير بطرائق جديدة للاتصال  بة له ا ية الملحة با شير، وقد كانت ا ّعن طريق ا ٍ لُ سـ لقض لنب ّل ّ ت

سلمين  . )٣("لمبا
 

يغوفي بأنه  يه من وصف هذا الراهب ا نا لا نوافق سوذرن على ما ذهب إ ّو سـ ل لن َ ُ لك
ته للق يغوفي بعد تر ية سلام؛ وذلك لأن هذا ا جمدا سـ لع تاب "رآن ّ يف  كقد شرع في تأ طعن "ل

يف سلمين بروح ا سّا به في الردِّ على الإسلام"للم ثابة أبرز ما  ت، وهو  نا . )٤("كبم ّعلمتلقد 
هم من الإسلام وبوة محمد، دائما  شرقين أنهم، في مو بان ا هؤلاء الر سابقة  ًالمواقف ا ٍ ّ ن ه قفل لمستل ُّ

ـي آلة تين؛ أما الأولى  ُيكونون خلف آلة من ا ه فن ّ ث ـي ٍ ية  ثا فه الحرب الفكرية والعقدية وأما ا ن ل ّ ّ
شلت  ها، فإن  تاحا  ية و ثا سكرية الحرية، وقد دأبوا على جعل الأولى مقدمة  فالآلة ا ن لل ب للع ًمف ً ّ ّ
يه  نون على الإسلام و ها  ّهذه وانهزمت عادوا إلى آلة الحرب الفكرية، وتمترسوا  ب نخلف ّشـ ي ّ ْ

ي سان والكلام، ويديرون  علالمصطفى حرب ا يك والهمز ُلل شبهات وا لتشكه دوائر الطعن وا ّ ل ّ
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شرقين للجدل ضد الإسلام إنما جاءت .. واللمز  بان ا ّولذلك، نرى أن كل دعوات الر لمسته َّ ّ
ية، ومن  تع فيها بتمام الصحة والعا سكرية للإسلام  بات كانت القوة ا نا هد وزمن و ففي  م ّع ُ ٍّ تم لع تسـ ُ ّ ٍ ٍ

يغوفي لحماية ا نا ا لمنا جاءت دعوة يو سـ له سكريا مع الإسلام بعد ح ها  تكا ًية وعدم ا ع كيح ح ّ سـ
ئت أقدام الفاتحين ترابها في عام  ية تحت رايات الإسلام وو ُأن سقطت قلاع ا ْ ط ّي ن لقسطنط

تصر، ١٤٥٣ نه، للقوي الفاتح ا يف الذي يخشى على تراثه ود ـي مهادنة ا يلاد،   ِ ِ ن ي لضع ف لمللم ّ ُ ه
شر بان ا يغوفي وغيره من الر لمستولا نرى دعوة ا ه  . قين إلا ضمن هذا الإطارلسـ



 ٦٣

 نيكولاس الكويسي: ًسادسا
 

يكولاس الكويسي  نال الألماني  نتبر الكارد ي ُيع يس(ُ يقولاس فون  كأو  ّالصديق ) ن
يد من بين الذين كان  ينهما، وهو الو سافات  باعد ا يغوفي بالرغم من  نا ا يو ِالأفضل  ح ب لمح ت سـ لل ّ

س هم، للدعوة لمؤتمر لمحاورة ا يغوفي يرا لما ٍسـ سل يا، وشجعه على ل يه ردا إيجا ّلمين الذي رد  ً ّ ب ًعل ّ ّ
ناقش الإسلام والقرآن ية التي  تابة المؤلفات الجد تالمضي قدما في فكرة المؤتمر و ل ك ً ُ ُ ّوكان مما جاء . ّ

هر كانون الأول من عام  يغوفي في  ية التي بعثها  ته الجوا شفي رسا سـ ب يلاد١٤٥٤للل ُيجب : "للم 
ًنا أن نحاول دائما أن نج ندهم علي ية  تع بالمر تاب الذي  ععل ذلك ا جع ّتم ّ ي يقصد القرآن [لك

نا ]. الكريم نا يدة، والمواضع الأخرى التي  يه مواضع تعد  نا نجد  ندنا، ذلك لأ قضتمدا  ت ن ع ُمع ً مف ُف ُّ َ ُ ُ ً َ َ
ها عن طريق تلك المواضع يليع تأو ُ تابه . )١("نسـتط تبر  كو ُيع تب " نظرة في القرآن"ُ هر ا لكأ ش

ها على ا تابه . لإطلاقَّلفالتي أ هرة  يه في ا كثم  يده"لشيل تاب الذي " تفننقد الإسلام و لكوهو ا
ثاني" يوس ا بابا  يه من ا تو يفه  تأ لقام  ب ل ب ل ٍب  . )٢("ج

 
تاب  تب الكويسي  شرقين، لم  بان ا يه من الر كوسا ه يكك " نظرة في القرآن"لمستبق

بق ذكرها في بدا ية على مقدمات  يجة  ُيصل في النهاية إلى  سـ ن ن ٍل ّ ٍ ٍّ مب ت تاب، بل إنه كان على َ ّية ا لك
بتها ناعاته تلك و يدافع عن  تاب  تعلق بالقرآن، ثم خطَّ هذا ا بقة فيما  ّناعات  ث ق لك يق ل ي َس ّ ّ ٍ ّ م ٍ .

باين ذات أصول  ناصر شديدة ا يطٌ من  ناعاته تلك في أن القرآن إنما هو  ٍوتلخص أبرز  ِ ت ع خل َّ لت َّ ق ُ
ية ية هر ٍيهودية و ٍ ٍّ طق ّ مسـيح  ١٤٦١ و١٤٦٠َّؤلفه هذا بين عامي لقد وضع الكويسي م!!!. ّ

تبر  ية مع الإسلام، و شات اللاهوية الجد نا شوه با سام، وقام  ُيلاد، وجاء في ثلاثة أ يع ل ت ق لم بح ق ُللم ّ ٍ
ية  يدة ا تا عن ا ية، ودفاعا  تاب بحد ذاته تأويلا للقرآن من وجهة نظر إ ّا يحّ ي يل سـِّ تم لمنج لعق ًلك سـ ًُ مِ ٍ ٍ ً

نوان هذا ا. في وجه الإسلام لولعل  ع نه؛ َّ متاب واضح تماما في الدلالة على مقصوده والمراد  ًك ٌ
نظر في القرآن ويغربله يهو يريد أن  ُ يه وهو، برأيه، كل ما يوافق ! ف ثمين الذي  ّيأخذ ا ف َف ل

تاب  تاب المقدس، ويطرح الغث الزائد وهو، برأيه، الذي لا يوافق مضمون ا لكمضمون ا ّلك
نحول! ّالمقدس يجة أن القرآن  ٌتكون ا م ت ّف تاب المقدس، بدلالة هذه الموافقات التي لن ّ عن ا لك

تاب المقدس ّيه  للك نالك ثلاثة شواهد !!! ف تاب، يذكر هاغمان أن  يله لمضمون هذا ا هوفي  ّتحل لك
ُيه تدل بوضوح على ما سماه  َّ َ ُّ يح للقرآن، ومن ثم )اللاهوت الكويسي(ف تأويل ا ّ، وهي ا لصح ل

بات عقلاية سلمين، وأخيرا إ يه ا نتو ث ًلم يةج يدة ا ّ ما ورد في ا لمسـيح  . لعق
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بني على  يح ا سير ا يح للقرآن، فلم يرد به الكويسي ا تأويل ا لمأما عن ا لصح تف لصح َل َ ل ْ ِ ُّ
سن المقاصد  ية تأويلا  نظر ا َالضمير والوجدان، بل يقصد به تأويل القرآن من زاوية ا ح يح ًل ّ لمسـ ُ َ

سريرة، واسع الصدر ليب ا ّ يه الأخ!! ط تو جكما أنه يقصد با ل هم ُّ يقودهم إلى  سلمين  يد ا فذ  ل لم ب
يحي يث ا هم ا هم نحو  ية، ويو يدة ا سـا ثل لميح ت لسـ فلم جه ّلعق بت !! ّ َأما العقلاية، فأراد بها أن  يثُ ن ّ

يث إنما كان لدوافع عقلاية تخدمون عقولهم أن الإيمان با نللذين  ثل تسـ لي ّ.!!! 
 

سابقة التي قام بها الكويسي هذا لغربلة القرآن  لولعل المحاولة ا يه َّ نظر  يص ا فو ل تمح
تقاده بأن الإسلام في أصله  ثمين وطرح الغث إنما كانت نابعة، وبالدرجة الأولى، من ا ّلأخذ ا ع ً ّ ل

سطورية هرطقة ا تقة من ا ية  ّإنما هو هرطقة  ّ ن شـ ليح ل ٌ ٌ ٌّ مُ ّسـ ٍوهو في قوله هذا لم يأت بجديد . م ِ
يطه العام، ويردد هذه الفرية  ّوإنما يكرر ما كان سائدا في  محّ ً بان ُ شرات الر بقه إليها  هالتي  عسـ

نه؛ حتى إنه في محاوته  ناس  ثون عن أكاذيب يلصقونها بالإسلام لصد ا لالذين كانوا  ّ ع ل ِّ يبح
بات صحة قوله هذا  ّلإ سطورية(ث ّ، إنما كان يردد وبالحرف مزاعم أسلافه )نالإسلام هرطقة 

تلمذ بان في هذا الصدد، فنراه يجتر حكاية  يه من الر ِوسا ُ ت ُّه ّ  على يد بحيرا الراهب  محمد بق
سطوري،  يطه الفكري ما دامت "لنا سطوري على محمد و تأثير ا بعد إمكاية ا ّولا  مح ن ل ن ٍس ّ ل ُ ت ي

شار في مجال اشرق الأدنى سطورية في ذلك الوقت واسعة الا لا ت نن ُل ّ")١( . 
 

ته وصدقه في  يكولاس الكويسي هذا، صرا سجله موقفا في صالح  حوالذي  ن ًن ّ
بار عن الم ها صادر التي أخذ منها معلوماته عن الإسلام ورسول الله محمد خالإ ل، وتويقه  ث

تابه  نقد "نظرة في القرآن"كفي بداية  نا عليها با ها وو نا  نا قد عر تب  ل، وهي  ض ك قفك لمعظم ٌ
يل وهي تح لوا  : )٢(ل

 
توني. ١ بجل، التي أنجزها روبرت أ يف من بطرس ا ية  يترجمة القرآن إلى اللا لم تكل لكي َّ ب  .نت
شار إليها بالعرية باسم . ٢ بالرسالة التي  بد "ي هاشمي إلى  يل ا بد الله بن إسما عرسالة  ع لع

هاشمي ندي إلى ا ندي، ورسالة ا يح بن اسحق ا لا لك لك هر الدفاعات "لمسـ ش، وهي من أ
ية باللغة العرية با  .لمسـيح
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سيرة المحمدية . "٣ لتاب ا ، "Liber generationis Mahumetك
تضمن عددا م ًالذي  ُ َّ سب ي ية، وكذلك عرضا  لنن حكايات الخلق اليهودية الإسلا ً م

تاب ٍمحمد  . لسعيد بن عمر" نسب رسول الله"ك، وقد يكون الأصل العربي 
ية . "٤ ُ، وهو أحاديث "Fabulae Saracenorum/ مالحكايات الإسلا

بعة الأ يه تاريخ محمد، ولمحات من سير الخلفاء ا ية، و ية ذات تلاوين د سـإسلا لي ٌ ٍ ّ ف ن ٍم  . وائلٌ
يطٌ من " Doctrina Mahumet/ ّمذهب محمد . "٥ ية، وهو  خلباللا ني ت

ية من سؤال وجواب بأسلوب تعليم أصول  ية واليهودية في صورة  ٍالحكايات الإسلا ٍ ٍ تمثيل م
هو بد الله بن سلام: "فالدين، أما الأصل العربي  عسائل   ". م

سلمين . "٦ هرطقات ا لمالخلاصة الجامعة   Summa totius haeresis/ ل
Saracenorum "بجل َّبقلم بطرس ا  . لم

بجل إلى برنارد فون كليرفو. ٧ ّرسالة بطرس ا  . لم
 

تب  يكولاس الكويسي أربعة من ا هامة يخص  بعة ا هذه المراجع ا لكوإضافة  ل ًل نً ُّسـ ل
بة له، وهي يتها با يتها وخصو شيرا إلى مدى أ سـبالذكر،  ص هم لنم ّ ّ ً ِّ : 

 
ُتاب ركلدس دي مونتي كروت. أ ُ سلمين"شي ك  ". لمضد شريعة ا
يضة، ورسالة . ب يوس كارتو "ضد إلحاد محمد"لمسـتفالرسالة ا يف ديو سـ، وهما من تأ نيل

 . سـيانوس
نتر الإيطالي. "ج لكالمقالة الوجيزة حول عقلاية الإيمان العائدة  يف توما "ن ل، وهي من تأ

 . الأكويني
يدة محمد"رسالة . د ئة في  بادئ الخا عقضد ا ط يف خوان دي توركمادا، وهي من "لم  . لتأ

 
يكولاس الكويسي من الإسلام وبوة محمد  شابه موقف  تغربا إذا أن  ِلم يكن  ّ ن ن ت يسـ ً ً مُ

 تطابق مواقف تغربا كذلك أن  شرقين، ولم يكن  بان ا يه من الر ت مع مواقف سا سـ ًه َ مُس ت لم بق
تعلق بالإسلام وبوة محمد  بعض فيما  ها ا بان مع  ٍهؤلاء الر ّ ن ي ل ُه ّ ّلأنهم كانوا ينهلون ؛ وذلك بعض

نا  بق وأن و تقون من المصادر الملوثة ذاتها؛ وهي المصادر التي  ضعمن معين واحد، و سـ ّسـ ي ٍ ٍ
تعجب هام وا شرات من علامات الا يتها  ّعلى مصدا ل تف سـق ٍ ع تب ومصادر . ّ َوالمؤلم في الأمر أن  ُّ كُ ُ
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توافرة بكثرة، بالذا ناولهم و ٍالتراث الإسلامي ومخطوطاته كانت في  ً م ّت في الأندلس، لكنهم أبوا مت
هم في ذلك هم واحد هو الدفاع  هم،  ّإلا أن ينهلوا من المصادر التي توافق رأيهم وتدعم مو ٌ ٌّ يجمع قف ّ
شويه حقائق الإسلام  ية في وجه الإسلام، حتى ولو أدى بهم الأمر إلى  تعن العقائد ا ّيح ّ ّ لمسـ

يلة ندهم تبرر الو سـوقلبها وتزويرها، فالغاية  ُع ِّ .!! 
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ثالث بحث ا لا  لم
شراق الديني؟ ـى الا ّهل ا ست  نته

 
يلاد شرين  يا في صدر القرن الحادي وا للمها نحن  يدة . لعنح ٌوقد مرت أزمان  بع ٌ ّ

بان العصور الوسطى  شراق الديني ومؤلفات ر بق ذكره من الا نون طويلة، على ما  هو سـ َّسـ ّ ست ٌ
تالتي كرسوها لمحاربة الإسلام وشويه صورة رسول الله  ّ .تقارب ما بين اشرق وقد ز لاد ا ل

ية  هرت مجموعات سكاية ود سابقة، و نوات القربة ا شكل ملحوظ في ا ٌوالغرب  ٌّ ن يظ ن ل ي سـ ٌب ل ٍ ٍ
شراق الديني وطويت صفحاته  ـى الا هل ا ثيرة في الغرب في القرن الماضي،  ّسلمة  ست نته ف ٌ ك ٌم ُ

ية وعق ته من سوء وحروب ثقا ته واجتر سوداء المؤلمة بكل ما ا ٍا ف ٍح ٍ ُ ُ تمل حل ّ ّدية ضد الإسلام؟؟ ُ ٍ ّ
بات القديمة في أوروبا ولم  سة رفوف ا سابقة  ية اللاهوية ا يت المؤلفات الجد توهل  ي ل ت لمكل حب ُ ُّ ُ بق
تعايش معه  تكررة  تقارب مع الآخر والدعوات ا نور في عصرنا هذا، عصر الحوار وا للتر ا لم ل ّل ّ َ

بارة أخرى، هل بات الا توائه دون مزيد من الحروب؟ و همه وا ٍو بع ٍ ح سألة ف ًشراق الديني  م ّ ست
نه تأثيرها في عقول وأنفس الغرب  سالفات، وفقدت مضا ية من تراث العصور ا ُتار ي ل ميخ ً

يحي؟؟   لمسـا
 

يه ومحاكاته  تودد إ يل ا تين في  تقارب مع الغرب وا للقد أجاب بعض دعاة ا ل س ي ّل ب لمسـتم ُ
يد أو شرط أو حتى مطلب عادل، أجابوا عن هذا  ٍومحاورته، دون أدنى  ٍ ّ ٍ ٍ سؤال بقولهمق ّإن : لا

شراق  نه(ستالا ـى وولى إلى غير رجعة) موبالذات الديني  ٍقد ا ّ شراق . نته ستوإن كلمة الا ّ
يتها سا ها وفقدت تأثيرها و با بر ّآخذة في الاندثار بعد أن  س يق حخ هد هؤلاء بقول . ٌ يستشو

هير برنارد لويس  شرق ا لشا بحت كلمة "لمست َّنذ الآن فصاعدا ملو" مستشرق"صلقد أ ً ًثة هي م
نا أقل لأن الكلمات قد فقدت  ناك أمل في الخلاص، ولكن الضرر  ّالأخرى أيضا، ويس  ُّ ه ّه ّل ٌ ً

ُّيمتها، وحتى أوئك الذين تدل عليهم  ل ّ شرقين[ق هد هؤلاء . )١("ّتخلوا عنها] لمستيقصد ا ُكما  يستش
شرقين العالمي، شراق بالدعوات التي صدرت في مؤتمر ا تالقائلون بانتهاء الا ست  الذي عُقد لمس

ية باريس عام  شرقين ١٩٧٣نسـفي العاصمة الفر ناك إلحاح عام، من ا يث كان  لمستم،  ٌ ٌ ه ح
تخلي عن  يعة هذا المؤتمر ووظائفه وضرورة ا نظر في  شاركين في المؤتمر على إعادة ا ّا ل ب ل طلم

                                                 
بقاني مازن،) 1( شراق، صمط  يقة نهاية الا ست  شراق١حق نورة لدراسات وبحوث الا نة ا شورة في الموقع الإلكتروني لمركز المد ت، دراسة  لم ي سن وقـد . ّم

بـارة مـن مقـالة  يه لمؤلفه هاشم صالح، والذي أخذ هـذه ا شراق بين دعاته ومعار تاب الا سابقة نقلا عن  بارة برنارد لويس ا بقاني  لعأورد ا ض ت ك ل ع سلمط ً
 .New york Review of Booksشورة في لمنلويس ا
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شراق ستية الا يد. )١(تسم سعوما من شك في أن الراحل إدوارد  ّ ٌ، كان له فضل عظيم )٢(ّ ٌ
ثة للعاملين في سـبقوأ نوايا والأهداف ا شراق وا ساوئ الا شف عن  بيية واضحة في ا ل م لخلك ست ٌ ٌ ّ

تابه  شراق"كحقله، وكان  ية ومواجهة " ستالا شرا شف لزيوف الدراسات الا ٍثابة  ق ست ٍ ك بم
شراقي الحاقد، الذي كان  نار على التراث الا ثابة إعلان لإطلاق ا ها، لا بل كان  ستصريحة  ل ٍبم مع ٍ

سلمين وتراثهم وبلدانهميسـتهدف أكثر  يدة ا سـتهدف  لمما  يا . عقي ًمع أن الرجل كان  مسـيح ّ
ته تحدث بلغتهم . مسـيحيّومات على  يتهم وكان  يد في بلادهم وحمل  ُلقد عاش إدوارد  ّ ي ّسع جنس

هم  ساباتهم والوقوف مطولا لمراجعة أ يف يفكرون تماما، فأجبرهم على مراجعة  نفسويعلم  ً ح ًك ّ
نا، ويكفي ولمراجعة الطريقة والأ نا وحضارنا و نا ود يمسلوب الذي كانوا يعاملون به ترا ت ي قث ن ُ

ية ذلك أن نقول بات صد ّلإ ق هير : ث تابه ا هير برنارد لويس في  شرق ا بارات ا شإن  لش كل لمستع َّ
شراق" ستسألة الا سابق بأربعة )٣("م تابه ا يد  ل إنما جاءت بعد إصدار الراحل إدوارد  لكسع

ي. ٍأعوام فقط يه أن وصفه لكلمة نموالذي نراه و ّل إ ل يجة ) ّملوثة(بأنها " مُستشرِق"ُ ًإنما جاء  نت
سابق تابه ا يد في  لتأثره بما خطه إدوارد  ك سع ُ تعماله لكلمة . ّل سـلم يأت وصف برنارد لويس وا ِ

نذ ولادته في ) ّملوثة( شراق  ها الا ية التي عا شُخِّص الحالة ا ممن فراغ لا، وإنما جاء  ش ستيق لحق َي َ لِ ٍ َ
نا هذالكنيحضن ا مسة والأديرة الغرية حتى يو نه . ب شراق وبكل مدلولاته ومضا ميكان الا ست

يلة  تخدام كل و ٍنة ملوثة، لأنها قامت من بدايتها على قلب الحقائق وشويه الوقائع وا سـ سـ ت ِّمه ً ًّ
يب المصطفى  بنة لمحاربة القرآن الكريم وا لحممك ٍ وللقضاء على كل ما جاء به هذا الإسلام ِّ

نين في الإسلام برنارد كا. العظيم بير الملوثين الطا ها بذلك  نعة ملوثة و شراق  عن الا ك ِّص صف ً ًّ ست
 . لويس

 

                                                 
نة باريس بفرسا عـام ) 1( شرقين في مد نظمة الدوية  شرقين عقد تحت رعاية ا شراق إلى آخر مؤتمر  ية نهاية الا ن تعود  ي ت ل لم ت ت سقض س للمس للم م، ١٩٧٣ٍ

شرقين بة مرور مائة عام على بداية عقد ا نا شراقي  توكان هذا المؤتمر الا سـ بم ست يـير وفي هذا المؤتمر. لمس شرقين عـلى  تغ دار نقاش وتصويت بـين ا لمستـ
ية باسم جديد هو ية ا لجمعالاسم و يا" تسم يا وشمال أفر ية حول آ سا يقالمؤتمر العالمي للدراسات الإ سـ ن وعقد تحت هذا الاسم مؤتمران ثم تغـير الاسم " ن

ية"إلى  شمال أفر يوية وا يقالمؤتمر العالمي للدراسات الآ ل هم من ًوقد عقد المؤتمر مؤخرا " سـ نة بوداست بالمجر، وحضره أكثر من ألف باحث  معظمفي مد ب ي
يا في  ندا عام ١٩٩٨ تموز ١٢ – ١٧سـأوروبا وأمريكا ورو  . م٢٠٠٠بكم وحدد موعد المؤتمر القادم في مونتريال 

يد في القدس ) 2( ية١/١١/١٩٣٥سع ولد ادوارد  ندرية في. مـسـيح لعائلة  تـوريا في الا يـة  ته في  سـكبـدأ درا فيك كل يد إلى ســ سـع مـصر، ثم سـافر 
تون عـام  بكالوريوس من جامعة بر تحدة كطالب، وحصل على درجة ا سـالولايات ا ل نـلم تير عـام ١٩٥٧ٍ تـوراه مـن جامعـة ١٩٦٠جـسـم ثم الما ك والد

تاذ زائـر في عـ. م١٩٦٤هارفارد عام  تجـول كأ نـه كان  يويـورك،  يـا في  ية في جامعـة كولو ياته الاكاد يد معظم  ٍقضى  ٍ ســ ي ن ب يم لكسع دد مـن كـبريات مح
ثل جامعة يايل وهارفرد وجون هوبنز ية  سات الاكاد مالمؤ يم ية . س ية والايطا ية والألما با ية بطلاقة، وألم بالإ يد العرية والإنجليزية والفر لتحدث  ن ن سـ سـ ب نسع ّ

ية ية. تينواللا ية الإ تا سة البرو باع ا يد هو من ا يلإدوارد  سـ ي ت نجسع نتت يويـورك . لكن يات  نتوفي في احدى  يجـة ٦٧ عـن ٢٥/٩/٢٠٠٣مستـشف نت عامـا  ً
يا  ته بمرض اللو يمإصا  ). سرطان الدم(كب

 :  انظر) 3(
شراق، ص . أ سألة الا تلويس، برنارد،  تصار١٨٢ – ١٥٩سم تصرف وا خ  ّ  . ب
يه، ترجمة هاشم صالح، ص . ب شراق بين دعاته ومعار ضلويس، برنارد، الا ساقي، بيروت٢٠٠٠، ٢، ط٢٦١ست ّ، دار ا  .ل
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شراق  بحث أن الا نوان هذا ا تة على  تمدة ثا يه بوصفه إجابة  يل إ ستوالذي  ّ لم ع ب ل ًنم ًً مُع ُ َ
نعة وتاج  شراق  بب في ذلك راجع لكون الا سه لم تغرب بعد؛ وا ته، وأن  نلم  ص شم ستي ٌ ُّ س لن

نفس الذي يعبر هؤلاء من الحاقد شراق ا ُين على الإسلام الكارهين لرسوله، ولكون الا ِّ ُ َ َّ لمتُ ست
تمل في صدورهم تجاه الإسلام ورسوله الكريم محمد  ُخلاله عما  يع َّ َ ولطالما بقي هؤلاء فإن ،ّ

باطل التي يطلون منها برؤو يب حتى يأذن الله أن تغلق نوافذ ا شراق باق لا  ّالا ُ ل َيغ َ ُ ُّ ٍ سهم، ست
شحن ضد الإسلام وأهله يج الفتن وا سُاهموا في المزيد من تأ نة  ّرؤوس ا ل ي جت ل وقد يقول . "لف

سام دراسات اشرق  سام الدراسات العرية، وأ يس له إطلاع على أ شراق من  لبنهاية الا قت ب ق ٌ ّ ل ْ َ س
بحوث  تخصصة، أو معاهد ا بحوث والمعاهد ا لالأدنى، واشرق الأوسط أو مراكز ا لم ِّل ل

شؤون الدويةتالاسترا بحوث حول ا لية أو معاهد ا ل ل شراقي في . يج شاط الا ستذلك أن ا لن ّ
تواصل تمر و سام  ٌهذه المراكز والأ م ٌ مسـ ية بل . ق شرا نقطع صلتهم بالحركة الا قوأن القوم لم  ست ت ّ

يدة وشريعة وأخلاقا  نطلقون في دراساتهم للعالم الإسلامي  ًناك من الدلائل على أنهم  ً ً عق ي ه
سابقيهمًواجتماعا وغير ية  شرا هود الا ندين إلى ا ل ذلك من المجالات،  قس لج ستت  . )١("م
 

يابا  سه  نه اتخذ  تة، و ته ا شراق الديني لم  ًفحاصل القول إذا، إن الا ث نف ب لي ّل لك ّن ّ ست َّ ً ُ
ها في موضوع علاقة  نفسجديدة وقوالب أخرى، اضطرته إليها العلاقات الجديدة التي فرضت  ُ َ ً

يانا، و ًالإسلام بالغرب أ يانا أخرى ح ًضغوط الواقع المعاصر وزيوف حوار الحضارات أ ح ُ ُ ...
بق حتى يودي  يث القاتل الذي يزحف ويعمل بصمت  سرطان ا شار ا شر ا ٍفأخذ  مط ٍت لخب لن ينت
سة  نوات جديدة أوسع من أروقة ا سه  ئس المصير، واتخذ  يسد الأمة إلى مصير هو  نف لكنبج ً ٍل ق َب ّ ٍ ّ

بانها هالغرية ودهاليز أديرتها ور نوات الاتصال ّب ية و ية الجا نوات الأكاد يث دخل ا ق؛  لق معح يم
شـتى أدواته ووسائله ية . "بوالإعلام  شرا تابات الا ثون الغريون ينهلون من ا با قفما زال ا لك ستح ب ل

تاباتهم في القرون  هرت حتى في  ها التي  شوهات  توي على ا تاباتهم  كوما زالت بعض  ت تح ّك نف ظل س ّ
ت. بالوسطى الأوروية بحت  كوقد أ تقلت ص يين فا ثير من الإعلا شرقين مصادر  نابات ا م ٍلك لمست

ية من المجال الأكاديمي إلى المجال الإعلامي  شرا شوهات والأخطاء والمفتريات الا قا ست لت
ثقافة في العصر  شر الفكر وا يطرة وسائل الإعلام في مجال  شارا، وذلك  لفازدادت ا سـ نت ل ً ن

يين أنهم يأخذون أبح. الحاضر مويؤخذ على الإعلا سلمات ُ شرقين الغريين على أنها  ٌاث ا َّ مُ ب لمست
تحيز والإنصاف ست أفكارا قابلة للخطأ والصواب، وقابلة  تة و للثا ي ًب ً ً ل ّويدعم صحة هذا . )٢("ٌ ُ

شراق  تاب الإسلام والا باحث برايان تيرنر صاحب  ستالكلام ما ذكره ا ك ل شراق "ُ ستإن الا
                                                 

بقاني ) 1(  .١، ص ]س. م[مط 
بقاني ) 2( تصرف٢، ص ]س. م[مط   ،ّ  .ب
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شر ساتي؛ فالا تفظ بدعم فكري ومؤ ستما زال  سّ ٍّيح ية تدعم وجودهٍ ًاق يملك مقومات ذا ت ٍ")١( .
شراقي، ولكنها لم تكن  تمرار الوجود الا بارة تيرنر هذه واضحة وصريحة في الدلالة على ا ّو ست سـ ٌ ٌ ع

ًواضحة ولا صريحة في الدلالة  يات هذه ) أو حتى الإشارة(ً يعة أو أوصاف أو  سمّعلى  مُب ط
سات التي تقدم الدعم الفكري  ّالمؤ بعا(سّ ًوالمالي  ها ) ط شراق، والتي كان على رأ سللا ست

ية  سات د يات لاهوية ومؤ ية و ها من جامعات كاثو بع  سة الغرية وكل ما  ٍا ٍّ نّ يك ل يت س ت كل ي ب ٍي ٍ ٍّ ّ ّ لّ ُن ُ لك
سمى  يات حملت  ّو مُ  "!!. ّخيرية"ٍجمع

                                                 
تاب ) 1( سابق نقلا عن  ك المرجع ا باحث  Islam and orientalismًل  .Bryan S. Turnerل لمؤلفه ا
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بحث الرابع  لما
ية ية والإعلا نواته الأكاد شراق الديني الجديدة و ّيات الا م يمق ت ّسم س َّ َ  مُ

 
شراق وبقائه، كما تقدمت الإشارة إلى أن ّتقدم ال تمرارية الا ّقول في ا ُ ّ تس سـ ُ

ية الغرية  ها إلى ا نوات جديدة يصل من خلا يابا و سه  شراق الديني اتخذ  ّالا بّ لعقل ث لنف ًق ٍل ً ّ ّ ست
ها عن الإسلام والرسول الكريم  سابقة التي ر ها الصورة المؤلمة ا سميكرس من خلا لل ْل ِ َ ِّ . وقد

سة في تطلب الواقع المع نوات الجديدة بعد أن ضعف سلطان ا لكنياصر وجود هذه ا َُ ُ َ لق
يدا للنهضة  ية دربا و نفوس، وبعد أن تحرر الغرب من مركزيتها وسلطتها واتخذ العلما ًا ح ً ن ّل ُ َ ّ

تقدم ّوا ناة . ل ية وثانيهما  ية الجا ناة الأكاد ناتان؛ أولاهما ا تعدة أبرزها  ثيرة  نوات  قوهذه ا لق ق م ّلق معّ يم ٌك ٌِّ
 . ئل الاتصال والإعلاموسا

 
نعقد بين  نسي ا ها في المجمع ا ية فقد توضحت معا ية الجا ناة الأكاد لمأما عن ا مع لكيم لم ّلق ّ ّ

يلاد والذي نص قانونه رقم ١٣١٢ و١٣١١عامي   ُ َّ شرية في ) ١١(للم قعلى تدريس اللغات ا ل
يص مدرسين كاثو ليكأكبر خمس جامعات أوروية آنذاك، كما نص على  َ ِّ تخص َّب ٍ ٍيين لكل واحدة ٍ ِّ

تدريس اللغة العرية يقوما  بمن هذه الجامعات الكبرى  ب سة الغرية . )١(ل نا إلى أن ا ّوشير  ب ي ه لكنن ّ ُ
شراقي  شرقين، أو على الأقل حملة الفكر الا تحرصت تمام الحرص على وجود بعض ا ست س ِْ َ َ لم

ي يكالديني كمدرسين في كبريات الجامعات في القارتين الأوروية والأمر ب ّ ّ يةّ شما لة ا كما حرصت . ل
يين غير  ها بهؤلاء، حتى ولو كانوا يهودا أو  بة تر يحعلى بقاء روابط وعلاقات  سـي مط ً ّ بط ٍ ّ ٍ

يه أكبر الروابط . لكاثويك تحريض  عليف لا، وقد كانت معاداتهم للإسلام ومحاربتهم لرسوله وا ل ك
هؤلاء في القرن الم هورة  ثلة ا ينها وينهم؟؟ ومن الأ لالتي تجمع  ش م ب لمب اضي والحاضر برنارد لويس، ُ

تلك  بس؛ فمنهم من كان يعمل مدرسا في الجامعة ومنهم من  يال با تون ودا يموصمويل  ن نغ ًئ ّ ي هنت
يا، ومنهم من يعمل في الإعلام الجامعي  يات ا بحث وا لعلبعض مراكز الدراسات ومعاهد ا لكل ّل

 . )٢(والأكاديمي
 

يين الغريين على ا ثيرون من الأكاد بلقد حمل ا يم لإسلام ورسوله الكريم، وحاربوا لك
هرة التي  نالوا ا ثلاثة، ولم  بلغوا الحد الذي بلغه هؤلاء ا يدته، ولكنهم لم  شيمه وشريعاته و لعق يّ ل َّي ت ق

                                                 
سابق) 1( يله في الفصل ا بق ذكر تفا ل  ص  .سـ
باحث لاحقة) 2( يل القول في كل منهم في  يأتي  م  ٍّ تفص  .سـ
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تابات وما قدموه من  هرتهم هذه راجعة إلى ما دونوه من  ثلاثة؛ ولعل  ها هؤلاء ا ّنا ٍ ك ّل ٌ ش ّل
ية بين ثقافة  ناعة الكرا هساهمات فكرية في  ص ٍم ّ ثقافات الغرية، وتركيزهم على أن ٍ ّالإسلام وا ّ ب ل

يكا لا بد أن يتم بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب، وأن الإسلام، بعد  يا وو ّصداما  َّ َّ ً شـ ًتم ًّ ح
نظومة  ية، هو الخصم الألد والأوحد للغرب، وهو الخطر الأكبر الذي يهدد  يو يار ا ما ُ ّ ُّ ُل ع شـ نه

يحي سـالقيم الغرية ودينها ا لمب ناعة ظاهرة الخوف وفوق. ّ بق، فقد ساهم هؤلاء في  ص كل ما  سـ ِّ
شراق الإعلامي ) بالإسلام فويا(من الإسلام في الغرب  ّكما ساهموا في خلق ظاهرة الا ست

ثا في حجب المعلومة  سة قديما وحد شراق المعولم، الذي حمل رسالة ا ًالمعاصر والا يً لكني ِ ست
يحة عن الإسلام ورسول الله   . لصحا

 
شر وبالعودة سة الغرية  نوات الجديدة التي سلكتها ا لن للحديث عن ا ب لكني لق

نوات ناة وسائل الاتصال والإعلام ثاني أبرز هذه ا شراق فقد كانت  لقالا ق ولوسائل . ست
ياة الإسان نالاتصال والإعلام دور هام وخطير في  ح ٌ ها من يريد أن . ٌ يلة  ُوهي خير و يسـتعمل ٍ سـ ُ

شوه صورة دين أو حضا ٍيجمل أو  ّ ي ياء أو ّ نا شخصا بمكانة الأ نبرة أو ثقافة أو شخص ونقصد  ًه ُ ٍ ٍ ٍ
 ... َالرسل أو من دونهم من الزعماء أو القادة أو دعاة الإصلاح 

 
شر  يلة  سة الغرية اهتمامها على وسائل الإعلام، واتخذت منها و لنلقد ركزت ا ً سـ ب ُي لكن َّ

بة للإ شوهة المر عتقداتها وثقافتها وبث الصورة ا لم ل ِمع َّ ّ ِ شرقون عبر َ بانها ا ها ر لمستسلام التي ر ه سم
ية عن  ية في تكوين صورة  ية وخطورة هذه الوسائل الإعلا ٍالعصور، إدراكا منها لأ ّ ب سلهم ٍ م ً

ها في العالم كله با ية وأ ية عن ا سلمين، وأخرى إيجا ِّالإسلام وا ع ت يح ب ّلم لمسـّ ٍ . 
 

توضح ية  ية كبرى في تكوين الصور الذ ّولوسائل الإعلام أ ت ن ّهم هّ ّ ثيرة من ٌ ٍ في نقاط  ك ٍ
 : )١(أبرزها ما يلي

 
تقي معلوماته مما : ًأولا ته، ولذلك فإن الإسان  ناس محدود  سـإن نطاق تجربة معظم ا ن يع يل بطب ٌ َّ

شار نتشره وتذيعه وتعرضه وسائل الإعلام واسعة الا ُ من %) ٧٠(َّواتضح أن . تن
تمدة من وسائل الإعلام  نيها الفرد لعالمه  ٌالصور التي  مسـ تلفةيب تلف هذه . لمخا تخو

                                                 
تصرف، ط٥٥، ٥٤ في الإعلام الأمريكي، ص  الزعبي، سلافة فاروق، صورة العرب) 1( توزيع، الأردن٢٠٠٦، ١ب،  شر وا ل، دار ورد   . للن
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يا، فإن ما يقرب من  نولو تلاف تقدم الدول  بة با ًا ج تك ِخ ُّ َ َ يين %) ٩٥(لنسـ يكمن الأمر
ًثلا يحصلون على معلوماتهم من وسائل الاعلام  . م

 
يا ًثا ـي تحاصر الإسان في : ن تداده الأفقي والعمودي،  شار الواسع لوسائل الإعلام، وا نالا ف هت م ن

بب هذا الا بسكل مكان، و ٍ هاّ هرب من رسا بير لا يمكن للفرد ا ئلشار ا ل لك  . نت
 
ثا ًثا يا، وبلورتها : ل سير الأحداث والحقائق التي تجري في العالم يو ًقدرة وسائل الإعلام على  م تف

يلجأ إلى  تفكير،  يل وا تح نة، وهذا ما يوفر على الفرد جهدا في ا ففي صورة  ل ل ل ًي ٍ ّ مُعَ ٍ
يط بهفالاعتماد على هذه الوسائل في معرته لل يما ما يخص أوئك الذين . لمحعالم ا للا  ّسـ ّ

يلي واضح لكل الأمور بار  ٍيس لديهم المقدرة على ا ٍّ تحل ٍت خ  . ل
 

ست العديد من الوسائط  بكرا وأ سة الغرية هذا الكلام  سّنعم، لقد أدركت ا ب ًي ّ م ُ ُ لكن
تلفز والإذاعي والإلكتروني، وهذا أمر يجب على ا بث ا بكات ا ية و لمالإعلا لم ل ُشـ ٌ ِ َ يوم م لسلمين ا

تلفة على  بلدان ا ناس وثقافاتهم ودينهم في ا تمد على المعرفة بأحوال ا يث  لمخعدم تجاهله؛  ل ل َيع َ َ ْ ُ ح ُ
ية ّالصورة الإعلا  . م

 
ّوما من شك في أن  يين"ٍّ شرقين الإعلا ما يين قد " لمست يين الجا معأو الأكاد يم

بيرا في  تغلالهم لوسائل الإعلام، دورا  ًبوا،ومن خلال ا كً سـ ية لع سلمين في الذ ّيط صورة ا ن لم هنم ت
تخذ مواقف  يل رأي عام ضاغطٍ في الغرب  ُالغرية، وهو الأمر الذي أدى فيما بعد إلى  ِ َ ي ٍب ٍّ تشك ّ ّ

بات نا سلمين في كل الأحداث وا سـمعادية  لم ِّللم يل في الحديث عن إدراك . ً لتفصولمزيد من ا ٍ
ية دور الإعلام الواسع  بكر لأ سة الغرية ا هما لم ب ِي ّ ّ سة بوسائل الإعلام : نقوللكن لكنيإن اهتمام ا َ ّ

نة " نذ  سـبدأ  سة ١٧٦٦م تب ودور ا باعة ا شر حول  ثالث  يمونص ا بابا  نص  يم  َ ط ل لل لكنب ِ لك ع كل ٍّ
ية تو عفي ا نة . ل تاسع ويقة ١٨٤٩سـوفي  يوس ا بابا  ثم صدر  ل ب  Nostis etلل

Nobiscum  . نة سـوتالت الوثائق حتى  نة ١٨٨٢ت بسـم مرورا  ّم حتى كان ١٩١٨ً
شر إ يوس الحادي  بابا  عصدار رسالة ا ب نة Vigilanti Curaل م إلى ١٩٣٦سـ 

نات تصف ا يويورك، وبلور هذا الاهتمام في  تيّأساقفة  ن ت لسـن يان . )١("م ُوقد عبر ا لب َ َّ َInter 

                                                 
شورة في الموقـع الإلكـتروني للإتحـاد الكاثـويكي العـالمي للـصحافة )1 ( سة والإعـلام، أي علاقـة، أي دور؟ دراسـة مطـولة  ل خضره، طوني، ا نـ مي ٌن ّ ُّ ٍُّ لك

org.ucipliban.www . 
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Mirifica ثاني عام يكاني ا سكوني الفا ل، الصادر عن المجمع ا ت ية ما ١٩٦٣ّلم ّ، عن أ هم
ها، "يوسائل الإعلام الاجتماع"أسماه  تلفاز وما شا ينما والراديو وا به، أي الصحافة وا لس ل

تبرها من  شافات "عفا بقرية الإسان ... كتالا تلتها  نالتي ا ع ّسـ ٍبعضد من الله، ومن الوسائل ... َّ
شري خدمات جلى،  ّالتي تؤدي للجنس ا ّ لب ها، وفي ... ّ نفس و هم في الترويح عن ا يفو ثقس تل ُ ت

يخه تداد ملكوت الله وتر سـا سلطات العامة بواجب الدفاع عن .)١("م يان المجمعي ا ّ وألزم ا ل ُب ُ ل َ
يحة وحمايتها،  ية وا ية ا لصحالحرية الإعلا ّلحق يقّ م ساب "ّ بان وعلمايين لا نة ور توأمر بأعداد  ن ه كه ّك ٍ

ئة  سات  شر المعاهد والمؤ تعمال هذه الوسائل لغايات رسوية، و ية في ا شـمهارة  س ل سـ لتنحق بن ٍ ٍٍ يق ٍ
يين وصانعي الأ ّالصحا بعة بالروح ف بة  نا ئة  تلفزة  ية ا ًفلام ومعدي البرامج الإذا ً شـً سـ شـ لم مُع من ت ّ ّ ُ

ية لوسائل الإعلام الاجتماعي وأخيرا أوصى المجمع  ية كاثو يس مراكز و ية، وتأ ُا ً يك لس ّ ن ب طيح لمسـ
نوي◌ عالمي لدعم الإعلام الاجتماعي تكريس يوم  يات العالم  ٍّيع أبر ّ ٍّ سـ ب شـ ٍجم ّ")٢(. 

 
يم" يد ا لتنظوعلى ا يكاني لصع يل المجمع الفا شر،  ثاني  يوس ا بابا  تي، أعلن ا ب ل ب َل قُ ع

ثالث  نا ا بابا يو بتها ا تلفزيون، ثم  ينما والراديو وا نة بابوية خاصة با شاء  ثاني، إ لا ل ل لج ن ّل ح ث َس َّ َ َّ ل ٍ ٍ ٍّ
شرون عام  سادس عام ١٩٥٩لعوا بابا بولس ا نة دائمة، وحوها ا لم  ل لَكلج ّ َ ٍ نة ١٩٦٤ٍ ٍم إلى  لج
بابا ٍحبرية للإعلام  ها ا توب، وأخيرا ر ياتها الإعلام ا يفا إلى دائرة صلا لالإجتماعي،  فعمض لمك ًح ً

ثاني إلى مصاف مجلس حبري للإعلام الاجتماعي عام  ٍّبولس ا ٍ ِّ نذ العام . )٣("١٩٨٩ل مو
يوم العالمي للإعلام ١٩٦٧ بة ا نا نوية في  بابوات على إصدار رسائل حبرية  لم درج ا سـ سـ مل ٍ ٍ

يعة "لذكر هو والجدير با. الاجتماعي سة كلارا، عذراء أسيزي،  نت القد سة قدأ ًأن ا شف ي ِّ عل لكني
يعا لأهل الصحافة، والملاك  ساليزياني  يس ا تلفزيوني، والقديس فر ًلأهل الإعلام ا شف لس نل

يعا لأهل الإعلام الإذاعي يل  ًجبرا شف  .)٤("ئ
 

تعامل مع وسائ ية ا ية في  تو سلة من الوثائق ا سة  لوأصدرت ا جيه ل سل كيفي ًن ل لك
تعليمات الراعوية  ها ويقة ا ّالإعلام الاجتماعي، أوها وأ ل ث هم ، التي صدرت عام "ُّاتحاد وتقدم"ل

ثاني١٩٧١ يكاني ا تفويض خاص من المجمع الفا تجابة  لم ا ت ل ٍّسـ ٍ ثومن أهم ما جاء في الويقة أن " ً ّ
سة تعد وسائل الإعلام الاجتماعي عطايا من الله ُّا َ ية و. لكني ٍوقد أهابت بكل  ٍّيحي مسـيح مسـ

                                                 
يان المجمعي ) 1( ثاني، ا يكاني ا سكوني الفا ب المجمع ا ل ت  ).١( العدد Inter Mirificaللم
سه الأعداد ) 2( سابق  نف المرجع ا  .١٨، ٢١، ١٥ل
تاريخ  Infructibus multisل الإرادة الرسوية ) 3( سادس،  بابا بولس ا ب،  ل يكان الرسمي٢/٤/١٩٦٤لل  .ت، راجع موقع الفا
تور الرسولي،  ) 4( تاريخ Pastor Bonusسـالد ثاني  نا بولس ا بابا يو ب،  ل  .٢٨/٦/١٩٨٨حلل
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يدة  تعانة بهذه الوسائل لإيصال ا يح إن هو أهمل الا ية ا يا لو سه و سب  لعقألا  سـف سـ ص نف َيح ْ لم ً ّ
ية  شددة على أن جودة البرامج الد ناس،  ية إلى أكبر عدد ممكن من ا تعاليم الإ ينوا م ل يل ًل ٍنج ٍ

ية يليهما في البرامج الز نوإتقانها يجب أن يعادلا  مث لإعلام ُوأصدر المجلس الحبري ل. )١("م
يات الإنترنت يات وسائل الإعلام، وآداب الإعلان، وأخلا قالإجتماعي وثائق عديدة في أخلا ّق ً َ . 

 
سة  سادس قد لاحظَ أن ا نا بولس ا بابا يو نا أن ا يد ذكره  يومن ا ل ل لكنه ّ حّ ُشعر "لمف ت

تعمل هذه الوسائل  يدها إذا هي لم  سـبالذنب أمام  تسـ ية[ِّ ّالإعلا على أن َّوأكد . )٢("ّالفعالة] م
سب، بل لإدخال رسالة  شارة  شر ا تعمال وسائل الإعلام، لا  سة مدعوة لا فحا ب سـ لي لنن ٌ لك

ثة"الخلاص في  ثقافة الحد يا ها وسائل الاتصال القوية، وأكد على أن " ل ها وتو ّالتي  ّ ّ سع ّتخلق
تجزأ من رسالتها المميزة يات الاتصال المعاصرة هي جزء لا  تعمال  سة تقر بأن ا ّا ي ن سـ ٌي تق ّن ّ  في لك

ها هذا الوعي، قامت بخطوات مرموقة  ية، وقد  ثة، وأشار إلى أن الجماعة ا ثا ية ا ٍالأ ٍ ّ نبهسـ يحلف ل لمل ّ
شير والكرازة تعمال وسائل الاتصال في حقل الإعلام الديني وا يل ا بفي  سـ تس لِ  . ب

 
ية  يل والقيم الد شر الإ ها  سة في وسائل الاتصال عونا قويا  ّتجد ا ن يل نج لني ً ًّ لكن ُ

ية  ّا شير لمسـيح يع وسائل ا بوتو سـ نصير(لتل يح ) لتا ية ا تجابة لو تقد أن في ذلك ا سـوهي  ص سـ لمتع ّ ً ّ ُ
ها" يقة  يل للخ بوا إلى العالم أجمع، واكرزوا بالإ كلَّاذ ل نج  .)٣("َه

 
ها من  تخلا سة الغرية بالإعلام وا يص جل اهتمامات ا صُومن الممكن  سـ ب ي ّتلخ لكن ِّ ُ

بة ا نا ثاني  نا بولس ا بابا يو لرسالة ا سـ بم ل ّل م، وقد ٢٠٠٥يوم العالمي لوسائل الإعلام للعام ح
نوان   : )٤(، وكان أبرز ما فيها ما يلي"لاتخافوا من وسائل الإعلام"عحملت هذه الرسالة 

 
نا، غني بوسائل الإعلام. ١ بيرة في عالم كعا شير الجديد  ٍّإن تحديات ا لمٍ ك ٌب لت ِ بابا [ُوقد قلت . ّ لا

ثاني نا بولس ا ليو ًشيرا إلى ذلك في] ح شير في " ِّرسالة المخلص" رسالتي م لتبإن مكان ا َّ
نه  يوم هو عالم وسائل الإعلام الذي وحد العالم وجعل  معالم ا َ َّ ًقرية كوية"ل وقد بلغت ". نً

                                                 
تاريخ ) 1( تعليمات الراعوية اتحاد وتقدم  ب ويقة ا ل يـان المجمعـي ٢٣/٥/١٩٧١ّث تفويض خـاص مـن ا شورة  بم، ا ب لن  موقـع ٢٣ عـدد Inter mirificaلم

يكان الرسمي  .تالفا
تاريخ ٣٥) ١٩٧٦ (٦٨ راجع أعمال الكرسي الرسولي ) 2( شور  يل ا شير بالإ ب، إرشاد رسولي، واجب ا ن نج لمب  .٨/١٢/١٩٧٥لت
يل مرقص، ) 3(  .١٥: ١٦نج إ
تاريخ ) 4( شورة  هذه الرسالة ا نص الكامل  ب انظر ا ن لمل ل سة تيريز ٢٤/١/٢٠٠٥ّ سة القد يم، في موقع  ية، www.terezia.orgكني سم الملفات الوثا  ،ّ ئق ق

يكاية شورات الفا ّا ن ت  .لمن
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ية التي  يلة الأسا ثيرين الو بة  يه، با بحت  ية وسائل الإعلام حدا أ سـأ سـ سـ ص للكهم لنف ً ّ ُ
ية والاجتما ية والعا ئلهم في تصرفاتهم ا شخص لتل هم ًوهذا أمر معقد لأن ثقافة جديدة . عيةُ ً ّ ٌ ّ ٌ

يات ولغة لم تكن معروفة تخدم  ًولدت بفضل وجود وسائل اتصال  ً ٍ ن تقسـ ت ٍ ّ نا هو عالم . ُ لمعا
نا عبر وسائل الإعلام، أو على  يا ثير من لحظات  يه ا تالاتصال الكوني، عالم تمر  ح لك ف ّ

 . الأقل تواجه هذه الوسائل
يحيحتاج عالم وسائل الإعلام . ٢ سيرة وسائل . لمسـإلى خلاص ا يون الإيمان  موكي نحلل  بع َ ِّ َ ُ

شكل  تاب المقدس، لأنه  تعمقة  يمتها، لابد من الرجوع إلى نظرة  ُالإعلام و ِّ ي للك ٍم ّ ٍ َّ ق
يفرة" ية " لشـا بب مضمونها الخلاصي، لا رسالة  ية  ًفي إيصال رسالة أسا سطح ًسـ بس ٍ ٍ

يف اتصل الله سرد  تاريخ الخلاص  َوعابرة،  َ َّ ك ي ف يع ً يله  تعمل في  شر، اتصالا ا جم با س بسـ ً لب
ـي  بل الوحي الإ ثاله كي  بة وقد خلق الإسان على صورة الله و نا هالطرق ا تق لم ن سـ يسـلم ُ

بة ٍوباشر مع الله حوار  مح  . ي
تبر . ٣ شير برسالة الخلاص لذا  سة المدعوة إلى ا نصر جوهري في ا ُإن الإتصال  تع ب ي تع لن ّ لك ٌ ٌ َّ

سة أن وسائل الاتصال ّا َّ ُ شراكة وجعل لكني يق ا نا،  ثة نعمة من الله في أيا ل الحد تعم لي م ٌ
ية شارة أكثر فعا ًا ل َب شعب الله، وسمح . ل شامل  بعد ا هار ا سمح بإ ُفوسائل الإعلام  ت ل ل ل ُت ظ

بادلة ية، كما أنها تغذي المعرفة ا نائس ا تلف ا يف بين  باشر وا َبالاتصال ا ت لمحل مخ ث لملم ّ ّ لك . لكّ
نون في نور الإيمان لنشكر الله إذن على هذه الوسائل  ها المؤ مالقوية التي، متى ا سـتعمل

يل،  شر الإ بيرة في  ساهمة  ساهم  تطاعت أن  هداية الروح القدس، ا نجوالطاعة  ك م ت نسـ ً ً ل
شكل فعال ينها  نائس فيما  ٍوأن توحد ا ّ ٍ ب ب لك َ ِّ . 

ية و. ٤ يل والقيم ا شر الإ بيرة جدا  ثة إمكاية  يحتوجد في وسائل الاتصال الحد نج ك ن لمسـي لنٌ ً للحوار ٌ
شخص  تمع سليم يحترم كرامة ا ناء  نائس، و تلف ا سكوني بين  تعاون ا لوا ب مخ لم ٍل ٍ مج ل لك

به إلى الخير العام شري و ينتا شر . لب بة خاطر  سة هذه الوسائل  تعمل ا لتنو ٍ ي ي بطسـ لك نت
ها  تعما تبر أن ا ية، لا بل  شير والترية الد يع وسائل ا ها وتو لمعلومات عن  ن سـس تع ي ب ب سـ َّل ت لنف ٍ

يحلهذه الوسائل سوع ا سـ هو طاعة لأمر  لمي يل : "ٌ بوا إلى العالم أجمع، واكرزوا بالإ نجاذ َه
ها يقة  كلِّللخ  ). ١٥، ١٦مرقص " (ل

تة ولى. ٥ ثا تبر أن وقت الحقائق ا با ما  يوم الذي غا هلا في عالم ا يس  َّالأمر  ب ل يع ل َّل ً ً س نفالإسان . ل
تميز بانعدام الم يش في آفاق  يف  تعلم  بغي أن  يوم  ُا ت ٍ يع كن ي ي تغير ّل ية وا ّعنى، وبطابع ا ل بس لن

يل أو إسكانه في . الدائم شر الإ تعمال هذه الوسائل بهدف  نا يمكن أن يكون ا نجمن  سـ نه
شر نين، وبالخصوص للوالدين والعائلات . لبقلوب ا بيرا للمؤ شكل تحديا  موهذا أمر  ً ك ُ ًي ّ ُ ِّ َ

باب سؤولين عن ترية الأطفال وا شـوا ب شعر. للم يع من  يع  يلذا يجب  جم ْشج َ يل إلى ت  ٍ بم
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بح قادرا على الحوار  يه،  تخصص  ثة أن  ًالعمل في مجال وسائل الاتصال الحد يص ي لي ف َ َّ
تعامل مع هذا العالم الواسع  . لوا

تخصصين بل من الجماعة . ٦ يس فقط من ا ية لوسائل الإعلام أمر مطلوب  ّإعطاء الأ لم لهم ٌ
ية بأسرها ّا ٍ من مجال من مجالات العمل ّفإذا كان موضوع وسائل الإعلام يهم أكثر. لكَنسَِ

شون  ثقافة وسائل الإعلام التي  يين أن يكونوا واعين  بغي على ا نسي،  يا ل يح يعن سـ لمي ف ّ لك
ها  . سطفي و

بوها. ٧ شارة و سماع ا سمح  يح طابعا فعالا  شيرنا با لمن الضروري أن نعطي  ق ب ب ي سـ لب ًت ّ ً لم ل نا . َ هو
ية ال با يات الر نوع خاص على ا ية  سؤو نتقع ا ه لجمع ب ل ٍّلم هذا الغرض والتي تحمل ٍ ست  لتي تأ سّ

 . هذه الروح
شرية. ٨ بيرة في ا ـي، وهي  سلمتها من المعلم الإ سة قوية برسالة الخلاص التي  لبا ٌ خ له ت ِي ِّ َّ َ َ ٌ ّ . لكن

يات بخصوص تطور وسائل  سؤو ّوشعر أن واجبها يدعوها إلى تدلو دلوها في عالم ا ل لم َّت
ثة  . يالإعلام الحد

تفكير في دور . ٩ سةالرأي"لا سة في الرأي العام"و" لكني العام في ا ثير للاهتمام" لكنيا مأمر  ٌ .
يين فقال لهم شر  ثاني  يوس ا بابا  تقى سلفي ا ّا صحف ع ل ب ل َل ناك رأي عام : "َ ٌلو لم يكن  ٌ ه

سة ينقص أمر ما  للكنل ٍوقد تكرر هذا القول أكثر من مرة". ٌ َ َّ . 
 

سة في الرأي العام، ساهمة ا ثه عن ضرورة  يوبعد حد م بابا المذكور لكني تتم ا ل ا خ
نوانها  بارات توافق  ته  عرسا بع  : )١(فقال) لا تخافوا من وسائل الإعلام(ٍل

 
ها الله في  ـي جزء من العظائم التي و ثة  يات الحد نولو ضعلا تخافوا من ا ه ج فتك ي ل
ناء ߸  نا ومصيرنا كأ يقة كرا شرها وبخاصة  ها و يقة و شف ا بتصرنا لكي  ت منك حقسـ تعمل لحق ّف نن ن ّ

نا! لا تخافوا من معارضة العالم لكم. كوته الأبديوورثة مل يح قد طمأ نفا بت العالم: "لمسـ ُقد  !" غل
ـيُّ قال! ًلا تخافوا أيضا من ضعفكم وعدم مقدرتكم). ١٦/٣١يو ( لهفالمعلم الإ ّأنا معكم كل : "ّ

ّالأيام حتى انتهاء الدهر  ). ٢٨/٢٠متى " (ّ

                                                 
سه، ص ) 1( سابق  نف المرجع ا  .٢٠ل
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بحث الخامس  لما
سة الغرية والانترنت ّا ب  لكني

 
سالفة الذكر  ته ا ثاني في رسا نا بولس ا بابا الراحل يو للم يفوت ا ل ل ّل ح لا تخافوا من (ِّ

يلة هامة وخطيرة، إن لم تكن الأهم والأخطر، من وسائل الإعلام ألا ) وسائل الإعلام ّذكر و ٍ ٍ ّ ٍ سـ
تعامل مع : ")١(، فقال"الإنترنت"وهي  شر عاما، اقترحت ألا يترك موضوع ا سة  لنذ  ُخم َ ُ َّ ُ ً ع م
يط الرعويو بح جزءا من ا بت أن  تقلين، بل  تخطسائل الإعلام بين يدي أفراد  يص طل لسـ ًم ُ ّ ٍ .

تعدد الأشكال على أنه خدمة تقديم العمل الرعوي ا بة  نا ثة  ٌفالوسائل الحد ٌّ لم ل سـ يكفي أن . مي
سمح  يف  ينفكر  ك ببادل المعلومات، وسرعة الاتصال" الانترنت"ِّ ثير من . بت ُوقد دخل ا لك

نين هذ تعليم والإدارةمالمؤ شير وا تعملونه في ا لا المجال وأخذوا  ب لتسـ ومع الانترنت يجب . ي
تلفزيون والراديو  شر وا ثل الجرائد والمجلات وا لالمحافظة أيضا على وسائل الاتصال الأخرى  لن م ً

ية وفعالة...  ٌها وسائل إيجا ّ ٌ ب ُ وقد أصدر المجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصال ". كلُّ
ية يان في عام عالاجتما نوان ٢٠٠٢تك في الفا شرة مطولة حملت  عم  ً ّ ً سة والإنترنت"ن َّعبر " لكنيا

تخدام الإنترنت، وتحدث عن كون الانترنت  شجع والداعم لا يكان ا ّفيها عن موقف الفا سـ لم ّت ّ
ثيرين من  ناق ا بب في ا بادة، وأنه  يات ودور ا بح واقعا ملموسا في بعض الأبر لكأ تس ّ لع شـ عص ً ً

ناء الديانا يةبأ ّت الأخرى  شرة أن نحصر . للمسـيح يل هذه ا نا من خلال دراسة و َو ُ لن تحل يمكن
ية فيما يلي تعمال الإنترنت في خدمة ا يكان لا ّتصورات الفا يح سـ لمسـت ّ

)٢( : 
 
شأن الأحداث . ١ باء  نقله من أ ية بما  ية الد نا بإن وسائل الإعلام توفر فوائد جمة من ا ن ت ي ّل نّ ح ً ّ َ ُ ّ َّ

يات الد ّوالأفكار وا ّيةلشخص شارة والكرازة، تقدم كل يوم موضوع . ين َإنها محاور  ٍ َّ ُ ِّ للب
بات صلاة للأشخاص المرغمين على ملازمة أماكنهم نا يع و هام و َا ُ ٍ ِ سـ مشج ِتل ت ِ  . سـ

يتها ارباطا بالإنترنت. ٢ ناك فوائد أخرى لا تقل خا ًوإلى هذه الفوائد  ت ص ُه ّفالإنترنت يقدم . َّ
باشر وحي يلة اتصال  ٍّللأشخاص و ٍ م ٍ بات سـ ية ذات شأن، منها ا ية ورو ت بمصادر د لمكي ٍ حٍ ّن

ية في  تابات الآباء والحكمة الد ية و سة ا بادة ووثائق ا تاحف وأماكن ا ّوا ين ك يم ي لع ّلم لتعل لكن
 . مختلف العصور

                                                 
 ]. س. م[ رسالة لا تخافوا من وسائل الإعلام ) 1(
شرة المكونة من ) 2( هذه ا نص الكامل  ن انظر ا لل تاريخ ٣٢ل شورة  يكان، وهي  ب صفحة على موقع الفا ن يد كـرسي مـار بطـرس ٢٢/٢/٢٠٠٢مت عم في 

يع ريس المجلس الحبري المطران جون ب ئالرسول وقد حملت تو توري.ق  .سـ فولي وأمين سر المجلس بيرفرانكو با
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سافات والعزلة، وذلك بإتاحة الاتصال . ٣ ِتلك الانترنت قدرة مميزة على تجاوز ا لم ًيم ًّ
تمون إلى للأشخاص بآخرين من ذوي الإر شاعر ذاتها، و هم ا نة، ومن تحر ينادة ا لم كسـ ّ ْ َ لح

ية ية افترا ٍجماعات إيما ٍّ ضّ ن ٍ . 
شارة . ٤ شارة، وا شارة وإعادة ا ية عديدة، منها ا بتلاءم الانترنت وأعمال وبرامج  ب ب سـ لي ل ل ٍ ٍ كن َ ٍ

يدي  ب، والكرازة وسواها من أنماط الترية "إلى الأمم"لتقلالجديدة والعمل الرسالي ا
يه الراعوي والروحيوالإعلا تو يدة والإدارة وبعض أشكال ا جم والدفاع عن ا  . للعق

سات . ٥ ية والمؤ با يات الر يات وا سـتهان به من الرعايا والأبر سناك عدد لا  ن ه لجمع شـ ُ ي ّه ٌ
تعمالا فاعلا  تعمال الإنترنت ا يوم على ا بِل ا نوعة  ية ا نظمات والبرامج ا ًوا ً سـ سـ ل ت سـ ِلم ُ ُيق ّ لم ّن لك

 . هالهذه الغايات وغير
تعمالا خلاقا . ٦ سة، ا تويات ا يع  تعمل الانترنت، على  ية بمكان أن  ًمن الأ َّ ً سـ ي سـ جم سـ لكنهم م ُ َي ٍ ّ

ية  ياء و بة،  تخلف عن الموا سة، فا يات الخاصة، وانجازا لعمل ا سؤو ًية  شـً ك ل ي ل للم خب لك ًتل ح ُ ّ ن ً
ي بول، نظرا للإمكايات الإيجا يس بالأمر ا باب أخرى،  يا أو لأ نولو بمن ا ن ًسـ لمق ل ج ٍتك ة ل

ها الإنترنت هلّ الاتصال والحوار بين أعضاء . ضالعديدة التي يعر بل التي  تسكما أن ا لسـ َّ
ينهم بالجماعة الواحدة من شأنه أن يعزز روابط الوحدة في ما  باشر إلى . ّ لمإن الوصول ا َّ

يق حوارها مع العالم المعاصر سة  يح  تعمالإعلام  ي للكني  . ت
يين وا. ٧ سؤولين ا نيجب على ا سـ لملم سة أن لكن يع قطاعات ا يشطين الراعويين في  لكنجم

يق هذه المعرفة في خططٍ راعوية  تعرف على وسائل الإعلام و ية ا ٍتعلموا  ب ل تطي ّ ّ كيف ّ
ية هذه الوسائل الإعلا تعمال الملائم  ية في هذا المجال، والا ية، وبرامج  مإعلا ل سـم ٍسـ ٍّ . ح

ئة الخ تلقوا ا هم، إذ دعت الضرورة، أن  شـوعليهم هم أ لتني ّ  . ّاصة بمادة الإعلامنفس
بابها . ٨ ها وأ تقداتها وشرح موا باشرا حول  سة إمكاية إعلام العالم إعلاما  سـتلك ا مع ن ي قفتم ًم ً ِ لكن

ٍحول أي موضوع أو حدث ٍ سمع بصورة أوضح صوت الرأي العام، وأن . ِّ ها أن  َوبو َ ٍ َ ت سع
تواصلة، وأن تخوض بصورة أكثر  بة  يط بها مخا ٍتخاطب العالم الذي  ً م ً َ ط ًباشرة في يح م

شرية الملحة شترك، إيجادا لحل العديد من معضلات ا بحث ا ّا لب ً لم  . ل
يح هو . ٩ لمسـإن ا سة "الإعلامي الكامل"ّ ثال للمقارنة التي تقوم بها ا ي، أي القاعدة وا لكنلم

بلغه للعالم سة أن  بغي على ا َشأن الإعلام، فضلا عن المضمون الذي  ِّ ت ي ي لكنب ن ً . 
 

سة الغر بلم تترك ا ية الانترنت لكني تعلقة بأ سابقة ا شورات ا همية الرسائل وا لم ل ّن لم ُ
يذها الفعلي على أرض  تظل حبرا على ورق، بل أخذت  سائل نظرية مجردة أو  تنفتكون  ل م بل ْ ٍ ً َّ ً ّ ً ّ
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ّالواقع؛ ومن ذلك أن الكرسي الرسولي نان وثمانون )١(َّ يه ا شترك  يكان  ث دعا إلى لقاء في الفا ي فت ٍ
نا لدراسة ًأسقفا وكا تواصل على الإنترنت، وقد هً بكات ا شير على  تحديات وفرص ا ل ا شـ ب لتل ّ

هر آذار لعام  ثاني من  ثلث ا شاركون في هذا المؤتمر، الذي انعقد في ا شدرس ا ل ل م ٢٠٠٩لم
باشر على الإنترنت  سة الحي وا لميلاد، وجوب حضور ا ي ّللم يا عبر حضور "لكن بق ذلك  ًو عمل ِّط ُ

شكل رسمي من خلال تدشين موقع )2((Youtube)الكرسي الرسولي على ألـ   ٍ ٍ ب
(http://www.youtube.com/vatican) كما تم خلال هذا ،ّ

بابا على ألـ  ية وا ية حضور ا لالمؤتمر تدارس احتما سـ لكنل ُ ُ(Face book) )وغيره من )٣ 
يكان . )٤(شـبكات الاتصال الأخرى على الإنترنت تلقد أثارت هذه الخطوة التي قام بها الفا

ٍساؤلات  نال كلاوديو ماريا ت سأل الكارد يين  يثيرة في الوسط الإعلامي مما حدا بأحد ا ي لك يفلصح ً
ّشللي ثل هذا، يضم كل أنواع : )٥(ت نازل لكي يكون حاضرا في واقع  بابا أن  يع ا ُّيف  م ٍت ً َ ي ل تط ُك يسـ

شللي بقوله يال  يديو؟ فأجابه الكارد تا ن شرية، وأن: "لف نا ا نازل آخذا  يح  َّإن ا ّ لب ت ت يعسـ طبلم ً ّ 
ناس تقي ا يث  بابا يجب أن يكون  لا يل حل ُ")٦(. 

 
ها على ألـ  تدشين مواقع  تعلقة  يكان هذه، وا لومن الواضح أن خطوة الفا ب لم ّت ّ

(Youtube) وألـ (Facebook) ته بابا في رسا نه ا يقا لما عبر  ل إنما تأتي  ل ع َّب ً تط

                                                 
ياسي قانوني معترف به دويا يرأسه ) 1( يان  بابوي هو  ً الكرسي الرسولي أو الكرسي ا ل سـ ك َل يـة، المعـروف " أسقف رومـا"ُ سة الكاثو ليكأو رأس ا يـن لك

يكان تعموما باسم بابا الفا ية المركزية . ً ية الحكو بابوية الروما ثل الإدارة ا مو ن ل ُتم َّ َ ية ُ ئـات ا ثل مجموعة من الإدارات وا سـفي الكرسي الرسولي وهي  ي نـتم لكه ل ً ُ
بابا ها ا لوالتي يرأ يات الدوية المعمول . س ية كما يخضع الكرسي الرسولي لكافة القوانين والاتفا سة الكاثو تحدث باسم ا تبر الكرسي الرسولي ا لو ي لم قيع ليك لكن

 .بها
)2 ( Youtube بكة الإنترنت ٍ أكبر موقع على  شـ شكل مجانيٍ يديو  شاركة مقاطع ا شاهدة و تخدمين برفع و سمح   ٍ ب م م سـ لفي يف . للم  كان ٢٠٠٦صخلال 

سا  بـه العـالمي في ا نة واحدة تقربـا كان تر بكة الإنترنت وخلال  يكـموقع يويوب واحدا من أسرع المواقع تطورا على  ي سـ شـ لت تي ً ٍ ٍ ً صـيف (وفي فـترة )! ٥(ًّ
ش١٠٠كان الموقع يحصل على ) ٢٠٠٦ يون  م  يامل ًاهدة يو يه ! م لوكان يضاف إ ُ يديو كل ٦٥ُ يـون ٢٠وعـدد زواره كان .  ساعة٢٤ف ألف مقطع  مل 

هر، وحوالي  يا٧٠٠لشزائر في ا ً ألف زائر يو  . م
)3 ( Facebook باط شـ هو موقع اجتماعي أطلق في الرابع من  ٌ تخدمين . ٢٠٠٤ٌ يس بوك الخاصة وسمح هـذا الموقـع  بع نفس شركة  للمـسـوالموقع  ف يت

ساعد على بالإ نة وغيرهامن الأماكن التي  نة ـ مدرسة  ية  نطقة جغرا ثل  نة  ئة  ية من نفس الموقع تصب في  بكات فر تنضمام إلى عدة  ي ي ي ع معشـ مع ٍمع ٍ ٍ ٍ فٍ م م ف ُّ
بكة ئة ا تواجدون في نفس  شاف المزيد من الأشخاص الذين  شـا ي لت ف  . ك

يس بوك  شير إلى دفتر ورقي يحمل صورا ومعل(Facebook)فالاسم   ً ٍ ٍ ية الموقعي نا جاءت  نة أو مجموعة ومن  سمومات لأفراد في جامعة  ه تي ٍمع ٍ تبر . ٍ تعو
بون في الجامعة هذه الدفـاتر لمعرفـة المزيـد عـن  تصفح ا يث  هم  ية  تعريف الأشخاص خصوصا في الجامعات الأ سـهذه الطريقة شائعة  ي ب تل نن لمج ح ببعض ً

ية تواجدين في نفس ا بة ا لكلا لم يون ٦٤الموقع يحوي . لطل يث الحركة مـن ٢٠٠٧ إلى أيلول ٢٠٠٦مشترك من أيلول مل  ح، وارتفع تريب الموقع من  ت
يل أكـثر مـن ٦٠تالتريب رقم  يث يتم  ية  يل الصور ا بيرا أيضا في  تبر موقعا  سا، و سب موقع ا سابع  تحم إلى المركز ا شخص تحم ك يع يك ح حل ل ًل يـون ٤١ًً مل 
يا ًصورة يو  .م

يل الخبر على موقع وكالة ز)4 ( ها الإلكتروني ص انظر تفا يكان على مو تابعة للفا ية ا قعنت الإعلا م تي تاريخ org.zenit.wwwل  .١١/٣/٢٠٠٩ب 
ية) 5( ّ هو ريس الأساقفة وريس المجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصالات الاجتما ع ئ  .ئ
سه) 6( سابق  نف المرجع ا  .ل
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سمى  يه  سابقة والذي أطلق  ّا مُ عل َل َ ثة(َ ثقافة الحد يا ثقافة الج(أو ) ل ُوالتي كان يقصد بها ) ديدةلا ِ
ية ثقافة الإلكترو ّا ن يكان الإلكتروني على ألـ . ل نجاح فكرة موقع الفا توفي إشارة منها  ل ٍ

(Youtube) ناة والموقع " فقد هذه ا ية أن عدد الزيارات  يكان الر لقذكرت إذاعة الفا ل ّ ُ ُّ سم ت
تاحها، أي فتقد بلغ سـتمائة وثلاثين ألفا بعد أربعة أيام فقط من ا ِّ بمعدل ست آلاف وثلاثمائة ً

ساعة  . )١("لزيارة في ا
 

يات  نائس والأبر شطت ا بابا في الرسالة ذاتها  شـوانطلاقا من توجيهات ا ن لكل ً
ية خاصة بها على  ية د يس مواقع إلكترو ية في العالم كله في تأ يات والجماعات ا ٍوا ٍ ٍّ ّ ن يس ن يح ّلجمع ّ لمسـ

ية"الإنترنت  ّحتى بلغ عدد هذه المواقع ا ية أجريت عام ) ٢٩٥٠٦ (لمسـيح ُمواقع في الإحصا ئ
ية ومنها . )٢("م٢٠٠٤ ها فمنها الآرثوذ نا يات  ية في  نوعت هذه المواقع الإلكترو سـلقد  ك سم ن كت ئسم ّ ّ

ية  يات الطوائف ا ية وما إلى ذلك من  ية ومنها المارو ية منها ا يحالكاثو سم ن سـبط لمم َّ ّ لق يكل
ها نا ئسو بالغة نقول. ك ٍودون أية  شرين من هذه المواقع ْلقد رصدت هذ: م بعت  عه الدراسة و ّ تت

شرين  هر  باط وانتهت في  هر  تدأت من  هر فقط ا ية أ ية على مدار ثما تالالكترو ش ش شـش ب ن ٍن
ئات الإساءات التي حملتها هذه المواقع تجاه ٢٠٠٩الأول من عام  ها على  نا من خلا مم، و ل قف

  )٣(.الإسلام والرسول الكريم 

                                                 
يكان )1 ( تاريخ org.radiovatican.wwwت موقع إذاعة الفا  ٢٨/١/٢٠٠٩ب 
سوا، الإنترنت والدين، ط)2 ( ِّ مايير، جان فرا شر، سوسرا٢٠٠٨، ١ن ي، دار أنفويو  ن سرات على موقع . للل سن ا ّعرض ا ل  . net.aljazeera.wwwلح
ثال ويس الحصر) 3( يل ا ل ومن هذه المواقع على  لمب  : س
يل . ١  www.vopg.orgنجموقع مجلة صوت الكرازة بالإ
يل . ٢ نجموقع الخدمة العرية للكرازة بالإ  . arabicbible.comّب
ّموقع كلام الحق في الرد على الإسلام . ٣ ّcom.geocities.www. 
به .٤ يقة لصا ح موقع ا يخ أحمد ) المزعوم(لحق  .com.ahmad-shikh.wwwلشـا
ية. ٥ يدة الإسلا مموقع زلزال مكة لفضح ا لعق ّ . 
 . net.alkalema.wwwموقع الكلمة . ٦
 . com.thequran.wwwموقع . ٧
  .answersaboutfaithcom.wwwموقع . ٨
 .  com.islamexplained.wwwموقع . ٩ 

 . net.christianity-islam.wwwموقع . ١٠
 . org.muhammadanism.wwwموقع . ١١
 . org.islam-answering.wwwموقع . ١٢
 .org.god-of-house.wwwموقع . ١٣
  . com.thescripturesarabic-search/netc.public.wwwموقع . ١٤
ئcom.Life-of-Light.wwwموقع . ١٥  . ةلمسي وهو من أخطر هذه المواقع ا
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سة الغري ّلا نقول إن ا ب لكني ة هي التي أمرت القائمين على هذه المواقع وأوحت إليهم ّ
نا نقول إن العاملين في هذه المواقع تبمحاربة الإسلام وشويه صورة محمد  ّ لا، و لكن

يحة والإساءات  ها، إنما أقدموا على هذه الأعمال ا شاركين فيها والداعمين  ية وا بالإلكترو ّ لم لقن لّ
سلمين  نة بحق الإسلام وا لما َسـتهج ُ يب المصطفى لم ساهم في ) (لحبوا تقادا منهم بأن ذلك  يا ّع ً

ية والذود عن عقائدها وحمايتها من  ّخدمة ا ّ بوصفه الخصم والعدو " خطر الإسلام"لمسـيح
ها في ريادة العالم نا ية و فسالذي كان ولا زال يتهدد ا ي ّيح لمسـ تصورات . ّ باب وا ّولعل هذه الأ ل سـ ّ

ها هؤلاء ئة عن الإسلام التي  يحملالخا باب التي أدت إلى انطلاق ط ينها الأ َّ هي  سـ َع ُ ُ
ية بله الحروب ا شراق الديني ومن  ّالا ب لصليق ّ سة . ست سمع ا يكل ذلك يجري تحت مرأى و لكنم

يات  هم إلى أخلا تو نا للجم هؤلاء أو إسكاتهم أو حتى  قالغرية، التي نراها لا تحرك سا جيه ل ك ّب ً ّ
تعامل مع الآخر  سلم(لا باقة ولا عجب فقد كانت )!! لما نذ نعومة أظفار الإسلام، ا َّهي، و لسـ مُ

 . إلى ذلك
 

نا نرى من الضروري أن  نوحتى لا يكون الكلام اتهامات مجردة عن الديل فإ ل ً َّ ٍ
ية إلى الإسلام ية الد ثلة على إساءات هذه المواقع الإلكترو نسوق بعض الأ يم ن  .ن

 
شتركا موجو: الإساءة الأولى ًوقد كانت هذه الإساءة قاسما  َ مُ ّدا في كل المواقع ً ً

ية التي رصدتها هذه الدراسة ْالإلكترو َ َ ّ نوان . ن من الأعظم محمد أم (عوهذه الإساءة حملت 
يح؟ يح أم محمد؟(أو ) لمسـا بولة في )لمسـأيهما أعظم ا بدو مقارنة  ً، وهي في ظاهرها قد  مق ً ت

ست كذلك ها ولكنها في واقع الحال  يطرحها، برئة في هد لي ّ ف تصر في عر. ً ضو نا هذا على سـنق
ية عليها، مع تذكيرنا للقارئ الكريم بأن هذه  نقاط الواردة فيها، مع إيرادنا لردود إجما ّأبرز ا ٍ ل ٍل
ية في الفصل الأخير من هذه الدراسة، ومن أبرز  ية شا ها سترد عليها ردود  ٌالمقارنات  فٌ تفصيلكل ٌ ُ ّ

 : هذه الإساءات ما يلي
 
باعه أيضا . ١ ياة وأ يح هو ا يحا ت لح سـسـ ياة من آمن بي ولو مات "يون ًلم يامة وا ْأنا هو ا َ لح لق

نا " (فسـيحيا باعه ) ٢٥: ١١حيو توقال أيضا لأ يون"ً سـتحإني أنا حي فأنتم  نا " (ٌ حيو
تون ) ١٩: ١٤ باعه  يت وأ هو  يِّأما محمد  مت َ ٌ مٌ ف تون"ّ يت وإنهم  ميّإنك  ّ ٌ ِّ سورة الزمر " (م
٣٠: ٣٩ .( 
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يون بهذا لأنهم لا يعتر تقد ا ّـ  ّ يح هو في نظرهم رب وإله، وهم في لمسـيع يح  شرية ا ٌفون  ٌ ف لمسـ بب
شر تكفير خطايا ا يب وبأن ذلك كان  تقدون بموته على ا سه  لبالوقت  ل لصل يع ّأما عن !! ّنف

يفنى كل من فيها رسول الله  يا التي  ياة الد هو لم يدع الخلود لأحد في هذه ا  َ ُّ سـ ن لح ٍَ ِ َّ ف
ياة الآخرة فلا موت لأهل ّعلى نحو ما ذكر القرآن الكريم، ولكن الخلود َ إنما هو في ا لح ّ

نار نة ولا موت لأهل ا لا  .ّلج
يف . ٢ تعمال ا باعه من ا نع أ يح  سـا سـ ت لسـ يف "ملم يفك إلى مكانه كل الذين يأخذون ا سـرد  سـ لَّ ُّ

يف يهلكون يف ) ٥٢: ٢٦متى " (لسـبا تعمال ا باعه على ا سـينما محمد حث أ سـ لت َّ ٌ يا أيها "ب
نين على ا نبي حرض المؤ ما ِّ  ).٦٥: ٨سورة الأنفال " (لقتالل

يف فلماذا إذا سمح لهم  تعمال ا باعه با يذه وأ تلا سلام،  يه ا يح،  سمح ا ًـ إن لم  سـ سـ ت ل ل عل سـ لي ملم
بت صحة ذلك؛  ياق كاملا هو الذي  ندنا، فذكر ا يس من  ّبحمله؟؟ وهذا الكلام  ُ ث يل ً سـ لع َ

سلام، يه ا يح،  بض على ا نة اليهود لما جاؤوا  ليث أن ا عل سـ لمه للق ّح لك سكوه ّ وإذا "م وأ
نة فقطع  بد ريس ا يفه وضرب  تل  سوع مد يده وا َواحد من الذين مع  ه ع سـ سـ لكي ئ َ ََّ َّ ٌ

باع محمد . )١("أذنه تعمال أ ٍأما عن ا ت سـ ّ ِّيف فما كان يوما إلا للدفاع عن الحق ولرد  ّ ً للسـ
يه في الفصل الأخير من هذه الدراسة  يل القول  يأتي  فالظلم والعدوان، وهو ما  تفص سـ

 .ه تعالىبعون
يح نادى بالغفران . ٣ سن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا "لمسـا يل عين بعين وسن  ّسمعتم أنه  ٍّ ب ٌّّ ٍ ٌ َ ق ِ

ًاشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ِّ َ َ ) ٣٩ – ٣٨: ٥متى ". (ل
تقام  نينما محمد نادى بالا ٌ يكم"ب تدى  ثل ما ا يه  تدوا  يكم فا تدى  علفمن ا ع بم عل ع عل سورة " (ع

بقرة   ).١٩٤: ٢لا
تقم رسول الله  سه قطّنـ ما ا بدأ القصاص الذي يقوم . لنف  موالآية الكريمة المذكورة إنما تقرر  ّ ّ

ناة  ثل ما فعل، وهذه قمة العدل والانصاف في ردع ا تدي  بة الجاني وا لجُعلى معا بم ّلمع ق
ناس تدين على ا لوا هد القد. لمع بل ذلك أن ا نصارى  نس ا لعولا  ق ّي ل باق في َ ّيم قد كان ا لسـ

بدأ القصاص، والديل على ذلك هو  لإقرار  سس "م سا  نفْوإن حصلت أذية تعطي  َنف ب ً ُ ٌ ّ ْ
يا بكي وجرحا بجرح ورضا برض يد ورجلا برجل و سن ويدا  نا  نا بعين و ٍّو ً ً ً ً ًّ ٍ ُ ْ ُ ٍّ ٍّ كَ ب ب س ِي ً ِ ٍ ًِ ٍّ ِ ِ ِّ ٍ  .)٢("ع

ية . ٤ يح كان بلا  ٍا َّ خطَ َسـ ية ولا وجد في فم"لم ًلم يفعل  من ) "٢٢: ٢ بطرس ١" (ه مكرخط
ية تني على  ّنكم  خَط بكّ نا : (يم هر لكي يرفع خطايانا ) "٤٦: ٨حيو ظوتعلمون أن ذاك أ

                                                 
 ٥١: ٢٦:  متى) 1(
 .٢٥ – ٢٣: ٢١:  الخروج) 2(
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ية يه  خطويس  ف نا الرسول الأولى " (ل َّـ وكذلك فإن القرآن لم يذكر أي ) ٥: ٣حرسالة يو ّ
ئا  ينما محمد كان خا يسى ـ  ًية  ط ٌخط ب لع نات"ٍ نين والمؤ تغفر لذبك وللمؤ موا م ن سورة " (سـ

 ). ١٩: ٤٧محمد 
ئا هما خا هموها  نصارى هذه الآية الكريمة على ظاهرها و ًـ لقد أجرى ا ط ًل ف نا . ف هوالمعنى الظاهر 

َيعارض عصمة  يائه ورسله عن الوقوع في المعاصي والآثام والذنوبُ إذ لا . نبالله تعالى لأ
يدهم إلى  ناس يأخذ  بيصلح مذنب وآثم وعاص لأن يكون قدوة  لل ً ٍ ٌ ٌ ُ الخير والفلاح ُ

يق تعاليم شرع الله تعالى  يا، قائما على ُفذنب الرسول "لتطبويقودهم  با  يس ذ  ً ً يقً حقل ن
هو والغفلة  نوي يقوم على نوع من ترك الأولى، وا ية، وإنما هو ذنب  لسفعل ا َ ِ ٍ ٌ مع ٌلمعص

يان، الذي لا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم ٍوا َّ ِ ٍ َ خلاف وقد يفعل الرسول . لنسـ
تداركه الله، ا يطة،  سير أو الغفلة ا هو ا به الله، وقد يمر بحالة من ا يعا يلأولى،  سـ ي فت ل لبل س ٍف َ

بقى  نه،  تغفر الله  تدعي أن  تقصير،  يوهذا نوع من ا سـ سـ لل ي مي َ َ ٌ في كامل تألقه ِ ُّ

يل. وارتقائه قوقديما  ئات المقربين: ً َّنات الأبرار  ُ سيُ تغفار الرسول . حسـ سـإن ا َّ ب وتوته
يغان على قلبي فأتوب إلى الله : " أنواع ذكره الله، وعلى هذا قوله ٌنوع من ُإنه  ُ َ ُ ل

ئة مرة يوم  تغفره في ا موا ل تغفاره ߸ صورة من صور ذكره وشكره له" سـ ٌفا  .)١("سـ
 

نبي  تغفر ا تغفار أن  لوعلى ذلك يكون الأمر بالا سـ  من الأمور التي اجتهد يسـ
يه فيها، فترك الأ َفيها، من غير وحي إ ل سن(ولى ٍ سن) حالأ ِوأخذ با َ  .لحَ

 
بدل . ٥ يح لم  يد ا ْكلام ا َّ لم يتل سـ سماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول"سـ َّا : ٢٤متى " (ل

بدل ) ٣٥ َّينما كلام القرآن ومحمد قد  ت ٍ ّ ِ ُ نا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل"ب ٍوإذا بد ً ل ّ "
نحل (  ).١٠١: ١٦لسورة ا

ي يح،  بدل قول ا علـ لقد  سـ لمت يل والديل على ذلك ما يليّ سلام، وزال في الإ له ا نج َأجاب ": ل َ
ُسوع ُ َ هاَدتي حق: ي نفسي  هدَ  نت أ ٌّوإن  َ ِ َ ل شَك فَش ِ ْ َْ ِ ُ ُ ْ ُ ْ بدل قوله هذا إلى ما يلي. )٢("َ ّفقد  ْإن : "ت

ست حقا هاَدتي  نفسي  هَد  ًنت أ ّ َ ْ َ يْ َ ل َك ل ِف شَ َش ِ ْ َْ ِ ُ ُ ْ نا آية مكان آ"ّأما عن قوله تعالى . )٣("ُ ً بد ل  " ٍيةّ
سوخ و ناسخ وا بدأ ا نيه اقرار  ل لملم ٌ سخ الله تعالى لحكم من أحكامه، أساسه حكمة "فف ٌإن  ِ ُ ٍ ُ َ ن َّ

                                                 
بان، ص )  1( تاح، القرآن ونقض مطاعن الر بد ا هالخالدي، صلاح  شق٢٠٠٧، ١، ط ٦٩٠لفع  . م، دار القلم، د
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يه يل أن تخفى  علظاهرة، ومعلومة ߸ تعالى، و َتح ُ يسـ ندما . ٌٌ عوغاية الأمر أن الله تعالى  ّ ُ
ناسخ يأتي بحكمة غير الحكمة التي أ ِسخ حكما بحكم آخر، فإن الحكم ا ٍ ل َن ُ ّ ٍ ْ ُ ً ُ ُتى بها الحكم الأول ي ُ

سوخ سخ، وجاء بها . لمنا ية ا تضتها  باد ا ناك مصلحة جديدة  بار أن  ّوعلى ا ن عمل للع ه لت ُ ق ً ًع ّ
ناسخ لالحكم ا تلاف الأشخاص، . ُ تلف با تجدد الأزمان، و تجدد  باد  خفمصالح ا ُ تخ ب ت ِلع ُّ ُ َّ ُ
يأتي الله بح. والأحوال ناك مصلحة جديدة  سخ يعني أن  ُولذا فإن ا ِ ف ً ً ه ْن َّ ل ٍكم جديد ّ ٍ

سابقة تضمن المصلحة ا سابق الذي  سخ به الحكم ا لتضمنها، و ي ل ن َي َ ُ ي ُ َوالله تعالى أحاط . َّ َ َ
بث على الله تعالى هل، أو ا سخ إذن ا تلزم ا َبكل شيء علما، فلا  لع ن َسـ لج ل ي ً ٍ ِّ ُوشير . )١("ُ ُ ن

سخ لا يكون إلا في الأحكام، أما العقائد فلأنها حقائق  صحنا إلى أن ا ن ُه ّ ُ ّ ّ ل بل ّ ُيحة لا  تق ٌ
سخ تعلق بها  بدهي ألا  بديل  يير وا نا ي ت َتغ َّ ّ َ ٌ ف َ ل  .َل

يدا . ٦ يطان  يح طرد ا ًا بع شـ لسـ يطان"لم سوع اذهب يا  شـقال له  بينما محمد ) ١٠: ٤متى " (ي
ُكان يجالس الجن  ِ تمعون القرآن فلما حضروه قالوا "ُ يك نفرا من الجن  يسـوإذ صرنا إ ً ل ف

توا فلما قضي ولوا إلى ق َّا َ ُ َّ نذريننص  ).٢٩: ٤٦سورة الأحقاف " (مومهم 
يطان، فإن رسول  يطان وقال له إذهب يا  سلام، قد طرد ا يه ا يح،  ّـ إن كان ا شـ شـ ل عل لسـ لم

شريفة الله  يطان حتى وجد برد لعابه بين أصابعه ا نق ا ل كاد أن  َ شـ َيخ فقد روى . ل
يد الخدري أن رسول الله  نده عن أبي  ّالإمام أحمد في  سع  صلاة ّ قام فصلىمسـ

يه القراءة فلما فرغ من صلاته قال ست  بح وهو خلفه، فقرأ فا ّا ُ عل ب ْلص تموني : "لت يلو رأ
بعي هاتين الإبهام  نقه حتى وجدت برد لعابه بين أ يدي فما زلت أ يس فأهويت  َّوإ ص َ ُ ُب ُ خ ُبل َ
تلاعب  سجد  سارية من سواري ا بح مربوطا  يوالتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأ لم ب ًص

يا يفعلصببه  بلة أحد  نه وبين ا نكم أن لا يحول  تطاع  نة فمن ا فلن المد ب سـ ٌي لقِ ي م ُ")٢(. 
 

سة رسول الله  لأما عن مجا ّ ثالا لأمر الله تعالى، لأن رسالة ّ للجن فقد كانت ا ً مت ّ
سواء ية وعامة للإنس والجن على ا ّالإسلام جاءت عا ل ًلم هم يذكر . ًّ نصارى بأن أ نا نذكر ا نجيلو ّ ل ُه ِّ

يح لمسـأن ا نازيرّ يع من ا ياطين من رجل فدخلت في  سلام، كان قد أخرج ا يه ا لخ،  قط شـ ل ٍعل ْ ٍ . ل
يل مرقص في الإصحاح الخامس في الآيات  نجوليرجع من  شاء إلى القصة كاملة في إ ً ّ َ َ١ – 

١١. 
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سوع . ٧ يطان لم يكن له سلطان على  يا ٌشـ يطان(ئريس هذا العالم "ل َّيأتي ويس له في ) لشـا ِ ل
نا " (ٌشيء يطان كان له سلطان على محمد ) ٣٠: ١٤حيو ٌينما ا لشـ نك من "ب ّوإما ينز غ ّ

يع عليم تعذ با߸ إنه  يطان نزغ فا ٌا ٌ سم ّ سـ ٌشـ  ).٢٠٠: ٧سورة الأعراف " (ل

نين، قال تعالى يس له سلطان على المؤ يطان  مـ يقرر القرآن الكريم أن ا ل لشـ ّ ِّ:"  x  w  v
   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y

 ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ª  ©  "F١E فكيف
يد الخلق  سابقة سـيكون له سلطان على  يطان في الآية ا ل؟ وأما المقصود بنزغ ا لشـ ّ

يطان غضب يصدك . فهو الغضب نك من ا ّوعلى هذا يكون معنى الآية وإما  ٌ شـّ لب َيغض ُ ّ
هل  يع  تجر با߸ من نزغه، إنه  لجعن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته فا ٌ سم ّ سـ

يك   .علالجاهل 
يح شفى الأعمى  . ٨ تعطي "لمسـا سا على الطريق  سـكان أعمى جا يل سوع ... ً يفأخبروه أن  َّ

سوع ابن داود ارحمني  تاز، فصرخ قائلا يا  ناصري  يا مج ًل سوع وأمر أن يقدم ... ٌ َّفوقف  ُ ي
يه ولما اقترب سأله قائلا ًإ يد أن أبصر: ل َماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا  ِ ُ ُ ْ ُ فقال له . سـ

ْبصرَأ: يسوع ُوفي الحال أبصر وبعه وهو يمجد الله. ُإيمانك قد شفاك. ِ ِّ َ ُ ت شعب إذ . َ يع ا لو جم
بحوا الله ّرأوا  َّينما محمد حول وجهه عن الأعمى ) ٤٣ – ٣٥: ١٨لوقا " (سَ عبس "ب

تغنى. وتولى أن جاءه الأعمى نفعه الذكرى، أما من ا سـوما يدريك لعله يزكى أو يذكر  ّت ف ّ ّ ّ .
يك ألا يزكى. ّفأنت له تصدى ّوما  ّ سعى. عل يوأما من جاءك  َ نه . وهو يخشى. ّ عفأنت 

بس " (تلهّـى  ).١٠ – ١: ٨٠عسورة 
يح بوجهه عن ـ حاشا لرسول الله  تميم مكارم الأخلاق، أن  ثه الله تعالى  شـ وهو الذي  يبع لت

هم بة وأخوة أكبر من أن  ينهما من  توم، فما كان  بد الله بن أم  به  به و يفصا ب مك ٍح ٍ مح ع ه حبي
نون في الإسلام ٌولكن الذي حدث وكما هو واضح من خلال الجمع بين . عهؤلاء الطا ّ

نبي  سابقة أن ا بب نزول الآية الكريمة ا لالروايات التي ذكرت  ّل نده بعض س ُ كان  ع
نبي  لناديد قريش، وكان ا ينما هو يدعوهم إلى الله، لأنهم ص فب حريصا على هدايتهم،  ً
توم يأتي إلى رسول الله لو أسلموا لأسلم بإسلامهم  بد الله بن أم  ثير؛ فإذا  مكخلق  بع ٌك ٌ

ّأقرئني وعلمني مما علمك الله تعالى: " وهو يقول شغال ". ّّ نوكرر ذلك وهو لا يعلم با َّ
                                                 

نحل) 1( تان : ل سورة ا  .١٠٠، ٩٩يالآ
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نبي  سا، مع العلم أن  بالقوم، فكره رسول الله لا نه عا ّ قطعه لكلامه، وأعرض  ً ب ع
توم كان أعمى ولم ير  َبد الله بن أم  مك نبي ع لبوس ا ّبسى وتولى : "فنزلت الآيات. ع ع

تقاره ..."  يد ا يس في القصة ما  يه  حو يف فل ُ للأعمى، فإنه لم يعرض عن ابن أم عل ّ
يه من دعوة  تفرغ لما هو  نه على أن  تقاره وإنما فعل ذلك حرصا  فتوم قاصدا ا م ح َمك ًَّ ي ًّ

ناديد الذين يقفون ضد دعوته لصأوئك ا  .ل
 

بة لا يف نا سـوبهذه ا يح، لم سب إلى ا هم المقدس  نصارى بأن ا سـونا أن نذكر ا ن ل لمت ي يلنج ّ ِّ
نتها، واخبرها أنها من  يه شفاء ا ية التي جاءت تطلب إ نعا تقر المرأة ا سلام، أنه ا ّيه ا ب لك لح ن ّ ل عل

شر في !! الكلاب يل متى في إصحاحه الخامس  تأكد من ذلك فليرجع من شاء إلى إ عو نج لل
 .٢٨ – ٢١الآيات 

 
يح نا. ٩ شريعة الزوجة الواحدة لمسـا تصق "بدي  يلمن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه و َّ

سدا واحدا  ًبامرأته ويكون الانان  ً ج سان.... ث : ١٩مت " (نفالذي جمعه الله لا يفرقه إ
تعدد الزوجات ) ٦ و٥ بينما محمد نادى  تامى فانكحوا ما "ب سطوا في ا يوإن خفتم ألا  لتق ّ

ثنى وثلاث  ساء  مطاب لكم من ا ّفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت . ُورباعلن
ساء " (أيمانكم  ). ٣: ٤لنسورة ا

تقيم هم سليم  ها كل عاقل ذي  تعدد الزوجات حكم وفوائد يدر ٍـ  سـٍ مل ٍ ف ٍك ُّ ٌ َ ِ ِ تعدد في . ُّ للكما أن  ّ
يه تعدد فإنه لا يجوز له الإقدام  توفر لدى الراغب في ا علالوقت ذاته شروطا إذا لم  ل ّت ً .

يأ يل القول في تعدد زوجات الرسول سـو ّتي  .   في الفصل الأخير من هذه الدراسةتفص
يل متى إنما تدل على عدم جواز الطلاق في  هدوا بها من إ ّثم إن الآية التي ا ّ نجت ش س ّ ّ

ية ولا تدل على عدم جواز تعدد الزوجات ّا ّ  .لمسـيح
ناس . ١٠ يح حتى يخلص ا لجاء ا ِّسـ ُلأن ابن الإسان لم يأت ليه"لم ناس بل ن ِلك أنفس ا ل َ

ِّيخلص ُ ناس ) ٥٦: ٩لوقا " (ل تل ا لينما محمد دعا  لق تدعون "ٌب ُقل للمخلفين من الأعراب  سَ َّ
نا وإن  يعوا يؤتكم الله أجرا  سلمون فإن  ًإلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو  سـ تط ُ حي ً ٍ ٍ ٍ

بل يعذبكم عذابا أليما ًتولوا كما تويتم من  ً ق ّ ل تح " (ت  . )١٦: ٤٨لفسورة ا
نور من جور الأديان إلى  ناس من الظلمات إلى ا لـ بعث الله محمدا رحمة للعالمين، ويخرج ا ل َل ً ً

يا إلى سعة الآخرة يق الد نعدل الإسلام ومن  سابقة ) يسلمون(والمقصود بـ . ض لفي الآية ا
بل منهم إعطاء الجزية نقادون، لأن الروم نصارى والفرس مجوس  ُسلمون و ُيق ّ ي يل. يست : قو
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يفبهم  بل منهم إلا الإسلام أو ا يلمة وأهل الردة، فالمرتدون لا  يفة قوم  سـنو  َّ سـ لن ّم ُ ُيق ُ ُ . ح
يل يارهم: يسلمون: قو تال بل بكامل إرادتهم وا ختيدخلون الإسلام بلا  ٍ  .  ق

يح هو ابن الله . ١١ ُفالذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني "لمسـا ِّ ّ
نا " (قلت إني ابن الله ناس ) ٣٦: ١٠حيو شرا من ا لينما محمد كان  ً ب ثلكم"ب شر  مإنما أنا  ٌ " ب

هف (  ). ١١٠: ١٨لكسورة ا
ْـ لم يقل رسول الله  ُشر لب يوما إنه من غير ا ّ يشرته . ً تداء به فب نا من الا ق هي التي  مكنّت

سماوات والأرض ها ا نة عر نفوز  ته  باع هديه و باعه وا لوا بج ل س ت ضت ٍن ّ ّ نصار. ّ لأما ا ى فقد ّ
تارة  يل مضطربة في ذلك،  بارات الإ سلام، وما زالت  يه ا يح،  ية ا ًزعموا ألو فلم ً نج ع ل عل سـ ه

نتصفه بابن الله وتارة تصفه بابن الإسان ً . 
يح أجرى المعجزات . ١٢ نا"... لمسـا ًعمل كل شيء  حسـ سمعون والخرس . ٍ يجعل الصم  َّ

ِينما محمد لم يجر معجزات ) ٣٧: ٧مرقس " (يتكلمون ُ ٌ نا أن نرسل بالآيات إلا وم"ب ّا  َ ُ َ َنعَ مَ
َّأن كذب بها الأولون  ). ٥٩: ١٧سورة الإسراء " (ْ

يقة مفادها أن الله تعالى هو الذي يؤيد الرسل  نين لا يدركون  بدو أن هؤلاء الطا ُـ  ِّ ّ ًّ حق ع ي
يان بالمعجزات من تلقاء  سلام لا يقدرون على الإ تبالمعجزات، وأن الرسل عليهم ا ل َ ّ َّ

هم،  يقة قوله تعالىنفسأ هذه ا هد  لحقو ل z  y  x       w  v  }  |    ":يش
سابقة من سورة الاسراء . )١("{   هادهم بالآية ا لوا نا أن نرسل "ستش َوما  ِ ْ ُ َ َ َنعَ مَ َ َ

َبالآيات إلا أن كذب بها الأولون ُ َّ َ َ َِ َّ َِ َ َّ ِ َ هذه الآية الكريمة لا تلغى الآيات " ِ ُ باطل تماما،  ف ً ٌ
نف شركين إنزال "ي فائدتها على الإطلاق تالمعجزات ولا  تجابة الله لطلب ا نفي ا لموإنما  سـ ت

بوها؛ لأنه يعلم أنه لو أنزها كما . الآيات تجب الله لهم، ولم ينزل الآيات التي  لفلم  ُ َ طل ِسـ ُ ي
تجب الله لهم  هم، ولذلك لم  يعذبهم و نوا بها، وبعد ذلك  سـبوا فإنهم لن يؤ سـ يطل يهلك ُم ّ

ئلا يعذ ّرحمة بهم،  ُ ل نبي ... بهم ً لويس معنى هذا أن الله لم ينزل الآيات على ا ُ َّ  ولا ل
سابقين ياء ا لعلى غيره من الأ شرات المعجزات . )٢("بن يل وتعداد  يأتي لاحقا  عو تفص ًسـ

 .التي أجراها الله على يد رسوله 
ناس . ١٣ يح ما بداخل قلوب ا لعرف ا نائس أني أنا الفاحص الكلى "لمسـ يع ا َتعرف  ُ ّ لك جم فسـ

سب أعمالهوا نكم  بحلقلوب وسأعطي كل واحد  م ٍ بينما محمد لم يعرف ما ) ٢٣: ٢رؤيا " (ُ
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ناس  يب ولا أقول إني "لبداخل قلوب ا ندي خزائن الله ولا أعلم ا لغولا أقول لكم  ع
 ). ٣١: ١١سورة هود " (مَلك

ِـ لم يدع رسول الله  َّناس يب أو ما في قلوب ا ل يوما أنه يعلم ا لغ ّ لكريمة جاءت وهذه الآية ا. ً
سان محمد  سلام، في دعوته لقومه ولم تجر على  يه ا سان نوح،  ٍعلى  ل ل عل ِل ٍ . 

ته أو يرفضوها . ١٤ بلوا رسا ناس الحرية أن  يح أعطى ا لا ل يقسـ تموها ولم "لم نة د خلوأية مد ٍ ي
نفضه لكم،  تكم  نا من مد بار الذي لصق  ها وقولوا حتى ا نبلوكم فاخرجوا إلى شوار ي ب نلغ ع َّيق

نكم ملكوت اللهولكن اع بينما محمد ) ١١ و١٠: ١٠لوقا " (ملموا هذا إنه قد اقترب 
ته  بول رسا ناس على  لأجبر ا يوم الاخر ولا "قل نون با߸ ولا با لقاتلوا الذين لا يؤ م

تاب حتى يعطوا  نون دين الحق من الذين أوتوا ا لكيحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد ي َّ ِّ ُ
توبة " (ٍالجزية عن يد وهم صاغرون  ). ٢٩: ٩لسورة ا

يه، وهذا واضح تماما في قوله تعالى بار أو إكراه على الدخول  يس في الإسلام إ ًـ  ٌ ف ج ٌل ٌ:"    Ñ
Ô  Ó    ÒÕ  ")يه لاحقا . )١ يل القول  يأتي  به  ها و ًأما عن الجزية وفر ف ب تفصض سـ فس ّ

 .في آخر فصول هذه الدراسة بعونه تعالى
يح يعلم العطاء . ١٥ ُا ِّ بدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. ُتعطواَأعطوا "لمسـ يدا  ًيلا  ً ً ملً جك ً .

يلون يكال لكم يل الذي به  نفس ا ُلأنه  ُ تك لك ُينما محمد يعلم الأخذ ) ٣٨: ٦لوقا " (ب ِّ ُ خذ "ب
هِّرهم وتزكيهم بها تطمن أموالهم صدقة  توبة" (ً  ). ١٠٣: لا

سه ـ كان رسول الله  لنف يأخذ من أموالهم صدقة لا  ًيعطيها لفقرائهم  وإنم ساكين لا  للمو
هم وتزية وزيادة لأموالهم هير لأ ٌمنهم وفي ذلك  ٌ ك س نفتط ٍهذه الآية الكريمة شاهد لمحمد . ٌ ٌ ُ  ف

هدوا بها هم هولاء الذين ا يه كما  ست شاهدا  شو تف سل عل  .ًي
يمة . ١٦ يح الر يد ا حرسالة ا سـ لمسـ ساكين أرسلني"ل سحني لأشر ا لمروح الرب علي لأنه  َم ِّ ب ُ َ َّ ِّ ُ 

بصر، وأرسل  سري القلوب لأنادي للمأسورين بالاطلاق، وللعمي با للأشفي  ُ منك
بولة نة الرب ا سحقين في الحرية، وأكرز  لمقا سـ بن ُ ٍينما رسالة محمد ) ١٩ – ١٨: ٤لوقا " (لم ّ ُ ب

هدوا أن لا إله إلا : "ٌرسول الإسلام الدموية يقول محمد ناس حتى  يشأمرت أن أقاتل ا ل ُ ُ
ًالله وأن محمدا  يموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم َّ ّرسول الله و يق

سابهم على الله حوأموالهم إلا بحق الإسلام و يوم " "ّ نون با߸ ولا با لقاتلوا الذين لا يؤ م ُ
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تاب  نون دين الحق، من الذين أوتوا ا لكالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد ُ ِ ي َّ ِّ
توبة " (ٍزية عن يد وهم صاغرونُحتى يعطوا الج  ). ٢٩: ٩لسورة ا

نوانها عـ بل رسالة محمد  ٍ"        d  c       b  a  `")ّأما عن فرض . )١

يه إجمالا بقوله تعالى سلاح وفرض الجزية بعد ذلك فنرد  يف وا ًالإسلام بقوة ا عل ل ُسـ ل ّ:"  
Ô  Ó    Ò  ÑÕ ")يلا في الفصل الأخير من ه. )٢ يه  ًوسنرد  تفص ذه الدراسة عل

 . بعونه تعالى
يح . ١٧ يد ا سـقال ا لمسـ تكون "ل يت  سرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أ سارق لا يأتي إلا  لا ُل ت َّ َ ِ ُ َ لي ّ

ياة ويكون لهم أفضل للهم  ٌ نا " (ح ُثت : "بينما محمد رسول الإسلام قال) ١٠: ١٠حيو بع
بد الله وحده لا شريك له، وجعل يف حتى  ساعة با َبين يدي ا ُ ُ َ يعل سـ ِّ رزقي تحت ظل ُل

هو منهم به بقوم  فرمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن  ٍ َّ تشـ َ َّ ." 
بير آخر سابقاتها ولكن  ٍـ هذه الفرية تكرار  تع بل يأتي الرد عليها وعلى سابقاتها من شـبهات . ٌ سـو

يل لاحقا بعونه تعالى بار با ًيف الإسلام والإكراه والإ تفص لسـ  . ج
يد ا. ١٨ سـقال ا لمسـ بار، وهو كفارة "يح ل سوع ا ند الآب  يع  نا  ٌإن أخطأ أحد  ّ ل ي ع شففل

يس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا ًلخطايانا  نا الرسول الأولى " ل : ٢(حرسالة يو
تغفر "بينما دعا محمد رسول الإسلام إلى ) ٢ – ١ تغفر لهم، إن  تغفر لهم أو لا  ْإ سـ سـ تسـ ْت

بعين مرة فلن يغفر الله لهم َلهم  ً توبة " (سـ  ).٨٠: ٩لسورة ا
 

يه محمدا أن هؤلاء  نافقين، وفيها يخبر الله تعالى  ّتحدث هذه الآية الكريمة عن ا ً ُ ن لم َّت ب ّ
تغفار سوا أهلا للا نافقين  سـا ي ًلم يل. ل تغفار لهم، : قوقد  سما لمادة الا بعين إنما ذكرت  سـإن ا ح ًسـ ُ ل ّ

بالغة كلا بعين في  يب كلامها تذكر ا ملأن العرب في أسا سـ لل تحديد بها ولا أن ّ لمها ولا تريد ا
ها  . فيكون مازاد عليها بخلا

 
يح ينهانا عن الحلفان . ١٩ يد ا سـا لمسـ نث، بل أوف للرب "ل يل للقدماء لا  ِأيضا سمعتم أنه  ْ َ تح ق ً

سامك سماء لأنها كرسي الله. قإ تة لا با لوأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا ا لب ولا بالأرض لأنها . ّ
يه ولا بأور نة الملك العظيممموطئ قد ُشليم لأنها مد ُولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن . ي
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يضاء أو سوداء بتجعل شعرة واحدة  ً ً يكن كلامكم نعم نعم، لا لا. َ ْبل  وما زاد على ذلك . ل
شرير لهو من ا بلد "بينما محمد رسول الإسلام يحلف ) ٣٧ – ٣٣: ٥متى " (ف لوهذا ا

تين " (الأمين  ).٩٥/٣لسورة ا
بدو أن ّـ  نين لا يميزون بين كلام الله تعالى وبين كلام رسوله الكريم ي ِّ هؤلاء الطا هذه ع ف، 

سم من الله تعالى لا من رسوله الكريم  تين  ٌالآية الكريمة في مطلع سورة ا َ قَ  . ل
سلام . ٢٠ يح ورسالة ا يد ا لا سـ لمسـ ناء الله يدعون"ل سلام لأنهم أ ُطوبى لصانعي ا ب متى " (ل

تال محمد رسول الإ) ٩: ٥ تال"لقسلام ورسالة ا نين على ا نبي حرض المؤ لقيا أيها ا م ِّ " ل
 ). ٦٥: ٨سورة الانفال (

سلام  ية الإسلام هي ا يل على ذلك أن  سلام، وخير د ثت رسالة الإسلام على ا لـ  تح ل ّل ّ ٍ ّ ح

تال في الإسلام قوله تعالى. عليكم ية ا لقومما يدل على كرا ه ُّ ّ"    B  A
F          E   D  CG  ")وقوله تعالى. )١"    Ò  Ñ  Ð   Ï  Î

Õ  Ô  ÓÖ  Ú  Ù  Ø  ×  ")٢( .  
 

سابقة  بة لقوله تعالى في الآية ا لأما با لنسـ تال"ّ نين على ا لقحرض المؤ م بات " ِّ جفمن وا
نوية  بث فيهم الروح ا تال العدو وأن  هم على  نده و لمعالقائد في المعركة أن يحدث  َّ ي ق شجع ِّج ّ ي ُ َّ

هم لم ند  ية  صفِّالعا ع نةل شرهم بانصر أو ا ته و لجوا ل ّجه ّ  .بي
 

سابقة إنما هي لب  يفة ا يه أن هذه الإساءات الواردة في المقارنة ا ُّمما لا شك  ُ ل لسخ َّ ف َّ ّ
بعث  بان العصور الوسطى والتي تعرضت  ها ر شراق الديني التي  تب الا ته  للما ه ك ْن ّس ُ خطّ ّ ت ُ تضمَّ

نور من جديد على صفحات هذه ياء ولرؤية ا ّوإعادة الإ ل يةح َهل كان مجرد !!! ن المواقع الإلكترو ف
سة الغرية في  بان ا تطابق هذه الإساءات مع إساءات وشـبهات وافتراءات ر بصدفة أن  ي ه لكنت ُ ٍ
ية؟؟؟  ية ا شرها حصريا على المواقع الد ّالعصور الوسطى؟؟؟ وهل كان صدفة  يح لمسـي ّ ن ً ن ً

شرين التي رصد ينها في المواقع ا تكرر  لعوهل كان صدفة أن  بع ّت ناها؟؟؟ لا، لم يكن مجرد ً
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ٌصدفة ولكن ملة الكفر واحدة ِ ُ ّ ية سترد . ٍّ ية كا يد تذكير القارى الكريم بأن ردودا شا نا  ُو ً فً ف ً ّ نع ه
ها في الفصل الأخير من هذه الدراسة  . كلّعلى هذه الإساءات والمقارنات 

 
ية ثا نالإساءة ا تب على الإ: ل شر  ية في  ثير من المواقع الإلكترو ٍشط ا ك ن نن نترنت لك

يب المصطفى  لحبتهاجم الإسلام وشوه صورة ا ُ ِّ بق ذكره من مضمون ت سـ، وتدعم ما 
يفة(المقارنات  يب المصطفى ) لسخا سلام وهذه لحببين ا يه ا يسى ابن مريم  يه  ل وأ عل ع خ

ية التي رصدتها هذه الدراسة، ولكنها موجودة دون  تب موجودة في معظم المواقع الإلكترو ٌا نٌ لك
تعارة لهملحذكر الاسم ا تفت بذكر أسماء  يث ا ٍيقي للكاتب؛  سـ مك ٍ ح ّونخص بالذكر من هذه . ّق

يل الإلكتروني  نجالمواقع موقع مجلة صوت الكرازة بالإ ّ ّ(The Voice of Preaching the 
Gospel) ورابطه الإلكتروني هو (www.vopg.org) ناوين ع، وفي عجالة هامة نذكر بعض  ٍ ٍ

تب،والتي منه  : الكومضامين هذه ا
 
ٌّقس ونبي(كتاب . ١ ً صفحة ويهدف ٢٥٦ّأبي موسى الحريري، وهو يقع في ) المزعوم(تلكابه ) ٌّ

نه من القس بحيرا الراهب بات أن محمدا تلقى كل تعاليم د يلإ ّث ّ ً ّ . 
ندي يدعوه (كتاب . ٢ يح بن إسحاق ا بد ا هاشمي إلى  يل ا بد الله بن إسما لكرسالة  سـل ع ع لمع

يةفيها إلى الإسلام، ورسالة نصرا يه ويدعوه إلى ا هاشمي يرد بها  ندي إلى ا ن ا ل عل ّ ل وقد ). لك
يه يل القول  نا ذكره و فبق  تفص ل  . سـ

بات تفوق ) المزعوم(تلكابه ) من هو الأعظم(كتاب . ٣ يال فراس كمال، وهو يهدف لإ ثدا ن
يح على محمد في كل شيء ٍا ٍ  . لمسـ

َّسؤال لابد من جوابه(كتاب . ٤ يح، وهو يهدف للإجابة عن عبد ) المزعوم(تلكابه ) ٌ لمسـا
سؤال بل : لا يح ومحمد، من  ياة ا يح أم محمد؟ ويقارن بين  قَمن هو أعظم، ا سـح لمسـ لم

بعث يامة وا لالولادة حتى الموت وا  . لق
يح، وهو يقوم على المقارنة بين صلاة ) المزعوم(تلكابه ) ّصلاة الضالين(كتاب . ٥ سـبد ا لمع

يين  ية(لمسـيحا ّالصلاة الربا ن سلمين وصلا) ّ  ). الفاتحة(لمة ا
 

ية والأقراص المدمجة  ئات الأشرطة ا لسمعهذا عدا عن  ها هذا (C.D)م مُ التي يقد ّ ُ
يح  ها بأنها مواقع تهدف إلى تقديم رسالة ا لمسـالموقع وما شابهه من المواقع التي تعرف على  ُ ُُ نفس ّ

نين مإلى كل ناطق بالضاد، وأن نفقاتها تغطى بواسطة تبرعات المؤ ّ ّ ُ ّ ٍ ٍ ً لكي توزع مجّاناِّ َ َّ . 
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ية  سة الغرية أن يدفعوا عنها شـبهة الضلوع في إثارة الكرا باع ا هولربما يحاول أ ب ي ّت لكن ّ
يب المصطفى  شويه صورة ا لحبضد الإسلام والضلوع في  ت ّنأى :  بالقول سة  تإن ا لكني ّ

يل إصدارها في عام  لها عن ذلك، بد تين حملت الأولى ٢٠٠٢بنفس تا تين  عم لو بع مت نوان يقث
سة والإنترنت" نوان " لكنيا ية  ثا عوحملت ا ن هدف من إصدارهما " الأخلاق والإنترنت"ل َوإن ا ل َّ

ية  ها على الإفادة من الإنترنت ولكن ضمن ضوابط أخلا با يع أ سة في  بة ا ٍكان ر ّ ق ع ت شج ي تغ نلك
تخدا ئون ا تقادات لمن  يه ا تا تو تين  تين، وإن الو سـأشارت إليها في الو س ن ين ج يق ُيق ي ٍتضم ّ ث م ّث

 . الإنترنت
 

تين المذكورتين : ّونقول في ردنا على هؤلاء ثيقإن الظاهر بل والواضح أنهم لم يقرؤا الو ّ
تان إنما كانت  يح ذلك أن الاتقادات التي ذكرتها الو تين؛ وتو يقيدا بل إنهم لم يقرؤهما كا ثج ن ض ّمل ً

ية ال ية الكاثو ية ا ليكموجهة على وجه الخصوص للمواقع الالكترو يح لمسـن ً سيرات َّ ٍتي تقدم  تف ّ
سة ولا ترضى عنها ولا عن  سيرات لا تعجب ا ية، وهي  بعض العقائد ا يجديدة  تف يح لكنل سـ ًُ ٌ ّ لم

ثل هذه المواقع ناس في  مشرها على عامة ا ل بعض المواقع . ن لكما كانت الاتقادات موجهة  ًن ّ
يكان و نقد العلني للفا ية التي توجه ا ية وا ية الآرثوذ نا لكلق َ ك تسـ ل ُ بط سـ َّيح ِّ ّ ثير لم بب ا لكسة روما  بس ي

ها دوما  شر التي كان  سادس  يوس ا ند بابا  شريعاتها أو تصريحات ا ها أو  ًمن موا يصف عقف لت ت ب يكل
ئة نائس الخا طبا ية من إحدى رسالتي . لك تا تطفات ا سوق ا يل على صحة هذا الكلام  تد ّو ل ل ن ل لمقلل ّ

ًالمجلس الحبري للإعلام المذكورتين آنفا، ومنها ّ)١( : 
 
بغضاء وتمعن من بين: ًأولا نفوس با شحن ا ثيرها الإنترنت وجود مواقع  سائل الخاصة التي  ُ ا ِ ل ل ت ي ُلم ّ

ية،والتهجم عليها ية والإ شويه صورة المجموعات الد ّفي  ن ثن ي ومن بين تلك المواقع ما . ّت
ية  سة الكاثو ّسـتهدف ا ليك ين بغضاء تعبر عن ... لكي ّفإن المواقع التي تحث على ا ل ّ بعد "َّ لا

ئةًالقاتم جدا شرية التي شوهتها ا يعة ا ي  لخطب ّللط ّ  ". لب
 
يا ًثا يانا في بعض المواقع غير : ن شار المضلل أ تعلق بالا ًوجه خاص من وجوه الإنترنت،  ح ِ ِّ ت ي نٌ ٌّ

نوانا  ية التي تحمل  ًالر ع يا"سم ًكاثو تص بالمواد ذات " ليك يد، في ما  ّقد يكون من ا ُّ يخ لمف
ّالطابع العقائدي أو الكرازي الخاص، أن  يدا إراديا ّ يد هوية الموقع تأ تأ ًيوضع نظام  ً ك ك ل ٌ َُ

ية ية ا سلطة ا ثلين عن ا بة  توى المحلي والوطني، وتحت مرا سـعلى ا يم ل مم نسـ لكلم لتعل َّ لا . ق
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ّترمي الفكرة إلى فرض رقابة، بل تقديم توجيهات موثوقة إلى رواد الإنترنت حول  ٍ ٍٍ
يقي سة ا لحقموقف ا  . لكني

 
ثا ًثا شار مواقع ا: ل نتإن ا ها ّ سب  نفسلإنترنت التي  لت هوية(ن سألة ذات طابع ) لا ثير  ية  ٍالكاثو ً م ت ليك

ٍتلف ية أن تكـون حـاضرة بـصورة خلاقـة عـلى . مخ نا، على المجموعات ا ٍوكما  ّ ً سـنـ لكقل
يـة تعمـل  نبهين، ولمجموعات غير ر نة و ٍالإنترنت، ويحق لأشخاص ذوي نوايا  سمٍ ت ٍسـ ِّ م ح ٍ ُ

ية، أن تكـون حـاضرة أيـض ًبادرة ذا ٍ ت يل عـدم . ًاٍبم لتـضلوأقـل مـا يقـال أنـه مـن باب ا ُ ُّ
تقوية الخاصة والمـدافعات  نابذة والممارسات ا سيرات العقائدية ا ييز بين ا َإمكاية ا َ ل ل تف تم لن ل ّ

نوانا  ية التي تحمل  ًالآيديولو ع ّ يا"ج ًكاثو يلة، ) من جهة(، "ليك ية الأ صـوالمواقف ا لكنـسـ
 ). من جهة أخرى(

 
ثلاثة ا نصوص ا لولعل هذه ا ل ٌسابق ذكرها من وثائق المجلس الحبري واضحة تمام َّ ّ ل

ية التي لا تكف عن  تعلق بموضوع مواقع الإنترنت ا ّالوضوح، ويس فيها أدنى إشارة لما  ّ يح لمسـي ّ ٍ ل
سة جادة في هذا الموضوع ولا تعجبها إساءات الإساءة للإسلام وللرسول  ُ، ولو كانت ا ًن ّلك ُ ي

ية للإسلام لكن من ا بابا أو على المجلس الحبري للإعلام إصدار لمسـيحالمواقع ا لهل على ا لس
ُولو ويقة واحدة فقط تخاطب فيها أصحاب هذه المواقع والقائمين عليها وتدعوهم فيها إلى التزام  ٍ ٍ ث

ند الحديث عن  تحلي بالأخلاق  ية وا عالأدب والموضو ل ّع يحي(ّ ِّوالكف عن ) لمسـالآخر غير ا
يل والاتها طشر الافتراءات والأبا  . مات للإسلام ولرسوله الكريم ن

 
بوها بما  يؤكد رضاها عنها و سة الغرية الصمت تجاه هذه المواقع  لإن التزام ا ق ُ ل ب لكني ّ

ٍشر فيها من أذى وإساءة للإسلام ً ُ سة وعدم رضاها عن . ينُ ية ا سن  نا  يولو افتر ن ح لكنض ّ َ ُ
سابقة للإسلام الموجودة على هذه المواقع فبماذا نعل ِّالإساءات ا ٍل وجود إساءات مماثلة ضد ل ٍ َ ُ

يكان؟ تالإسلام موجودة على الموقع الرسمي للفا ثة!! ٍ ثا لويان ذلك يبرز في إيرادنا للإساءة ا ل  . ب
 

ثة ثا لالإساءة ا يكان: ل تاريخ )١(تأعلن الموقع الرسمي للفا سان ٢٤/١/٢٠٠٨ب  ل وعلى 
تعدادات التي كانت تجري لعقد  نال جان لوي توران عن الا سـالكارد ٍّتدى إسلامي ي ً من

                                                 
يكان الرسمي، )1 (   va.aticanv.wwwت موقع الفا
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سلمين بابا مع مجموعة صغيرة من المفكرين ا يه ا تقي  لمُكاثويكي  ل يل ّل ٍ ٍ ف يع )١(ٍّ تو بق لهم ا ق الذين  ل سـ
هر آذار لعام ) كلمة سواء(ثعلى ويقة  يومين الرابع والخامس من  شفي ا ته هذا .٢٠٠٩ل ِولم  ين

نه كا ند هذا الحد، و نال توران  شور باسم الكارد ّالإعلان ا لك ّ ع ي لمن بارة ُ باشرة  بعن مذيلا  ً م ً َّ مقال (ُ
نا )تكميلي نا  تلفين، و هادين من مقالين  بارة عن ا يلي هو  ه، وهذا المقال ا ن مخ ع يتكم يعش س تل ٌ

ثابة رد على سؤال هو هاد الأول منهما، وهو  ٍّالوقوف على الا بم َلماذا سمح الله بوجود : ستش
ّالدين الإسلامي؟؟ ويقول الرد الموجود على هذا  يكانالموق(ِّ تع الرسمي للفا في الإجابة عن ) ّ

سؤال ما يلي  : )٢(لا
 

ندئذ ربما  ية، و ية وآيات من الفترة المد ية من الفترة ا ٍنقرأ ونقارن الآيات القرآ ع ن ن ّل ّ لمك
نا،  ها  نبي محمد، وربما يمكن لخلاصة ما أن تفرض  ند ا تين  نا تين ا هم ا هنا  ل ع قض ت ي سن نفف ٍيمك ُ ٍ ّ لم ّلعقل

يينّإن الله : وهي كالآتي ية إلى القر يدة الإ تار محمدا فعلا لكي يعلم ا شـقد ا ييل ُنج لعق َخ ُِّ ً وقد . ً
نداء تجاب محمد إلى هذا ا لا نه الله أن يقوم . ٌسـ تداء من معركة بدر، التي لم يطلب  ُلكن، ا م ْ ً ب

نظم،  شخصي محل كلمة الله، فكان فكره هو، فكر قائد حربي،  ٍبها، قام محمد بفرض رأيه ا م ٍّ ٍ َ ّ ل ٌ
شرع، ٍو نه لم يعد نبي اللهم  ُ سلمون، إذ أن ! ... "لك نا ا ها إخوا ثل هذه الخلاصة ير ّإلا أن  لم ن فض م َّ

تلاك حق تقرير إن كانت هذه  شخص أن يدعي إ بة لهم واحد، ولا يمكن  ِالقرآن، با َّ م ّ ٍ ل ٌسـ لن
ست منزلة يا وآيات أخرى  ًالآيات تنزيلا إ يً له ٌل ها!... "ًُ ناك خلاصة أخرى وهي التي أ ِّفضلُو ٌ ؛ ه

شرقين، هو  تصوفة الكاثويك ا لمستإنها مقولة لأحد ا ل ِّلم يون"ٌ تنزيل "سـينلويس ما ل، القائل بأن ا
سيره بصورة رمزية ويس  يلي إذا ما تم  تنزيل الإ لالقرآني بكامله يمكن أن يكون قربا من ا ٍ ٍ تف نج ل َّي ً َّ

ٍبصورة أصوية  ل بؤات .. ٍ ناك حل ثالث أكثر قربا من ا نو له ً ُ ٌ سلا(ٌ يل ا لمن  تين قب للتين ا ل
تكوين  لاعطاهما الله لإبراهيم في سفر ا يحي أن يؤمن به، هو)  وما بعده١٦ُ ٍومما يمكن  لمسـ ّ : 

 
بكر لإبراهيم(الإسلام : ًأولا يل، الإبن ا لكما نراه من تقديم مولد إسما ، لا يمكن أن يكون )ع

ية تماما سا بادرة إ ًبادرة من الله وإنما هو  ٌ نٍ ن ٌبم  . م
 

                                                 
سلم" كان الوفد ) 1( يـبي " لما نـايض، ا تحدة؛ وعـارف عـلى ا نتر من المملكة ا بد الحكيم مراد و للتكون من سمو الأمير غازي بن محمد بن طلال و ل لم ي ع ّي

نصب  شغل  مالذي  ية"ي باباوي للدراسات العرية والإسلا هد ا ميد ا بلمع ل يو يحـيى ً، وفقا لما هـو وارد في هـذا الخـبر المعلـن مـن ال"عم يكان؛ وسـير جفـا ت
يني، نائب ريس  ئبللا يا"فيتش سلمي إيطا لية  م ية في "ُجمع ساعد للدراسات الإسلا تاذ  نصب أ م؛ وإبراهيم كالين، وهو تركي وشغل  مم سـ يب "ي لصلية ا كل

تا " المقدس سة  سيإضافة إلى إدارة مؤ يل نخودة مدية Seta Foundationس ية"سه؛ و نـدIslamica" مالمجلة الإسلا ي الأصـل ويقـيم في ه وهـو 
 . الأردن

بد العزيز، زنب، مقالة ) 2( ي  سلمون(ع يقوا أيها ا لمأ ّ تصار) ف تصرف وا ها الإلكتروني،  شورة على مو خا بقع  .لمن



 ٩٩

يا ًثا سـيم العالم إلى عدة ديانات، َّلكن الله: ن بيرة، لإيمان إبراهيم وأنه  ٍ باركه وأعطاه ذرية  ّ تق بك ً ً َّ ِ ُ
تالي فإن الغرور الإساني وجده قد انحطَّ َوبا ُ َ َ َ ّ ن نصوص. َل تكوين : "لوها هو أحد ا : ١٢لا

يك من أجل الغلام ومن أجل جارتك، : "َّ لكن الله قال لإبراهيم٢١ بح في  يلا  ني عيق
سلفي كل ما  نتقول لك سارة، اسمع لقوها لأنه بإسحاق يدعى لك  ُ ًوابن الجارية أيضا . ل

سلك نسأجعله أمة لأنه من  ً َّ ها ". "ُ لأما عن كون الإسلام ديانة حرية، فا߸ قد قا ً ًَّ ب
تكوين  ّوكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية "، ٢٠: ٢١للإبراهيم في سفر ا

نمو رامي قوس ٍوكان  َ  ". ي
 

تاريخ ّإن  يكان  بهذه الكلمات الموجودة على الموقع الرسمي للفا  إنما ٢٤/١/٢٠٠٨ت
يكاني عن الإسلام، وهي تكرار ممجوج لما  تصور الفا يعة ا يد واضح وصريح  ٌهي  ٌ ت ل ب ّسـ لط ٌتج ٌ ٌ
ية للإسلام في القرون الوسطى  سة الكاثو باحث سابقة عن تصور ا يكبق ذكره في  لم ين لكسـ ّ ٍ

يير يذكر ُدون  ٍ ها ّوإلا. تغ تصا ق فبماذا نعلل وجودها وشرها على هذا الموقع؟ وبماذا نعلل ا ل ُ ُِّ نِّ
سابقة؟؟   نال توران ا لتصريحات الكارد ي  ب

 
تقادات  يكان بذكر هذه الحماقات المكررة، بل إنه وجه ا تف الموقع الرسمي للفا ٍلم  ن ّ ّت ّ يك

ًحادة  ستر"ن، وهذه الاتقادات ذكرها )ثلويقة كلمة سواء(ّ ً نقلا  عن الأب )١("جيساندرو ما
ثالوث : "بقوله" ترول الجزويتي" سلمين والله ا بة  يق بين الله الواحد با لناك فارق  للم سـ سح لنه ٌ ٌ

شرا سه  تعلق بالابن الذي جعل  ًيين، فيما  ب نف ي سواء"ّإن . للمسـيح ية يجب أن " لالكلمة ا لحقيقا
ٍبحث عنها في مكان آخر هو يق هذه الوصايا في الوا: ن بتطبأن نقوم  تمعات َ للمجقع الفعلي  ّ
تعددة العقائد، الآن وفورا ًا ّ ية، . لم بحث عنها في حماية حقوق الإسان، وفي الحرية الد ينيجب ا ن ّل ُ

ية يا سلطة ا ية وا سلطة الد ساواة بين الرجل والمرأة، وفي الفصل بين ا سـوفي ا سـ ل ي ل للم ثم . ن
هاد قائلا ًساءل كاتب هذا الا تش سي ُ ناك فرصة لنرى حرية ا: ت لهل  ٌ بقة ومحترمة في ه ًيدة  ًُ ّ مط عق
سلمة؟ ية ا ناطق ذات الأ لممجمل ا ب بكر جدا!" "غللم ًفي رأيي إن الوقت  ٌ ِّ َ مُ يا . َّ ًإذ أن الإسلام حا ل َّ

سين( باعه ا تحمّمن خلال أ ية ) لمت يال قيم الغرب، على الرغم من أن أ ية جمود  ًيقوم  بِ غلبعمل ّ ِ َ ح ٍ
تدلة مع القيم الغر سلمين في علاقة  ٍمن ا مع يش في سلام ٍلم تطلعون إلى ا ٍية، و لع ّ ي ّلكن ذلك "ب

ية  ندما يتم خفض الغرور القومي الحالي للحضارة الإسلا مسوف يحدث ذات يوم، خاصة  ّ ّ ُّ ع ً ّ ٍ ُ
ية؟( ية ارتداد جما سرها أو  عكحرب  ٍعمل ُ  . )٢()!!تخ

                                                 
ستر) 1( يكان في جريدة : جي ساندرو ما تبير شؤون الفا ية" يلاسبرسو"خ ية الإيطا بو لالأ ع  . سـ
بد العزيز، زنب ) 2( ي   ]. س. م[ع
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يحي : ّالإساءة الرابعة ياة ا سـتخصص موقع نور ا لملح َّ(light of life) في الإساءة 
ياة، افحص . ٍلإسلام ورسول الله محمد إلى ا نوانها نور ا هذا الموقع  ية  ْوالصفحة الر لح ع لسـ ئي

ية ٍالإسلام من وجهة نظر  ّ مسـيح هذا الموقع الإلكتروني ـ ! ٍ يع المرء بمجرد دخوله المجاني  لو ّ ّ ّ يسـتط
سع نوافذ و ية وجود  ثه ـ أن يلحظ في الصفحة الر سا مقرا  تخذ من ا عالذي  ت سـ ّ ب نم يي ئل ً ّ ل ُ ناوين ّ

ية تا يات ا ناوين وا لخطيرة صممت للطعن في الإسلام وحملت ا ل سم ّلع لم ْ ِّ ُ ٍ : 
 
نافذة الأولى. ١ يل: لا تاب . نجالإسلام والإ نص الكامل  توي على ا لكوهي  ّ ل ُهل صلب "تح

يح حقا ًا ّ  ". لمسـ
ية. ٢ ثا نافذة ا نا ل تاب المقدس: ل ّالقرآن وا  . لك
ثة. ٣ ثا نافذة ا لا ل ية: ل تاب و. مالمصادر الإسلا توي على  كهي  لمؤلفه " مصادر الإسلام"تح

ية  ناول المؤلف تأثيرات كل من عرب الجا تاب  سدل، وفي هذا ا نكلير  تور  ّالد هل ي ت سـ ٍّك ُ ِّ ت لك
ناول  بوي كما  ية الضالة على القرآن والحديث ا نصرا ئين واليهود والفرق ا يتوالصا ن ن ل لب ّ ّ ّ

نفاء على الإسلام ية وا لحتأثيرات الزراد ّش  !!. ت
يا: نافذة الرابعةلا. ٤ تاريخ والجغرا فا  . ل
سة. ٥ نافذة الخا ما تاب .كشف خفايا الإسلام: ل نص الكامل  تمل على ا لكوهي  ّ ل مكانة "تشـ

شريعات " المرأة في الإسلام تاب من الطعن في  تلمؤلفه حمدون داغر، وفي هذا ا لك
يه فالإسلام الخاصة بالمرأة ما  ّ . 

سادسة. ٦ نافذة ا لا ي: ل شريعة الإسلا ما  . ةل
سابعة. ٧ نافذة ا لا يوم: ل  . لالإسلام ا
نة. ٨ ثا نافذة ا ما ل تاب . ّالرد على الإسلام: ل نص الكامل  توي على ا لكوهي  ّ ل من هو "تح

يح عليهما " الأعظم يال فراس كمال، وهو مليء بالمقارنات بين محمد وا سـلمؤلفه دا لمن ٍ ٌ
يه لرسول الله محمد  يه من ا سلام، و ٍا سف لتف ثيرِ والحطّ من قدرهل  . لك الشيء ا

تاسعة. ٩ نافذة ا لا نطاق الإسلام: ل تاب . ستا تمل على  كوهي  يلي، "تشـ نجدوافع للإيمان الإ
تداء هصراع أدى إلى الا ّ تاب يقوم في أصله على إنكار " ٌ ٌلمؤلفه أمين رشاوي، وهو  ك ي

يك عن بل، نا بق من  يوم والقول بأنها لم  ية ا شريعة الإسلا يق ا هإمكاية  تط ل ب قن ْم َّ ُ ّ ل تط  القول ّ
تحريف القرآن الكريم يح المكرر  با ِب َّ َ  . لق
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بع راجع إلى  يا، وذلك با شورة في هذا الموقع قصيرة  تب ا ٌإن معظم ا لطّ س ًن ّ ب نلك ٌ لم
تبر غاية  تابا واحدا  شة، إلا  نا تحق العرض وا ية  تقارها إلى مادة دسمة  ًتهافتها وا ُ َ يع ك ق لم سـ ُحق ً ً ّ ُّ ت ٍ ٍّ يق ٍف

يل والكذب المبرمج ا ِفي ا َ تاب لمدروس على القرآن الكريم ورسول الله لتضل ك ألا وهو 
تاب طويل يقع "عبد الفادي"أو " عبد الله الفادي"لمؤلفه " هل القرآن معصوم؟" ٌ، وهو  ك

تالي٢٥٩في  نحو ا شرة، جاءت على ا تكون من أجزاء  ل صفحة و ل ٍي ع ٍ ّ ً : 
 
يه المؤلف بوجود اثني : الجزء الأول. ١ ية، قال  ئلة جغرا عأ ُ ِّ ف ف ٌ يا في القرآنسـ ًشر خطأ جغرا ف ً . 
ثاني. ٢ يا في القرآن: لالجزء ا سين خطأ تار سة و يه بوجود  ية، قال  ئلة تار ًأ يخ خم خم يخ ًسـ ٍ ف ٌ . 
ثالث. ٣ ية في القرآن: لالجزء ا سعة أخطاء أخلا يه بوجود  ية، قال  ئلة أخلا قأ ف تق  . ٌسـ
شرين خط: الجزء الرابع. ٤ سعة و يه بوجود  ئلة لاهوية، قال  عأ ٍ ت ت فسـ ٌ ًأ لاهويا في القرآنٌ ت ً . 
شرين خطأ لغويا في القرآن: الجزء الخامس. ٥ سة و يه بوجود  ئلة لغوية، قال  ًأ ً ع ٍ خم فسـ ٌ ٌ . 
سادس. ٦ لالجزء ا يا في القرآن: ُ شر شرين خطأ  تة و يه بوجود  ية، قال  شر ئلة  ًأ يع سـ يع تسـ ع ًت ٍ ف ٌ ٌ . 
سابع. ٧ شرين : لالجزء ا يه بوجود واحد و ية، قال  ئلة اجتما عأ ٍ ف ٌ ع يا في القرآنٌسـ ًخطأ اجتما ع ً . 
ثامن. ٨ يا في القرآن: لالجزء ا شرين خطأ  نين و يه بوجود ا ية، قال  ئلة  ًأ علم ث علم ًسـ ع ف ٌ ٌ . 
تاسع. ٩ يا في القرآن: لالجزء ا شر خطأ  يه بوجود أحد  ية، قال  ئلة  ًأ ن ن فسـ ًف ع ف ٌ ٌ . 
ئلة خاصة عن محمد : الجزء العاشر. ١٠ ٌأ ٌ يه بوجود ثلاثة وثلاثينسـ ٍ، قال  تعلق ف ي خطأ  ً

 .  في القرآنبحياة الرسول 
 

تاب أن في القرآن  يه المؤلف في هذا ا ّوخلاصة ما يذهب إ لك ً خطأ، وذلك ٢٤٣ل
يه خطأ واحد يس من كلام الله، لأنه لو كان كلام الله لما وجد  بات أنه  ٌكاف لإ ف ُل ّ ّ ث تالي !! ٍ لوبا

ند الله، وإنما هو مدع  يس رسولا من  للفإن محمدا  ٍَّ ُ ع ً نا من لً يس د ًبوة وكذاب والإسلام  ي لن ٌ ّ ّ
تلاقه نع محمد وا خند الله، بل هو من  ٍ ص  !! ع

 
ٌومما هو واضح أن كل ما سلف ذكره من هذه الافتراءات إنما هو تكرار ممجوج  َّ ّ ٌ ّ
يأتي الكلام على هذا  بان العصور الوسطى ولكن في قوبة جديدة، و سـشـبهات ومطاعن ر ل ه ٍل ٍ

بحث يلا في ا تاب  لما ًتفص شـبهات والمطاعن لاحقا إن شاء اللهلك ً الخاص بالردود على ا  . ل
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يحي  تاب والموقع الإلكتروني ا سخرية والضحك في موضوع هذا ا ثير  سـومن ا لل لملم لك ّ
ياة" نة في " لحنور ا تب الطا شره، أن القائمين على الموقع وضعوا في نهاية كل من ا عالذي  لك ٍّ ّ ن

ثل في سابقة  شروها  تمالإسلام التي  تم ً ئلة التي يحصل أصحاب الإجابات ن ُ مجموعة من الأ سـ ٍ
شورة إرسال  تب ا بوا إلى زوار الموقع وقراء ا يمة، و يحة عليها على جوائز  نا طل لملصح لك ّق ُ ّ ٍ ّ

تالي نوان ا لأجوبتهم على ا  : لع
Light of life  
P. O. Box 13  
9503 villach  
Austria  

تالي نوان الإلكتروني ا لأو مراسلتهم على ا  : لع
Webmaster2@light-of-life.com 

 
ّكانت هذه أربعة من ألوف النماذج التي تخصصت في الإساءة إلى الإسلام والرسول  ً

ــصطفى  ــيهماالم ــن ف ــع . ّ والطع ــه المواق ب ــة الدور الذي  يع ــلى  ــة ع ي ــا شــواهد  ه تلعو ّب ط ٌ ّ ح ّلعل
ية ا لمالإلكترو ُ ّ نة على الإسـلامن ية وغيرها ـ في الحرب ا لمعلية ـ الكاثو ّيح ليك ُ ّ ّولعـله مـن نافـلة . سـ

تـة، عمـا كان  يـدا، ا ها لا يقـع  سابقة وما شا تذكير بأن مضامين هذه الإساءات ا ّالقول ا ّ ب بع ل لل ً به ّ ّ
يـا  يـا ووا سد  تابات  ينهم من  بان العصور الوسطى الكاثويك قد خطوه  حقر ً ًّ قعّ عمل تجـ ك يم ل ُه ِّ ٍ ب ّ يقـة ُ

سـتهم من الإسلام وبوة محمد  ِموقف  ّ ن  .كني
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ثاني   لالفصل ا
شـبهات  لدور علماء الأمة في مواجهة ا ّ

ثا ًوالمطاعن قديما وحد  يً
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 تمهيد 
 

بان  ها ر ية اللاهوية التي  بير من المؤلفات الجد هتقدم الحديث سابقا عن عدد  ت ل خطّك ّ ّ َّ ٍ ٍ ً َ َّ َ َ
نت في  ساوسة العصور الوسطى، والتي  طعو ٍالإسلام وبوة محمد ق ّ ، وأثارت حولهما العديد ن

شبهات ُّمن ا يف الجدلي اللاهوتي الطاعن . ل تأ تعلقة با ية ا هود ا ّوما من شك في أن ا ّ ل ل لم لمسـيح لج ّ ٍ
َّفي الإسلام وبوته  نا هذا ن تمرت حتى وصلت يو م، التي بدأت في تلك العصور توالت وا سـ

تعلق بالمضمون واشكل  لمع زيادات عليها  ّت فماذا كان موقف علماء الأمة . ووسائل الاتصالٍ
شـبهات حول  يك في الإسلام وإثارة ا سلمة من هذه المطاعن والحملات الموصولة من ا لا لتشكلم ُ

َّبوته   ؟؟ن
 

يل وتصدوا لكل ما  شـبهات والأبا ّفي الواقع لقد نهض علماء الأمة للرد على هذه ا ط ل ّ
تابات ومخطوطات به يه أيديهم من  ٍوقعت  ٍ ك شأنعل وقد قامت هذه الدراسة برصد ... لذا ا

ثا تعلق بهذا الموضوع قديما وحد نا فيما  ها علماؤنا وأساتذ تابات التي  يل أبرز ا ًو يً ي ت خطّتحل نعم، . لك
ياضه، رجالا كانوا من أهل  نصرته والذود عن  هذا الدين رجالا نهضوا  ًلقد سخر الله تعالى  حً َّل ل َ َّ

تعداد الخاص الذي  تصاص والا سـالا َلا يوهب إلا لخاصة من الخلق أصحاب العقول العاملة خ ِ ٍ ّ ُ َ ُ
ِّالفاعلة المؤثرة التي حملت هم الدعوة إلى هذا الد َّ يت كلماتهم ومؤلفاتهم ِينّ ثا،  فبق قديما وحد ًي ً
تداد العصور نير الطرق المظلمة على ا منارات  ُم ت يب الأسد من . ٍ يت الأندلس  بنصولقد  حظ

ساؤلاتهم أو شبهاتهم كتابات هؤلاء العلماء الذي نصارى وأفحموهم وردوا على  ُن جادلوا ا ت ّل
هم شام هي . طيلوأبا ية وحدها، فقد نهضت ا هود في الأرض الأند لوهذا لا يعني انحصار ا لسـ لج

يقوموا  نانة  هود، كذلك نهض علماء أرض الحجاز وأرض ا يبها من هذه ا تأخذ  لالأخرى  نص لكل لج
شأن، َّولكن الأ. بواجبهم في هذا الموضوع ية في هذا ا ية والأ بة الأ بقى صا لندلس  لمع ّت ّ بق سـح

ية، كما أنه راجع إلى  باشرة مع القارة الأوروية ا ها على الحدود ا ٌوذلك راجع لوقو ٌّ يح ب لمسـلم ع
بانها للحرب العقدية والفكرية ضد الإسلام وذلك بعد وقوع  ية ور با سة الإ ّترؤس ا ه ن سـ لكني

تح الإسلامي آنذاك يا في ظل ا با لفإ ن  .سـ
 

ست بصدد  هذا الفصل الإشارة إلى أن هذه الدراسة  يد  يد في ا يولعل من ا له ّتم ل للمف َّ
ّرصد جهود العلماء في موضوع مقارنة الأديان، بل إنها بصدد رصد جهودهم في الرد على مطاعن 

بانها في الإسلام وبوة محمد  سة الغرية ور ٍا ّ ّ ن ه ب تقاربان إلى . لكني مومع أن هذين الموضوعين  َّ
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نا في معرض ٍّحد ثال،  يل ا نحن على  سا موضوعا واحدا،  نا نرى أنهما  يد إلا أ سـ  لم س ي ن لبع ب ف ً ً ل ّ ٍ
ها،  يث و يدة ا نا في معرض الرد على  يح، و ية ا نصارى بألو نقضالرد على زعم ا ثلعق سـ سـ ه تل ل للم ّ ّ
ها مقارنة  سائل مجا هذه ا تاب المقدس،  بات تحريف نصوص ا نا في معرض إ لوكذلك،  ف لملك ث َّسـ َفل َ

تعلقة بالإسلام وبوة محمد الأ شـبهات والمطاعن ا تعلق برد ا نا ا ها حد ٍديان ويس مجا ّ ن لم ل لم ّي ّ ّ ث ل  ل
ساوسة بان وا ته أيدي الر ية بما  لقوالتزيفات التي طرأت على صورتهما ا ه س لحق بي يد . كيق لمفومن ا

شتركة مع علم مقارنة الأ سيرا، من القواسم ا شير إلى وجود قدر، ولو كان  لمنا أن  ي ن ًه ديان ٍ
نصارى وردوا في الوقت ذاته  بوا في نقض عقائد ا يه و ّوجهود بعض العلماء الذين برزوا  ل كت ف

شـبهات والمطاعن في الإسلام وبوة محمد  ٍّعلى ا ّ ن  .ّل
 

ية  باجي و القرافي وابن  ثا عن ا بحث حد نايا هذا ا نا سنرى في  يمولذلك فإ ل ي لم ث تن ّ ّ ً
ثا عن أعلام آخري ينما لن نرى حد ٍثلا  ً ي ب تاني ًم هر تابة عن الأديان والفرق، كا سـن برزوا في ا ش للك ِ َ ِ

با في الأديان  ثلا، قد  هما الله،  كتوابن حزم الأندلسي، ومرد ذلك إلى أن هذين العلمين ر ً م حم ّ ُّ َ َ ٍ
ند  تاني بعرض عقائد أهل الأديان والفرق كما هي  هر تفى ا ية وينما ا سماوية والو عا سـ ك ضع ِل َ ِ ش لب ّ

نقد تصد  لأصحابها ولم  ها بالعرض َّي شة أي منها، نرى ابن حزم قد تصدى  نا ل أو رد أو  ّم ٍ ٍّ ق ّ
تحريف، لكن أيا من هذين العلمين،  ناقض والانحراف وا نقد ويان أوجه ا يد وا ًوا ّ ل ت ب ل لن لتف
تصد للرد  نا هذه، ولم  تعلقة بالأديان ما يخدم موضوع درا به ا هما الله، لم يدون في  ّر َّ يك س لم تت ّحم

شـبهات والمطاعن بانها للإسلام وبوة محمد لعلى ا سة الغرية ور ٍ التي وجهتها ا ِ ّ ن ه ب لكني ّ على ما 
 .نعلم، والله أعلم

 
تاريخي قدر  سل ا هود هؤلاء العلماء ا نا  تعرا لوسنراعي في ذكرنا وا سل ض لتسـ لج
به في موضوع رد  تعراض أبرز ما  ندها على ا تصرين في كل محطة عالم نقف  ّالامكان  ُ ت سـ َع َ كَ ٍ ِ ِ ّ ِّ مق

شـبهات  ٍّوالمطاعن عن الإسلام وبوة محمد لا ّ  .ن
 

نوات طويلة من الجدل الديني  ًوبالعودة للحديث عن الأندلس، فإنها قد عاشت  ٍ سـ ّ
ية من  سة الكاثو باع ا سماوية، وبالذات أ سلمين وغيرهم من أصحاب الأديان ا ليكبين ا ين ت ل لكلم

هم إعلان الحرب العقدية  ساوسة الذين أخذوا على عا بان وا تقالر لق والفكرية ضد الإسلام، ه
ها في قاسم واحد  ثيرة العدد اشتركت  ٍوذلك من خلال ما خطوه في أديرتهم من مؤلفات  ٍ كلُّ ِ ك ٍ ُّ

شرائع لهو تكذيب كل ما جاء به محمد من القرآن والعقائد وا ٌ بان هذه، . ِّ هوكانت مؤلفات الر



 ١٠٧

تب في الخفاء وتحفظُ في الأديرة أو  يان،  ثير من الأ مكفي  ُ ُ َ تكٍ ُح نائس في ظل الحرية ك ّبات ا لك ت
سلمين آنذاك ية لغير ا نحتها الدولة الإسلا بيرة التي  لما م م يان أخرى كان أصحاب . ُلك ٍوفي أ ح

يان أخرى  ناظرة، وفي أ سلمين ويدعونهم للحوار وا تحدون ا تابات يجاهرون بها و ٍهذه ا ح لملك لم ّي ُ
نا بعث لمن يراد  تخذ شكل رسائل  تابات  قكانت هذه ا م ُلك ُ ُِ ت ُت يه ّ ية  علته وعرض ا يح ّشـ لمسـ ُ

ها وترك الإسلام نا قلا  . عت
 

ية  سابع تكون العصور الذ سادس وا هجرية الرابع والخامس وا بوتكاد القرون ا ل هل ُ ل
ية، وهي قرون  ية، ولما ورد عليها من ردود واعتراضات إسلا ٌثل هذه المدونات ا ٍ م ٍ ٍ يح سـلم لمَّ

بان باللغة العرية وتوضح َّازدادت فيها معرفة الإ ب تاباتهم وترجماتهم للقرآن الكريم، بعد سـ كت في 
سيرة  تعرف على القرآن الكريم وتفاسيره، وا يل الأبرز  ها ا لأن كان إتقان اللغة العرية و لل س ف ُّب ب لهم
شويه والتزيف وإثارة  بوي اشريف، فقاموا بالطعن وا شريفة، والحديث ا بوية ا يا ت ن لن ّ ل لل ل

تغلين بذلك علو سق شكوك  شـبهات وا َّا ّ سـ ل سلمون مُل سامح الذي تعامل به ا لمف الحرية وا لت
 .معهم

 
تع رجال الدين " بير، ولقد  سامح  سلمون مع نصارى الأندلس  َلقد تعامل ا َّ تمَ ك ت َلم ٍ ٍ ب

ية  نصارى بعقد مؤتمراتهم الد ية، وسمح لأساقفة ا يحي بحرية د نا ين ل ي َسـ ِ ُ ٍ ٍ ّ ٌوأغلبها مخصص (لم َّ
ثل) للتبشير بيرة  ية ا مفي المدن الأند لك بة عام ا: لسـ م ٥٨٢طلمؤتمر الديني الذي عقد في قر

ية عام  يد . م٨٧٢شبيلومؤتمر أ نصارى  ية سمحت  يوغني عن القول أن الحكومة الإسلا شم بتلل َّ ٌّ
نائس ساعدين . لكالعديد من ا نصارى  تخذون من ا سلمين في الأندلس  هاء ا مُوكان بعض  ل ي ّلم ََّ فق

هم ولا يجدون في ذلك غضاضة، فقد ذكر ًلقضاء حوا يه ابن الحصار ئج ّ الطرطوشي أن ا لفقَّ
نافعه  نصراني على قضاء حوائجه و تعمل جاره ا ما ّ ل ناصب .. سـ نصارى إلى  َبل وصل بعض ا م ل

تدر بن هود  توزر ا ية، فقد ا ية في الحكومة الإسلا لمقعا سـم قملك سرسطة )  هـ٤٧٤:ت(ٍل ُ
نصراني ند شلب ا ّأبا عامر بن  ل غ بد الرحمن الأو. ٍ ثله محمد بن  عوفعل  ) هـ٢٧٣: ت(سط م

نصراني يان ا نده قومس ابن أ بة  بير ا لالذي صار  ت ع ت نك ن ِ َ َ لكَ َ")١(.  

                                                 
بد) 1( سكر،  ع ا ية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض ٢ الله بن إبراهيم، الجدل الديني في الأندلس، صلع تاريخ  سم ا شرها  بكل، دراسة مطولة  ل ق ن ٌ ّ ٌ

 .٢٣/٣/٢٠٠٨بتاريخ 
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بحث الأول  لما
شبهات عن الإسلام وبوة محمد  بذولة قديما في رد ا ٍأبرز جهود العلماء ا ّ ن ل ّلم ّ ً 

تصدي للمطاعن فيهما ّوا  ل
باجي: ًأولا لأبو الويد ا  ل

 
باجي ّعاصر أبو الويد ا ل ينهما ٍ ابن حزم الأ)١(ل هما الله، وقد جرت  بندلسي، ر حم

ناظرات عديدة ٌسات و ٌ مٌ يد . جل تو نين وبالذات في علوم ا حكان هذا الرجل من أهل العلم ا لتمك ّ لم
شر، كان من أبرزها  ية  نفاته على ثما عوالفقه وأصول الفقه، وقد زادت  ن تقى في الفقه(ّمص ) لمنُا

يد(و تو سديد إلى معرفة ا حا ل وفي هذا الرجل وفي ).  أحكام الأصولإحكام الفصول في(و) لت
ية، رحمه الله،  يخ الإسلام ابن  يمأبي بكر الطرطوشي قال  ساع "... تشـ ٍولهم في الإسلام  م

بدع، والاتصار  ثير من أهل الإلحاد وا نات مبرورة ولهم في الرد على  نشكورة، و ل ك سـ ّم ٌ ٌٌ ح
نة والدين، مالا يخفى على من عرف أحوالهم َثير من أهل ا لسُّ ٍ ٍ، وتكلم فيهم بعلم وصدق لك ٍ َّ

 .)٢("ٍوعدل وإنصاف
 

تدر با߸ حاكم سرسطة تدعى الأمير ا قوقد ا لمقسـ ّ آنذاك، أبا الويد للرد على )٣(ُ ل
هير القديس  ّالرسالة التي بعث بها الراهب الفرنسي ا لشّ ً، الذي كان قائما على دير "هيو"ُ

نه بق الحديث  عكلوني، الذي  ثال واضح على والرسالة التي نحن بصدد. سـ ٌ الحديث عنها هي  ٌ م
نصارى ومطاعنهم في الإسلام وبوة محمد  نا الأقدمين في الرد على شـبهات ا ٍجهود علما ّ ِ ّ ن ل . ّئ

ٌولكن هذه رسالة طويلة ٌ يه )٤(ّ تملت  نذكر أبرز ما ا نا  نا إيرادها في هذا المقام،  عل لا  سـ ن شـسع ّ لك ي
ب نا هذه، فقد أشار ا لمن نقاط تخدم موضوع درا تس سلمين يعرفون ٍ ته إلى أن ا لماجي في رسا ّل ُ

                                                 
يبي، الأندلسي، القـرطبي، ا) 1( ل هو الإمام العلامة، الحافظ، القاضي أبو الويد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث ا تج بـاجي، الذهـبي لل

يف تصا نالمالكي صاحب ا نـة الـتي . ل سب إليهـا، ومـا هـو مـن باجـة المد ية ـ  يدة بقرب إ تحول جده إلى باجة ـ  يوس  نة  يوأصله من مد ن يل بل ُّ بطل َي ُ ف شب ف
نه الحافظ الأوحد أبو عمر أحمد ب باجي، وا بد الله بن محمد بن علي ا سب إليها الحافظ أبو محمد  ية تونس التي  ببإفر ل ع ين باجي، وهما يق بد الله بن ا لن  ع

نة ثلاث وأربع مائة. ًمن علماء الأندلس أيضا ٍولد أبو الويد في  سـ بعين وأربع مائـة، . ل نة أربع و شر من رجب،  تاسع  سـمات أبو الويد بالمرية في ا سـ ع ل ٍل ّ
نة ثلاثة وأربع مائة هر، فإن مولده في ذي الحجة من  نة سوى أ بعون  سـفعمره إحدى و سـ  . شسـ

نقل، ج: يميةت ابن ) 2( تاذ ١٠٢، ١٠١ ص ٢، ج٢٤٥، ٢٤٤ ص ١لدرء تعارض العقل وا يق الأ سـ،  بعة جامعة / تحق تور محمد رشاد سالم،  طالد ك
ية  .مالإمام محمد بن سعود الإسلا

نـصارى) 3( يلاء ا بحت بعد ا بة، زمن حكم ملوك الطوائف، وقد أ هد الخلافة في قر ثغر الأعلى إبان  ل كانت سرسطة عاصمة ا ص ط ل تق ً عليهـا عاصمـة سع
نة . لإقليم أرجون تدر با߸ هو أحد الحكام من بني هود، وقد حكم سرسطة من  سـوا ق ٍ ّ ُ  .م١٠٨١ –م ١٠٤٦/  هـ ٤٧٤ هـ ـ ٤٣٨لمق

بقتها، انظر) 4( ية ورسالة الراهب التي  هذه الرسالة الجوا نص الكامل  سـ للوقوف على ا ب لل بد الله، رسالة راهب فرسا إلى: ّ شرقاوي، محمد  نا ع سلمين ل لم ا
باجي عليها لوجواب القاضي أبي الويد ا بة دار الصحوة، القاهرة١٩٨٦، ١ فما فوق، ط٤٢ص . ل  ،ّ  . مكت
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ند  تضاد، كما  ناقض وا تبها ومعرفة بما فيها من ا ية تماما وأن لهم اطلاعا واسعا على  َا ل َّسـ فَ ّ ل ت ك ًيح ُ ً ً ًّ ّ ّ لم
يل ما في  سلام، ثم عرض وبا يه ا يح،  ية ا يين بألو يل ادعاء ا تفصوبا ل عل سـ ه يح لتفص لم سـ َل لم ّ

ٍالإسلام من محاسن وفوائد وخير في َ َ ية ِ ية والاجتما نظم الأخلا شريعة وا يدة وا ع ا قل ُّلعق ... ل
تعرف عن قرب على الإسلام  سلمين  سه إلى بلاد ا ٍوطلب إلى راهب فرسا أن يحضر  َّ ي لم نف لن ب

هم سلمين أ نفسوسمع آيات القرآن الكريم من أفواه ا لم باجي، رحمه الله، بذلك . َي تف ا ُولم  ل ِ يك
ن تفكير في ا تبل دعا هذا الراهب  علل با في إسلام من حوله من َ َاق الإسلام وأن يكون  ً سب

ناس   ...لا
 

تأخرين وتمت  شرقين ا ثيرين من ا بيرا لدى ا يت هذه الرسالة اهتماما  ّلقد  لم لمستك لك ًلق ً
ية وكان من أبرز من اهتم بها  َّترجمتها إلى العديد من اللغات الأ ّ  (Salo baron)جنب

شرق ال(Allen cutler)و هما ا لمست ومن  هير دانلوبقبَل تاذ محمد . لشبريطاني ا سـوقد ذكر الأ
باجي، فقال هامة  ية ا هذه الرسالة الجوا يمه  با في  شرقاوي كلاما  ّا لل ب ّي ل ل تقي ً ًّ ط باجي : )١(ل لإن رسالة ا َ ّ

ية من اضطراب  نصرا يدة ا يه ا يقة، لما  يحة و ية  ٍهر ـ في تقديري ـ رؤية إسلا ن ل عل عم لعقصح م ًتظ ً ً ُ ِ ُ
ٍوناقض ووهاء، كما أنه ٍ باجي في الدعوة إلى الله تعالى بين غير ت ئوية القاضي ا لا تبرز  ل مسـ ُ

يج جواب على  نده ـ لم تكن مجرد تد ية ـ  يه بالطريق الأرشد إلى ذلك فا سلمين، وو ٍا ِ ب َ ع لقض ع ّلم
تدر با߸ حاكم سرسطة، أقصى ما يؤمله  ُرسالة راهب فرنسي بعث بها ـ مع رسولين ـ إلى ا ِّ ق لمق ٍّ ٍ

باجي من ورائه، سديد كان أبعد من ذلك لا نه؛ لكن طموحه ا تدر با߸  َ أن يرضى ا َّ ل َّع ُ لمق َ
سة فيها بمحاسن الإسلام، وما  يوأعظم؛ إذ كان يروم تعريف راهب فرسا وبير رجالات ا ك لكنن َ
نطق، فضلا عن مصادمتها للفطرة  تحريف ـ من مجافاة للعقل وا ية ـ بعد ا نصرا ًيه ا لم ل ن ل ٍعل

يمة، بأسلوب قويم  ٍا ٍ تؤكد هذا المعنى وتعمقهلسل ُحكيم، وإن كل فقرة في الرسالة  ِّ ل ٍ َّ َّ ٍ . 

                                                 
شرقاوي ) 1(  .٣١، ٣٠ص ] س. م[ل ا
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يا ًثا بد الصمد الخزرجي: ن ّأحمد بن  ّ  ع
 

باجي قد رد على راهب فرسا القديس  ّإن كان ا ن َّ نا " هيو"ّل هيرة و ية  قفبرسالة جوا ٍش ٍ ّ ب ٍ
بد الصمد الخزرجي سابقة، فإن أحمد بن  ّعلى مضمونها في الصفحات ا ع لآخر، قد ، هو ا)١(ّل
ها الأول  يطلة بعد وقو نة  بير في مد يس  ية إلى  عبعث برسالة جوا طلس ي ك ُب ٍ ٍ ق ٍ ّ ٍ ِتحت حكم " ّالمؤقت"ّ

نازع على الحكم في ظل الحكم الإسلامي للأندلس آنذاك يحي إبان ا تتحالف عربي  لسـ ٍّم ٍ وقد . ٍ
نوان  تاب هام حمل  ية فيما بعد إلى  عتحولت هذه الرسالة الجوا ك ٍّب ٍ ّ لصلبان ومراتع رياض مقامع ا(ّ

بان ورواتع رياض الإيمان(أو ) الإيمان  .)٢()ّلصلمقامع هامات ا
 

تاب سب مقدمة ا لكو ّ َ سمائة )٣(ح بة في ذي الحجة من عام  ٍ فقد كان سقوط قر خم ّط
هجرة الموافق لعام  نصارى على ١١٤٥للوأربعين  تعان با يلاد، على يد ابن حمدين الذي ا  ّ ل سـ للم

سلمين،  يه من ا لمنا فسـ سلمين م بيرا وأسروا بعض ا سادا  بة  نصارى في شرق قر لمفأعاث ا ك ف ط ًل ً
يطلة من عام  طلوكان من هؤلاء المأسورين أحمد الخزرجي الذي بقي أسيرا في  ً /  هـ ٥٤٠ّ

شرين أو ثلاثا ١١٤٧/  هـ ٥٤٢م إلى عام ١١٤٥ تين و ًم، وقد كان عمره آنذاك ا ع ثن
نة شرين  ًو سـ بل الحديث عن مضمون هاتين ال. ع ية من الخزرجي والأولى قو تين، الجوا ّرسا ّ ب ل

نة التي ألف فيها الخزرجي  هم جدا أن نعلم أن ا يطلي فإنه من ا ُمن القس ا َ َّل َ سَّ ّلطل ْ ً ّ ّ لم مقامع "ّ
بان ية " لصلا توني ترجمة القرآن الكريم إلى اللا ـى فيها روبرت ا نة التي أ ّهي ذات ا ن ينه ي تسـ لكل

بجل، مما  يُبطلب ودعم من بطرس ا ّ ٍّ لم لنا فكرة واضحة عن مدى الاهتمام الكاثويكي ٍ ًي ً عط
بان على محارته والطعن في عقائده وفي  ساوسة والر ببالإسلام في تلك الأيام ومدى حرص ا ه لق ّ

يب المصطفى  لحبالقرآن الكريم وبوة ا ّ ُومن ضمن هذا الاهتمام جاءت رسالة القس . ن
يه ترك الإسلام يطلي إلى الخزرجي يعرض فيها  علا ُلطل يكه في ّ ية ويحاول  ناق ا تشك وا ّ يح سـت لمع

                                                 
بة إلى) 1( ساعدي،  بد الحق الأنصاري الخزرجي ا بد الرحمن بن محمد بن  يدة، بن محمد بن أحمد بن  بد الصمد بن أبي  سـ هو أحمد بن  ل ع ع ب نع  سعد ع

بادة الصحابي نة . عبن  بة  سـولد بقر بد الرحمن، ٥١٩ط عهـ في أسرة عرية وكان أحد أجداده، أحمد بن  ٍب نين )  هـ٥١١ت (ٍ بار المقرئين وجلة ا لمتقمن  ّ ُ ك
 . للأداء المجودين

ته في جامع القرويين مما جلب له إعجاب  يا بالحديث وروا يوكان الخزرجي  نـار َّفر" ئخطاب ريس أهل المعدن"معتن يتب له جراية بأربعمائة د ً عـدا مـا "َ
سانهم إلى أن تـوفي بفـاس عقـب ذي  ته من تفقد الأخوان وا سعة أعوام بعد أن كانت مؤو نه مدة  ها  سوة ومؤن مواسم لم  يه من  حتاج ا ن ت ع ك ل ٍيح ّ يقطع ِ ٍ

نة   .  هـ٥٨٢سـالحجة من 
بان ورواتع) 2( تاب بعدة اسماء منها، قامع هامات ا لصل اشـتهر هذا ا ّ بان ومراتع لك بان في الـرد عـلى ... لصل رياض الإيمان، ومقاطع ا ّومنها مقاطع ا لصل

 .عبدة الأوثان
يد اشرفي ط) 3( بد ا يق وتقديم  بان،  بد الصمد، مقامع ا ل الخزرجي، أحمد بن  لمج ع لصل نون الرسم، ١٩٧٥، ١تحقع ية  تو شركة ا شورات ا لف، من  ّ سـ ل ل نن م

 .تونس
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هاد  شريعات الإسلام في الزواج والطلاق وفي ا ثيرة أثارها حول  نه من خلال شـبهات  لجد ت ٍ ك ٍي
ّواعتراض على وصف القرآن لمريم بأنها أخت هارون وقدح في الوصف الحسي الذي حمله  ٍ ُ ّ ٍ

نة لما فيها من طعام وشراب ونكاح  ٍالقرآن  ٍ ّ  ... للج
 

ن يطلي أن نرصد بعض الموضوعات التي يمكنو َا بعد قراءة رسالة هذا القس ا لطل ِّ ِ
ية تا شرة ا لأوردها ومنها ا ل  : لع

 
يح ابن الله. ١  .لمسـالدعوة إلى الإيمان با
يح يدل على . ٢ يا الموتى، وأن سلوك ا ته وأنه أ يح روح الله و سـإقرار القرآن بأن ا كلم لمسـ ّلم حّ

ته  .هيألو
بني . ٣ بالصلب رحمة  ٌ ُ يحّ ية ا يل على ألو سـآدم ود ه لمل ٌ. 
يس حقا. ٤ يل على أنه  ًعدم الفائدة في شريعة الإسلام وأن الزواج والطلاق في الإسلام د ل ٌ ل ّ. 
يس فيهما . ٥ يل ما  توارة والإ سب إلى ا لالقرآن  نج ل ثلا(ين تال  ًكا م  ).لق
سخ في القرآن. ٦  .لنسخرية من القول با
بإنكار ما يذكر القرآن من إسقاط إ. ٧ ُ سماءُ ليس من ا  .ل
يل. ٨ يه د يل والزبور لا يقوم  توارة والإ تحريف ا لالقول  عل نج ل  . ب
ية. ٩ هر على عكس ا يف وا يحشو الإسلام با س سـف لمل لق ّ ُ . 
تدبر. ١٠ بار وا سلم إلى الا ُّدعوة ا ل ت  . علم

 
شاب الألمعي " ُولما وقف ا ل نع : على هذه الرسالة] ّأحمد الخزرجي[ّ متزجر موصليها وا َ
يه ِعن مراجعة ناس  نه ديانتهم، فألح ا هرانيهم وفي  ئذ بين  نه، لكونه يو يس تخوفا  عل ا ل َّك ُ ظ م م ٍس ً لق

سمى  تب هذا الجواب ا ّفي الجواب  ُ لم بان، ورواتع روضات الإيمان"فك ".. لصلمقامع هامات ا
يدنا محمد ثم قال سلام على  سملة والحمدلة والصلاة وا ته با تح رسا ٍّوا سـ ل ب لل في تقديم : فصل: تفسـ

تك للاعتراف بأن الاتفات إلى ما لديكم يخل بعقل الإسان عالا نتذار عن النزول إلى إجا ل ُّب
نه ها، وبدأ بإبطال دعوى .. يود نصارى واحدة واحدة ويرد عليها و ناقش دعاوى ا يبُطلوأخذ  ّ ً ً ل ي

ية  نصرا يس له إلى الدخول في ا سلام، وتعجب من دعوة ا يه ا يح  ية ا نألو ل ل عل سـ لقسه َ َّ ... لم
يقة وناقش الم ها، وهي في ا يح التي رفعه بها إ نصارى حول معجزات ا لحقؤلف مزاعم ا ًل سـ لمل ُ ِّ
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ياء على مدى تاريخ الرسالات  ها للأ ته ووقع  بوته ومعالم رسا بدلائل  نثل م ل َثم تكلم . )١(..."ن َّ َ
تعددة لذلك ثم شرع في الرد على كل  ها وساق نماذج  يل ونا ّالمؤلف عن اضطراب الأنا ً ّ م قض تج ُ ِّ

شـبه يس حول الإسلام وشريعاته وبوة رسول الله لا ّات والمطاعن التي أوردها ا ن ت  . لقس
 

ية الرائعة التي بعث بها الخزرجي إلى هذا القس  ُلقد حملت هذه الرسالة الجوا ُ ّ ب ُ
ية على ما كان القس قد أثاره من شـبهات ومطاعن ية وا ٍردودا شا ً فً ف والرسالة يطول ذكرها في . ً

بات هذا المقام، وهي م توفر في ا سابق ذكره، وهو  تاب ا توجودة بانص الكامل في ا ل لمكل ٌ ّ م لك ّ ٌ
بات الجامعات و߸ الحمد نقض شعائر وعقائد . مكتالعامة و توت الرسالة، إضافة  لوقد ا ً ح

توت العديد من الردود على شـبهاتهم ومطاعنهم وهي ردود  هم وأدلتهم، ا نصارى ونقد  ٌا ح ّحجج ل
ثيرين  ند ا تكرر  لكنراها  ع تأخرين عن الخزرجي الذين أفادوا منها في محاججتهم ت ّمن ا لم

 . للنصارى
 

شـبهات والمطاعن التي  ية أن نرصد بعض ا نا بعد قراءة هذه الرسالة الجوا لو ب َن يمك
ها ومن أبرزها ما يلي نقضردها و ّ : 

يه. ١ نصارى في الإسلام و ِالرد على طعن أساقفة ا ِّ نبَِ  .ل
شير. ٢ توارة في ا بشواهد من ا  .ٍ بمحمدلتل
هم. ٣ تدراك مجا نصارى على محمد وا معافتراء المضلين من ا سـ ٍّل ّ ِ ُ. 
نصارى في شأن محمد والقرآن والرد على هذه الأكاذيب. ٤ ُّعرض أكاذيب ا  . ل
 .نفي قول الرسول أنه لا يموت. ٥
تابه. ٦ يلمة و كالاسـتهزاء من   .مُسـ
نصارى لفصاحة القرآن وإعجازه. ٧ لالرد على إنكار ا ّ . 
نصارى لمعجزات محمد.٨ ٍّ الرد على إنكار ا  .ل
يب. ٩ بار القرآن عن ا نصارى لإ لغالرد على إنكار ا  . خل
ياء. ١٠ نبذكر معجزات محمد ومقارنتها بمعجزات غيره من الأ ٍّ. 
بوة. ١١ بوت ا نمدى دلالة الآيات على   .لث
بوات بمحمد. ١٢ يل وا توارة والزبور والإ ٍّشارات ا ن نج ل  .لب
 .وصفاتهفضائل محمد . ١٣

                                                 
يد أحمد، المد) 1( سير، محمد  سـ ا تصرف، ط١٥٦خل لدراسة الأديان، ص لم  ّ ندى، مصر٢٠٠١، ١ب  .ل، دار ا



 ١١٤

هاد على ذلك بما جاء في . ١٤ نة والا سام في ا تذاذ الأ ستشالرد على القس في شأن ا لج ج ل ّ ّ
توراة والقرآن يل وا لالإ  .نج

يف. ١٥ هر وا شار الإسلام با سـالرد على القس في أمر ا لت لق  . ن
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ثا ًثا  أحمد بن إدريس القرافي: ل
 

تابه )١(ذكر الإمام القرافي ك في مقدمة  ئلة الفاجرةالأجوبة الفاخر(ّ ) سـة عن الأ
تاب فقال يف هذا ا بب الذي دعاه إلى تأ لكا لس شأ رسالة على  " :)٢(ل نصارى قد أ ًإن بعض ا ن ل َّ

سائل شيرا أن غيره هو القائل، وأنه هو ا نصارى  لسان ا ّ م ل ّل ً تجاج بالقرآن . ُ حتملة على الا ً مشـ
نقول يه ا بس  ية، فوجدته قد ا نصرا لمالكريم على صحة مذهب ا عل ن َل لت ُ ّ وأظلمت لديه قضايا .ّ

نا وإبطال مذهبهم. العقول تبهم دالة على صحة مذ نا العزيز و تا بفإن  ك ب هك ّ ٌ ُوأنا أبين ذلك إن . ّ ّ ّ
 . شاء الله تعالى في أربعة أبواب

 
تاب  كتكون  يه المؤلف في بابه الأول على . ِمن أربعة أبواب" الأجوبة الفاخرة"ّي ّرد  ف َّ

شـبهات  شرة شـبهة من أبرز ا لخمس  ً سلمين وكان من أبرز هذه ع نصارى على ا لمالتي أثارها ا ل
يح روح الله  ية رسالة الإسلام بالعرب فقط، وشـبهة ا هرها شـبهة خصو شـبهات وأ سـا ص لمل ّ ش
يدة القربان  نصارى في القرآن الكريم، وشـبهة مدح القرآن  لعقوشـبهة ودعوى إعلاء منزلة ا ّ ل

هم بعض آيات القرآن الكريم لصا تجاجهم  لحوشـبهة ا ناء عن شريعة بح سـتغ، وشـبهة دعوى الا
سلام يه ا لمحمد  عل نصارى . ٍ بث بها ا ئلة  ثاني أجاب القرافي ـ رحمة الله ـ عن أ باب ا لوفي ا ع سـ ل ٍل

يل ندها ورد عليها با شر سؤالا و سة  ها في  سلمين،  تفصضد ا خم للم َّّ َّ فَ ًجمع ع َ وكان من أبرز هذه . َ
يف ود شار الإسلام با ثة دعوى ا ئلة ا سـالأ ت ب لسـ نلخ سلمين على ضلال، ودعوى ي لمعوى أن ا ّ

سلمين في القرآن نص القرآن، ودعوى خلاف ا لمجواز الاتحاد والحلول   !!. ّب
 

تاب فنرى القرافي، يرحمه الله، قد تحول من موقع  ثالث من هذا ا باب ا ّأما في ا ّ لك ل ل ّ
هاجم فألقى على ال سائل، ومن موقع المدافع إلى موقع ا يب إلى موقع ا ِا لم ِ ُ ل ِلمج نصارى مائة ُ ًيهود وا ل

تبهم المقدسة وشعائرهم تقداتهم و تعلق في صميم  ئلة  بعة أ ّو كُ مع ت سـ ّسـ ٍ ئلة . َ ًكما طرح عليهم أ سـ
بوت المعجزة لمحمد،  تعلق  ٍّبة محرجة لهم  بث ت ّصع ً ًِ ُ سابقين ينها وبين معجزات ا ل، وعن الفرق  ب

                                                 
هاب الدين القرافي) 1( بد الرحمن الملقب  بش هو أحمد بن ادريس بن  َّ ُ ها. ع نطقة با نت مصر وعرفت ا ها مغربي  يلة أ بة إلى  سموالقرافي اما  سك لمصل ب ٍسـ ق ٌ ن ّ .

بة إلى القرافة  شاف(نسـوأما  ناء خروجه لطلب العلم) عي الآن بالقاهرةلالمحلة المجاورة لقبر الأمام ا هاب الدين يمر بها أ ثيث كان  ش ًوقد تأخر مرة ولم . ح ّ
با له بة إلى جهة الحضور فصارت  به القرافي  ًتذكر كاتب الأسماء اسمه  لق ً سـ ت ني فك ُ . 

نة  سلطان العلماء وقد لازمه من  سلام الملقب  بد ا يوخه العز بن  هر  سـكان من أ ب ل ع ّشـ ن٦٣٩ش نفات ما يزيد على .  هـ٦٦٠ة سـ هـ وحتى  لمصّله من ا
تقـاد،  ية، والاتقـاد في الا نـصرا يـة في الـرد عـلى ا ئلة الفـاجرة، وأدلة الوحدا هرها الأجوبة الفاخرة في الرد عـلى الأ شرين، ومن أ سة وا عا ن ن ل ن ســ لع ّلخم ّ ش

يح الفصول في علم الأصول وهو مقدمة الذخير  .  هـ ودفن بالقرافة٦٨٤ جمادى الآخرة عام وتوفي في، تنقوالذخيرة في الفقه المالكي، و
تور بكر زكي عوض، ص ) 2( يق الد يق و ئلة الفاجرة، تقديم و ك القرافي، أحمد بن أدريس، الأجوبة الفاخرة عن الأ تعل ناشر ١٩٨٦، ١، ط٤٧تحقسـ ل، ا
 . ، القاهرة]المحقق[



 ١١٦

بوة محمد،  ّوعن موقف العقلاء من  هم من عدم الأكل ون نةقف، وعن مو ّاشرب في ا لج ّ وفي . ل
شر  ها  تبهم  شارة من  سين  باب الرابع والأخير أورد القرافي ـ يرحمه الله ـ إحدى و ّا بت كلّ ك ب خم ًل

نبي محمد  ّبا  . ل
 

شاعل  نا الدرب وأشعلوا  يله من العلماء الذين أناروا  مرحم الله الإمام القرافي و ل ج
يه  ّالعلم والمعرفة وتصدوا للذود عن هذا الدين و نب توره الخالدّ  . سـالكريم ود



 ١١٧

ية: ًرابعا  تيمالإمام ابن 
 

ية تيمإن أبرز مؤلفات ابن  َّ تاب )١(ّ نا هو  تعلق بموضوع درا ك، رحمه الله، فيما  س تي ّ
يح" يح لمن بدل دين ا سـالجواب ا لملصح َّ باشر ". َ بب ا تاب ا لموقد ذكر في مقدمة هذا ا س للك ّ

يفه فقال تأ لالذي دعاه  تابا ورد من : )٢(ل ًإن  ك تج به ّ نصارى، بما  تجاج لدين ا يه الا يحقبرص  ل ح ف
تضى ذلك أن نذكر  ية، فا ية وا ثا، من الحجج ا قعلماء دينهم وفضلاء ملتهم قديما وحد لعقل سمع لي ً ً ّ ُ
تفع بذلك أولو  ينمن الجواب ما يحصل به فصل الخطاب، ويان الخطأ من الصواب،  لب ُ ِ

هر ما بعث الله به رسله من الميزان وا باب، و يظالأ هم ل ظتاب، وأنا أذكر ما ذكروه بألفا لك
به من الجواب فرعا وأصلا، وعقدا وحلا نا بع كل فصل بما  يانها فصلا فصلا، وأ ًّبأ ً ً ًً ً سـ ي ت ٍع َّ ُ ِ وما . ُ

بل هذا  ثل هذا الزمان، و تمد عليها علماؤهم في  تاب هو عمدتهم التي  قذكروه في هذا ا م يعلك
سب هم على بعض  بحالزمان، وإن كان قد يزيد  ٍ ّ الأحوال، فإن هذه الرسالة وجدناهم بعض

سخ بها موجودة قديمة، وهي مضافة إلى  ينهم، وا ها علماؤهم  نا بل ذلك، و ٌتمدون عليها  ٌ ٌ ُ َل ُّ ن بي قل ت ق يع
نفات في نصر " بولص" تبها إلى بعض أصدقائه وله  يدا الأنطاكي  ٌالراهب أسقف  َّ مص ك ُص ُ ّ

ية، وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الروم نصرا ّا ُ ن َّل ية وبلاد الملافطة، وبعض أعمال َ ّ وا لقسطنطين
ية، وفاوض أفضالهم وعلماءهم، وقد عظم هذه  نا تمع بأجلاء أهل تلك ا ية،وا َالافرنج ورو َّ ََّ ح لم ج

                                                 
بد الله، تقي الدين أبو ا) 1( سلام بن  بد ا بد الحليم بن  ع أحمد بن  ل ع يخ الإسلام ولد في ع شـباس، الملقب  سلمين٦٦١بلع ولد في . لم هـ هو أحد علماء ا

يا في تريا في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات كحران وهي بلدة تقع حا ًل تقـل مـع والده .ّ هـا، ا تولى المغول على بلاد حران وجاروا على أ نوحين ا هلسـ
نة  شق  سـوأهله إلى د ي٦٦٧م شأ فيها وتلقى على أ بهـ  ّن ية وعُرف بها. ه وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيامف سمى  َكانت جدته لوالده  ِّ يم وقدم . تت

سير واللغة شق وهو صغير قرأ الحديث وا تفمع والده إلى د يف من ذلك الحين. لم تأ لوشرع في ا يه الإمامة في . ل سير القرآن وانتهت إ ته في  لبعد  تف ُي ص َ ُ َ
به  نقولهالعلم والعمل وكان من مذ يق بين المعقول وا تو لما شرعي، وقد كان أيضا شخصا مؤثرا في . فل هاد والحكم ا سا  نه إنه كان مقترحا  ًيقال  ً ً ً لً تحم للجع م

بلي المذهب، سلفي النزعة ية  ننمو حركة الإسلام كان ابن  حيم  . ت
ياء من ا هم فيها، منها إن زيارة الأ يه أمورا خا تقدوا  سوه وا نا ناظروه و بكثر  لف م نم ً عل ن توسل بأصحابها ف بور وا يه عن شد الرحال لزيارة ا لشريات، و نه ك لقل ّ

ته حضره القضاة وأكابر رجال الدولة فحكمـوا  ناظرته ومحا نة في مصر فطلب إلى مصر وعُقد مجلس  هم ونازعوه وأبلغوا أمره إلى حكام ا كمناز لم َسلط ِ َ ِ ُ َ ل ع ف
نة ونصفا مع أخويه بل  سوه في قلعة ا ًيه و سـ لج ب تمع وعاد إلى د. حعل هر وأخرج بعدها وا ية أ ندرية ثما بس في برج الإ يد إلى مصر و جشق ثم أ ش سك نح ع ُم ُ

ناظرتـه في مـا  شق إلى  هاء د شق وعاد  يان والأمراء وتقررت براءته وأقام في القاهرة مدة ثم عاد إلى د سلطان في مجلس حافل بالقضاة والأ مبا مفق م ع ل
شق ثم أفرج  سه في قلعة د يه وتقرر  هم  عيخا م َب ِ ح ف يف إلى أن تـوفي عـن لف تـأ تدريس وا تمر في ا ناصر محمد بن قلاوون وا سلطان ا لنه بأمر ا ل ل ل  ٦٧سـل

 . ًعاما
تقاله ناء ا تب منها ما كان أ ثيرا من ا عنف  ث ك لكص يفه. ً ية: (نمن تصا تيمتاوى ابن  نقل(و) ف يعة (و) لالجمع بين العقل وا بوية في نقض ا نة ا شـمنهاج ا ن لسـ ل ل

يطانلالفرقان بين أو(و) القدرية تالهم). لشـياء الله وا قحض على جهاد المغول وحرض الأمراء على  ّ سلمين في معركـة . ّ تصار ا لموكان له دور بارز في ا ن
 . شقحب

نة  بان  هر  سجن في  سـدخل ا شع سجن إلى أن مات في ٧٢٦شل نة ٢٦ل هـ ومكث في ا شرين ٧٢٨سـ من ذي القعدة  يث مرض بضعة و عـ هـ،  ً ح
ناس  ليوما، ولم يعلم أكثر ا ئوا بموتهً نـاس بـذلك . جبمرضه وفو سامع ا نارة الجامع وتكلـم بـه الحـرس عـلى الأبـراج  لذكر خبر وفاته مؤذن القلعة على  فتـ م

سون  يل في عددهم  يمة جدا وأقل ما  نازته  ساء، وكانت  تلأت بالرجال وا تح باب القلعة فا تمعوا حول القلعة حتى أهل الغوطة والمرج و خموا قن ج م ًف عظ لج
 . ًالفا

يل، ص  ) 2( سن إسما يق وتقديم محمد  يح،  يح لمن بدل دين ا بد الحليم، الجواب ا ية، أحمد بن  عابن  ح سـ لصح ع تحقيم لم ّ بـة ٢٠٠٣، ١، ط٢٣ت لمكت، ا
ية، بيروت ّا  .لعلم
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يح والرأي : "ّالرسالة، وسماها تقاد ا يقي الدولة خانى المبرهن عن الا تاب ا لصحا ع ِنط لم لك
تقيم  ".لمسـا

 
ية يخ الإسلام ابن  شعر  يملقد ا شـ تت  خطورة مضامين هـذه الرسـالة ومـا انطـوت س

بوة محمـد  بات صحتها وللطعن في  نصارى ومحاولات لإ بالغات في مدح عقائد ا ٍّيه من  ِ َّ ن ث ل ّعل ٍ ٍ  م
تة فـصول هي  تكـون مـن  تابه أنهـا  ســوعدم الحاجة إليها، فقرأ هذه الرسالة وذكر في مقدمة  ت َّك ّ ُ

ية تا لا  :ل
 

ًدعواهم أن محمدا : الفصل الأول َّية من العرب، ودعواهم  لم بعث إليهم، بل إلى أهل الجا هل  ُي
ُأن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك ُّ َّ. 

ثاني ًدعـواهم أن محمـدا : لالفصل ا َّ يـه، ومدحـه بمـا عل أثـنى في القـرآن عـلى ديـنهم الذي هم 
يه توا  علأوجب لهم أن  بْث  .َي

ثالث ي: لالفصل ا بوات الأ نبدعواهم أن  ّن يـل وغـير ذلك مـن َّ توراة والزبور والإ تقدمين كا نجاء ا ل لم
يث، والاتحاد، وغير  يه من الأقانيم، وا هد لدينهم الذي هم  بوات  ثلا عل تن لل تش ّ
نـه إذا لم  سك به، ولايجوز العدول  يجب ا عذلك، بأنه حق وصواب،  لتم ف

ٌيعارضه شرع يرفعه ولا عقل يدفعه ٌ. 
نظـر المعقـول، فيه تقرير ذلك بالمعقول،: الفصل الرابع يـث ثابـت با يـه مـن ا ل وأن ما هم  ثل ٌعل لت َّ

نقول، موافق للأصول شرع ا ٌوا لم  .ل
هـر منهـا تعـدد : الفصل الخامس تذار عما يقولونـه مـن ألفـاظ  يظدعواهم أنهم موحدون، والا ٍ ّ ع ِّ َ ُ ّ

سلمين مـن  نـد ا نس مـا  هة، كألفاظ الأقانيم، فإن ذلك من  لمـالآ ع جـ ِل ّ
هر منها ا نصوص التي  شا لتل سـيميظ لتجيه وا  .ب

سادس سلام، بغايـة الكـمال، : لالفصل ا يـه ا سلام، جاء بعد موسى،  يه ا يح،  لـأن ا عل ل عل لمسـ
ٍفلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية، بل يكون بعـد ذلك 

بول مقشرعا غير  ً. 
 

نـصارى  تمده في ردِّ دعـوى ا ية في المقدمـة ذاتهـا المـنهج الذي  لوقد بين ابن  ســيعيم ت َ َّ َ
يـة مـن : )١(باطلة هذه فقاللا تجوا بـه مـن حجـة  بين أن كل ما ا نة  ٍونحن و߸ الحمد وا ٍّ سمع ن حلم ّ َّ ُ ِّ ُ َّ

                                                 
ية )1(  .٢٤ ص]س.م[تيم ابن 
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تب  ية فلا حجة لهم في شيء منها، بل ا تقدمة على القرآن، أو  تب ا لكالقرآن، أو من ا ٍلك ّ ٍ ّ عقل ّلم
تجون به مـن نـصوص  يحها مع القرآن، والعقل حجة عليهم لا لهم، بل عامة ما  ّ ّ يـاء ومـن كلّ نبالأ

نـصوص  سده مـن سـائر ا ساد قولهم، مع ما  نه  هر  سه حجة عليهم، و هو  لالمعقول،  يفـ ف منف يظ ٌف ّ ُ
ية يس  بوية، والموازين التي هي مقا عقلا ين  .ل

  
تاب  كيعد  ُّ َ يح"ُ ية ونقـد عقائـدها " لصحالجواب ا نـصرا ية في الرد عـلى ا به ابن  نأضخم ما  ل يم ّت ت ك

ٍكريم وبوة محمد وشـبهاتها حول الإسلام والقرآن ال ّ سة ن ٍ، وقد زادت فصوله على مائـة و خمـٍ
نا سخة التي بين أيد يوسعين فصلا في ا ن لت هـا .  في هذه الدراسة)١(ً خطَّومن أبرز الفصول الـتي 

نا هذه مايلي ية، رحمه الله، فيما يخدم موضوع درا ستابن   :تيم
 
نصارى على رسالة محمد . ١ ٍّشـبهات ا  .ّ وردهال
 .معجزات محمد . ٢
ية الرسالة. ٣ بعض الآيات على خصو تجاجاتهم  ّرد ا ص ب ح ُّ. 
سان عربي. ٤ ية الإسلام لكون القرآن أنزل  ٍرد دعوى خصو ٍ بل َص ِ ُ ُّ. 
ناء برسل الله إليهم عن رسالة محمد . ٥ هم الا سـتغالرد على ز عم ُّ. 
سان لم يأت إليه. ٦ باع إ بوا با تضي أن لا يطا هم بأن عدل الله  ٍرد ز ن ت ّل َ ُ يق َّعم  .مُّ
تجاجهم بأن الله مدحهم. ٧ نصارى في ا َالرد على ا َ َ ّ ح ل ّ. 
تعظيم الإسلام لمعابدهم. ٨ بالرد على دعواهم  ّ. 
ثة محمد . ٩ سك بدينهم بعد  بعرفض دعواهم وجوب ا لتم ُ. 
يه. ١٠ نصارى في أن القرآن أقرهم على ما هم  علرد دعوى ا َّل َّ ّ. 
يح ا. ١١ بت في ا لمسـنقض دعواهم أن القرآن أ َ ث ناسوتّ َللاهوت وا  .لَ
بات الفضل والكمال لرسول الله . ١٢ تهثإ ته ولأ مّ وشر ُ يع  .ل
بوة. ١٣ لنفصل في دلائل ا ٌ. 

                                                 
سن إس)1( سن محمد  يق محمد  تين صفحة، وهي  تكون من جزأين زادت صفحاتها عن ألف و سخة  ح هذه ا ح سـ ت بتحقن بعة كاملة محققـة ل يل وهي  ٌما ّ ٌ ط ع

تب المصرية تحت رقم  ية لدار ا سخة ا لكعلى ا لخط بيروت عام ) ٣٧٨(لن ية  بة ا شرتها ا بعة العاصمة، وقد  بومقابلة على  لعلم ت ن  .م٢٠٠٣لمكط



 ١٢٠
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سا ًخا بد العزيز بن حمد آل معمر: م يخ  عا  لشـ
 

يخ  نه، رحمه الله، قـد )١(لشـقد لا يكون هذا ا هورة في بلادنا و لك من الأعلام ا لمش
سأل الله تعـ نا مؤلفا هاما  نترك  ًل ًّ يامـةَّ بقـى إلى يـوم ا بـه له صـدقة جاريـة  لقالى أن  ت ًت ً وهـذا . يك

ها بوضوح، هذا المؤلف هو  ُالمؤلف يأتي في صميم هذه الرسالة ويخدم موضو َُّ منحـة القريـب "عَّ
يب باد ا يب في الرد على  لصلا ع ّلمج بب إقـدام . )٢("ّ سير  يد ا تاذ محمـد  سـوقد حـكى الأ لمـ ســ ّســ

بد العزيز آل معمر على وضع  يخ  عا تاب فقاللشـ  :)٣(لكهذا ا
 

نـوان   بحـرين  ندوب الإنجلـيزي في ا نصير خطه ا تابا في ا بعقد واجه به المؤلف  ل لم ُ ت َّك ل ً ُ ِّ
باح الدفائن" مصتاح الخزائن و ية والرسـول محمـد " مف ٍّتمل على طعـون في الرسـالة الإسـلا ّ م ٍ يشـ

بح تابه هذا إلى حاكم ا ندوب الإنجليزي  ية، وبعث ا نصرا يد با ل، و لم ن ل بكشـ بـد ي يخ  عرين ا لشـ
بد العزيـز بـن حمـد آل معمـر  يخ  سلمين فانبرى له ا يعرضه على العلماء ا يفه  عالله بن  شـ لم ل لخل

بحرين لوسجل الرد في فترة وجيزة وسلمه لحاكم ا ُ ََّّ ٍ ٍ َ َّ. 
 

يه إلى عدم   تاب ا تويات هذا ا شروع في الحديث عن أهم  بل ا يد  بومن ا لك ق نلمف لتمح ّ ل
تاب  نه وبين  كالخلط  يبتحفة"يب لـصل الأريب في الرد على أهل ا بـد الله " ّ عوهـو مـن وضـع 

يا يحمـل  با سا إ سابق  ًالترجمان الأندلسي الذي هداه الله إلى الإسلام بعد أن كان في ا نً سـ ي قسل
يدا"اسم  سليم تور مإ  ".ن

 
بــه   نص الكامــل لمــا  بــد العزيــز، رحمــه الله، ا يخ  تابــه عــرض ا تفي بدايــة  لــ ع شـ كك ُلــ

ندوب الإنجليزي في ا ية على ما ذكرلما ية الوا شا بعه بالردود ا فبحرين، آنذاك، ثم أ ف ل ت تكون . ل ُو َّ ي
سة مقامات  تاب من  ٍهذا ا ِ خم ندرج تحتها مجموعة مـن الفـصول، ) ما يعادل الأبواب(لك ٌطويلة  ت ٍ

يع أبرزها ما يلي تاب مجموعة من الموا ضوناقش في هذا ا ً  :لك

                                                 
بد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله )1( يخ  ع هو ا ية، وتعلم فيها على ) هـ١٢٤٤-هـ١٢٠٣(لشـ أئمة الدعـوة، وكان أبـوه مـن عولد في الدر

بحرين(ذهب إلى . كبارهم سن رحمه الله، وله مرية ) لا بد الرحمن بن  يخ  بادلة مع ا باشا، ومات فيها، له قصائد  ية على يد ا ثبعد سقوط الدر ح ع شـ ت ل لع م
نانة سميها علماء نجد ا هورة  ية  لطّللدر ي  .مشع

يب)2( باد ا يب في الرد على  نحة القريب ا لصل  ع لمج بعة. م يف، الطـائف، المملكـة ١٩٧٨ الأولى كانت عام لطا تـأ شر وا يـف  شرتها دار  لم وقد  ل نـ للن ثق
سعودية لالعرية ا  .ب

سير )3(  .١٦١ ص]س.م[لم ا
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يسى ابن مر. ١ نصارى للدين الذي جاء به  عتحريف ا ية ل سلام، ودور المجامع ا يه ا سّيم،  ل لكنعل
 .في ذلك

بعض. ٢ ها ا تلافاتها وناقضاتها مع  نصارى وا تب ا لتحريف  ت ل بعضك  .خ
نصارى لصفات الرسول محمد . ٣ تبهم المقدسةلتحريف ا  .ك الواردة في 
سلام، وفيهـا. ٤ يـسى، علـيهما ا ندوب الإنجليزي بين محمـد و ية لمقارنة ا شة ا نا لـا لم يل ق علم ٍّ ّ رد لتفص

ياء  يح بين الأ سلام، وختم بأن التر يه ا يح  يح المقارنة لصالح ا باب تر بعلى أ ج نج ل عل سـ ّسـ لم
شر بل ߸ تعالى نا نحن ا لبوالرسل لا يعود   .ل

يب المصطفى . ٥  .لحبأفاض المؤلف في ذكر فضائل وشمائل ا
يح بأ. ٦ نصارى حول بعض آيات القرآن الكـريم الـتي تـصف ا سـالردود على شـبهات ا نـه لمـل

نـدرج  هم الذي يجـب أن  هذه الآيات وا يح  سير ا تروح من الله تعالى، ويان ا لصح تف لفب ل ل ٌ
 .تحته

هاالإفاضة في تعداد وشرح معجزات الرسول . ٧  .ه ووجو
هاد. ٨ شريع ا يف ويان الحكمة من  شار الإسلام با لجالرد على شـبهة ا ت ب سـ لت  .ن
شريع الطلاق وشريع تعدد الزوجا. ٩ يح الحكمة من  تتو ت  .تض
 



 ١٢٣

ندي: ًسادسا يخ رحمت الله ا ها لشـ  ل
 

نـدي يخ رحمت الله ا تاب الذي ألفه ا بالغة القول إن ا يل ا هيس من  شـ لم لب لق ّ َ لك ، )١(َّل
نوان  هـار الحـق"عرحمه الله، والذي يحمل  تـب الـتي رصـدتها هـذه )٢("ظإ لك هـو أثمـن وأهم ا

ية ودفع شــبهات ومطـاعن  تعلق بالرد على عقائد ا يحالدراسة فيما  بـان عـن الإسـلام لمسـي هالر
يه وسلم، وذلك لأمرين علوبوة محمد صلى الله   :ن

 
هيرة مـع : ّأما الأمر الأول ناظرتـه ا نـدي لعقـد  يخ ا شفيرجع إلى الظروف التي دفعت ا لـم هل لـشـ

ها،  ها وأحداثها وتويقا  نصو نا  تاب تدو تبر مادة هذا ا ندر، والتي  يس  لا ص لك ف ًس ثً ل ي ُتع ُ َ ُ ّ لق
نصرين في ّفقد حدث أن ا لم شر قـد جعلـوا َّ ثامن  نات من القرن ا ند في ا ع ا ل س يه لخم ل

بـواح،  شر الكفر ا نابر  ندية  شوارع والأماكن العامة والأسواق في القارة ا لمن ا ه لنل م ل ّ ّ
ية، ويهاجمون العلماء، ويصفونهم بالخور والجبن وضعف  تقدات الإسلا متحدون ا لمع ّي

بات صحة هذا الدي سوا بقادرين على إ ّالحجة، وأنهم  ث لي ن، وعلى رأسه هذا القرآن، ّ
سلام، ّورســالة محمــد  يــه ا يــسى  يــة  بــات ألو هم مــن إ يــصلوا إلى هــد لــ،  عل ه ث عل ّف

هم إلى غير ذلك يح المخلص للعالم بز ية دين ا عموأ ِّحق لمسـ نوا حملة لا هـوادة فيهـا . ّ ًو ّ شـ
سب  سيرات  يـه شــبهات وأوهامـا و سلم، يوردون  شعب ا بقات ا حـعلى  تفـ عل لم ل ٍط ًٍ

تطعو نة رسوله يقأهوائهم،  تاب الله و سـنها من  سونها ثوب الحق ويـدعون ك  ّ يلب
نة أطاشت عقولهم، وشـلت  ية و سلمون فترة قا تانا، وعاش ا يتها زورا و َّأ ً محً سـ لم ًبه ً ً ّ حق
تحـدي ويـذود عـن الإسـلام وقرآنـه  يعلن ا ندي  هم، فنهض رحمت الله ا ّشا ل لـ ه َن ِ ُ ِ ل ُ ط

يب المصطفى  لحبالكريم وبوة ا ّ  .اتل والموقف الصعب في هذا الوقت القن

                                                 
توحة( هو محمد رحمت الله )1( تاء ا لمفبا ند الجد الرابع) ل نه،  ـي إلى عثمان بن عفان رضي الله  به  نفي، و ندي ا يل الرحمن الكيرانوي ا عبن  ع سـ لح ه ينتهخل ُ ن  ل

ثلاثين يخ رحمت الله بحي . لوا تابعة لمحافظة ) دربار كلان(لشـولد ا بير في كيرانه، ا لأي الحي ا نـد ) مظفر ناجـار(لك ـي عاصمـة ا لهمـن توابـع د في –لهـ
نة  نة : هـ الموافق١٢٣٣سـجمادى الأولى  تاسع من مارس  سـا نة المغوية. م١٨١٨ل هد ا لفي  لسلط ناصب لموقد اشـتهر أفراد أسرته بالعلم والطب وا. ع

يا نديـة عـام . لعلا ثـورة ا بـير في ا يخ رحمت الله، وقد كان له دور  بة  يث كانت ا ندر  ناظرته للقس  هاشـتهر  ل ك شـ لغل لبم لل ح ممـا ) م١٨٥٧هــ، ١٢٧٤(ف
تلكاته إلى مكة المكرم يه بالإعدام، فغادر بعد مصادرة أمواله و ها  ية و ند تحت ملاحقة الدولة البريطا مماضطره إلى مغادرة ا عل ن حكمه َة، وبها أسس أول ل َّ

نة  بة إلى ا ية  سـمدرسة في الجزيرة العرية وهي التي تعرف الآن باسم المدرسة الصو سـ ت لمحب ن ُل ساء"ٍ ها لإشاء المدرسة" لنصولة ا نالتي تبرعت بما زادت . ل
هرها تابا، من أ شر  تة  شمؤلفاته عن  ً ك ع سن الأحاديث في إبط: سـ يب المطاعن، أ شكوك،  هار الحق، إزالة ا حإ تقل ل يق، إعجاز ظ يار ا يث،  لتحقال ا مع لتثل

يلة الجمعة . عيسوي ندي في مكة المكرمة  لتوفي رحمت الله ا بارك عام ٢٢له هر رمضان ا لم من  هـ ودفن في المعلاة مكة المكرمة بالقرب من أم ١٣٠٨ش
نة، رحمه الله تعالى بعين  سا و يدة خديجة رضي الله عنها، عن عمر يقارب  نين ا سـالمؤ سـ خم ًسـ ل  .م

هار الحق، طل ا)2( ظندي، محمد رحمت الله الكيرانوي، إ ياء التراث الإسلامي، الدوحة، قطر١٩٨٣، ١ه بعة إدارة إ ح،   .ط
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ثاني ناقش كل : لأما الأمر ا يث كان  نه منها  ناظرة و بقرته، رحمه الله، في عقد ا يفيرجع  لم ي حلع ِتمك ُّ
نقد من  يد وا ناوها با ّية يأتي عليها من كل زاوية بدقة تامة وتجرد نزيه، ثم  ل ن ي لتفقض لِّ ت ٍ ٍ ُّ ٍ ٍ ٍ ٍّ ّ

تمـد عليهـا الخـصم، ومـن أقـوال عل ها الـتي  يعالمصادر  تـضح الحـق، نفس ُّمائهـم حـتى  ّ ي
نـاقض في  تحريـف وا سلام، وعـلى وجـود ا يـه ا يح  بودية ا تويبرهن على  ل لـ عل سـ لع لم
بـوة  بعض، وعلى تنزيه سـاحة ا ها ا نصوص ومقابلة  توراة بعرض ا يل وا نالإ ل ل ل لنج بعض
ــه ولا  ي ــاقض  ن ــرآن الكــريم لا  ــلى أن الق ــة، وع ــصة ومذم ي ــن كل  ــاء م ي فوالأ نق تب َّن ٍ ٍّ

تلاف نة ثم كان لا . خا تـاب الله و ّيفوته رحمـه الله أن يـدعم الحـق بالأدلة مـن  ســ ك َّ َّ
تين يجمع بين ا لحجّرسوله،   . ُل

 
تـاب الذي  نا، مـادة ا يلا لأنها، كما أ ناظرة  ند هذه ا يد أن نقف  لكومن ا سلف ُلمف ّ َ ً قل لم ع

نه وأصله هيرا اسمـه )١(عنحن بصدد الحديث  سا  باشر أن  ببها ا ً، و ش ًس ي قسلم َقـد قـدم" فنـدر"َّ ِ َ 
نـد، وقـد تحـداهم تحـديا سـافرا،  ناظرة علماء ا بير وحماس زائد، في  شاط  ًمن إنجلترا قام  ً ّ ّ ه ك لن مب ٍ ٍٍ ٍ

ية نـصرا ند، يخطب في المجامع، ويدعو إلى ا نوقام بجولة في مديريات ا ل له تفحل أمـر . ٍ ســوقـد ا
ًورأى أن الجو قد خلا له، فـازداد جـرأة وتحـديا " فندر" ّ ً ّ يخ، رحمـه الله.. َّ ُرأى ا ، أنـه لا لـشـ

هم القـس  سين ومقـاومتهم، وفي مقـدمتهم وعـلى رأ شاط هـؤلاء ا سـيل إلى الحد من  ّب يـ ن ِّ لقسس
ناظرة " فندر" سلمين، إلا  ثقة إلى نفوس ا موإعادة ا ّ لم سلمون " فندر"ل لمفي جمع حافل يحضره ا ٍ ٍ

نصرون نصارى ا يون، وا نون، والحكام الأور ّوالموا ت ل ب لمط ّ . 
 

تدلا" فندر"وكان  سـثير الا تابه ك بجحا به، ويـرى أنـه " ميزان الحق"بكل  ًفخورا  ّ مت ً
سلمين ته، ونقضه من علماء ا هل معار لميس من ا ض س  . لل

 
ناظرة القس  يخ، رحمه الله، على  محرص ا َّكل الحرص، فراسله في هذا " فندر"لشـ

تعان في ذلك بكل مـن  سلمين، وا هور وعلماء ا هور أمام ا يه با َالموضوع، وألـح  ِّ سـ لم لجمعل لظ يـرى َّ
ها وتقرر عقـد مجلـس  ناظرة،  ناص له من هذه ا ناء أو تأثيرا، ولما رأى القس أنه لا  ُيه  َّ بل م قف لم ّ ُّغ ّ ً ً

ناظرة في  نة ١١لما " أكـر–أكـبر أباد "في ) م١٨٥٤ من إبريـل ١٠(هـ ١٢٧٠سـ من رجب 
نـد،  نـصيري في ا شاط ا ية والتي كانـت سـاحة  ية الر شما هإحدى مديريات الولاية ا ت نـ سـ ل لل للل ًي ئ

يائها المعروفة بحارة و حفي حي من أ يح"ٍّ سـبد ا  ".لمع

                                                 
ندي )1( تصار وتصرف١١-١٠-٩ّ، المقدمة، ص]س.م[له ا  .خ، با
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ساعة المحـددة وقـد حـضر ولاة المديريـة مـن حـكام  يوم المعين، وا ٍبدأ الحفل في ا ّ ُ ُ لـ ِل ّ َ ُ
هير  نـة الإنجليزيـة مـن الإنجلـيز، وحـضر القـس ا بار موظفي ا شوقضاة، وبعض  لـثك ل ) فنـدر(ك

بلد ووجه) وليم كلين(والقس  يان ا بير من أ لوعدد  ع ٌك يين ٌ سلمين وا بلد ا ناء ا يحائه، ومن أ لم ل لمسـب
تعاون معه، وكان  ساعده و يخ رحمت الله  تور محمد وزير خان بجوار ا يخ، وكان الد يوا ي شـ ك لس ّل

ناظرة خمس قضايا هي بحث وا َموضوع ا لم  :ل
 
تاب المقدس . ١ تحريف في ا لكا هد القديم والجديد(ل  ).لعا
سخ. ٢ يث. ٣   .لنوقوع ا  .لتثلا
ٍّبوة محمد. ٤ ّ ته. ٥   . ن  .صحّصدق القرآن و

 
نـاظرة يـدخل  يخ رحمـت الله في هـذه ا تـصر ا لموقد تقرر أنه إذا ا شـ ن ُّ لـ َّ في " فنـدر"َ

يخ نصر ا شـالإسلام، وإن كان العكس  َّ لي َ ت يـين ... ْ تت أنظـار ا ناظرة التي  نأسفرت هذه ا لمعلم لف
شاغل، شغل ا نوادي، وا بلد وخارجه، وكانت حديث ا ية في داخل ا لبا ل ل ل بلد، لقض ل والمقيم في ا

يخ رحمت " فندر"عن اعتراف القس  يل، فقال ا ية مواضع من الإ تحريف في ثما شـبوقوع ا نج ن لل َ ِ
ندي تاب : (لهالله ا بح هذا ا يل، فقد أ تحريف في الإ ُإنك ما دمت قد اعترفت بوقوع ا لك َ ص نج ل َ َ َ

ته يه بر مَّشكوكا  ف ً بحـث عـلى ذلك)١()م ـى ا ل وا بحـث. نتهـ نـاظرة في لولم يرجـع القـس إلى ا لم وا
تـصارا رائعـا للجانـب  ناظرة، وكان ا يدان ا سحب عن  ثالث، وكان من الواضح أنه ا يوم ا ًا ً ن لم ن ل مل
سين ورد دعــاواهم،  شجعوا عــلى مواجهــة ا سلمين، و نويــة ا ّالإســلامي، قويــت بــه  يــ تــ لمــ لقسّمع ّ ُ َ ّ

يمتها بارها و ثير من ا نصيرية ا قوفقدت الدعوة ا ت عت بع فـإن القـس . لكل َّوبا قـد نكـث " رفنـد"لط
 .بوعده ولم يدخل في الإسلام

 
هـو  تـاب  ندي إلى تدوين هذا ا يخ رحمت الله ا بب الذي دعا ا فأما عن ا لك هس لشـ لل ّ

ته مكذلك مذكور في مقد ّ يس الـوزراء )٢(ٌ بـد العزيـز ور سلطان التركي  نه ا يث طلب  ئـ،  م عح ُل
ي سائل الجوهريــة، والموا شمل ا تــاب بالعريــة  يف  ضــخــير الديــن باشــا تــأ لمــ يــ ب ك ية، ٍل ســـع الأسا

نـصارى مـع  بطـل مـزاعم اليهـود وا ية، والـتي  ية بين الإسلام والديانة ا باحث ا لوا ت يح لحق ُلم ُ لمسـ يق
بقاء في تريا لإكمال هـذه الخدمـة  يخ ا بوا من ا ند، و ناظرة با كإيراد كل ما حصل في ا ل شـ طل ه للم ل ِّ

ثاب تاب يكون  يف  يه تأ ية المحضة، فرأى من الواجب  ية الد بمالإسلا ك ل عل ٍي َ ن يـع بـين م ٍة حصن  من ٍ
                                                 

ندي ) 1(  .٢٣، ص ]س. م[له ا
ندي )2(  .٢٥، المقدمة، ص]س.م[له ا
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هر رجــب عــام  يــل في  تــاب ا يف هــذا ا شرع في تــأ بــاطلة،  شــالإســلام والمــذاهب ا لجللك ل فــل
هر١٢٨٠ تة أ شهـ، وأكمله في  بلدان . سـ ية، ووزع في ا سلطا بع في تريا تحـت الرعايـة ا لـو ن لـ ك َط ِّ ُ َ ُ

ية، كـما اهـ يـة والفر ية، كـما تـرجم إلى اللغـة الإنجليزيـة والألما سـالعرية والإسلا ن نـب ُ سلطان م لـتم ا
ته إلى اللغة الترية باسم  كبتر ْوقد علقت جريدة " إبراز الحق"جم في ذلك الوقـت " لنـدن تايمـز"َّ

يـا، : "بعبارة يحي  شار الدين ا توقف ا تاب  ناس على مطالعة وقراءة هذا ا ًلو داوم ا كل سـ ت ل لمل َُ ن َّ لك ُ َ
بوله ويرجعون إلى الإسلام نفوس من  قوتأبى ا  ".ل

 
تـاب  بـع هـذا ا عـوقد  لك نـان، وقـام ط بشرات المـرات في تريـا ومـصر وسـورية و لك ّ

نـاس  ها حتى لا تصل إلى أيدي ا سخه وإتلا نصيرية بمصادرة  ئات ا سون ورجال ا لا ن ت ي في ِ ِ ُ ل له سلق
بلدان العرية بفي ا يـة . ل هد الحكومة البريطا ند في  تصة با ئات ا نوالجدير بالذكر أيضا أن ا ه لمخ عي ل له ّ ً

يخ ر بع وتداول مؤلفات ا شـنعت  لط َ شر مؤلفاتـه، م بـع و نـحمت الله، ومجـازاة كل مـن يقـوم  بط ْ َ ّ
بـات القديمـة، وفي  يـوت وا به، رحمـه الله، محفوظـة مـصونة في ا تولكن مع ذلك ظلت  ب لمكت ل ًك ً

تاريخ  .لصدور العلماء ورجال ا
 

تـاب  نـدوي، رحمـه الله، أن  سن ا يخ أبو ا كويرى العلامة ا ل لحـ َّشـ ل ُ هـار الحـق"َّ " ظإ
تا نا،  يمالذي بين أيد هاي  :)١(همز على غيره بعدة ميزات من أ

 
نفس، : ًأولا هجوم على خطة الدفاع التي لا تزال أقوى وأكثر تأثيرا في ا لأن المؤلف آثر خطة ا ًَ َ ّ لّ َ َ ّ

تخذ موقف الدفاع، وأن يقف في قفـص الاتهـام، ويـدافع  ّفإنها تلجئ الخصم إلى أن  ي َ ُ
نفي التهمة سه و يعن   .نف

 
يا ًثا ن: ن َّأن المؤلف  تج َ ِّ يل والقال، ّ سع فيها مجال الجدال، ويكثر فيها ا يقة التي  بحوث الد لقب ا ُق َّ ت يل

بـل  يـة، الـتي لا  يات ا بـد ناقـضات الواضحـة، وا تـاب عـلى ا تمـد في ا تقبل ا ّلك لجل يه ل لت ع
بـت أن  نـان، فقـد أ تلـف فيهـا ا ية لا  تائج ريا تائج،  تخرج منها  تأويل، وا ّا ََ ثك ث يخ ضـ ن ن سـ ٍل َ

ئة با يل  توراة والإ ٌا ي نج شة عد ملل ناقضات، وقد وقعت فيها أخطاء فا تلافات وا َّلا حل ت خ
هامـا مـن الله، وأن  ست إ هـا  ية أخطـاء، وبـرهن بـذلك عـلى أنهـا  ّمنها مائة وثما ً ل يـكل لن ّ َ ً

تحريف قد وقع في  تاب المقدس"لا  .لا محالة" لكا

                                                 
ندي )1( تصرف١٥-١٤، المقدمة، ص]س.م[له ا  .ب 
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ثـا ًثا هم، ورد عليهــا في أسـلوب : ل نـصارى وتمــو يــه لمغالطــات ا ٍتعــرض المؤلـف  ّ يه لف ُ ِّ َ نــع، َّ ٍســائغ  مُقٍ
هما تين و سا سخ ووقوعه في الدياتين ا بات ا صحفوتعرض لإ بق ل ن ن لث َّ. 

 
ية عـلى محـك العقـل، ونقـدها نقـدا : ًرابعا نـصرا يـث ا يدة ا يقة  ًوضع المؤلف العلامة  ّ ن ل لتثل عق َحق ُ َّ

يح سليم والذوق ا يغه كل من رزق العقل ا لصحيا  ل سـ َعلم ُّ يست ً. 
 

سا ًخا نقد ا: م تف المؤلف  يحلم  لمسـب ها، بل أضاف إلى ذلك الحديث عن يك صحفية وعقائدها و
بات أنه كلام الله، لا شك في ذلك، وأجاب في هذا الـصدد عـلى  َّالقرآن الكريم وإ ث
بـذة عـن سـيرة  نصارى، واعترضـوا عـلى القـرآن، وذكـر في ذلك  ًكل ما عارضه به ا ن ل ّ

شارات التي وردت في شأنهالرسول  شر. لب ومعجزاته وا شارة، عوقد ذكر ثماني  ًة  ب
يمة ناية به  بيرا وا تاب  بال على هذا ا ًوحقق صحة الأحاديث، لذلك كان الإ عظ لع ًك لك ق ّ َ َّ. 

 
يع  ثـير مـن الموا يه على ا تاب القيم الضخم أن نقف  نا بعد قراءة هذا ا ضـو لكن ف َلك ّ ِّيمك
نـه، وذلك  سادس  بـابين الخـامس وا نا هذه، والتي تأتي في ا مالتي تهم وتخدم موضوع درا لـت ل س ّ

هد الجديد ب هد القديم وا تب ا يد  ثلاثة الأولى من نقد ونقض و لععد الانتهاء من الأبواب ا لع ك ن ِل تفِ ِ
يث هما وإبطال ا بات تحر ثلوإ لتث ثه، رحمه الله، عما يلي. يف يه حد نا  ّومن أبرز ما  ي فيهم ّ: 

 
سين عـلى القـرآن وقـوله. ١ بات كون القرآن الكريم كلام الله ومعجزا ودفع شـبهات ا يإ لقسث م ً

يق والجديد في  هد ا تب ا بلاغة، وأنه مخالف  يس في الدرجة القصوى من ا تبأنه  لعل لع لك ٌل ِ ُ
يس من كلام الله هو  تالي  لمواضع وبا ف بع صفحات. ل سـوقد أفرد لذلك مائة و ً. 

شريفة. ٢ بويـة ا سين الـواردة عـلى الأحاديـث ا لـدفع شـبهات ا ن لي سا . لقسّ ًوقـد أفـرد لذلك  خمـ
 .ًوثلاثين صفحة

بات. ٣ بوة محمد ثإ  ٍ ّ ية والرد عليها، ن نصرا سين فيها ودفع شـبهات علماء ا ّ ودفع مطاعن ا ن ل لقسي
تين صفحة ًوقد أفرد لذلك مائة وسعا و سـً  .ًت

هـور المعجـزات عـلى يـد رسـول الله . ٤ هاد، وعدم  تعلقة با سين ا ظدفع مطاعن ا لج ّ لم  لقسي
تعلقة بزوجات الرسول  شـبهات ا لمويان كذب ذلك، ودفع ا ل  ّ دفع شـبهة أنـه ، ثمب

با ًكان مذ ن سين صفحة. ُ هذه الردود والدفوع أربعا و ًوقد أفرد، رحمه الله،  خم ً  .ل



 ١٢٨

ناته إلى  بار في ميزان  ندي الكيرانوي وجعل هذا العمل ا يخ ا سـرحم الله ا لج ه حشـ َل ّ ل
يب المصطفى إن  نه في الذود عن هذا الدين وا بيوم الدين، فله أجره وأجر من قرأه وأفاد  لحم ّ َ ُ ُ

 .شاء الله تعالى



 ١٢٩

 نعمان بن محمود الألوسي: ًسابعا
 

ّتبر الإمام الألوسي ُ تاب )١(ُيع بد "ك، رحمه الله، مؤلف  يح لما لفقه  عالجواب ا ُ َسـ َّ لف
يح يا على )٢("لمسـا يا وا ً خير من رد ردا شا فً ف ً ّ َّ َ يحي عليها"َ ية والجواب ا لمسـالرسالة الإسلا أو " م

هاشم" يل ا بد الله بن إسما لرسالة  ع نديع يح بن إسحاق ا بد ا لكي إلى  سـ وهي الرسالة التي ". لمع
ثالث من الفصل الرابع  بحث ا ية عليها في ا ها وبعضا من نص الرسالة الجوا لأوردنا  لم ّب ّ ًّ نص

سابق شخصين . لا يك في صحة وجود طرفيها وأن أسماءهما إنما هي  نا ا لوقد مر  ّمع ّ ُ لتشك َّ
يين يه ّوقد تصدى الألوسي، رحمه الله، لم. همو تب  تين كاملا، و فوضوع هاتين الرسا َ ك ًل

يفة  يجة مفادها عدم وجود أصل قديم لهما يعود لعصر ا يدة، وخلص إلى  تفاضة  لخلبا ن ٍسـ ٍ ٍ تٍ َمف ُ ٍ
تمد لأي من نصيهما أو الترجمة لصاحبهما ّالمأمون، وبل وعدم ذكر أي مصدر تاريخي  ٍّ ٍ مع ٍ ٍ والذي . ِِّ

ًترجح لديه، رحمه الله، أن جماعة من  ّ تأخرين ّ نصارى ا ّا لم نانت(ل هم الذين ) تستمن طائفة البرو
بوا لهما تاريخا قديما مزورا يعود لزمان حكم  تين و تين المز تلاق ووضع هاتين الرسا ُقاموا با ً ّ ً ً ت كل يف ّخ

ثالث هجري ا لالمأمون في القرن ا تاجه هذا بقوله. ل تدل على صحة ا تنوقد ا سـسـ ّ ُّومما يدل على : "َّ
يل يذكر بجوارها اسم :التزوير والافتراء توراة أو الإ ُ أن المؤلف إذا ذكر آية من آيات ا نج ل ً َ ِّ َّ

سفر ورقم الإصحاح بعات . لا طوالرقم الذي يذكره هو مطابق للرقم المذكور الآن في  ٌ ّ
تاب المقدس تانت  ّالبرو للك تانت، وأنه من . تسـ ّوهذا يدل على أن المؤلف من البرو تسـ ِّ ّ ُ

 . )٣("العلماء
 

                                                 
سر صـاحب ) 1( بد الله أبو البركات خير الدين الألوسي، وهو ابن الألوسي ا ِّ هو نعمان بن محمود بن  لمف  مـن ١٢ولد في بغـداد في ". روح المعـاني"ع

نة  تـ. هـ١٢٥٢سـالمحرم  تغل بالعلم وا ناصب، وا تحق بوظائف الحكومة، وتولى القضاء في الحلة وغيرها، ثم ترك ا لولما أتم علومه ا شـ لم َّل َ ّ ّ يف والـوعظ ّ لأ
نة . والإرشاد تأدية فريضة الحج، وزار مصر١٢٩٥سـوفي  نة . ل هـ سافر إلى الحجاز  بد ١٣٠٠سـوفي  سلطان  يه ا تانة،وأنعم  ع هـ سافر إلى الآ ل عل ُسـ ّ

يه ية، وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان إ ثاني بمراتب عا يد ا لا ل ل َلحم ٍ تدريس وكان ريس الم. َ ئولما عاد إلى بغداد تصدى  لل ّ باه شغوفا . دّرسينّ نذ  ًوكان  ُ ص م
ته ها على مدر بة حافلة، ثم و نادرة فوفق لجمع  تب ا يالا إلى جمع ا سـبالمطالعة،  ت قفل لك ٍم ٍ مك ّ ُ ً نفس، واسـع الحـلم، . َّ يلا، عف ا با  يعا، وأد لوكان عالما  جل ي ّضل ً ً ً ً

تحري للحق نة . لشديد ا سابع من المحرم  يحة الأربعاء ا سـتوفي في  ل  . م في بغداد١٨٩٩  هـ الموافق١٣١٧صب
 : من مؤلفاته

نين في محاكمة الأحمدين. ١ تمي: لعيجلاء ا ية وأحمد بن حجر ا هيابن  لت  . يم
نات في عدم سماع الأموات. ٢  . لبيالآيات ا
ندي، في مجلدين. ٣ يح ابن إسحاق ا بد ا سوبة  يح، رد به على الرسالة ا بد ا يح لما لفقه  لكالجواب ا سـ لع ن َّ سـ ع لمسـ لم  . لملف
ي. ٤  . ة المواعظ في الوعظلغا
شريعة المحمدية. ٥ ية لأشرية ا لالأجوبة ا  .فلعقل
سقا، ط) 2( تور أحمد حجازي ا يق الد يح،  بد ا يح لما لفقه  ل الألوسي، نعمان بن محمود، الجواب ا ك سـ ع تحقسـ لم يل، بيروت١٩٩٢، ١ّلف  . لج، دار ا
 .٥، ص ]س. م[ الألوسي ) 3(
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بع  ّوقد ا يح ت بد ا سا في رده على رسالة  هلا و سـالألوسي، رحمه الله، منهجا  ع لمسل ّ ً ًَ ِ َ ً س ّ
سمى  بارات ا ّيث كان يضع  لم ع يح(ح سـبد ا نقد) لمع يد وا ها بالردِّ وا لها ثم  ن تفت ي لب بع ُنص كما . ّ

سابقين في الرد على  نا ا تفاد من خبرات علما تاب بأنه ا ّصرح، رحمه الله، في مقدمة ا ّ ل ئ سـ ّ لك ّ َ َّ َ
نصار تاب لا ثل  تبهم  تعان  كى وا مسـ نصارى"بك يارى في أجوبة اليهود وا لهداية ا للإمام ابن " لح

تاب  كقيم الجوزية، و هار الحق"ّ ندي الكيرانوي" ظإ هيخ رحمت الله ا لشـ وقام منهجه على . لل
سواء ية على ا ية وا تخدام الحجج ا ّا ل لعقل نقل ّسـ سابق ذكرها . ل لوقد كان وقوفه على نص الرسالة ا ّ

بب ا لما تاب الضخملس يف هذا ا تأ لكباشر الذي دعاه  ل نافع فقال)١(ل نة : "ل ا لسـرأيت في ا
نة  ندن  بوعة في  نبي الأشرف أوراقا  ثلاثمائة وألف من هجرة ا سـالرابعة بعد ا ل مط ل ًل ً ِّ م ١٨٨٠ٍ

نة دين الإسلام  نصارى على سائر الأديان، طا تملة على تقديم دين ا تان  ًبالضلال وا ع ل ًلبه مشـ ُ ّ
ٍبكل قصير رمح ها الآذان ِ نان، مزخرفة بالأكاذيب على الله تعالى ورسوله مما لم  يل  تسمع و ّ ً ٍ سـ كل

ًسوبة إلى  ندي"من يح بن اسحق ا لكبد ا سـ ًبا بها في زمن " لمع باسي"مُجي رسالة " لعالمأمون ا
هاشمي" يل ا لبد الله بن إسما ع ِّينما دعاه فيها إلى دين الإسلام القوي الدعام " ع ِّ ّوأن الصائغ .. ح
شمس بالفيءله سخ نور ا تقدم العصر أراد ترويج الغي، وأن  لما عصري، أو زنديق  ين ّ َ ُ م ٌ ٌ .

نين  ها لا يخفى على ذي  عيولعمرى أن با طل ّولقد قدمت رجلا وأخرت أخرى عن ردِّ .. ّ ً ْ ِ ُ ّ
نقل بكلماتها، أو أحرر بقلمي  تعظمت أن أنطلق ولو على طريقة ا ها، وا ها، ويان عا َبا ِّ ل سـ ِب َ ُ طل طل

نصارى ربما سعلى  سماء، غير أن جهلة ا ها، لأن ما فيها يحكي العواء على بدر ا ليل الرد  َل ََ َّ ََّ يح قبب ّ
بلي من  تديت بمن  سلمين عن ردِّ هذيانهم فأسرعت لرد الجواب، وا قتلج في أذهانهم عجز ا َق ُ ُّ لم ُيخ ُ

يه  شرعت  باب، الذين أتوا بالحكمة وفصل الخطاب،  فالأجلة الداخلين في هذا ا ُ ف ل با ّ ًطا ل
هداية  نه جل وعز ا بة والأولاد، سائلا  تكلا على من تنزه عن الصا يق والإمداد،  َتو ل م ح م َّف َّ ً َ ّ ً لل
بد  يح لما لفقه  يا له بـ الجواب ا ساد،  يد الأعداء وا سير والحفظَ من  عوا سـ سم لح ك لفي ًم ّ ُ ّ ُ َ لت

يح  . )٢("لمسـا
 

يل ا هيرا، وهو  نا  تاب الذي بين أيد ُوقد لا يكون هذا ا قل ًي ش يل لك قلتداول،  ل
نصارى كما تصدى  تقدات اليهود وا نقد  يه المؤلف  نه هام تصدى  بات  ّالوجود في ا لّ مع ل فت ٌلك ّ لمك
ية، خصوصا إذاما تذكرنا أن  سابقة ردودا شا شـبهات التي ذكرت في الرسالة ا ّللرد على كل ا ّ ً ُ ف ً ل ُل ّ ّ

شـبهات المغرضة  ثير من ا شـبهات الواردة فيها هي الجذر الأساس  ِا ُ ل يوم على للكل لالموجودة ا

                                                 
تاب المذكور في مجلدين وهو) 1( تكون من لك يقع ا هارس١٥٥١ي  لف صفحة شاملة للمقدمة وا ً ً. 
تصرف٣٤، ٣٤، ص ]س. م[ الألوسي، ) 2(  . ب، 
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يب المصطفى  ية التي تخصصت في الإساءة للإسلام وا لحببعض مواقع الإنترنت ا ّ . لمسـيح
شـبهات التي أجاب عليها الألوسي، رحمه الله ّوقد كان من أبرز هذه ا  : ل

 
نبي . ١  . لشـبهة مرض موت ا
يف. ٢ شار الإسلام با سّشـبهة إ لت  . ن
نبي. ٣ تابة القرآن بعد موت ا لشـبهة   .  ك
تحريف الموجودين في اللغة العرية. ٤ بشـبهة اللحن وا  . ل
يا. ٥ بوة وأنه لم يكن  نبي للعرب با ًشـبهة خداع ا ّ نب ّ ن ّل  . ل
ناقض في القرآن. ٦  .لتشـبهة وجود ا
سان. ٧ هور المعجزات والخوارق على يد أي إ ٍشـبهة  ن ِّ  .ظ
هداء. ٨ سوا  يل الله  تلون في  سلمين الذين  ششـبهة أن ا ب ييق س للم ُ ّ . 
هوات. ٩ لشّشـبهة أن القرآن يدعو إلى الملذات وا ّ ّ . 
سلمين ضالون. ١٠ ّشـبهة أن ا لم ّ . 

 
ته وإمكاياته للذود عن دين  نرحم الله الإمام الألوسي، العلامة الذي سخر جهده وو ق َ َّ َ ّ ُ

بغضين الكارهين  هام إلى نحور أصحابها ا به المصطفى، ورد ا لمُالله تعالى و لسّي ّ  ....حب
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نا ًثا بد الرحمن الجزيري: م يخ  ُا ع  لشـ
 

ية  نا في الصفحات الما تعر نه، وكما ا نا عن الرد على مؤلف  ضفي معرض حد ض سـ ي بعي ٍ َّ ّ ث
يحي عليها" ية والجواب ا لمسـالرد على الرسالة الإسلا م تاب " ّ كتعرض فيما هو آت الرد على  ّسـ ٍ ن

سمى  ندر ا ّالقس  ُ لم تاب الذي كان هذا القس ي". ّميزان الحق"ف ُوهو ا هاد به في لك ستشكثر الا ُ
سلمين لا طاقة لهم به، ولا  ندي، رحمه الله، ويرى أن ا يخ رحمت الله ا لمناظرته  ه لشـ لل م

يه ته والرد  عليقدرون على معار بد الرحمن الجزيري. ّض يخ  عوقد انبرى ا ّ، رحمه الله، للرد )١(لشـ
تاب سماه  تاب في  ّعلى هذا ا ٍ ك تاب ميزان "لك يقين في الرد على  كأدلة ا ّومع أن . )٢("الحقّل

تابه  ندي قد تصدى في  يخ رحمت الله ا كا ه ّشـ ل هار الحق"ل ندر " ظإ تاب القس  فللرد على  ك ّ
يخ الجزيري قد ألف  ياته ونظرياته، إلا أن ا هودا عظيما في الرد على فر شّوبذل  لض ّ ّ ّ ّ ً ً أدلة "مج

يقين تاب المذكور ذاته وقد عل◌ل ذلك بقوله" لا َللرد على ا َ َّ لك يل ّنعم أن : "ّ تاذ ا لجلالأ سـ
بيرا في الرد على بعض  هودا  ثواه، قد بذل  ندي، أكرم الله  يخ رحمت الله ا ّالمرحوم ا ً كً ه مجشـ م ُ ل ل

تابه  يل في  توارة والإ تاب وأقام الدلائل القاطعة على تحريف ا كنظريات هذا ا نج ل هار "لك ظإ
يس آخر اسمه " الحق ٌولكن قد جاء بعد ذلك  سدل"قس تور  تالد تاب فأضاف إلى هذا" ك لك ا

يخ رحمت الله تاذ ا بارات جمة ليرد بذلك على الأ نه  ثيرة وحذف  شـمطاعن  سـ َّ ع لك ًً ّ ٍ م وقد زعم . َ
شف العلمي ناها على ا ّأن زيادته هذه  لك ب تاب ميزان . َّ كفمن أجل ذلك كله رأيت أن أرد على  َّ ُ ّ

شرين يع ا يع ما جاء به وبذلك يتم الرد على  ّالحق في  بلم جم  .)٣("ّجم
 

ّولعل تصد تاب ّ شر للرد على  ثامن  سلمين في القرن ا نين من أبرز علماء ا ٍي ا ك ل لم ّث ع ُ
سلمين تاب على الإسلام وا يل على مدى خطورة هذا ا لمنه أكبر د ل لكي ٍ ُ تواه . بع حفما الذي ا

يخ الجزيري، رحمه الله، في مقدمة  تاب الخطير يا ترى؟؟ في الواقع لقد حلل ا لشـهذا ا ّ ُ لك
يقين" سام هذا " لأدلة ا تاليقأ نحو ا يه على ا تمل  تاب وأبرز ما ا لا ل عل شـ  : )٤(لك

                                                 
بد الرحمن بن محمد عوض الجزيري) 1( ندويل . فقيه، من علماء الأزهر: ع هو  ّوتعلم في ) م١٨٨٢ هـ ـ ١٢٩٩عام (بمصر ) مركز سوهاج(شـولد بجزيرة 

نة  ي١٣٢٦ إلى ١٣١٣سـالأزهر من  نة . هف هـ، ودرس  ساجد بوزارة الأوقاف  سم ا شا  سـوعين  لم لق ًت مف تاذا في ١٣٣٠ُ شين، فأ بيرا  ً هـ،  ســً للمفتـ فك
بار العلماء. كلية أصول الدين ئة  كثم كان من أعضاء  يف . وتوفي بحلوان. هي ته في في تـأ تب، منها الفقه على المذاهب الأربعة ـ أربعة أجزاء، شار لله  ك ك

نة من العلما نه  لجالجزء الأول  يقين في الرد على م ية، وأدلة ا شر ية والحكم ا يد، والأخلاق الد تو يح العقائد في علم ا ته، وتو يف  ّء، وانفرد في تأ لي ع ل ل ض ي نل ح بق
نة  شرين توفي، رحمه الله،  سـبعض ا  . م١٩٤١ هـ ـ ١٣٦٠لمب

شر) 2( تاب ميزان الحق وغيره من مطاعن ا يقين في الرد على  بد الرحمن، أدلة ا ّ الجزيري  بـ ك ل لمع ّ ّ يين في الإسـلام، طّ بعـة ١٩٣٤، ١لمـسـيحين ا مط، 
 .الإرشاد، مصر

 .٩، ص ]س. م[ الجزيري ) 3(
سه، ص ) 4( سابق  نف المرجع ا تصرف١٠ل  ،ّ  .ب
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سام تابه إلى ثلاثة أ سم المؤلف  قلقد  ك ُق توراة : َّ يه عدم تحريف ا سم الأول ادعى  لا فلق ّ
توارة  توارة ولا القرآن ناسخ لشيء من ا يل ناسخ  سخ شيء منهما فلا الا يل وعدم  لوالإ لل نج ن ٍنج ٍُ ُ

يل، وكل ما فيهما وحي من الله ٌوالا ُّ يه نظام الله نج يا لما  نا يقتض تعالى مهما كان مضادا للعقل و ً ف م ً ّ
ياء ومهما . في خلقه سفلة الأد ياء من أحطّ ما يوصف به ا تملا على نقائص في الأ نومها كان  ل ُن ُ َ َُ ِ ب ً مشـ

ها ية صريحة لا يمكن تأو ية وتار يطَ  تملا على أغا يلكان  ٍ ٍ يخٍ علم ل ً تدل على دعواه هذه . مشـ سـوقد ا
يح بشهادة القرآ سخه كما قال ا بديله ولا  يل، وبأن كلام الله لا يصح  توارة والإ سـن  ن ت نج لملل َّ

سموات والأرض ولا يزول كلامي( بديل لكلمات الله: (وكما قال تعالى) لتزول ا  ). تلا 
 

يل التي  نافعة هي تعاليم الإ يحة ا تعاليم ا يه أن ا ثاني فقد أدعى  سم ا نجأما ا ل لصح ل ل ّلق ف ّ ّ
سألة ا ينها  لتمن  م ئةب يص العالم من ا تخ ييث وصلب الإله  ل ل  . لخطثل

 
تاب المقدس  يه أن ا ثالث فزعم  سم ا َّأما ا لك ّف ل لق يل(ّ توراة والإ نجا يه شيء ) ل ٌلم يرد  ف

يدنا محمد  بوة  سـيدل على  ّن ُّ يسى بق على  بوة إنما هي  يه عن ا ع بل الإشارات التي  نطف تن ّل
سلام ليه ا تاب الله. عل سم على  كوقد هجم في هذا ا  الكريم وعلى رسوله الصادق الأمين لق

َّهجوما جرئا يدل على جهالة وسوء أدب لا حد لهما ٍ ٍ ُّ ً  . يً
 

تطاول على القرآن الكريم  يض بقلة الأدب وا ندر  تور  تاب القس الد لومع أن  ك َّك ُ يف ف ّ
َ إلا أن الجزيري، رحمه الله، يقرر وبكل علو ونزاهة وأدب أوالإسلام والرسول الكريم  ٍ ٍ ٍّ ُ ِّ َّلا ّ

يقول فينزلق كما انزلقوا وكانوا بورا  يد عن : ")١(ً هد الله على أنني لا أ حوإنني أعاهد القراء وأ َش ُ ّ
يث يخرجون على الله  تابتي عن الأدب إلا  يد شعرة، ولا أخرج في  ية  حالبراهين ا ّق ك ٍلعلم َ

ثير من سفاهتهم وأكل أمرهم إلى البراهين ا لعورسوله، ومع ذلك سأغضي عن  ُك ِ َ ٍ قلية الجازمة ُ
يح هرهم ا ناس في  هرهم  لصحالتي  مظلل  ". ُتظ

 
تاب  يه في  سام فقد وقع الرد  تكون من ثلاثة أ ندر كان  تاب القس  ٍوبما أن  ك عل ق ي ّك ٍ ِ ُ َّ ف ّ

سمه الأول أدلة  يث ناقش الجزيري، رحمه الله، في  سام كذلك،  ّتكون من ثلاثة أ ِ ق ق حي ميزان "ٍ
يل" الحق توراة والإ نجعلى عدم تحريف ا يلال يلا د ها د ً ونقدها و لً ل هم . نقض تعرض ا لفثم ا سـ

يل،  توراة والإ ندر من القرآن على صحة ا تدل به  سير المغلوط الذي ا نجالخاطئ وا ل سـ ّتف ف ل

                                                 
 .١٠، ص ]س. م[ الجزيري ) 1(
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يل  شرة اعترافات على تحريف الإ يل وساق  نجوساق ثلاثة أدلة دامغة على تحريف الإ ٍنج َ ع ٍ ٍ َ
بِطا إياها توارة،  سة أخرى على تحريف ا ًو تن ل مُسـخم ُ سهً ندر  تاب  نف من  ثاني . فك سم ا لوفي ا لق

ثالوث  يدة ا بات صحة  شرة على إ ندر ا تاب أورد الجزيري، رحمه الله، أدلة  لمن هذا ا عقث ف ّلك لع ّ
ها ونقدها واحدا تلو الآخر ًثم نا تاب الجزيري، رحمه الله، هو . قش ثالث من  سم ا كولعل ا ل لق ّ

تصدي لم نا في هذه الدراسة ألا وهو ا ّأكثر ما  ل ٍفي الإسلام وبوة محمد " ميزان الحق"طاعن ّيهم ّ ن
 سلام، من يه الصلاة وا ته  ها وأقام الأدلة على صدق رسا يث رد على المطاعن  ل،  عل ل ّ كلّ ّح

يل، ومن معجزات رسول الله  توراة والإ نجبؤات ا ل ندر حول ن ها، ورد على شـبهات  ف   َّس نف
تصويب سوء ا ها وقام  نة و ية ا بالقرآن الكريم و لج نعيمسـ ّ هد بها ح بعض الآيات التي ا شهم  ستلف ل

يدنا محمد  ٍندر على ذنب وأوزار  سـ ثل آية ف نك وزرك"م  نا  عوو تغفر "وآية " ضع سـوا
هم " نلذبك هاد وفي ا شرقين في ا لفكما تصدى الجزيري، رحمه الله، للرد على مطاعن ا لج ست لمّ ّ

نبي  تعلق بزوجات ا لالإسلامي للقضاء والقدر، وشـبهات أخرى  ّت ُ ٍيالا شرين حول خ و ّت ا بلم
تلائه  يلونه من أخطاء نحوية في القرآن الكريم وا سلام، وما  يه ا ته،  مته ونزا ٍعف ّ َّ تخ ل عل يه ّ

ية تار ّبالأخطاء ا يخ  !!! ل
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يخ أحمد ديدات: ًتاسعا  لشـا
 

ساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه ٌلكل فعل رد فعل  ٍ م ٍ ٍُّ تصار، . ِّ ٍهذه وبا خ
يخ ديداتكانت حكاية بداية سير  تاب المقدس ونقد )١(لشـا ية وا ّ، في طريق دراسة ا لك ّ لمسـيح

يب  بان، الذين دأبوا على الطعن في الإسلام وبوة ا شرين والر لحبعقائدها وإسكات ا ّ ن ه ّ لمب
بد . المصطفى  تور  نه يوسف هذه القصة للد يخ ديدات، رحمه الله، وا عوقد حكى ا ك ب ّشـ ُ ل

ند زيارته لهما)٢(الله قادري الأهدل يلاد في فترة مرضه، رحمه الله تعالى، ١٩٩٩ عام ع  للم 
تور الأهدل بدوره هذه الحكاية في مؤلفه الضخم  َّوقد روى الد شارق والمغارب"ك لمسلة ا " سل

ية ديدات فقال سان الدا ععلى  ية: ل ـى من المدرسة، عمل في أحد : عيقول الدا َإنه بعد أن ا ِ َ نته ّ
يق وا سكر والملح والد يع ا قالمحلات  ل سة لب نة دربن مائة و بعد عن مد ًلأرز، وكان المكان  خمً ي ُي

يلا شرين  ًو م ية . ع ية جا ية  ٌوكانت توجد في الجانب الآخر من موقع الدكان إرسا ٌ معٌ يح مسـل
ّسمى ُ شين: (ت ية وتدربهم على مواجهة الإسلام ) مآدمز  تدريس الطلاب ا ّوهي تقوم  يح لمسـب

يك في دينهم به وا سلمين با لتشكوا ِل َ شُّ نازل الصغيرة التي وكان. لم ئات ا ية  لم بجانب هذه ا ملكل ّ
                                                 

سين ديدات في بلدة ) 1( نار(ح ولد أحمد  ندية) سوارات(بولاية ) كيشـتاد نـوب. لها ياطـا، إلى  جهاجر أبوه، وكان يعمل  نـه ًخ يـا بعـد مـولد ا ب أفر يق
يه عام . مباشرة يلة١٩٢٧بلحق أحمد ديدات بأ هور  يت والدته بعـد فراقـه  ند، وتو تعثر وصعوبة فرص الدراسة في ا ٍم  قلـ ه ٍل ش بـف واجـه الطفـل أحمـد . ل

ته تعلم الإنجليزية وتفوق في درا به الله له من ذكاء  نه اجتهد بفطرته وبما و سـديدات آنذاك صعوبات جمة  َه ّ ف ٍلك ً بب ٍ سادس  ند الـصف ا بـس وتوقف  لـ ع
بة ثيرة. لصعالظروف المادية ا تاجر  تجر ثم عمل في  بائع في  شرة من عمره بدأ أول عمل له  سادسة  كفي ا ك ع مل م م في ١٩٣٦ثمّ عمل ديدات في عـام . َ

شمالي، وقد ازدادت الإهانات ا هد تعليم نصراني على ساحل ناتال ا سلم، وكان بالقرب من  لمتجر يملكه  ل ٍم ٍ مع نـصرين م بـل ا ِّتمرة ضد الإسلام من  لمق ّ ّ سـ
باطلة بة في إبطال ادعاءاتهم ا سه الر هد في  تمرنين با لا غ نف لمع ّ  . لم

به الأول يات أصدر  يفي بداية ا تن كي تاب المقدس عن محمد : "لخمسـ باتهلكماذا يقول ا شر بعد ذلك أحد أبرز  كتي؟، ثم  تاب المقدس كلام : "ن لكهل ا
 " الله؟

ياته فيما بعد، وهي الدعوة إلى الإسلام من خلال م، تو١٩٥٩في عام  ها  همة التي نذر  تفرغ  سـنى له ا حقف أحمد ديدات عن مواصلة أعماله حتى  ل للم ل ّت ي
ندوات والمحاضرات ناظرات وعقد ا لإقامة ا ناظراته التي عقدها مع . لم يث لأداء هذا الدور العظيم زار العديد من دول العالم، واشـتهر  يه ا بموفي  لحثسع

ثال يحي أ مبار رجال الدين ا سـ يس شروش: لمك يمي سواجارت ـ ا نكلارك ـ   . ج
شر الإسلام  تخريج الدعاة"لنكان أحمد ديدات العضو المؤسس الأول للمركز الدولي  سلام  لهد ا ل نة ”IPCI“" مع بح ) ديرين(ي بمد يا وأ صنوب أفر يقبج

سا له ًر  . ئي
تابا، ووزع شرين  َشر أحمد ديدات ما يزيد على  َّ ً ك ع نـاظرات مـع ن سخ منها مجانا، كما ألقى الآلاف من المحاضرات، فضلا عـن نجاحـه في ا لم ملايين ا ًن ً ل

تلف دول العالم شر في  ها إسلام آلاف ا تا يل، والتي كان من أبرز  ساوسة حول الإ مخا ب ن نج للق  . ئج
ية لخدمة الإسلام عام  يصل العا لمنح أحمد ديدات جائز الملك  ف تا" وأعطى درجة ١٩٨٦مُ تعمقين في ". ذسـأ ية أحمد ديدات أحد أكثر ا لمتبر الدا ع يع
يحي يل ا سلم في الإ هو عالم  تلفة،  يل ا سـنصوص الأنا نج م لملمخ ٌ ٌ ف نصرين: "ُأطلقت العديد من الألقاب على أحمد، منها. ج ّقاهر ا همة"، و"لم ّالرجل ذو ا ". لم

يذ الذين ساروا على دربه، ومضوا في ط تلا مكما علم ديدات العديد من ا تور زاكر ل ساوسة، من أبرزهم الد نصرين وا يل الله ضد ا هاد في  كريق ا لق لم ب سلج
نه ديدات نة، قام به زاكر في: "عنايك، والذي قال  ًما قمت به في أربعين  سـ َ نوات= =ُ نذ عام !" سـأربع  يلا  مبعد مرض عضال اقعده  ً شل ٍ  توفي ١٩٩٥ٍ

سطس عام ٨في  ية ومحاورا٢٠٠٥غ أ سلمون بموته دا ً وفقد ا ع نانلم يه با شار إ ناظرا  ب و ل لي ً  . م
نطقة ) 2( نة ) عبس(بم ولد  يمن  سـشمال غرب ا نورة ومن ثم .  هـ١٣٥٦ل نة ا ية بالمد شريعة من الجامعة الإسلا بكالوريوس في ا هادة ا ّحصل على  لم ي ل مل ش

شريعة في جامعة الإ ية ا تواره من  هادة الد شريعة والقانون ومن ثم  ية ا تير من  لحصل على الما كل ك ل كل شسـ ية بالـرياضج له . ممام محمد بن سعود الإسلا
يخ أحمد ديدات عـام  بلدان العالم، ومنها لقاؤه هذا مع ا شارق والمغارب التي ضمنها مذكراته في رحلاته  سلة ا بوعا من ضمنها  تابا  شـشرون  ل لم سل مط ك لع ّ ً ً

 . م١٩٩٩
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سود ُّسكن فيها ا ل تدربون يزورون أحمد ديدات والعاملين معه في الدكان، . ي ّوكان الطلاب ا ِّ لم
ئا عن  ئلة وشـبهات يهاجمون بها الإسلام، ولم يكن يعرف هو وزملاؤه  يه أ ًويلقون  شي سـ ٍعل ً ُ

شـبهات ما يأتي. ذلك ئلة وا لومن ضمن تلك الأ   :سـ
 

ُ كان يكثر من الزوجات؟ ّهل تعلمون أن محمد  ُ 
نصارى؟   لوهل تعلمون أنه أخذ القرآن عن اليهود وا

ناس على ذلك؟  يف وأكره ا شر الإسلام بحد ا لوهل تعلمون أنه  لسـ ّ  ن
 

ية نا إلى بؤس وعذاب وشقاء، : عقال الدا يا هجوم على الإسلام  ٍوقد أحال هذا ا ٍ ٍ ت ح ُل
ندنا حيرة وقلق ًوأحدث  ع ئا نرد به عليهمَ نا  بب عدم معر ّا  ً يً شس فت نت أرغب في ترك المحل . ب ّو ُ ك

يلا، لصعوبة وجود مكان آخر هرب إلى مكان آخر، ولكن ذلك كان  ٍوا ًٍ مسـتح ّ وأخذت . ل
ساءل ّيف أتصرف؟ وسر الله الحل: تأ ُ َّ ي ُ نت أقلب رزما من الجرائد والمجلات القديمة ! ك ّفقد  ً ُ ِّ ك

ٍفي مخزن ريسي في العمل ئ يه ٍ شر  تابا بين تلك الجرائد  بار، فوجدت  ئة با عل، وهي  ك لغ ُي تنت ً ٌ مل
ته من باب الفضول  شرات، و فتحا نوان .. لح بعفإذا هو باللغة العرية  هار الحق(ب وقرأت ) .. ظإ

نصارى على الإسلام في موطني الأصلي  ناول هجمة ا تاب فوجدته  لا تي ند(لك ّووجدت أن ) لها ُ
ث بل ولادتي  بع  تاب  با قط ِ َلك نةُ ته في  با نوات، فقد كانت  سـلاث  ع ط وأنا ) م١٩١٥: (سـ

نة  سـولدت في  ُ  . م)١٩١٨(ُ
 

ناظرات ما كان له  يه من المعلومات وا هار الحق ـ فوجدت  تاب ـ إ لموقرأت ا ف ظ ُلك ُ
تاب ما يجعلني  يين، لأن في ا ياتي، وجعلني أعزم على مواجهة ا لكأكبر الأثر في  ّح لمسـيح

ًسلحا قويا في مواجهتهم، ً َّ َ يامُ نوب أفر هم في  نصارى هو نفس مو يق ووجدت موقف ا ج قف ل ُ .
يع الآن أن أدفع عن نفسي وعن الإسلام تاب أنني أ ُوشعرت بعد قراءتي هذا ا سـتط ُوبدأت . لك

يوتهم كل يوم أحد  تاب، وأزورهم في  يين بالمعلومات التي تعلمتها من ا ٍأتصدى  َّ ب لكيح ّ للمسـ
هم بعد خروجهم من  نت أقا هم، و بلوأنا ُش ك ية لأحاورهمق شة تعلمت . لكلا نا ُومن خلال تلك ا ّ ق لم

 ... كيف أجادل وأناقش 
 

يخ ديدات ـ رحمه الله ـ أمران هامان تفاد من هذه القصة التي رواها ا ّو شـ لسـ ُ  : ي
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شرون، ومحاولاتهم الطعن : الأمر الأول بان وا تفزازات التي يقوم بها الر ساهمة الا ّمدى  بلم ه سـ م
ٍفي الإسلام وبوة محمد  ّ ها ن سلمة وتقد شف عن العديد من المواهب ا يم، في ا لـمُ لك

تفزازات القس  ثال فقد ساهمت ا يل ا سـنا دون قصد منهم لذلك، وعلى  لم س بل ٍ
تور  ندي، كما ساهمت " فندر"كالد هور العلامة رحمت الله ا ند في  هسلمي ا ه للم ّل ظ ُ

ية  تفزازات رجالات إرسا لا شين(سـ هور) مآدمز  يا في  نوب أفر ظسلمي  يق ج  لمُ
 . ّالعلامة أحمد ديدات، رحمه الله تعالى

 
ثاني هل لمؤلفيها الرد : لالأمر ا تب، التي سخر الله تعالى و نوع من ا ثل هذا ا يف  ية تأ َّأ ل ل ِّهم سّ لك ّم ّ ّ

ثا،  يل قديما وحد تمل في صدورهم من شـبهات وأضا تاب وما  ًعلى أهل ا يً ل ٍ ُ يع لك
ثال، لا الحصر، الأثر العظيم ا يل ا لمونذكر على  س تاب بل ته قراءة  كلذي تر هار "ُك ظإ

يث ساهمت " الحق شاب أحمد ديدات،  ياة ا ندي في  حيخ رحمت الله ا لح ه لشـ لل
ناظرة  بارزة و سلمين الأبرز في  نه علم ا نعت  نة و ثارة طاقاته الكا مفي ا م م م لمت ص َس َ َ

نازع تاب في القرن الماضي دون  ٍأهل ا م نا هذه . لك يد موضوع درا تولعل أكثر ما  سيف ّ
ياة ا بار الذي بذله في الرد على حمن  هود ا ّيخ ديدات، رحمه الله، هو ا ّ لجل لمجشـ

سين في الإسلام وبوة محمد  بان وا ٍمطاعن الر ّ ن ي يث أن هذه المطاعن، لقسه  َّ ح
يك  بة في الرد على ا تحدي والر به شعلة ا نا، هي التي أوقدت في  شككما أ لتسلف ّ غ ل ّقل

ناظراته الع. ّوالطعن موقد توضح ذلك من خلال  ّديدة ومؤلفاته التي زادت على ّ
نصارى ورد شـبهاتهم ومطاعنهم في  نقد عقائد ا ها  ها  شرين والتي  ّا ل ل كلّ ّخصص لع

ٍالإسلام والقرآن الكريم وبوة محمد  ٍ ّ  .ن
 
ناظراته: ًأولا  )١(مأبرز 

 
يخ ديدات ـ رحمه  ناظرة سلطت الضوء على ا لشـما من شك في أن أبرز وأول  ّ ٍ م ّ ّ ِ

ية عام الله ـ كانت تلك التي تحدة الأمر يك عُقدت في الولايات ا فطيلة أكثر من . م١٩٨٦لم
تصين في الأديان،  ناظرة لم يكن يعرفه إلا بعض ا نة قضاها ديدات في المحاضرة وا ّسين  لمخ لم سـ ُخم ً

تحدة ١٩٨٦حتى كان العام  سلمين في الولايات ا يه بعض الطلاب ا لمم، حين لجأ إ لم ُل

                                                 
يخ ديدات ير) 1( ناظرات ا شكورا بترجمة كل  تاذ علي الجوهري  شـ قام الأ م لسـ م ّ تـاب خـاص يحمـل ً يـة وأودع كلا منهـا في  ها الحر نـصو ّحمه الله  ٍ ك ًب ف ص

 .عنوانها واسماء طرفيها
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ناظر القس الأم ية  ّالأمر َ ليُ هير يك تلفزيوني ا لشريكي ا هرة سواجارت ". جيمي سواجارت"ل شكانت 
تمعون إلى  بلدان  ناس في هذه ا يث كان ا ية، فقد وصلت إلى مائة وأربعين دولة،  يسـطا ل ل حغ ً ٍ ً
تطاع أن يحصل على أكثر من مائة  بوعي مترجما إلى عدد من اللغات، وا ثه الأ ٍحد سـ سـ ٍي ً

تبر نويا، وكان  يون دولار  يعوأربعين  سـ ُمل نصرين نفوذا في العالمً ً أكثر ا ّ لم وقد حظي . "َ
تطاول على القرآن  هجوم وا سلمين؛ فقد كان دائم ا بة لدى ا سمعة غير  لسواجارت  لم ي لب َ ٍ ٍّ ط

ثه الكريم والرسول،  بإن الخطر الذي يهدد الحضارة الغرية الآن [ي، حتى قال في أحد أحاد ّ َّ
يتي إنما الإسلا سو ية والاتحاد ا يو فيس هو ا لل ع ٍم الذي يغزو بلاد الغرب بصورة مذهلةلشـ ٍ[ ،

بحت  توريا التي كانت تحكم العالم الإسلامي كله، أ ندن عاصمة  شاهدين بأن  صوذكر ا ف ل َّلم َُّ يك َ َّ َ
ٍتأوي أشطَ مركز إسلامي في العالم ٍ  . ن

 
ثيرا من الراحة إلى نفوس  ناظرة سواجارت مع ديدات، فقد أعادت  ًأما عن  ك م ّ

سلمين في أمريكا،  هم من جراء تطاول هذا القس لما تمل في نفو يظ الذي ا نق وا ّبعد ا س ع لغ لح
تفت  ناس؛ إذا ا يفا هادئا على غير ما يعرفه ا ناظرته مع ديدات وديعا  خالذي بدا في  لم ًلط ً ً

يخ أحمد ديدات بة التي أحاطت با يفزيوية أمام ا شـحركاته ا ي ن لتل ه هذا . لل به العالم  ئذ ا لو ُت َ ن ٍن حي
تواضع الذي  يفزيوني، ويقف لمالرجل ا شر  هر  تحدى أ يا  نوب أفر َجاء من  لل تل ٍي ّ م بّ ش يق ج

هذا  تكون بداية النهاية  ية،  توف الأيدي أمام طلاقة هذا الرجل وحججه ا لسواجارت  َمك ل لعقل ِ َ ُ َ
سراج تماما حين عُرف عن  ناظرة، حتى انطفأ ا بو سراجه مع هذه ا ًالقس الذي بدأ  ل لم ُيخ ّ

ية ٍسواجارت تورطه في قضايا أخلا ق شر الفذ وسقط ّ ّ واعترافه بها، فانتهت بذلك أسطورة ا ِ ِّ لمب ُ
شاهديه يا أمام الملايين من  منها  . )١("ًئ

 
بار هم  نصرون ا ناظرته مع سواجارت، كان ا ته  بير الذي أحد لكبعد الدوي ا ّ م لملك ث ّ
ناظرات التي كانت محطَّ انظار العالم، وكان  يخ أحمد ديدات، فقد دعاهم  هدف الأول  للما للشـ ل

ناظرات  هر خصومه في هذه ا لممن أ سويد، " سـتانلي شوبرج"ش ية في ا سة الإ لراعي ا يل نجي نلك
نصر الأمريكي  ِّوا يد كلارك"لم تحدى ديدات ". يفد نصر هو الذي  يان كان ا ّوفي بعض الأ ي ُلم ّ ح

ثل القس  ناظرته؛  مويطلب  يس شوروش"م شجاعة "نأ سه من القوة وا ل، الذي رأى في  نف
تحدى ديد يث شوروش كان يرى أن سواجارت وغيره لم يكونوا مؤهلين يوالعلم أن  ّات،  َّح

                                                 
نــصرين، ص )1 ( ّ ناديا ســعد، أحمــد ديــدات فــارس الدعــوة وقــاهر ا شورة عــلى الإنترنــت في موقــع ٥لم  وموقــع net.bnyaan.wwwمنــ، دراســة 

www.defensearab.com  . 
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تخِّصص في نقد  تواره في اللاهوت، و هو حاصل على الد ٌناظرة ديدات، أما هو فكفؤ له؛  م كف ٌلم ٌ
به ثا به و لالدين الإسلامي وإبراز معا  !. مي

 
يس شوروش بين الحاضرين ووجه تحديا  تور أ ناظرات كان الد ًوفي إحدى ا َّ ن ك لم

بيرتان لد ناظرتان  ناظرته فلبى ديدات دعوته بكل سرور، وعُقدت  كيدات، ودعاه  ملم ِ ٍ ّ
هم ديدات  تغرقت إحداهما أكثر من خمس ساعات، وساهمت هي الأخرى في رفع أ سا ٍ َ سـ
ثفة التي كانت تقام في  ناظرات ا تلك ا نه  يا وقد اشـتهر ديدات في مو ُيا وإعلا ّ لمك لمم ب ط َب ِ ُ ً ً شع

نة  ثافة سكاية " يب تاونكو". "كيب تاون"يمد تميز  ـي  يعة خاصة،  نة ذات  ٍمد نٍ ف ب بكي ته ط
ية قوية  تميز بأ ست على ما يرام وبالمقابل  سلمين فيها  ية، لكن أوضاع ا ية عا ٍإسلا ٍ ٍ بٍ ي لم غلل ت ل ّ م
ياسي تجاري وا ها ا يين، بالإضافة إلى أنها ذات موقع مهم، وها  نظمة جدا من ا سـو ل ليح ثقلسـ ل ٍّم ٍ ّ لم ً ٍ .

ناظراته يه ماكدويل" مع الأسقف موقد كانت  هر ١٩٨١في ديربان عام " سـجو شم من أ
نوانها  يا، وكان  نوب افر عناظراته داخل  يق ج يح؟"م لمسـهل صلب ا ُ ." 

 
ساوسة، فقد بعث  بان وا ناظرة الر يخ ديدات، رحمه الله،  تف ا لقولم  ه بم لشـ يك

ثاني الراحل، يدعوه فيها للحوار العلني، نا بولس ا بابا يو ّبرسالة إلى ا ل حل نا القول ٍ مع وقد تقدم  ّ
بة  نا سلمين، أكثر من مرة، وفي أكثر من  بابا الراحل للحوار مع ا ٍفي دعوة هذا ا سـ لم مل َ ٍ ّ
بوله  يه رسالة أعرب فيها عن  يخ أحمد ديدات إ تكررة أرسل ا بابا ا تجابة لدعوات ا قوا ً ل شـ لم ل لسـ ً

يدان القديس بطرس في روما  ثل هذا الحوار في لقاء علني في  ملإجراء  بابوية، وفي ٍّم لمقر ا ّ
بابا تاره ا ناسب الذي  لالوقت والزمان ا يخ  .لم

 
يخ ديدات الكرة، وأرسل ثلاثة  بابا على تلك الرسالة، عاود ا َولما لم يرد ا ّ ُ شـ لل ّ ّ
يكان مقترحا إجراء هذا الحوار في سكرتارية  نا رد بابا الفا ًخطابات أخرى وبرية، و ت َّ ه ً ق ٍ

يكان ويس في مكان علني ٍّالفا ٍ َ ل يكان برسالة جاء فيها. ت يخ ديدات على بابا الفا ٍئذ رد ا ت شـ لن ّي ٍ  : ح
 
سك بأن يكون هذا " نا  نا، و سعون للتريب لإجراء لقاء  ْسعدنا أنكم  تم ن مع ت ُ ني لك ٍ ت

ثل هذا اللقاء، وذلك من أجل  يه  نا  يكم، والذي اقتر توح إ نا ا يا،كما كان خطا ماللقاء  ف ح للمف ب ًن عل
ية والإ نة با بلايين المؤ يحا لمسـل يقة وإرضاء الرب، ومع هذا فإنه من م ّسلام، من أجل ا لحق

سلمين في  ناك العديد من ا سكرتارية، ولكن  تكم في ا سب ر لمالممكن اللقاء معكم  ه ل ب َّح غ
نا عن الإمكايات  يا والذين يصرون على حضور هذا اللقاء، لذلك نرجو إفاد ننوب أفر ت ُّ ُ يق ج
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يكان والخاصة بإسكا تاحة في سكرتارية الفا ّا ت ٍن هؤلاء، ونظرا لوجود آلاف آخرين ممن لم ً
يديو حتى  تصوير اللقاء بأجهزة ا نا نطلب أيضا تصريحا  بون في حضور هذا الحوار، فإ لفير ب ن ًغ ً

تفادة من الحوار نا إلى الملايين الذين يودون الا نا سـتصل  ُّش ت  .)١("قم
 

تين أخريين، إحداهما هرين من الاتظار تم إرسال بر ُوبعد أكثر من  ي قن ُ َّ  إلى ش
تين أخريين دون  هر آخر، تم إرسال بر بابا ذاته، وبعد  يكان والأخرى إلى ا ُسكرتارية الفا ي ل قت ٍ ش

 !!.جدوى
 
يا ًثا  َّأبرز مؤلفاته : ن

 
شرين يخ ديدات، رحمه الله، على ا لعزادت مؤلفات ا لشـ ُ ها في نقد . َّ معظمتخصص  ّ

تاب المقدس ناقضات في ا نصارى ويان ا ّتقدات ا لك ت ب ل نا في هذه الدراسة، وبالدرجة يعنيو. لمع
ٍالأولى، الوقوف على أبرز مؤلفاته التي رد فيها على مطاعنهم في الإسلام وبوة محمد  ّ ن ّ ّ . 

تاب  يخ، رحمه الله،  كفقد خطّ ا تحه "  أعظم عظماء العالممحمد "لشـ فتوكان قد ا
تاب  تاذ مايكل هارت صاحب  كبكلام الأ  The 100: A ranking of the most“سـ

influential persons in history” ،ئة الأوائل نوان ا لم والذي ترجم إلى العرية تحت  ع ب ُ
يه المؤلف هارت رسول الله  نف  َيث  ُ ِّ ف ً على أنه أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم صّح

 :)٢(وقال
 
ياري محمدا " ًيجوز أن يدهش ا خت َ ِ ُ يكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا  ً ِ ل

نه في العالم  سار من آخرين، و ّبعض القراء، وربما كان ذلك عُرضة للا لك سـتف ً َ َْ ّ ُ ْ َ كان هو 
توى الديني  نجاح الكامل ـ كل الكمال ـ على ا تاريخ الذي تحقق له ا يد في ا سـالرجل الو ل لمل ح

توى الديوي ّوعلى ا ن ٌلقد وضع محمد . لمسـ ِّ ُ أسس واحد من أعظم الأديان في العالم، وقام ٍ
نا ستشرها ا تأثيربن يا عظيم ا يا بح أيضا قائدا  يلة، وأ لدا إلى مصادر جد  سـ سـ ص ئ ًِّ ًً ًٍ ض يوم، بعد . َ لوا

شار شر قرنا بعد وفاته لا يزال تأثيره قويا واسع الا نتأكثر من ثلاثة  ً ً  ". ع

                                                 
سه، ص ) 1( سابق  نف المرجع ا  .٦ل
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سابقة وهو  بارة مايكل هارت ا تابه هذا  بدأ  للقد تقصد ديدات، رحمه الله، أن  بع ك ي ُ َ َّ
تابه  كيدرك تماما أن  َّ ً بع ذلك بذكر أهم ُ يحي بالدرجة الأولى، ثم أ ّهذا موجة لأهل الغرب ا ت َّسـ لم ٌ ّ

تابه  ندها وقفة المحلل الواعي الذي يدرك أن  شريفة واقفا  بوية ا سيرة ا كأحداث ووقائع ا ع ن َّل ُ ِ ِّ َ ً ل ل
يب المصطفى  ية وسيرة ا يكون بابا من أبواب تعرف الغريين عن قرب على  لحبهذا  ّ شخصُّ ب ٍسـ ِ ً

 فركز َ سلام، َّ يه الصلاة وا ياته،  ية الكريمة في  ية والإسا لعلى أبراز الجوانب الأخلا عل ن حن ّق
نا المعاصر،  شارا في وا يقة كون الإسلام أسرع الأديان نموا وا تابه بالتركيز على  تتم  قعوا ت ًك نً حق خ

سلام، إنما كانت مقدمة هامة و يه ا ته،  ته ومعا سا سهم القارئ أن أخلاقه وإ ّ ل عل مل ن ًن ً ّ ي َّيف ًبا ل ب
يوم شار للإسلام ا نمو والا هذا ا يا  لر ت نسـ ِّ ل ل ً  . ئي

 
تابه  كأما في  تاب المقدس عن محمد "ّ ّماذا يقول ا بقرية " لك هرت  عفقد  ظ

تاب المقدس ويفصل القول في  نص من ا نص تلو ا سوق ا ّديدات، يرحمه الله، وهو  ّ لك ّ ل ل َّي
ٍشرحها وشاراتها بمحمد  يقب تاب وا نوان ا يخدم بذلك  تعل  ع لل ته لك تح الصغير الذي وضعه 

نامحمد (على الغلاف فقال  تاب المقدس الذي بين أيد سخ ا ي مذكور بالاسم في  ّن لك ِ َ ُ ٌ .( 
 

تعريف  تابين في ا يخ ديدات، رحمه الله، واضحا في هذين ا هود ا لولئن كان  لكشـ ًمج ل
هوده الأبرز والأوضح في هذا المجال كان الرد سلام إلا أن  يه ا َّبوته  ل عل مجب ّن ّ تاب َّ الآيات "ك على 

ية يطا نا ِّ، لمؤلفه المرتد سلمان رشدي)١("لشـ نا وقفة . َّ تحقان من درا تاب ومؤلفه  ًوهذا ا ت سلك يسـ ّ
شره في العالم وقد أورد  نغير ذات عجالة، وذلك لخطورة مضمونه وللآثار التي نجمت عن  ٍ ِ َ

تاب  تاب سلمان رشدي في  شافي على مضمون  ٍديدات، رحمه الله، الرد ا ك ك ل كيف "سمّاه ّ
تاذ علي الجوهري ". خدع سلمان رشدي الغرب تاب الذي ترجمه إلى العرية الأ سـوهو ا ب لك
بارة  نوانه  عوأضاف على  ية"ع يطا ية الآيات ا نيطا شـ ن بحث الردود على ". لشـ نورد في  مو ُ سـ

تبر واحدة من  يق والتي  شرقين الرد الكامل على قصة الغرا بان وا ًشـبهات ومطاعن الر ُ َ تع ن ُه ّ ّ لمست
سابق أ تابه ا ند عليها سلمان رشدي في  لبرز القصص المتهالكة التي ا ك ّوتلخص قصة ... تس ُ َّ ت

                                                 
ندي سلمان رشدي) 1( يف الكاتب البريطاني من أصل  تاب من تأ ية  يطا ٍ آيات  ه ل ك ن ندن في . ٍشـ تمبر ٢٦لصدر في  سعة أيام مـن . ١٩٨٨سب  ٍبعد  تـ

تاب الآلاف من رسـائل التهديـد والاتـصالات إصدار بعت ا شر التي  ند سلمان رشدي من دخول بلادها وتلقت دار ا نعت ا تاب  لك هذا ا م طلك ن له ّل ُ
تب يع ا تاب من دور  سحب ا بة  تلفوية المطا لكا بلك ب ل ن تحدة . ل يا ا هورية تنزا يا وسريلانكاوتايلاند و يا و نوب أفر سودان و نغلاديش وا لمقامت  ن ل جمب ن يق كيج

بول والخرطـوم و هران وبومبي ودكا وا تاب في إسلام آباد وندن و نديد با تاب وخرجت مظاهرات  نع ا نغافورة  يا وفنزويلا و نإندو ل ت بم سـ سطسـ طي لك ٍلك ُ ن
تاب في برادفورد في المملكة ا. نويويورك بيرة من ا تا أنظار العالم وهي حادثة حرق اعداد  تان  تجاج هذه حاد يات الا لكحصلت خلال  كح ت ث ٍعمل لمتحدة لف

ناير ١٤في  يني في ١٩٨٩ي  توى من ا ية هي صدور  ثا لخم والحادثة ا ن تا نظر وسائل .  بإباحة دم سلمان رشدي١٩٨٩ فبراير ١٤فل تان  توهاتان الحاد لفث
شدة بالأعلام الغرية   . ب
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ية يطا نالآيات ا تين في )١(لشـ تين الر نعقد دوما بين ا ئيسـيّ في الحوارات التي كانت  يّل شخصت ً ُ
تحدة  نذ صغره في المملكة ا ندي عاش  لمالرواية وهما صلاح الدين جمجة، الذي هو  مه ٌ

سجم مع ا لمجوا ندي ن ثل  ته الذي هو  يل فر ندية، وجبرا ٌتمع الغربي ونكر لأصوله ا ه ّ مم شـ ئ ه ٌت ي ّ ل ّ
نفعه دعواته  يث لم  ته بمرض خطير  ية وقد فقد إيمانه بالدين بعد إصا تتخصص بالأفلام الد ب حي ن ٍم ٍ ِّ ٌ ّ
باي  سافرة من بو تجاورين في الطائرة ا يث يجلس الانان على مقعدين  شفاء،  مئا  م ح لمي ث لل ُش ً

ندن ناء لإلى  تطرفة، وأ بل جماعات  يجة عمل تخريبي من  تفجر وسقط  ث، ولكن الطائرة  ن ت ٍت م ق ٍت ِ ِ ِ ٍّ ٍ َ ّ
تحول صلاح الدين جمجمة إلى مخلوق  ئتهما؛  ييرات في  شخصين تحصل  ٍسقوط هذين ا ي تغ فل يه ٌ ُ ّ

يه بالملاك ته إلى مخلوق  يل فر يطان، وجبرا ٍيه با بٍ شب شـ ئ شـ ٍش ي يل . ل ئوفي أحد أحلام جبرا
ته يرجع  نوان يشـفر بدأ فصلا جديدا من الرواية  ية و بعنا سلمان رشدي إلى فترة صلح الحد ي ي ًب ً ب

يث مر )ماهوند( يقة؛  سلمين بصورة  شاعر ا يه  َّ، وهذا الفصل من الرواية جرحت  ح ٍف عم لم ٍم ُ ْ َ ُ
ية رسول الله  ها  ّنا في الفصل الأول من هذه الدراسة المدلولات التي كانت  سم تمع  بـ تحمل

سلام، نرى أن . ٍ من محمد ًبدلا) ماهوند( يه ا شخصه،  يحة  هذه الإساءة ا َّوإضافة  ل عل ل لقب ل ً
تحدث عن وجود دار  ٍهذا المرتد رشدي قد ذكر في هذا الفصل من هذه الرواية قصة قذرة  ُ ّ ت ً ًَّ ّ
ية، كان يقصد بها مكة المكرمة، وأن دار الدعارة تلك قد ضمت بين  نة جا ّللدعارة في مد َّ َّ ّ ُ ٍ هلٍ ي

تطابق مع أسماء زوجات جنباتها  شرة عاهرة، وكانت الأسماء التي سماهن بها  نتي  ها ا توغر ّ ً َ ع ث ف
يل الممارسة !!! رسول الله  تواء هذا الفصل من هذه الرواية على وصف تفا صإضافة لا ح ً

هن ية التي كان ماهوند يقوم بها  ّا مع يظة !!!! لجنسـ حفلقد أثارت هذه الرواية القذر كل ما فيها  ُّ ُ ُ
سلم ياة لما بحين في العالم كله وأدت إلى خروج المظاهرات ووقوع المصادمات التي أودت  ّ

ناهضين على  تدعى علماء الأمة للنهوض والرد، وكان أبرز ا سلما آنذاك، مما ا لأربعين  سـ ّم ّ ً ُ
يخ أحمد ديدات، رحمه الله، الذي توجه في خريف عام  ّالإطلاق ا ندن ١٩٨٩لشـ لم إلى 

ية(وص في أكبر قاعة بها للمحاضرات، ًوألقى محاضرة بهذا الخص تأجر ) لملكقاعة ألبرت ا سـوا
سه وكان يديره سَّالصالة لمدة خمس ساعات على نفقة المركز الإسلامي العالمي للدعوة الذي أ ٍ ِ ّ . 

 

                                                 
 :  انظر) 1(
بكة الإنترن. أ شورة على  يا، مقالة  نس مع ملكة بريطا شـعصام بن أحمد، هل مارس رشدي ا ن من  www.dedaatwordparess.comت على موقع لج
ـــة . ب ي ـــأ المعلوما ب بكة ا ـــلى  شورة ع ـــالة  سلمين؟ مق ـــار  تق ـــأة له أم ا ـــرب لرشـــدي مكاف ـــريم الغ ـــد الله الإزرقي، تك ب ـــل  تي ن ــــ ش ـــ ن ـــ للم لع م ح ٌعق

org.annabaa.www تاريخ  . م٢٥/٦/٢٠٠٧ب 
يديا،. ج يكيبالموسوعة الحرة و  . مادة سلمان رشديّ
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يخ ديدات سوى بأربع ساعات، وكذلك لم " سمح  ية لم  شـلكن الحكومة البريطا ت للن َّ
ية على أن ي كيف خدع سلمان رشدي الغرب (كون موضوع المحاضرة نتوافق الحكومة البريطا

How Rushdie Fooled the West ( يير الموضوع في يخ ديدات إلى  تغمما اضطر ا لشـ َّ ّ
تة آلاف ) ٍّتحد لعمالقة الأدب البريطاني(الإعلانات إلى  ِوقد حضر هذه المحاضرة أكثر من  سـ ُ

يوية، يات العرية والأوروية والآ يع ا سـشخص من  ب ب سـ لجنجم نع الأطفال من ٍ ُ إلا أنه قد تم  م َّ ّ ّ
به  ياء الذي  يخدش ا بقا أن في المحاضرة ما  ساء من الحضور  سبالدخول مع تحذير ا لح سـ سـ ين َم ّ ً ل

باشرة من رواية  تدلال المحاضرة  ما ية(سـ يطا نآيات  تعمل فيها سلمان رشدي أقذر ) شـ َالتي ا سـ
ته لا تخلو من الأ يالألفاظ، إذ لا توجد أية صفحة من روا ٍ ُ ئة المقززة والقذرةّ بذ ِّلفاظ ا ي لويس . ل

نصري يدل على أفكاره التي تدافع عنها  شكل مقزز و سود  ُّذلك فقط بل تكلم رشدي عن ا ٍ ع ب ٍل ّ ّ
ته شرت روا شر التي  يدور ا ن  .)١("لن

 
ته كل العوامل التي نرجو  يخ أحمد ديدات، فقد تكاملت في  ُّرحم الله ا ي شخصشـ ل

يهالله وجودها في العلماء والأسات تخصصون في المجال الذي برع وتخصص  فذة الذين  َ َّ ّ لقد . ي
تقدات  شر الدعوة وإيصال الأفكار وا تفاد، رحمه الله، من وسائل الاتصال المعاصرة في  لمعا نسـ
بان على  ساوسة والر بار ا ناظر فيها  ية و سافر إلى دول الغرب والقارة الأمر هوكان  لق ك ي يكي ّ ُ

نقل ا هم،  هم وطوا تلاف  فا ئف ملل ِخ َ سلاحهم وناظرهم بلغتهم ِ بلمعركة إلى أرض الغرب وحاربهم 
ثيرين من العلماء القدماء والمعاصرين  ها تمام الإتقان، بعكس حال ا نا  لكالإنجليزية التي كان  ل ًتق مُ ّ
يعة الحال فإن  بان ومطاعنهم بعد ترجمة أعمالهم إلى العرية، و ّالذين ردوا على مؤلفات الر ب ب بطه ّ َّ ّ

نفس وأكثر ِهذا لا يقلل من  ته أوقع في ا ُقدرهم ومقدار جهودهم لا، ولكن محاججة الخصم  ِ َّ ل ُبلغ ُ ّ
تمعين ية وتأثيرا في ا لمسـجاذ ً ً ّ ية إتقان اللغة . ب يوم عن أ سلمين ا همبغي أن لا يغفل علماء ا ل لم َي ن

يانا، يوم، لا لأنها لغة الأعداء كما يقال أ نا ا ًالإنجليزية والتي هي اللغة الأولى في عا ح ُ ل  ولكن لم
تلفة، ولأن  تواصل بين أهل الحضارات والأديان ا تخاطب وا يلة من أبرز وسائل ا َّلأنها و لمخ ل ل ٌسـ

ناء الغرب لا يعرفون لغة سواها نقون الإسلام من أ ثيرين من الذين  ًا ب يعت  . لك

                                                 
 ]. س. م[ عصام بن أحمد ) 1(
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ثاني بحث ا لا  لم
شبهات عن الإسلام وبوة محمد  ّأبرز جهود العلماء المعاصرين في رد ا ن ّل ّ 

تصد ّوا  ي للمطاعن فيهمال
تور محمد عمارة: ًأولا تاذ الد كالأ  ّسـ

 
تاج محمد عمارة هو من العلماء )١(يحلا  ته ومؤلفاته؛  نعرف فيها  ف إلى مقدمة  ّ يّ بشخصل َ ِّ ُ ٍ ّ

شرق والمغرب تبر في ا يل ا لمالأفذاذ ذوي الوزن العلمي ا ِ َ َ ُلمعْ ٌوقد كانت له صولات . لثق
ه با سة الغرية وأ عوجولات مع ا ت ب ّي لكن ندوات ٌ شرات المؤتمرات وا ها، وذلك من خلال  ّا ورجا ل ع ل

سمى  يمت تحت  َّالتي أ مُ تقريب بين "و" حوار الحضارات"و" حوار الأديان"ُق لندوات ا
ب، إلى أن اعتزل ذلك أخيرا، في أواخر القرن الماضي وسجل تجرته في هذا الموضوع في "الأديان َّ ً

تاب  ها  لكالمقدمة التي  ّخط ية"ّ ّمأزق ا يةلمسـيح ية في أوروبا، تجربة ألما ٌ والعلما نٌ ُ الذي ألفه )٢("ّن ّ َ
تور  يال، ". جوتفرايد كونزلن"كالقس الد لسّومن المعروف أن عمارة من المؤلفين ذوي القلم ا ّ ّ

هد لذلك مؤلفاته الغزيرة التي زادت عن مائة وأربعة وثمانين ٍو ّ ُ نا في مؤلفات . يش يهموأكثر ما 
تابه الأخ تاذ عمارة  كالأ نوان سـ يكان والذي حمل  عير عن الفا يكان والإسلام، أهي "ت تالفا

بابا " ٌأم عداء له تاريخ؟؟... ٌحماقة؟  لوالذي جاء ردا صريحا وواضحا وجرئا على محاضرة ا ًي ً ً ً ّ
تاريخ  يا  بورغ بألما شر التي ألقاها في جامعة ر سادس  يوس ا بند ن سـ ل ت يجنب ع  ١٢/٩/٢٠٠٦يك

نص الكا نا إيراد ا ّوقد تقدم  ل مع تابه ّ تاذ عمارة عليها في  يقات الأ هذه المحاضرة و كمل  سـ تعل ل

                                                 
ية بالأزهـر، القـاهرة) 1( بحوث الإسلا م محمد عمارة مصطفى عمارة، مفكر إسلامي، مؤلف ومحقق وعضو مجمع ا ل ولد بريـف مـصر مركـز قلـين ـ كفـر . ِّ

يخ ـ في مصر في  تاب القرية٨/١٢/١٩٣١لشـا َّ، حفظ القرآن وجوده وهو في  كُ َّ تح. َ ية والعرية وهو صغيرتتفبدأت  نمو اهتماماته الو ب و طن وكان أول . ت
يفة  شرته له  صحمقال  تاة(ن سطين(بعنوان ) لفمصر ا يـة دار العلـوم ـ ). فلجهاد عن  ية ـ  سفة إسلا ية تخصص  توراه في العلوم الإسلا كلدرس الد فل مك م

ي١٩٧٥جامعة القاهرة عام  سفة إسلا ية تخصص  تير في العلوم الإسلا مم والما فلم ية دار العلوم ـ جامعة القاهرة عام جسـ بكالوريوس ١٩٧٠كلة ـ  لم وا
ية دار العلوم ـ جامعة القاهرة عام   ية ـ  كلفي اللغة العرية والعلوم الإسلا  . م١٩٦٥مب

تقديرية والدروع، منها  هادات ا لحصل على العديد من الجوائز والأوسمة وا نة "لش نان  تاب،  ية أصدقاء ا سـجائزة  ب بلجمع  وجـائزة الدولة ،"م١٩٧٢لك
نة  ية بمصر  سـا نة ١٩٧٦لتشجيع يار الفكري الإسلامي القائد المؤسس  سـ ووسام ا ّت  . م١٩٩٨ل

سات الفكريـة  ية، ونال عـضوية عـدد مـن المؤ ندوات والمؤتمرات ا تخصصة، وشارك في العديد من ا هم في العديد من الدوريات الفكرية ا سـا لعلم ل لم س
ئون ية منها المجلس الأعلى  شـوا للث هد العالي للفكر الإسلاميلبح ية، وا لمع الإسلا بـة . م تور عمارة وأبحاثـه الـتي أثـرى بهـا ا تابات الد سمت  توقد ا ك ك لمكت
شروع حضاري ) ٢٠٠(بالعرية والتي وصلت إلى ما يقارب  شكلات الفكرية، ومحاولة تقديم  هام في ا ية، وبالإ يا ممؤلفا بوجهات نظر تجديدية وإ لم سئ ٍح ٍ ٍ

يش فيهابنهضوي للأمة العرية ية في المرحلة التي  تع والإسلا  .م
ية، المقدمة، ط) 2( ية في أوروبا، تجربة الما ية والعلما ّ كونزلن، جوتفرايد، مأزق ا ن ن ّيح ّ تـاب . ، دار نهضة مصر، القـاهرة١٩٩٩، ١لمسـ لكوأصـل هـذا ا

ّمحاضرة ألقاها في الفترة  ًم في عمان، وقد كان المؤلف آنذاك يعمل مدرسا٩/٤/١٩٩٧ – ٧ٌ ّ ية في جامعة القوات ّ يات الاجتما ع لمادة اللاهوت والأخلا ّ ق
يونخ نة  ية بمد سلحة الألما ما ي ن  . لم
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بحث العاشر من الفصل الأول في هذه  هاد به مرات عديدة في ا سابق، والذي تم الا لما ًل ٍس ّ تش ّ
 .. الدراسة

 
سابق من مائة وثلاث وأربعين صفحة شاملة  تاذ عمارة ا تاب الأ ًتكون  ً ٍ ٍ ل سـ ك ّي

يل الكام. للفهارس تح يه با لوقد قام  ل سالف ف يوس ا ند بابا  شافي على محاضرة ا لل والرد ا ت ب ل يكل ّ
ية هي سة محاور ر يه  سـذكرها وناول  خم ئيت  :ف

 
بحانه وتعالى، والرد على ذلك. ١ بابا على رب العالمين  ّافتراء ا سـ  . ّل
 . ّ، والرد على ذلكثمّ افتراءه على رسول الله . ٢
هاد وبين الحرب المقدسة والرد ع. ٣ ّثم خلطه بين ا ّ  . لى ذلكلج
 . ّثم افتراءه على القرآن الكريم والرد على ذلك. ٤

 
بعض الافتراءات  تاذ عمارة إيراده  نه الا لوكان المحور الأول الذي انطلق  سـ م

سابقين تجاه الإسلام وأهله بابوات ا تحريضات التي قام بها بعض ا لوا ل بت عمارة في هذا . ل ُأ َ ث
تاب بالويقة والديل أن إساءة بابا ال ّا ل ث يوس للإسلام لم تكن حماقة ولا صدفة لك ند يكان  ًفا ً ت ب يكت

يكاية للإسلام  سلة من الإساءات الفا نولا خطأ غير مقصود، بل إنها كانت حلقة ضمن  ت ٍسل ً ّ ٍ ً
سابقة، إلا . وأهله يوس ا ند بابا  يغت للرد على محاضرة ا ثير من الردود  ّيح أن ا ل ت ب ل ص يكصح ّ ِ لك ّ ٌ

توى الذي للمسـأن أيا منها لم يرق  ً ّ تابّ تاذ عمارة في هذا ا لك قدمه الأ سـ سابق . ّ للم يكن مؤلفه ا ُ َّ
شـبهات والمطاعن،  نه ا تاب يدافع به عن هذا الدين ويدرأ  يكان والإسلام أول  لعن الفا ع ك ُت َ ْ َ ُ ٍ

تاب  بل ذلك  تب  كفقد  نه موقفه من " في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام"قك ضمّوكان قد 
ثا سماه بحوار الأديان بعد تجرته المري يه وأفرد له  ّرة  ً مبح هل هو هوار ... حوار الأديان "ف

ثير من )١(!"الطرشان؟ يح والرد على  يد وتو تاذ عمارة  تاب تصدى الأ ك وفي هذا ا ض ن ّسـ لتف ّ لك
ثقافي على الإسلام ورسوله الكريم  هجوم الحضاري وا نوات معاصرة  لالقضايا التي شكلت  لل ًق ٍ ّ

 ية على الإسلام"نها وم" نظرية صدام الحضارات" ومنها ثقا فالحرب ا صورة "ومنها " ل
 ". الإسلام في التراث الغربي

                                                 
شروق الدوية، القاهرة٢٠٠٧، ٢، ط١٦٧ – ١٥٦ عمارة، محمد، في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام، ص ) 1( بة ا ل،  ل  . مكت
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يا ًثا بد العزيز: ن تورة زنب  تاذة الد عالأ ك  يسـ
 

ْعلى خلاف كل العلماء والأعلام والأساتذة القدماء والمعاصرين الذين عرفت بهم  َّ َ َّ
بد العزيز عهذه الدراسة لم تكن زنب  ي تخصصين في اشر)١(ُ ل من ا ّ ِّيعة أو علوم الدين، ولم لم

ية أو الذين برعوا في علم الكلام سفة الإسلا متكن من الذين درسوا ا فهـي بالرغم من . لفل
تاذة  ها كأ ية ومن ثم في الحضارة وتاريخ الفن، وبالرغم من  ٍها في اللغة الفر سـ عملسـ ّتخصص ّ ن ّ

تعلق  ّللأدب الفرنسي في الجامعات المصرية إلا أنها قدمت فيما  ي ّ ّ ّ ّ سة والإسلام ّ لكنيبموضوع ا
بولي، رحمه الله  ية والإبداع، وقد كان زوجها لطفي ا ية من الأ نمؤلفات على درجة عا هم لطل ّ ٍ ٍ ٍ

ية تب عن الإسلام باللغة الفر ها لدراسة كل ما  ّتعالى، وراء  سـ نك َ ِ ُ ِّ  . شجيعت
 

بد العزيز في العديد من المؤتمرات والمحافل الدوية تاذة زنب  لبرزت الأ ع ّسـ كان و. ي
سلمين صولات وجولات لا  ها مع الإسلام وا سة وحاضرها وتعا تاريخ ا تعلق  ٌها فيما  ٌ لم ب ي ب ملي لكنل ّ
هم للذود عن هذا الدين وسمعة  تمكن من الفرسان، الذين نذروا أ شديد ا ُيقدر عليها إلا ا ِّ نفس ُ ِّ لم ُ ل ّ

يب المصطفى  بة أحدث. لحبا تاذة زنب فقط كونها صا حولو ذكرنا من مآثر الأ ي ٍ ترجمة سـ
يف لا وهي الترجمة التي كانت ثمرة  ية لكفاها ذلك فخرا،  كلمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الفر ًسـ ّ ن

تواصل  ٍتفرغ تام وجهد  م ٍ ٍّ ٍ يا حتى "ُّ شر ساعة عمل يو سة  نوات، بواقع  ّدام ثماني  ً م ٍ ع خم ٍسـ
سابق جاد الحق علي جاد الحق، رحمه الله)٢("ّتمت يخ الأزهر ا شفت بذلك صدر  ل،  شـ ، ف

شرق الفرنسي  تلجلج في صدروهم تجاه دراسة ا سلمين مما كان  لمستومن بعده صدور كل ا يّ ّلم
ية" جاك بيرك" ّحول القرآن الكريم وما ألحقه بها من ترجمة لمعاني القرآن الكريم للغة الفر نسـ ٍ .

ها جاد الحق، رحمه الله، لحصر الأخطاء الواردة في ترجم نة التي أ تدعت ا ّلفلقد ا ُ للج ة جاك سـ
ند  تاذة زنب التي كانت خير  نة الأ تدعت ا تصويب، ا يان بها مع ا ٍبيرك ووضع  سـ سـ للج سـ ل يب َ ُ ٍ

تجة مفادها يع  ٍوعون،وخرج ا بن ُلجم تعمد الإساءة إلى : "ٍ ُإن بيرك جاهل باللغة العرية ومغزاها و ّ ي ّب ٌ ّ

                                                 
ندرية في ا) 1( نة الإ بد العزيز، ولدت في مد ل زنب مصطفى  ي سكع ثاني عام ي هر كانون ا شر من  لتاسع  بكالوريـوس ١٩٣٥شع لم حصلت على درجة ا

يـة الآداب بجامعـة القـاهرة في الأعـوام  تـوراه في الحـضارة وتاريخ الفـن مـن  تير والد هادتي الما كلفي الأدب الفرنسي وعلى  ك جـسـ ، ١٩٦٧، ١٩٦٢ش
شر مؤلف. ١٩٧٤ ية  ية ثما تعلق بالإسلام والدراسات الإسلا عها فيما  ن مي ية الغرب وحضارته، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى ل سلة في  ّا أبرزها  صليب سل ً

ية  . نسـاللغة الفر
شرات المـؤتمرات الـتي  ية، شـاركت في  شورة باللغـة الفر بوعة و ية أبحاث  ية إلى العرية وها ثما شرات المؤلفات من الفر عـقامت بترجمة  سـ ن مط ن ب سـ نـع من ل

نوعة كان من أ ها أبحاثا  متقدمت خلا ً تعريف  بالإسلام عام ل ية في رومـا عـام ٢٠٠٣لبرزها مؤتمر ا سابع للدعـوة الإسـلا مم في باريس والمؤتمر العام ا ل
 .م٢٠٠٤

ية بالقــاهرة )2 ( بكة الإســلا شور عــلى موقــع ا بــد العزيــز وحــوار حــول تــرجمات القــرآن، حــوار  م زنــب  شـي نــ لــع تــاريخ net.islamweb.wwwم ب 
٨/٩/٢٠٠٢. 
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تحلى بها ية التي يجب أن  تقد إلى الأمانة ا سلمين، وأنه  ّالإسلام وا ي لعلم ّلم ُ ناول نص يف ند   ّ ت ع
بحث والدراسة ها فيما بعد لترجمتها التي حملت . )١("لالقرآن الكريم با ضعوقد كان ذلك حافزا لو ً

ها يد لكفاها ذلك فخرا وعزا ورفعة، : نقول. )٢(سما ها الو ًلو كانت هذه الترجمة الجديدة  ً ًّ ح َعمل ُ
يف وأبدعت تأ بحث وا لولكنها أرادت المزيد فاجتهدت في الدراسة وا ل ّ في رد شـبهات خصوم ل

نه وعن الرسول الكريم  سلة عالإسلام  ّية الغرب وحضارته"سل، فأخرجت  وكان ". صليب
تاب  سلة  كمن أبرز أجزاء هذه ا ثاني (لسل نا بولس ا بابا يو شة لخطاب ا نا لنصير العالم،  ل ق حت م

ية" تاب "). لحقيقروعة ا يس(كو ية بكل المقا يحرب  ِّب ُ ٌ ّ صلي تاب ) ٌ ، موقف ٌمحاصرة وإبادة(كو
نسي وحربه ). الغرب من الإسلام تعصب ا يح أبعاد ا سلة إلى تو ّوقد هدفت هذه ا لك ِ ُّ ل ض لسل

شواهد على ذلك بالويقة  ية، مع ذكر المؤلفة  توا سلمين في عصور  ثضد الإسلام وا لل ل ِّلم ٍ م ٍ ّ
ثا يل، قديما وحد ًوالد يً يث والأسرار. ل ية كا ثير من العقائد ا ثلكما هدفت إلى نقد ا تسـ لن ّ لك  لك

ثيرة  يل، كما أفردت صفحات  ناقضات العديدة بين الأنا بعة، وهدفت إلى إبراز ا ًا ل كل ت ٍسـ ج
نظرة الغرية للإسلام وللرسول محمد  يقة ا يح  ّتو ب ل ض تاذة زنب أخرجت . حقل يومع أن الأ سـ ّ

تاجها من دراسات وبحوث  تعلق بالإسلام إلا أن جديد إ شر مؤلفا  ية  ٍما يزيد على ثما ٍ ن ي ّن ّ ً َّ ع
ها الخاصٍومقالات بكة الإنترنت وبالذات على مو توافر فقط على  قع  شـم ٌ

)٣(. 
 

بكة الإنترنت  ية الموجودة على  تاذة زنب من أهم المواقع الإلكترو شـتبر موقع الأ ن سـ ييع ُ ُ
توي على  يه، وهو  ية المواد والموضوعات المعروضة  يحفي العالم الإسلامي، وذلك راجع إلى أ فهم ّ ّ ٌ

نوافذ منها نا ية"فذة لالعديد من ا سة ا ّالمؤ سـ لكنس يل"ونافذة " ّ مخطوطات "ونافذة " جالأنا
يكان"ونافذة " قمران َّوإن ابرز وأهم الدراسات والمقالات ". الحوار بين الأديان"ونافذة " تالفا ّ

نا هذه ما يلي تعلق بموضوع درا ستالجديدة في هذا الموقع، فيما   : ّي
 

نطين - بة  سطويقة  ه  . قث
بابوات والإسلام من ي - يوسلا ند نا العاشر إلى  تو يكب  . ح
ية - سة ا يش والمؤ نشي ومحاكم ا ّشفرة دا سـ س نتف لكل ّ ت  . ف
ئة الأمم -  . هيحوار الأديان في 

                                                 
سه) 1( سابق  نف المرجع ا  .ل
نوان ) 2( باعتها تحت  يا  ية، ومقرها طرابلس في  ية العا يعة الدعوة الإسلا ع قامت  بط لم بجم ليم ية(ّ يه إلى اللغة الفر ّالقرآن الكريم وترجمة معا سـ  ).نن
بد العزيز )3 ( تورة زنب  ع موقع الد  . com.abdelaziz-z-dr.wwwيك
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بون - شر حول محاضرة را سادس  يوس ا ند بابا  توح إلى ا سـخطاب  ل ت ب تل ع يك  . مف
يل - ناقضات في الأنا جا  . لمت
 . طوفان قادم -
بابا - باري بأمر ا شير إ لا جب  .لت
 . رسالة الفادي -
نا هذا"ثويقة  - سة بالإسلام" نفي زما  . لكنيوعلاقات ا
نال موريللا - سلمين، للكارد يين وا يتوجيهات من أجل حوار بين ا لم لمسـيح ٍ . 
تاب المقدس - تحريف ا ّاعترافات القس جيروم  لك  . ب
يل - نه إلا ا نصير عالم خطير لا نرى  لقلا مت ٌ ٌ  . ل
يكان - نقع الفا سلمون و تا س تلم  . مُ
سلمون - يقوا أيها ا لمأ  . ف
يكان١٣٨أل خطاب  -  . ت والفا

 
نصوح له أن يقرأ هذه المقالات والدراسات، ففيها من  هذه الدراسة  ٌإن كل قارئٍ  لم ل َّ ّ

نين ما فيها ية لصدور المؤ شا مالمفاجآت ما فيها، وفيها من الردود ا ف تاذة . ل سـجزى الله، الأ ُ
نا نرى فيها برهانا على أنموذج المرأة ا ها، فإ ًزنب خير الجزاء وأكر ن مَ لمسلمة، الزوجة والأم َي

ناء الأمة للنهوض  نفك تدعو أ ها وسانها، التي لا  ية والمفكرة والمجاهدة  تاذة والدا ّوالأ ب ت ل ع ُّسـ بقلم ِّ ّ
يح بهذا الدين، وللذود عن الرسول المصطفى  تعريف ا ِّو لصح سات والمعاهد لل سّ وتدعو المؤ

يام بدورها في هذا المجال دون تردد  سلمة  ّوالجامعات ا للق  : )١(وتقوللم
 

شريف، وإلى خادم الحرمين  يس مرفوعا إلى الإمام الأكبر للأزهر ا لوالأمر  ً ل
يه، لذلك أكرر  سب، بل إلى أمة محمد، صلوات الله  سلمين  شريفين، وإلى كافة علماء ا ُا ّ عل فح ٍلم ّ ِ ّ ّ ل

يحة تواكم العلمي أو المعرفي، أ: لصا نتم وأيا كان  سلمون، أينما  يقوا أيها ا فأ ّف ّ سـ ك ملم يقوا للدفاع عن ً
تفاقم الأحداث بل أن  تالدين  ق هجمة اشرسة على الإسلام باتت من القحة والغطرسة !. ّ ّفا ُ ل ل

نه،  تضي الرد عليها أن يكون قاطعا حاسما في الدفاع  يث  يه،  نة، بوضوح لا ريب  عا بح ّلمعل ً ً ُّ يق ف ٍ ُ

                                                 
ها )1 ( شورة على مو سلمون، مقالة  يقوا أيها ا بد العزيز، أ قع زنب  ف ٌي ن لم تاريخ com.abdelaziz-z-dr.wwwمع  . م١٧/٧/٢٠٠٩ب 
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يانهم على تل من الأ يض، والقائم  تعصبهم ا َيضع هؤلاء القوم  ِ ٍّ بن بغ ب لل نصوص المزورة، ّ ّكاذيب وا ل
تحقونه سوجة عبر القرون، في المكان الذي  ّا سـ ين  ". لم

 
يتها في  تاذة زنب وعدم  بارات الأ شولكي يقف القارئ على مدى حدة وقوة  خي سـ ع ّ ّ

نونة  هيرة ا تامي من مقالتها ا تطف المقطع ا نا  لمعالحق لومة لائم، فإ لخ شن لنق ّ ُ ٍ  ١٣٨خطاب أل "ّ
يكان شر عن ّ والتي رد)١("توالفا سادس  يوس ا ند بابا  ثير مما قاله ا عت فيها على ا ل ت ب يكل ّ لك

 :  ومن ذلكالإسلام ورسوله الكريم 
 

ية في  سات الإسلا ساته وإلى كل المؤ موسؤال أتوجه به إلى علماء الأزهر ومؤ س س ُِّ ّ َّ ٌ
ِأين أنتم من كل ذلك الذي يدور في حق الإسلام؟ أين أنتم حتى من ا: العالم الإسلامي ِّ ّ لذين ّ

ية في حق الدين؟ ثل هذه المحافل الإجرا يكم اسما وشاركون في  ّتمون إ م م ي ًل ألم يحن الوقت أن ! ين
بوا للدفاع عن الإسلام؟ سلبي غير الكريم و تهنفضوا عن كاهلكم ذلك الدور ا ل َت َّ َ يس من ... ّ لأ

هاد  باب نزول آيات ا تعصب أ يحي ا شرحوا للعالم الغربي ا لجالأكرم أن  َ سـّ لم ِسـ ّ لم ت ّالحربي في ْ
نديكت !. ًالقرآن، بكل اللغات، بدلا من ذلك الصمت الغريب؟ بابا  بوكلمة أخيرة أتوجه بها  لل ُ َّ ٌ ٌ

نا  يه صلوات الله، الذين أعرف  ناء في أمة محمد،  شر، باسمي وباسم كل الأ سادس  ًا ي عل يقل ُ ٍ ّ م ُ ِّ ع
هوان سعى كل تلك ا: لأنهم لن يرضوا بذلك ا ُّإن القرآن الكريم، الذي  ت ييره ّ ثة  تغلمحاولات ا لث يلح

ها حقائق تعرفونها أكثر  تحريف، و يد الذي لم يعرف ا نص الديني المنزل الو َوبديله، هو ا ُ كلّ لح ل ِت َ ُ ُ َّ ّ ّ
يام بمزيد من الإسقاطات على الإسلام، وإشعال الفتن والضغائن بين  بدلا من ا ّمني،  ٍ لق ًف ّ

نظر في م يدوا ا نصير العالم، أ شعوب بالإصرار على  لا ع ت بكم به ل سامح، الذي طا لوقفكم من ا لت
ياهب،  نصوص أن الإسلام لا يعرف الأسرار وا نوير، وأوضح لكم في العديد من ا لغعصر ا ل َت ُ َ ل ُ

تقامة وأمانة علاقة الإسان بربه نوقائم على الا سـ ٌ . 
 

بجل...  بابا ا يادة ا َّلا يا  لم ل بوه لا : َسـ بد نفس الإله، وهذا الخطاب ا شـنحن لا  لمنع َ ُ
يس من الإسلام وإنما من الضغوط التي تمارس على يمثل إج سلمين، والإرهاب  ُماع ا َ ُ ّ ّ للم ُ

تاريخ تكم على مر ا هم من دينهم الذي أتى مصوبا لكل ما قامت به مؤ تلا سلمين لا لا سـ ّلم سّ ِّ ً ِّ َ ُ ع : ق
سموات والأرض والكون بأبعاده وكل ما  ثله شيء، الله خالق ا يس  بد الله الذي  لنحن  كم ٌنع ل َ ُ

يع الرسل فيه، و هما، ونؤمن  ياد عن تعا هما وا بل تحر تين  يد تو تين ا بجمنؤمن بالرسا لح ي ل ُل يم يف ق لح ِ

                                                 
بد العزيز، خطاب أل )1 ( ع زنب  شورة على مو١٣٨ي يكان، مقالة  ٌ والفا ن تاريخ com.abdelaziz-z-dr.wwwقعها مت  .٢٧/١٠/٢٠٠٨ب 
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هد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونؤمن  سلام، و يه ا يسى  ياء ومنهم  ًوالأ ّ ّ ُ ش ع نب ل عل ن
يا وقاطعا بكامل سورة الإخلاص القائلة ًإيمانا  ً يقين ٌ قل هو الله أحد : "ً َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ الله الصمد )١(ُ َ َّ ُ ْلم ) ٢(َّ َ

ْيلد ولم يولد  َ ُ ْ َ َ ْ ِ ٌولم يكن له كفوا أحد) ٣(َ َُ َ ً ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ َ)٤."( 
 

نقد،وكانت  ساء المعاصرة خير الجزاء فقد أجادت العرض وا لجزى الله، هذه ا َن لخ ُ
ّكلماتها الحرة الصريحة انعكاسا واضحا لاعتزازها بهذا الدين العظيم وبحضارته التي غير ِّ ً ً ُ ت وجه ّ

شاعر . العالم يض بالخوف من جرح  تابا أو رسالة  ها أن تخطَّ  بل زنب على  ملم  ُك تف س ي ًتق ً نف ُ
تات الرضا كما فعل بعض الذين  ية الحصول على  تذلل لهم  تلئ با يكان أو  ُرجالات الفا ّ ف َ بغ ل تم ُت

بوها على عجالة أو ا بابا، وكأنهم  يقات خجلة على محاضرة ا سـصاغوا ردودا و ٍك ُ ت ل ًتعل ٍ ية ً َياء  شـ ختح ٍ
سخطُ َّأن يحل بهم الغضب وا ل ُ سلمة عن قوله، !!! ّ ئات ا لمقالت زنب ما عجزت بعض ا لهي ُ ُ ي

شرات عوهي واحدة وهم  ٌ .!!! 
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ثا ًثا تور إبراهيم عوض: ل  كالد
 

يكون  بصر واسع القراءة والاطلاع  للقد سخر الله تعالى هذا الرجل الموسوعي ا ّت َ ِّ لم ّ َ ُ َ َّ
نين المغرضينًدرعا من الدروع التي  هام الطا نه رماح و ُسو صدر الإسلام وترد  ع ع ستك وقد . ّ
تور إبراهيم كقدم الد هامة جدا التي تخصصت في )١(ّ تب ا ّ، جزاه الله كل خير، مجموعة من ا ً ّ ّ لٍ لك ً َّ

ية في الإسلام وبوة محمد  شرا ية الغرية والا ٍالرد على المطاعن ا ّ ن ب قسـ ست ّ ّ لكن ّ وكان من أكثر ،
نقاطالعلماء الذي  هم في العديد من ا تقت  لوافقت أفكار هذه الدراسة أفكارهم، وا  . معل
 

بحوث التي ذاد فيها عن  تب وا بير مجموعة من ا تاذ ا للقد خطّ هذا الأ لكسـ ًلك
يب المصطفى  لحبالإسلام وبوة ا ّ نوان ن تابا  تب  بع فقد  ك نه على "ًك يهل أسس محمد د ٌ َ ّ

ية؟؟ ّالو يه على شـبهات وسخافات الم! ثن فرد  نوان ". سام شمعون"دعو ّ تابا  بعكما ألف  ًك ّلكن "ّ
تاب " ًمحمدا لابواكي له بد الكريم صاحب  يل  يه على شـبهات المدعو  كرد  ع خل ف تكوين "ّ لفترة ا

ياة الصادق الأمين بق وأن ". حفي  شرقين الذين  بعض ا يه  تابا هاما تصدى  سـكما ألف  ل ستك لمّ ف ً ّ ً َ َّ َ
ثل برنارد ل نا هذه  مذكرناهم في درا نون هذا ست بس و يال با تون ودا عويس وصامويل  ن نغ يئ هنت

تاب بـ  ية أفراد العصابة"لكا بس و يال با شرقون الجدد، دا بقا ي ن يه أبرز أفكارهم ". لمست فعرض  َ
يل يدها والرد عليها با تفصتجاه الإسلام ثم قام  لن ّ بتف نا هذه من . ّ ستولعل أبرز ما يخدم درا ّ

بير ثلاث هي ا تاذ ا لمؤلفات هذا الأ ٌسـ يةلك  : لتا
 
شرين حول الوحي "كتاب : ًأولا شرقين وا شـبهات ا ّمصدر القرآن، دراسة  لم بس ت لم ل

 .)٢("المحمدي

                                                 
يون بمحافظة الغرية في مصر عام ) 1( تامة الغابة مركز  تور إبراهيم عوض في قرية  ب ولد الد سـ ك تجـارة١٩٤٨بك تغل با لم في أسرة  تـشـ تـاب . ٍ ّتعـلم في  ك ّ

يث أتم حفظ القـرآن في نطـاحالقرية  هـد الأحمـدي الأزهـري في  شرة تقربـا با يـة  ثا تحـق في ا نـة مـن عمـره، ثم ا ثا ط ا ي عـ ن ل ل لمعل حـصل عـلى درجـة . ًم
ية الآداب بجامعة القاهرة التي تخرج منها عام  بكالوريوس اللغة العرية وأدابها من  كلا ب يد الذي ١٩٧٠ل به الأول على الدفعة، إذ كان الو حم، وكان تر تي

يةجيد ج"حصل على تقدير  ثا ندا مع مربة اشرف ا ل ل ت ً ." 
به تقدمين، فكانـت مـن  يفة ضمن ا شغل هذه الو سم اللغة العرية وآدابها تقدم  يد في  نت آداب عين شمس عن حاجتها إلى  يث أ يو لم ظ ل ب ق مع نـصعل . ح

ية في الأدب العربي الحديث عام  تير من تلك ا لكلوبعدها حصل على درجة الما ثة إلى بر١٩٧٤جسـ ٍم، ثم سافر في  يـا عـام بع م لمواصـلة ١٩٧٦نيطا
نة  يا في جامعة أوسفورد، وعاد  سـدراساته ا ك نقـد الأدبي١٩٨٢لعل تـوراه في ا لم بعد أن حصل على درجة الد يـة، . ك تاذ في نفـس ا لكلوهـو الآن أ ســ

ية والترجمة من الإنجليزية، وشرف على طـلاب نقد الأدبي والدراسات الإسلا يويدرس للطلاب مقررات الأدب العربي وا تـوراهمل تير والد ك الما . جـسـ
ثلاثة أعوام سادسة، ولحق بها أبوه بعد ذلك  تيم الأبوين، إذ ماتت أمه وهو في ا شأ  تان، وقد بوهو متزوج ولديه ابن و ل ين تب أكثر من . بن لكوله من ا

شورة على الإنترنت ية  تب إلكترو ية و تب ور تاب ما بين  نمائة  ن ك ك مك ٍ ٍ ٍٍ ّ ق ِ . 
بة زه) 2( تاب  شرت هذا ا ت  مكن توسط١٩٩٧لراء اشرق بالقاهرة عام لك لمم، وهو يقع في ثلاثمائة وثلاث وأربعين صفحة من القطع ا ٍ. 
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ية  ية الرسول و بين بالأسلوب العلمي أن الدراسة المدققة  تاب  ّوهو  شخص شخص ي لك ّ َّ ّ ُ ٌ
تاج عقل  يل أن يكون من  تاب  نالقرآن لا بد أن تؤدي إلى الإيمان الجازم بأن ذلك ا سـتح يَّ لك ّ ّ
باطل من بين يديه ولا من  يه ا ـيٌ لا يأ سان آخر، وإنما هو وحي إ شاعره أو أي إ لمحمد و ت ل ّ ن هم ٌ ٍ ِّ ٍ

يا رسولا ًخلفه، وأن الرجل الذي جاء به لا يمكن أن يكون إلا  ً ّ نب َّ . 
 

ية  باب الأول فقد خصص لدراسة  تاب من بابين أما ا تكون هذا ا شخصو ل َي ُِّ ُ ّ لك َّ َ
سلام يه الصلاة وا لالرسول  توى القرآني وروحهعل ثاني فقد خصص لدراسة ا باب ا لمح، وأما ا ل َل ِّ ّ .

سر بها  شـبهات التي  باب الأول بدوره إلى ثلاثة فصول نوشت فيها ا سم ا ُوقد  ِّ يف ٍُ ل ق ل ِق َ ِّ ُ
نه القرآن شرون المصدر الذي جاء  شرقون وا ما َ ّ لم بس ت يا . لم با  شـبهات تر ًوقد ربت هذه ا نطقً ي مت ت ل ْ ِّ ُ

ندما يفر عيث أنه  بين أنها غير قائمة على أساس تاريخي أو بح شة أولاها و نا ٍّغ الدارس من  ٍ ٍ ُ َّ ت يم ق
ية  تا شـبهة ا يا إلى ا سلمه تلقا لعلمي يجد أنها  ل ل ئ ُ ًت ُ تلخص في أن محمدا . وهكذا... ٍّ شـبهات  ًوهذه ا َّ ُ َّ ت ل

سلام كان كذابا مخادعا، أو أنه كان واهما مخدوعا، أو أنه كان مريضا بمرض ٍيه ا ً ً ًً ً ل وقد . ٍّ عصبيعل
ية طرح فيها كل لون من ألوان  تأ ها دراسة  شـبهات واحدة واحدة ودر َّند المؤلف هذه ا ً نً َ مل س َف َ ً ً َ ّ
يه والتي لا تألو في  تطلعة إ نفوس ا ية الوصول إلى الحق الذي من شأنه أن يريح ا تحرج  لا لم ل بغ َل ِّ ُّ

تمد المؤلف في ذلك كله على الروايا نه أي جهد، وقد ا بحث  ّا ُع َّ ع ية الموثقة بعد أن ل تار َّت ا يخ ل
ّمررها بما سماه  ية، وبخاصة تلك (ّ ية وا نطق الإساني العام، والدراسات ا ٍمصفاة ا ّ ب سـ ن لطلم لنف

ية ية وا نونات اللاوعي والأمراض ا تعلق  بالتي  سـ لعصت لنف ّ سمه ). بمك ثاني فقد  باب ا ُأما ا ق ل َل َّ َ
ية القرآن و محالمؤلف إلى ثلاثة فصول، درس فيها  ّشخص َ َتواه، ووجد أنه لا يمكن أن يكون قد ٍ

شري تقي من أي مصدر  ٍّا ب ٍ ِّ َ ِ ُ بس من أية ديانة أخرى، وذلك بعد مقارته بغيره من سْ ن أو ا ٍق ِ ّ َ ِ تُ ْ
ِأديان عصره التي اتهم الرسول بأنه قد أخذ عنها أفكاره عن وعي أو عن غير وعي ٍ َ ِ ُّ. 

 
يا ًثا ية عن"بحث : ن ُماذا تقول الموسوعة الكاثو ّ  "  الإسلام ورسوله؟ليك

 
يه المؤلف الكاتب إبراهيم عوض اللمز المقصود والمغالطات  ناول  ّ وهو بحث قيم  ف ت ّ ٌّ

تعلقة بالإسلام وبوته  ّا ن يةلم ية كا ً ورد عليها ردودا شا فً ف ً ّ وكان من أبرز هذه المغالطات التي . ّ
ية ما يلي تملت عليها هذه الموسوعة الكاثو ّا ليك  : شـ

 
نوان الم. ١ عإن  يس كلمة إسلام كما كان يجب ّ ُقال الموجود في هذه الموسوعة عن الإسلام  ل

ّأن يكون بل هو محمد والمحمدية ّ .!! 
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تقى بهم في رحلاته إلى . ٢ نصارى الذين ا لالغمز في أن محمدا قد تلقى الإسلام من اليهود وا ل ّ ً ّ
ت ناقصة بدين هاتين الطا يث حصل معرته ا شام، مع قوافل قومه  ئفا ف ّح ل  !!. ينّل

َّإن محمدا كان عُرضة للإصابة بالصرع بين الحين والحين. ٣ ً ً ّ . 
نوعة. ٤ تلئ بالخرافات والروايات ا ثقة، إذ  ست أهلا  بوية  سيرة ا تب ا لمصإن  تم لل ي ن ل ًك ل ّ ّ ل ّ َ ُّ .!! 
سيرة لم تدون إلا بعد نحو قرن ونصف من وفاة محمد. ٥ تب ا ٍإن  ٍ ٍ َ ّ َّ ُ ّ ل َك ُّ!! 
لإن محمدا كان انفعا. ٦ ً سدي لدرجة غير معقولةّ ٍيا ويخشى الألم ا ٍ ّ لج ً .!! 
سوة مع اليهود. ٧ لقكان محمد شديد ا ٌ .!! 
 
ثا ًثا شرين"كتاب : ل ِّعصمة القرآن وجهالات ا  )١(".لمبُ

 
تاب  تاب مخصص للرد على  كوهذا ا ّ ٌ َّ بد " هل القرآن معصوم؟"لك سمى  علمؤلفه ا َّلم ُ ّ

يح الفادي بد ا سـالله الفادي أو  بق. لمع بحث سـوقد  تاب الفادي هذا في ا تعريف  نا ا لم  ل بكل
نا ثالث من الفصل الرابع من درا ستا تاب الرد . ل ّويقع  ك نين، " عصمة القرآن"ُ ثفي فصلين ا

بد  شبهات اللغوية، وهي التي كان  تاذ إبراهيم عوض في فصله الأول للرد على ا عتصدى الأ ل ّسـ ّ ّ ّ
ئلة اللغوية"ّالله الفادي قد سماها بـ  ها فصلا ، وهي "سـالأ شرون سؤالا، عقد  ًسة و ل ً ع ٌ خم

تاب من  لكتقلا غطى صفحات ا ّ ً ، وكان الفادي يهدف من وراء ذلك إلى ١١٢ إلى ١٠٧مسـ
ٌإيهام القراء بأن القرآن الكريم مليء بالأخطاء اللغوية ّ ّ ُ .!! 

 
تاب الرد  ثاني من  ّأما في الفصل ا ك ل تاذ إبراهيم " عصمة القرآن"ّ سـفقد تصدى الأ ّ

يه على شـبهات عوض للردِّ توى القرآن الكريم، ورد  شبهات الخاصة بمضمون و ف على ا َّ مح ّل ّ
يل ندها با بد الله الفادي و يل  تفصوأوهام وأبا ع لط ّ  . ف

 
بد الله  يقة مفادها أن  سابق  تاذ إبراهيم من خلال مؤلفه ا بت الأ علقد أ ل ّسـ ً حق ّث

بق بالقرآن  شرين على جهل تام و ثاله من ا ٍالفادي وأ مُط ٍّ ٍ ّ بلم ست م ها  ْالكريم وأن اعتراضاتهم  َ لي كلّ ّ
شـبهات حول القرآن الكريم فقط لأنه  بار ولا نظر،ولكنهم يحاولون الطعن وإثارة ا ّمحل ا ل ّت ٍ ٍ ع َّ

تقداتهم ودينهم ثاله إلا تكرارا ممجوجا لأخلاق . معيخالف  بد الله وأ ًونحن بدورنا لا نرى في  ً ّ م ع ُ
بان العصور الوسطى، مع تغير في ٍوأفكار ر ُّ ّ اشكل واللغة والزمان والمكان فقط ه َّ  ... ل

                                                 
نة ) 1( بة زهراء اشرق بالقاهرة،  تاب  شرت هذا ا سـ  ل ت مكن توسط٢٠٠٥لك تين صفحة، من القطع ا بع و لم، وهو يقع في مائة و سـ ّسـ ٍ ٍ ُ . 
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ية تا تعددة أبرزها أربع هي ا تور إبراهيم عوض مواهب  للقد توفرت في الد ل ٌك ٌ ّ م ُ َّ : 
 

ية والتراث : الأولى تب ا ته من الاطلاع على ا بة إتقان اللغة الإنجليزية التي  يحمو ن لمسـه لك ّ مَكَّ ّ
تاذنا قد أتقنه يحي، وهي اللغة التي كان ا سـا هادة لمسـ يل  يا  ته في بريطا ند درا شا  ن ن سـ لع

سفورد توراة من جامعة أ كالد  . ك
 

ية ثا نا يه: ل توراة  نصوص، التي يحمل درجة الد بة نقد ا فمو ك ل  . ّه
 

ثة ثا لا تعددة: ل يع  تاباته في موا نا عليها  بة كثرة القراءة وسعة الاطلاع، التي تد ٍمو ّ م ض ك ل ّه ّ . 
 

يال التي تدل: الرابعة بة القلم ا ّمو ّ سّ ُ عليها مؤلفاته التي زادت عن المائةله ّ . 
 

تطاع إلى  نه ما ا سـكل هذه المواهب سخرها هذا الرجل لخدمة دين الله والذود  ع ّ ّ ُّ
يلا ًذلك   . سب
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تور صلاح الخالدي: ًرابعا تاذ الد كالأ  ّسـ
 

تاذ الخالدي سـيعد الأ ُّ يات )١(ُ سير القرآن الكريم في ا هر أساتذة  ّ من أ لكل تف ش
ية والجام شر ّا ع تابات المدافعة ل ية، وهو من أبرز الذين عرفوا با ها ية ا ُعات في المملكة الأرد لك ُل شم ن

يه شويهه والطعن  نة لمحاولات  فعن القرآن الكريم وا ّي ت ِّب ُ هود لهم . لم لمشوالخالدي من العلماء ا
هد لذلك مؤلفاته التي زادت عن الأربعة والأربعين، وهو كذلك  تابة، و ّبكثرة الاطلاع وا ُ ش تلك

نظر المخالفة والحرص الكامل على نقل علمه م بل وجهات ا سان و هورين بعفة ا لن العلماء ا ِلل ُّ تق ّش لم
ثيرة بهم أو من خلال مؤلفاته بة العلم من خلال لقاءاته ا يه إلى  ّوتجرته وما تربى  لك طل عل وهذا . ّب

تغربا من رجل تخصص في  َّيس  ٍ ً مُسـ تابة والدعوة و" سـيد قطب"ل نحاه في ا ّونحى  لك بات م لثا
 . ّعلى الحق

 
به ومؤلفاته والذي  نا الخالدي آخر  تاذنا و نا في مؤلفات أ ّولعل أبرز ما  ت يخ سـ كيهم شـ ّ ّ

نوان  بان"عحمل  نوقد خصصه الخالدي للاتصار للقرآن . )٢("هالقرآن ونقض مطاعن الر ّ
ثيري نه أمام هجمات أعدائه الذين حاولوا الاتقاص من شأنه وخطؤوه  مالكريم والدفاع  ّ ن ع ن ّ

هل به لجحوله كل ما أمكنهم من شـبهات واتهامات، باعثهم على ذلك العداوة له وا ٍ ٍ بق . َّ سـوقد 
سمى  تاب الفادي ا تعريف  ّنا ا لم ل ثالث من الفصل " هل القرآن معصوم؟"بكل بحث ا لفي ا لم

تور إبراهيم عوض في  ية جهود الد كالرابع في هذه الدراسة، وذكرنا في الصفحات القربة الما ض ّي
يه من شـبهاتّالرد يه وعلى أبرز ما  ف  تاذ الخالدي هو الآخر للرد على . عل ّولعل تصدي الأ سـ ّ ّ

شر على  تواه لا، ولكن لأنه  توى مضمونه و يعكس مدى خطورته، لا  تاب  َهذا ا ُ ن ُ ّ مح سـ َل لم لك
نفوس والجاهلين  ثيرين من ضعاف ا بوعا، فوصل بذلك إلى ا لالإنترنت بعد توزيعه  لكمط َ ً

تد نا سـبالقرآن مما ا نفوس ليزداد القراء  يعى الرد من جديد لإزالة كل شـبهة قد تعلق في ا يقل ُ ّ ُ ٍ ِّ ٍ ّ
ها كلّبأن القرآن كلام الله وأنه منزه عن الأخطاء والمطاعن  ٌ ّ ُ ّ ُ تاذ الخالدي . ّ تاب الأ تألف  سـو ك ي

ية تا شرة هي ا لمن فصول  ل ٍ ع ٍ : 
                                                 

نين في ) 1( نة  تاح الخالدي في مد بد ا ج ولد صلاح  يلف نة ١٣٦٧/محرم/١٨م الموافق ١/١٢/١٩٤٧ع نـاك ١٩٦٥ســ هــ سـافر إلى القـاهرة  هم، و
نة  شريعة وتخرج فيها  ية ا ثانوية الأزهرية، ثم دخل  سـحصل على ا ل كل نة ١٩٧٠َّل تلت  سـم، وعاد إلى الأردن لأن الضفة الغرية كانت قد ا ّب ُ . م١٩٦٧ح

نة  تير  سـتقدم لدراسة الما جسـ نوانم في جامعة الإمام محمد بن س١٩٧٧ّ ية بالرياض، وكانت الرسالة التي قدمها  بععود الإسلا تصوير : م ليد قطب وا سـ
سمين تصوير الفني في القرآن: قالفني في القرآن وجاءت في  ثاني عن ا يد قطب، وا ياة  سم الأول عن  لا ل سـ نة . حلق شة  نا سـوتمت ا ق  ثم حصل ١٩٨٠لم

نة  سير وعلوم القرآن  توراه في ا سـعلى درجة الد تف نوانم من ١٩٨٤لك ها، وكانت الرسالة  بعالجامعة  بلغـت . في ظلال القـرآن ـ دراسـة وتقـويم: نفس
يد الحي"ًمؤلفاته أربعة وأربعين، ومن أبرزها  هيد قطب ا سلة "لشسـ نوز القرآن"سل، و يد قطب"و" كمن  ند  تصوير الفني  سـنظرية ا ع وقفات مع "و" ل

 ".بعض الآيات
تاب عن د) 2( بعة الأولى من هذا ا لك صدرت ا شق، عام لط تكون من ٢٠٠٧مار القلم، بد ّ، وهو  توسط( صفحة من القطع العادي ٧٥٨ي ّا  ).لم
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ية: الفصل الأول  . فنقض المطاعن الجغرا
ثاني يةنقض المط: لالفصل ا تار يخاعن ا  . ل
ثالث ية: لالفصل ا  . قنقض المطاعن الأخلا
 . تنقض المطاعن اللاهوية: الفصل الرابع

 . نقض المطاعن اللغوية: الفصل الخامس
سادس ية: لالفصل ا شر يعنقض المطاعن ا  . لت
سابع ية: لالفصل ا  . عنقض المطاعن الاجتما
ثامن ية: لالفصل ا  . لعلمنقض المطاعن ا
تاسع يةن: لالفصل ا  . لفنقض المطاعن ا
ياة الرسول : الفصل العاشر حنقض المطاعن الموجهة إلى  ِ َّ . 
 

ية لكل مقتن له ففيها بين  ية من الأ تاب الخالدي على درجة عا َوقراءة مقدمة  َّ ٍ ِّ ّ هم ل ٍك ٍ ّ ُ
باشر الذي دفعه للرد  بب ا يه، وعرف بكابه ووضح ا تار للرد  تاب ا ّالمؤلف اسم ا لمّ ت عل سلمخ للك ّ ّ ُ ِّ

ند الفادي ويان ذلك ما يليعلي به كما شخص في المقدمة موطن الخلل  ع ّ َّ : 
 
يه، وعن اسم مؤلفه فقال. ١ تار للرد  تاب ا علأما عن اسم ا ّلمخ لك نا : ")١(ّ تاب الذي  َّخصصا َ ُ لك

يد شـبهاته واتهاماته هو  يه و نا للرد  نتا عل ب تفك ٍوسب لرجل دين ) هل القرآن معصوم؟(ّ َِ ِ ُ ن
بد الله عنصراني هو  تعارٍّ بدو أن هذا الاسم  سـ الفادي، و مي تاب عن . َّ ُوصدر ا لك

ته الأولى عام  هرت  ياة، و ها ضوء ا سا، ا نصيرية في ا سة  ُمؤ بع لح نم ت طس ظ ُسم ل ٍ م ١٩٩٤ٍّ
ية نصرا شيرا ئات ومراكز ا نوتوزعه  ل ب ي لتُ ُُ ه ياة إلى مراسلتها . ِّ سة ضوء ا لحودعت مؤ س

بونه كما أنها أنزته على  تاب لمن  للإرسال ا يطل  ". الإنترنتلك
تاب فقال. ٢ باشر الذي دفعه للرد على هذا ا بب ا لكوأما عن ا ّس لم ل نا من : ")٢(ّ يوقد رأ

تاب الفادي  ناسب أن نرد على  كا َّ ته، " هل القرآن معصوم؟"لم بين تهافة أ ئلوأن  سـن َ ّ ُ
تقاداته  نصارى في... نوتفاهة ا ثل خلاصة جهود ا يه أنه  نا إلى الردِّ  لوالذي د يم عل ِفع َ ُ ِّ َ  فحص ُ

تقد  نصارى عديدين،  ثيرة  تب  ناك  شـبهات حوله،  ئلة وا ُالقرآن، وإثارة الأ تن ل ك ك ه ل ٌسـ ٌ ف
ٍالقرآن، وثير حوله الاعتراضات، وتزعم الوقوف على أخطاء، ولقد قرأنا بعض تلك  ُ ت

يه رد عليها ها، فالرد  تاب، وجدناه خلاصة  تب،ولدى مقارنتها بهذا ا ٌّا علُّ ل لك  .ًلك
                                                 

بان، المقدمة ص ) 1( تاح، القرآن ونقض مطاعن الر بد ا ه الخالدي، صلاح  شق٢٠٠٧، ١، ط ٥لفع  . م، دار القلم، د
سه ص ) 2( سابق  نف المرجع ا  . ٨ل
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يصه لم. ٣ تشخوأما عن  بس ّ تاذ الخالدي بعد أن ا ند الفادي، فقد ذكره الأ َوطن الخلل  قت سـ ع
بارات الفادي التي أوردها في مؤلفه الطاعن في عصمة القرآن فقال ّبعض  بت : "ع ُر غ

شري، ويس في مقدوري أن  تجة دائمة الأثر للجنس ا لنذ حداثتي أن أقوم بخدمة  لبم ِ ٍ مُنٍ َ
بس، ولا أن ثل ما فعل كو شف قارة،  لما م ً ّ ثلما فعل ماركوني، ولا أن كت م أخترع مذياعا،  ً َ

يس  تاين،  سون، ولا أن أحلل الذرة، كما فعل أ ثل ما فعل أد هرباء،  فلأسخر ا م شـلك يني ّ
تصاصي  نني كرجل دين، رأيت أن أدرس ... خشيء من هذا يدخل في دائرة ا ُو لك

 .)١("القرآن
 

سابقة بارات الفادي ا تاذ الخالدي معلقا على  ّوقال الأ ل ع ًسـ ً ومحددا موطن الخلل فيها ّ ّ
يوجه : ")٢(بقوله يدرسه، وبما أن القرآن هو أساس الإسلام،  بق أمامه إلا الإسلام  فللم  ل ُي َّ َ َ ّ

يدرسه دراسة مفصلة، يقدم بها خدمة  يه،  ية إ نصرا ية ا يس الفادي نظراته ا ًا ّ ً ل ل ن ل لكنسـ لقسّ
سكين تراوده أحلام المجد وأن يكون في م!! للبشرية سون وماركوني لمفالفادي ا يصاف أد ّ

تاب  هذا وضع هذا ا تاين،  لكوأ ل شرية"ينشـ للبخدمة  بة "!!! ً سكين أسير فكرة  ٍفا ي عجلم ٍ ُ
يه المضي في هذه الطريق  يه وفرضت  تحوذت  َّا ُ عل عل نال المجد إن درس ... سـ بعا لن  يو ًط

نطلق نصراني ته من  نصفة محكمة، بل لابد أن تكون درا ٍّالقرآن دراسة  ٍُ َ م ُم سـ َ ََّ ً ً يق ًُ  ٍ ِّ كي ... ض
تحامل: وهذا هو موطن الخلل!!! ينال المجد الذي يحلم به تحيز وا بقة، وا ُالأفكار ا ل ل ُسـ ُّ ُ لم ُ. 

 
يل  تاذ الخالدي على مطاعن وأكاذيب الفادي واحدة تلو الأخرى،  ٍلقد رد الأ تفص بسـ ً ّ

شك كذب الفادي ّيد دون أن يترك شاردة ولا واردة ووضح بما لا يدع مجالا  لل ً ّ ً ً ٍ شه الذي مف َّ و غ
سر  نصوص من كلام ا يث كان يأخذ ا ية  ّثل في إخلاله المقصود بالأمانة ا لمف ل لعلم حتم ّ

ثير نه الشيء ا يضاوي ويحذف  يه ما لم يقله ا يضاوي، رحمه الله، ثم يزيد  لكا م ب عل لب ُل ّ . 
 

تصرف  تاذ الخالدي في هذا المعرض إلى أن هذا ا به الأ ّو لن سـ ّي شائن"ّ ًيس خاصا " لا ّ ل
سلمين التي بالفادي تب العلماء ا تاب في إحالتهم  ثاله من أهل ا ند أ لم وحده بل هو نهج  لكع لك م ٌ

بة نقل وا ية في ا تقدون إلى الأمانة ا يث أنهم  نون بها،  يانا و سـيأخذون منها أ ل لعلم ّيع ن لس يف ح تح ي ً . 

                                                 
سه ص ) 1( سابق  نف المرجع ا  .١٥ل
سابق) 2( سه ص ل المرجع ا  .١٥نف 
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سا ًخا سقار: م نقذ ا تور  ّالد ّ ل  مُك
 

سقار تور ا ّتبر الد ل ك ُيع شرقة التي )١(ُ ثا في ساحة الدعوة لم من الوجوه ا ًبرزت حد ي
ية نوات الثماني الما ضإلى الله في ا هوره إلا أنه شق طريقه في . لسـ ّوهو بالرغم من حداثة  ّ ّ ظ

ته في محاورة  تا للأنظار من خلال أ لمعيّالدعوة بقوة وعزيمة وإصرار، وسجل حضورا لا ً ف ً ّ ٍ ٍ ٍ ّ ّ
تين العرية والإنجليزية، وهذا واضح نصارى با ناظرة ا ٌو ّ ب للغ ّل تديات م تابع للمواقع وا لمن معلوم لكل  ٍ م ِّ ٌ

نصارى شة ا نا تخصصة في محاورة و ية ا ّالإلكترو ل ق لم من ّ . 
 

تغربا من هذا العلم الذي خطَّ العديد من المؤلفات في هذا الموضوع  يس  ِوهذا  َ َ ً مُسـ ل
هد القديم كلمة الله؟"وأبرزها  ُهل ا تاب " لع هد الجديد كلمة الله؟"كو تاب " لعهل ا  الله"كو

ٌجل جلاله واحد أم ثلاثة؟ ُ تاب " َّ يب؟"كو يح على ا تدانا ا لصلهل ا لمسـ تاب " ف شر "كو َهل  َّ ب
تاب المقدس بمحمد  ٍا ّ ُ ّ سقار بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية" ؟لك ها قام ا تب  ّوهذه ا ّ ل يع  . جملك

 
يف  ية تو سقار واحد من الأساتذة والدعاة الذين يدركون تماما أ تور ا ظوالد هم ل ّك ً ّ ٌ ّ

توفرة، وبالمجان، و ها  ّسائل الاتصال المعاصرة في الدعوة إلى الله تعالى، لذلك نرى مؤلفاته  ً م ّكل ّ ّ
ية بكة الإنترنت والمواقع الإسلا معلى  ثيرة وسلاسل من الدروس . شـ ًكما أن له حلقات  ك ٍ ّ

نصارى ورد شـبهاتهم عن الإسلام شة ا نا تلفزة في  ّالصوية وا ل ق لم مت ومن أبرز هذه الدروس . ّ
ناظرات ما يليو  : )٢(لمالمحاضرات وا

 
هد القديم كلمة الله؟  - لعسلة هل ا  سل
توراة - بة عن الصلب في ا ناظرة مع القس أسعد و لسلة  ه  . مسل
هد الجديد - بة عن الصلب في ا ناظرة مع القس أسعد و لعسلة  هم  . سل
هد القديم - ية ا شرقي عن قد ناظرة مع القس رأفت  لعسلة  سـم  . مسل
يح - سـسلة هل صلب ا لمسل ِ سلامُ يه ا ل   . عل

                                                 
ية سعودي) 1( سقار، عالم ودا نقذ بن محمود ا  ّ ٌ ع ٌل ّ سعودية. م توراة في علم مقارنة الأديان من جامعة أم القرى في ا هادة الد لـيحمل  ك ّتخصـصت معظـم . ش

يلا يحي نقدا و ًتاباته في الدين ا تحل سـ ًك  . لم
توفرة على)2 ( سقار ودروسه ومحاضراته  نقذ ا تور  يع مؤلفات الد م  ّم ل ك يد الفوائد ُجم ص الصفحة المخصصة له على موقع  ّnet.saaid.www   وموقع طريق 

يحي com.islamway.wwwالإسلام   . com.ebnmaryam.wwwلمسـ وموقع ابن مريم للحوار الإسلامي ا
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تاب المقدس - ية وا نصرا تعلقة با ناظرات  لكسلة محاضرات و م نم ل  . سل
بوة - ّسلة من دلائل ا ن  . لسل
شرقي  - ناظرات مع القس رافت  مسلة  م يل لوقا) تافار(سل  . نجعن إ
تاب المقدس - ناظرة مع القس جاكوبي حول ا لكسلة  م  . سل
يح - ية ا نصر بوس عن ألو ناظرة مع ا سـسلة  ه لم لمسل ِ ِّ َ ُ  . م
تأسى بمحمد سل - ٍسلة تعالوا  ّ  . ن
 . مناظرة مع القس لف يوكي -
شار الإسلام - بابا حول ا ترد على مغالطة ا نل ّ . 
ية - ّالإرهاب بين الإسلام وا  . لمسـيح
نبي  - ّالرد على شـبهة أن ورقة بن نوفل هو من علم ا ل َ َّ َ ّ ّالقرآن . 
 . ّالرد على شـبهة حول الجزية في الإسلام -
 . القرآن والإرهاب -
نحول من أشعار العرب وبحيراّالرد  - ٌعلى من زعم بأن القرآن  م ّ َ . 
نبي  - ّالرد على فرية أن ا ل ّ ّكان مصابا بالصرع ّ ً ُ . 
يق - نالرد على شـبهة الغرا ّ . 
ٍالرد على من يقول بوجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم - ّ ٍ َ ّ . 

 
سقار تور ا بق ذكره وتعداده من دروس ومحاضرات الد ّومن الواضح مما  ل ك سـ ّ أنه كان ّ

نه وفي الوقت ذاته كان يركز على رد كل  ية  ثير من العقائد ا ّيركز على نقد ونقض ا ّ ُ ّ ّّ لك لمسـيحلك
يون حول الإسلام وبوته  ثيرها ا شـبهات التي  ّا ن يح ي  .لمسـل

 
ته الأخيرة  سقار درا يخ ا نا هذه من مؤلفات ا نا في درا سـولعل أكثر ما  ل شـ س ّيهم ل ت ّ ّ

هامة، التي حمل ّالمطولة وا ل نوان ّ نصارى حول الإسلام"عت  تكون من " لشـبهات ا ُوهو بحث  ّ ي ٌ
نا ستأربعة مطالب ويقع في صميم درا ُ . 
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بحث الأربعة، نلفت إلى  يه مطالب ا تملت  تعراض أهم ما ا بدء في ا بل ا ُو ل عل سـ شـل ّ ق
ثه إلى أن أبرز الموضوعات التي ركزت عليها  سقار قد أشار في مقدمة  يخ ا ْأن ا ّ ّ بحّ ل ّشـ ل

يةالدراسات ا تا تة ا تعلقة بالإسلام هي ا ية ا لنصرا ل سـ لم ن ُل ّ ل ّ ّ : 
 
يك في مصدرية الإسلام. ١  . لتشكا
نبي . ٢  .لالطعن في ا
 . الطعن في القرآن الكريم. ٣
نبي . ٤ نة ا لالطعن في   .ّسـ
 . الطعن في تاريخ الإسلام على مر العصور. ٥
تقدات و. ٦ يه ما يؤيد ا لمعالزعم بأن القرآن قد حوى في د يةفَّت نصرا تب ا نا ل  . لك

 
نصارى حول الإسلام فقد  هام جدا عن شـبهات ا سقار ا لأما عن مطالب بحث ا ًل ّ ل ّ ّ

تالي نحو ا لجرت على ا  : ل
 

نوان  نصارى في شـبهاتهم عن الإسلام"عفي المطلب الأول، والذي حمل  " لمنهج ا
ها، ثم تحد هم  نصوص وتحر ّلخص المؤلف المنهج في كذبهم وتلاعبهم با َّ ل يف ل ُ ِّ ث عن نماذج من ذلك َّ

تدلالهم على ما يقولون ند ا سـوعن نماذج من المغالطات التي يقعون فيها  تب . ع كوكانت أبرز 
تاب  بت صحة كلامه  تخرج منها المؤلف ما  نصارى التي ا كا سـ ّل ُ يب " أديان العالم"يث حبلمؤلفه  ِّ

يس شروش تابات القس أ نيد، و ك  . سع
 

نوان  ثاني والذي حمل  عوفي المطلب ا بعض شرائع شـبه"ل تعلقة  نصارى ا بات ا لم ّل
يف وقدم فيها المبررات " الإسلام شار الإسلام با سقار للرد على شـبهة ا تور ا ّتصدى الد سـّ ت ل لك ن ّ ّ

هاد الديني الذي رافق  تعرضا الا هاد، ورد فيها كذلك  ها شرع الإسلام ا ضطالتي لأ لج ًجل مسـ ّ ُ
ية في العالم نصرا شار ا نا ل ها وشريعه ّثم رد على شـبهة ظلم الإس. نت تلام للمرأة وهضمه لحقو ق ِ

ساء ولقوامة الرجال وللطلاق وتعدد الزوجات ولإعطاء المرأة نصف ما للرجل في  للضرب ا لن
 . الميراث
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نوان  ثالث الذي حمل  عوفي المطلب ا نا "ل بوة  نصارى حول  ّشـبهات ا بي ن نل ّ" ،
نصارى القائلة بأن محمدا لم يأت بمعجز شـبهة ا سقار  ِتصدى ا ً ّ ل ل ّل بعض الآيات ّ تدلين  بات  ِّسـ مُ ٍ

تابه  يل في  يب  ية الكريمة التي تأولوها على نحو باطل والتي أوردها و ٌالقرآ ك خل ه ٍن ٍ تحالة "ّ سـا
تاب المقدس ثارة حول ". لكتحريف ا ية ا نصرا شـبهات ا سقار للرد على ا يخ ا لمثم تصدى ا ن ل ل ل ّشـ ّ ل ّ
 . ُّتعدد زوجات الرسول 

 
نو نصارى عن القرآن الكريم"ان عوفي المطلب الرابع والذي حمل  ّند " لشـبهات ا ف

تاب المقدس ولأشعار  تعلقة بمصدر القرآن، وقولهم بأن مصدره يعود  ّالمؤلف كل شـبهاتهم ا للك ّ ّ لم ّ ُ ِّ
سطورية وبحيرا الراهب لالعرب وللعقائد ا ّن تعلقة بصحة . ل ند المؤلف كذلك شـبهاتهم ا ّكما  ّ لم ُ َّ ف

يث يزعم هؤلاء  حبوت القرآن الكريم  نبي ث ند وفاة ا ّأن القرآن الكريم  ل ع ّ كان نصوصا ً

سلمين بعد وفاة محمد  لمنافرة وحدها عثمان بن عفان، ويزعم هؤلاء كذلك أن ا ّت ُ َ ًّ َ  اسقطوا مُ
ية كرجم الزاني وسورة الحفد والخلع، ويزعم هؤلاء أن في القرآن  سور القرآ َّبعض الآيات وا ن ّل

ية  ناقضات وأخطاء تار ًالكريم  ّ يخ ًت ًولغوية ٍ نصارى أن القرآن أيد ... ّ َوأخيرا فقد زعم هؤلاء ا َّ َ ّ ّ ل ً
يث يدة ا يح و ية ا ية بألو تقدات ا ثلا سـ ه يح تلمع لم لسـ عقلم ّ يخ !!! ِ ها ا شـبهات تصدى  شـكل هذه ا لل ل ّ ُّ

ندها وردها كلمة كلمة وجلى الحق والصواب َّنقذ، أنقذه الله، و ّ ً ً ّ ّ ف يخ . م لشـجزى الله هذا ا
ّخيرا عن هذه الأمة  يه ً يفه في الحق والذب عن الإسلام وأهله و ّالعملاقة، وأطال  نب ّسـ ّ

 . المصطفى 
 

ية لمن لا يعرفونه من  عنأمل أن تكون هذه الدراسة قد وفقت في تقديم هذا الدا ْ ِّ ُُ
تسي على الزمان  يوفه التي  يف من  هو أسد من أسود الله و تكبة العلم في بلادنا،  سـف سـ ٌطل ٌ

 . ًمضاء بعونه تعالى
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سن مرسي: ًساساد يخ أكرم  ُا ح  )١(لشـ
 

نا  تميزة ما  سلمة  ية  نصرين  بان وا تفزازات الر نا ا َّمرة أخرى قدمت إ كُ م شخص لم ه سـ ًي ل ًّ م ً ً ّ ّ ّ ّ
هم في دينهم  سلمين ومحاولة  نصرين  تحانات ا تفزازات وا ها لولا أن واجهتها ا يكنعر ّ م شكف للم لم سـ تل

يب المصطفى  لحبوبوة ا ّ  . ن
 

ية نا عن هذه ا ّمعلوما شخص يلة جدا، ولكن لت سن مرسي  يخ أكرم  ّ، وهي ا ً ّ ٌ قل ح ُشـ ل
بير جدا نا ورسونا  ًالعمل الذي أنجزه في الذب عن د ّ ٌ ك ل ني ته . ّ تواه وهدوئه وعقلا نيّبير في  سـ مك ٌ

هذا الدين بغضين  سن تعامله مع الكارهين ا ِّو ل ُ لم تابا ضخما جاوزت صفحاته . حُ يخ  ًألف ا ً ك ُشـ ل َّ
شرين، وسماه  بعا و سـتمائة و ّا ع ً سـ سلام"ل يه الصلاة وا هام عن خير الأنام محمد  لرد ا عل ٍ لسّ وقد " ّ

ته فقال تا بب إقدامه على  تابه المذكور  شاب في مقدمة  بروى هذا الكاتب ا ك ك سل ّ ُّ ُ)٢( : 
 
يدتهم، أخطر الحروب على الإسلام؛ " سلمين في  يك ا شبهات  ِإن اثارة ا ُ عق لمشك ِل لت ِ ُّ ّ

نفو سطاء وذوي ا سـتهدفون ا للأن اصحابها  ب ها الزائل؛ لي تا يا و يفة، وطالبي الد عس ا م ن لضع
يارى، يريدون من  بطون  شـبهات شديدة على من تلقى إليهم،  ثيرة، وا َفالمغريات  ح ّ تخ ل فيك ُ ُُ ٌ ٌ
بة ـ  شفي صدورهم، ويريح قلوبهم، ويزيل ما بها من شك ور ٍيأخذ بأيديهم، فلا يجدون من  ي ٍّي ُ

فُتوأصدقكم القول ـ أني تعرضت لما تعرضوا، و َّ ُ نوا، وزلزلت زلزالا شديدا، فقد ألم ّ َّنت كما  ً ً ُ فُتُ
نال مأربه وما كان ذلك إلا صرفي عن ديني  ّبي طائف منهم، تقرب إلي، وادعى صداقتي  لي ّ َّ َّ ٌ
نت في  ته، وأصاب مني مأربه، فقد  يدتي التي درجت عليها، وقد وجد ضا يكي في  كو ل ََ َّ ُ َ عق تشك

هوات  بطُ في ا لشذلك الوقت ضائعا، أ تخ ً شـبهة ـ أن .. ِ ته في إلقاء ا تطاع ـ رغم عدم برا ِوا ل ع ِسـ ِ ِ ُ
نت  ية، فقد  يت مفكرا فيما يقول، ولا أجد إجابة شا يالي الطوال، وأ هر ا ُيجعلني أ ُ كُ ًلل فً ب ُس ً َ ُ
ته، وعظيم فضله،  ِخاويا، عقل ضال وقلب فارغ، ثم أراد الله بي خيرا، وتغمدني بواسع ر ِ حم ِ َ َّ ً ُ ٌ ٌ ٌ ٌ ً

يض الله لي ُفقد  َ َّ نة قَ يب، له سمت العلماء و يه، شاب  شلني مما أنا  يدي، و فط من يأخذ  نج ت ُب ُ ٌ ف ين َ
نون صدري،وما كان يموج في عقلي من  ئلة، وأخبرته  يه تلك الأ ُالمفكرين، فطرحت  ِ بمك ُ سـ عل ُ ّ
بال، قرير  ستريح ا ناع والحجة، ويلتها نمت  َشكوك وضلالات، فأذهب ما في نفسي بالإ ِ ل م َل ُ َ ِ ّ ِ ق َ ٍ ٍ

شكوك، وقد ولدت على يديه مولدا العين، فقد نازعُني الوساوس وا بل ذلك  نت   ً ُ ُ ل ت ُك ت ق ُ
                                                 

سن مرسي ) 1( يان)المحامي(ح أكرم  نوانان إلكترو ية بالجيزة في مصر، وله  شر ية ا ن، من دعاة ا ع ع ل ّلجمع ُ: 
 com.Paltalk@-AMY07AlMو  com.hotmail@614akram  
سلام، ص  ) 2( يه الصلاة وا هام عن خير الأنام محمد  سن، رد ا لمرسي، أكرم  عل ٍح لسّ ية٣، ٢ّ سخة الإلكترو ن، ا  .لن
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تمس العلم، وأتفقه  ثا آخر، وأوصاني هذا الأخ الكريم ـ حفظه الله ـ بأن ا ثت  ّجديدا، و َ َ ل ْ ُ ُ َُ ً بع بع ً
بحت  ئا أ يا  تدبر، و سماع المحاضرات، وقراءة القرآن الكريم  ُفي الدين، وبدأت  ص ش ش ب ًب يً فئ ٍ ِ ِ ِ ِ ُ

بق ولكن العبرة بمن صدقشغوف ست العبرة بمن  به أينما كان  َا بالعلم، أ َ ًَ ّ سـ ي ُ ُطل فل ُ ومع مرور . ِ
بني ذلك خبرة بطرهم " الإنترنت"الأيام دخلت على  قبقدر الله وحاورتهم وحاوروني، فأ ًس ك ُ

يدهم إلى نحورهم يوم قادرا على مجاراتهم وردِّ  نني ا يبهم، وأ شفت لي ألا هم، فا سا كو ل ظ ع نك ًم ُ ْ  ـ لك
نقلب  باتها وما يراد بها،  ها من  ُبإذن الله ـ، ولعل فيما ذكرته خيرا يرد الأمة إلى ربها، ويو ي فس ُُ ُ ِ َ ُ قظ َ ُّ ً ّ

ساحر سحر على ا ِا ل  ". ُل
 

نصرون في حربهم على الإسلام  به ا ّإنه لمن الواضح تماما خطورة الدور الذي  لم يلع ّّ ً

يك الذي تحدثه شـبهاتهم ورسول الله  ُ ومدى ا ُ سلمينلتشك لملعامة ا ولخطورة هؤلاء فقد . ّ
تابه هذا ولا يخاطب أحدا غيرهم معلما إياهم بأنه سيرد  ُّأكد الكاتب أنه يخاطبهم وحدهم في  ّ ك ًّ ِ ُ ً ُ ُ َ َّ
سخرية والاسـتهزاء والهمز واللمز، كما  ها بأسلوبهم، وأنه لن يلجأ إلى ا لعلى شـبهاتهم بعد عر ّ ض

ّفعلوا هم، مؤكدا على حقه في الذ ّ ً شبهات بالحجةِّ ّود عن الإسلام ودفع ا ّ  . ل
 

نال من  شـبهات التي  تابه هذا على جمع ا تمد في منهج  ُوقد وضح الكاتب أنه ا ت ل ك ِّ َ ع ُ ّ

ياق وراء العواطف الرسول  يد عن الانفعال والا سـ والرد عليها بأسلوب هادئٍ  نبع ٍ ٍ ّ
ية على القار سلك هؤلاء با سلك  شطط والمغالاة، ولم  تعموركوب ا م ي لل ئ وإخفاء الحقائق التي َ

نصف أن يجحدها نكرها و يع عاقل أن  ٌلا  م ي ٌتط ُ تمدون في . يسـ شـبهات  يعوذكر بأن أصحاب ا ل ّ َ َّ

ُإثارة شبهاتهم حول الرسول  ُ هموها يحة لم  ناد، أو  يفة الإ ها ـ  يف على أحاديث ـ  ٍجل صح سـ ِضع ِ ّ
تديس وبتر الأ يعمدون إلى الكذب وا يتهم،  سوء  هم أو  لإما  ف ن لهل ل ّلج ِ تدلال بما ّ سـحاديث والا

 . ليس فيها
 

تاب  كتألف  ُي هام"َّ لسّرد ا سام" ُّ تة أ قمن  نوان . سـ سم الأول الذي حمل  عوفي ا لق
ته" ته ورسا لشـبهات حول  عصم ثة " ٌ شـبهات ا بيتصدى الكاتب للرد على العديد من ا لخل ّ ّ

 : الخطيرة كان من أبرزها
 
ُشـبهة أن القرآن وصف محمدا بأنه يرتكب الذن. ١ ّ ً  . وبَ
 . شـبهة سحر الرسول. ٢
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يق. ٣  . نشـبهة الغرا
نام. ٤ بادة محمد للأ صشـبهة   . ٍع
ُشـبهة كاد محمد أن يفتن. ٥ ٌ . 
ًشـبهة كان محمد ضالا. ٦ ٌ . 
نشـبهة محاولة محمد الاتحار. ٧ ٍ . 
نسى. ٨ يشـبهة كان محمد  ٌ . 
بل الحجر الأسود. ٩ ُشـبهة محمد يعظم و يقِّ َ ِّ ُ . 
بس. ١٠ يعشـبهة كان محمد  تولىٌ  . ي و
ُشـبهة كان محمد يحرم ما أحله الله. ١١ ُ ّ ٌ . 
ساعة. ١٢ ّأخطأ محمد في علم ا ل ٌ . 
سمومة. ١٣ سموما بعد أكله من شاة  ٍمات محمد  م ٍم ً ٌ . 
سده حتى تعفن. ١٤ َّمات محمد وتحلل  ّ ج ّ ٌ . 
سد محمد بعد موته. ١٥ تفخ  ٍا ُ ج  .ن

 
نوان  ثاني الذي حمل  سم ا عوفي ا ل ته"لق ٍتصدى الكاتب لمزيد ، "حمشـبهات حول ر ّ

بوي  ثير من نصوص الحديث ا سير ا هم و ثلة في سوء  شـبهات والافتراءات ا ّمن ا ن تف ّ تم لل لك ف لم
شريف، ومن ذلك  : لا

 
ناس: ٌمحمد يقول. ١ لأمرت أن أقاتل ا َ ُ ُُ . 
يوف: محمد يقول. ٢ نة تحت ظلال ا سّا للج ُ ّ . 
ناس ويرهبهم رافعا شعار . ٣ ًمحمد يرعب ا ُ لُ ُ ُنصرت با"ٌ ْ ِ  ". ُّلرعبُ
نائم. ٤ لغجعل رزق محمد تحت ظل رمحه وأخذ ا ّ ٍ ُ َ ِ ُ . 
يان. ٥ ساء وا تل ا بأمر محمد  لصّن ل بق ٌ َ . 
ناء حروبه وغزواته. ٦ سد في الأرض أ يل والزرع و ثكان محمد يحرق ا يف ُنخ ٌُ ل ُ . 
 . ٌكان محمد يأخذ الجزية. ٧

 
نوان  ثالث والذي حمل  سم ا عوفي ا ل ّند "  ٌشـبهات حول أخلاقه وسلوكه"لق َّ ف
يمة كان من أبرزها ما يلي ًالكاتب ورد شـبهات  عظ ٍ َّ ُ : 
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سب كقوله. ١ ِّكان محمد يكثر من اللعن وا ل ُ َتك أمك: "ٌ َُّ  ". ثكل
يه. ٢ بلغ  ساء ويحني شعره الطويل الذي  ثل ا تحل  تفكان محمد  م كيك ُل ي ّ ُن ّ ٌ . 
ساء. ٣ ثل ا سا  بول جا نكان محمد  ل لي م ًت ُ ّ ٌ . 
تةٌاضطجع محمد مع فاط. ٤ نت أسد في قبرها وعاشرها وهي  ّمة  مي  . ب
ساء يقول. ٥ للنكان محمد عاشقا  ً ساء: ٌ ياكم ا ّبب إلي من د ن لن َّ َ ِّ  . حُ
ُكان محمد يلعق أصابعه بعد الأكل. ٦ ٌ . 
بين. ٧ لكان محمد يحلل الكذب بحجة إصلاح ذات ا ٌ. 

 
نوان  سم الرابع، الذي حمل  عوفي ا على ّرد الكاتب " شـبهات حول معجزاته"لق
نصرين ما يلي ثيرة، كان من أبرزها قول ا ّشـبهات  لم ٍك ٍ : 

 
يس له معجزات. ١ َمحمد  ل ٌ . 
تاب المقدس. ٢ ّلو كان محمد رسولا لورد ذكره في ا لك ُ َ ً ٌ . 
ثل بحيرا الراهب، ومن بعده ورقة بن نوفل. ٣ ناس  شر وا مأخذ محمد القرآن وتعلمه من ا ل لبُ ّ ٌ َ . 
لكان محمد يعرف القراءة وا. ٤ ُ  . كتابةٌ

 
نوان  سم الخامس، والذي حمل  عوفي ا تعلق "لق ُشـبهات حول أحاديث  ّ ت ٌ

شبهات التي كان من أبرزها ما يلي"بالمرأة،وزوجاته  ّ، رد المؤلف على الافتراءات وا لُ َّ : 
 
ّحكم محمد على المرأة بأنها شؤم. ١ ٌ َ َ َ . 
سجد لزوجها. ٢ تأمر محمد المرأة أن  ٌ َ . 
 . لائكة تلعن المرأة إن رفضت دعوة زوجها للفراشّإن الم: ٌقال محمد. ٣
ساء بأنهن ناقصات عقل ودين. ٤ ٍوصف محمد ا ٍ ُ ّ لن ٌ َ . 
هادة الرجل. ٥ هادتها نصف  ندما جعل  ّحقر دين محمد المرأة  ش َش ع ٍ ُ َ ّ . 
يا. ٦ بت ولعه بالد شرة، مما  نتي  نوصل عدد زوجات محمد إلى إ ّ ُي ث ُث َ ع ٍ ُ َ . 
ٍتزوج محمد من طفلة كان. ٧ ٌ شةّ ها عا نوات ا سع  ئ عمرها  سـ  . سمت
ته زنب بن جحش ثم تزوجها هو وذلك بعد أن . ٨ يق زو بني على  نه با ّأجبر محمد ا ي ج تطلت ّ لب ٌ

ته وقال ّبحان مقلب القلوب: عجبرآها فأ  . سُ
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بحت . ٩ بل انقضاء عدتها وطلق سودة لأنها أ ية  يمونة وهو محرم، وتزوج  صتزوج محمد  ّ ّ قُ ّصف َ ّ ٌ م ٌ ّ
ن َّبيرة  سِ مُك  . ةًً

 
نوان  سادس والأخير، والذي حمل  سم ا عوفي ا ل ٍشـبهات حول أصول يزعمون "لق

ثيرة كان من أبرزها ما يلي"ّأنها خرافات ٍ، رد المؤلف على شـبهات  ك ٍ ّ : 
 
سلما؟؟ . ١ نبي إبراهيم كان  سلمين، والقرآن يذكر أن ا ًيف يكون محمد أول ا مُ ل لم ّك ُ َ ّ ٌ 
ّيف يصلي الله على محمد؟؟ . ٢ ُ ّ ُ  ك
به؟؟ . ٣ سل  ية لمحمد وشق صدره و ية جرا قليف أجرى الملاك جبريل  غ عمل َك َ ّ ٍ ً ًَّ ح ّ ُ 
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بد الله الرومي: ًسابعا تور سليمان بن  ّالد ع  ُك
 

تور سليمان الرومي ثيرة عن الد نا معلومات  توفر لد كلا  ك ي ٌت نا )١(ٌ توفر لد ي، ولكن  ُت َّ
تابه  كمعلومات وافرة عن  ٌ نصارى في عصر"ٌ سلمين  ّدعوة ا لل يةلم ، والذي )٢("لصليب الحروب ا

تاذنا الرومي وهو على مقاعد الدراسة، وأخرجها إلى  ها أ توراه  سـكان في أصله رسالة د خطّك
نور عام  سعمائة صفحة٢٠٠٧لا تاب من مجلدين بواقع  ٍم في  ت تاب الضخم . ٍك لكوفي هذا ا

سد وأ يث والقول بالاتحاد وا نصارى كا تقدات ا ُّتصدى المؤلف  تج ثل ل للمع ّت ل يح ّ ية ا سـلو لمه
ندما  ية، وكذا فعل  ية وا ندها واحدة تلو الأخرى، بالأدلة ا عوالصلب والفداء، و نقل للعقل ًّ ّ ف
تان وتعظيم الصور  هم كالمعمودية والصلاة والصوم وترك ا نصارى وطقو لخناقش شعائر ا ّل س

يب الم. ثوالتمايل نصارى عن الإسلام وبوة ا تقل لرد شـبهات ا بل أن  نه و بو ن ق لحلك ّ ن ل ّي  صطفى ّ
نون له بـ سة مطالب  ثا من  ّنراه، جزاه الله خيرا، قد أفرد  ع خم ًبح م ّ ً ُ يدة " ُ لعقالدعوة إلى ا ّ

ية يان "مالإسلا ناق الإسلام من خلال  بحث الدعوة إلى ا ب، وكان من مطالب هذا ا ت علم
بحث كذلك  شريعاته، وكان من مطالب هذا ا نه وعن  به  نه، ومن خلال رد ا لممحا ع ش تسـ َ ُّ ل ّ

بوة محمد الدعوة  ٍإلى الإيمان بالقرآن والدعوة إلى الإيمان  ّ بن ّ . تعرض المؤلف جهود أبرز ُوا ِّ سـ
ناق الإسلام نصارى لا تالولاة والقادة والعلماء والدعاة في تلك العصور الذين قاموا بدعوة ا عل ّ .
نصارى ومطاعنهم  يه للرد على شـبهات ا ثا هاما تصدى  لوقد أفرد المؤلف كذلك  ّبح ف ّ ً ًّ م ُ في ِّ

ٍالإسلام وبوة محمد  ّ شـبهات والدعاوى ما يلين ّ وكانت أبرز هذه ا  : ل
 
نبي . ١ ية رسالة ا لدعوى خصو ِص ّبالعرب  . 
ناء عليهم. ٢ نصارى وا تعظيم ا ثدعوى أن القرآن ورد  ل لب َّ . 
 . ّشـبهة تعدد الزوجات في الإسلام. ٣
يف. ٤ شار الإسلام با سـدعوى ا لت  . ن
سلمين . ٥ تلاف الصحابة في جمعه وتعدد قراءاتهلمدعوى عدم جزم ا ّبصحة القرآن لا خ ّ . 
يح. ٦ يس  تمل على ما  ٍدعوى أن القرآن  بصح ل يشـ َّ . 
تقادهم الطلاق في الإسلام. ٧ ّا  . ن
يون وكفار. ٨ سلمين و ٌدعوى أن ا ّ ُ ُّ ثن لم ّ. 

                                                 
نورة) 1( نة ا ية بالمد ئة تدريس في الجامعة الإسلا بد الله بن صالح الرومي، عضو  ّ سليمان بن  لم ي ي مع ه ّ . 
نصارى ) 2( سلمين  بد الله بن صالح، دعوة ا للالرومي، سليمان بن  لم ية طع ّ في عصر الحروب ا بة الرشد، الرياض٢٠٠٧، ١لصليب  .مكت، 
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ثالث بحث ا لا  لم
شبهات عن الإسلا ية المعاصرة في رد ا ية المؤ هود الجما ُّأبرز ا ل سـ ّع ّلج ّم وبوة سّّ ن

تصدي للمطاعن فيهما ّمحمد وا ل ٍ 
 

ناء هذه الأمة قديما  بعض أبرز جهود أ تعراض  سابقين ا ثين ا نا في ا ًمر  ّ ب ل سـ ل بح ٌب لم َّ
نصارى، ولا زالوا، حول الإسلام وبوة محمد  شبهات والمطاعن التي أثارها ا ثا في رد ا ٍوحد ّ ن ل ل ّي ّ ً

 .بان ال ها وأثارها ر ُوهي المطاعن التي أسس  ه ل َ شراق َّ سوا الا ستعصور الوسطى الذين أ سّ
نطلقات والأهداف، وذلك كله بغرض محاربة الإسلام  ّالديني ووضعوا له القواعد وا لم ّ

نه يل  يه وا يك  موا ف لنّشك يا . تل يا ومؤ ها عملا جما يس  تأ شـبهات وا ًولما كان إطلاق ا سًّ ع ل سّل ّ ً ل س ّ
بان العصور الوسطى، وذلك نظرا لانطلاقه برعاية  ًقام به ر سة الغرية وما ه يع ودعم ا ّو ب ي لكنشج ت

يات  ها من الأديرة والأبر ّبع  شـ لي ية ... ُت ناك جهود جما توقع أن تكون  يعي وا ٌكان من ا ّ ع ه لم ٌب َّ لط
شـبهات ومطلقيها تصدى للرد على هذه ا ية  ُمؤ ل ت ّسـ ّ ٌ ّ  . سّ

 
تعدد وكثر ها، وذلك راجع  ها لا  هود و يا لنماذج من هذه ا نعرض تا ُّو ل ل ٌسـ لكلُِّ بعض للج ً ة ُ

ثقافي، و߸ الحمد سات العمل الدعوي وا ّمؤ ل ّس ّ ها من الصعوبة . ّ تعراض جهودها  ّفكان ا كلِّ سـ
 . بمكان

 
ية بمصر: ًأولا شؤون الإسلا مالمجلس الأعلى   لل

 
ًتبر هذا المجلس الأعلى، وهو تابع لوزارة الأوقاف المصرية، نموذجا رائعا من نماذج  ً ّ ٌ ُ ُيع

ّالعمل الدعوي الإسلامي، ولعل ّ بكة الإنترنتّ شـ موقعه الإلكتروني على  يل على )١(ّ ٍ خير د ل ُ
يه تعريف بالإسلام بأبرز لغات أهل الأرض، وهو يقدم الخدمات والمعلومات  ّذلك،  ٌ فف
يوم، فقد  ساعة أو ا يس ويد ا تصل أو باحث، وهذا الكلام  لوالإجابات لكل سائل أو  ل ّل ل ٍم ٍ ٍّ ُ

هذا المجلس الأعلى، أن قاد حملة ضخم ًبق  ل سين صورة سـ ها  تحة على الإنترنت كان هد ف ً
هم هذا الدين بعد  ية لكل الذين أساؤوا  ّالإسلام، وبالذات في الدول الأوروية والأمر فّ ّيك ّ ب

شر من أيلول عام  يلاد٢٠٠١عأحداث الحادي  باشرة .للم  ٍوذلك عن طريق بث رسائل  م ّ

                                                 
بكة الإنترنت هو ) 1(  www.islamic-council.orgشـ موقع المجلس على 
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بادئه ضد الحملا ّعلى الإنترنت تهدف للدفاع عن صورة الإسلام و شويه م تت التي تعمل على 
 . صورته

 
ياتها " ناول بين  بور مرزوق، أن هذه الرسائل سوف  بد ا تور  ّوأوضح الد ط ت لص ع ُك ت ّ

تمع  ثيرها ا نطق والحقائق، ردا على العديد من القضايا التي  ند إلى ا شات  نا لمجأيضا  يُ لم س ًق ت تم ٍ ً
باب مغرضة ناطق، إما عن جهل وإما لأ ٍالغربي في هذه ا ُ ٍٍ سـ ّلم شات موقف توب. ّ نا َين ا ق لم ُ

تعلقة بحقوق الإسان، وقضايا المرأة خاصة ما يدور حول أحكام  ًالإسلام من القضايا ا ّ ن ِّلم
هادة ينها وبين الرجل أو ا ساواة  ها وقواعد ا بة  شالميراث با ب لل لم سلمين لن يقفوا . لنسـ لموذكر أن ا َ

ّتوفي الأيدي ضد تلك الدعاوى َّ سات. مك سوأنه يجب على كافة المؤ ية أن تؤدي ُ ّ الإسلا م
ئة يح المعلومات المغلوطة والخا طدورها دفاعا عن الإسلام و تصح َّوشدد على ضرورة أن . ً

تمعات  هجوم الغربي على الإسلام وعلى ا ية وسائل إعلام قوية لمواجهة ا لمجتلك الدول الإسلا ّ ل ٍم ٍ تم
ية و تضمن موسوعة إسلا ية، موضحا أن موقع المجلس الأعلى  ًالإسلا مً يم ّ بيرة تضم ً ية  ًبة د ك ي ًت نً مك

ية تب في فروع العلوم الإسلا مشرات ا لك  .)١("ع
 

تاب هام جدا  شر  ًنقول ما نقول عن هذا المجلس وأعضائه الكرام، بعد أن قام  ّ ٍّب ٍ ك ن
نوان  نا حمل  عيقع في صميم درا تس شككين"ُ ّحقائق الإسلام في مواجهة شـبهات ا ، والذي "لم

بع  ٍتضمن الرد على مائة و سـ ٍَّ َ شـبهات المغرضة حول الإسلام وبوة محمد َّ ّوأربعين شبهة من ا ن ل ً ُ
 هود لهم في العالم الإسلامي وهم تاب من وضع بعض العلماء المعروفين ا ش، وكان هذا ا لملك

بد العظيم المطعني ومحمد عمارة وعلي  بور مرزوق و بد ا عالأساتذة محمود حمدي زقزوق و لص ع
شر. جمعة ِّوسوف يترجم هذا العمل ا لم ُ َ يه ُ علف للعديد من اللغات، حتى تعم الفائدة ويطلع  ّ َ ّ ّ ُ

سلمين على مضمونه كذلك سلمون من العرب وغير العرب وحتى يطلع غير ا لما َلم ّ . 
 

تاذ محمود حمدي زقزوق  ها الأ نافع التي  تاب ا سـوكان مما ورد في مقدمة هذا ا خطّل لك ّ ّ
تاب،ومن ذلك أن يف هذا ا تأ باب الدافعة  لكيان للأ ل ل سـ نذ أكثر من ٌب هر الإسلام  ندما  مه  ظ ع

شككون من خصوم هذا  ثيرها ا شـبهات التي  يل ا توقف  شر قرنا من الزمان، لم  ّأربعة  لم ي ل سـ ُي ّ ً َ ع َ
يمه بادئه وتعا يه أو في  يكا في مصادره أو في  لالدين  م ب ّشك ن ً هر . ت شـبهات القديمة  تظولا تزال ا ل

ي يوم، في أثواب جديدة يحاول مروجوها أن  يضحتى ا ّل ٍ يا زائفاٍ ًفوا عليها طابعا  ً ًّ  . علم

                                                 
تاريخ ٨٨٦٦ل جريدة اشرق الأوسط العدد ) 1(  .م٨/٣/٢٠٠٣ب، 
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تص من بين كل  َّومن المفارقات الغربة في هذا الصدد أن يكون الإسلام قد ا ُ خ ي
شـبهات  هجوم وإثارة ا ية بأكبر قدر من ا لالديانات التي عرها الإسان سماوية كانت أم أر ض لن ٍف ً ً ُ

ثل في أن الإسلام في الوقت الذي . حوله ّووجه الغرابة في ذلك،  ناس يتم يه يعلن  للجاء  ُ ُ ف
سابقين ولا ما أنزل عليهم من  ياء الله ا نكر أيا من أ ُالكلمة الأخيرة لدين الله على الأرض لم  ل ن بي ً ّ ُ َ َ

ناق الإسلام سابقة على ا سماوية ا باع الديانات ا تتب سماوية، ولم يجبر أحد من أ ل ل ت عك ٌ َْ ُ ٍ ولم . ٍ
َتصر الأمر على عدم الإنكار، وإنما جعل الإسلا َ ُ يعا وما أنزل عليهم من يق ياء الله  ُم الإيمان بأ ً جم بن َ ُ

يدة بدونه يث لا تصح هذه ا سلم  يدة كل  يا من  نصرا أسا لعقتب  ُّعق بح م سـ ع ٍك ً ً ومن شأن هذا . ٍ
سامح مماثل وأن يقلل من عدد  سابقة أن يقابل  سامح للإسلام إزاء الديانات ا َالموقف ا َُ ٍُ ٍ ت ل بت َلم

ناهضين للإسلام ًحدث كان على العكس من ذلك تماما، فقد وجدنا الإسلام ـ ّولكن الذي . لما ّ
تعرض لحملات ضارية من كل اتجاه ٍعلى مدى تاريخه ـ  ٍ ٍ ُ َّ يوم دين من . ي ناك في عالم ا ٌويس  ل ِه َ ل

تعرض له الإسلام في الإعلام الدولي من ظلم فادح وافتراءات كاذبة ثل ما  تعرض  ٍالأديان  ٍ ٍ ٍ ُ ُّ يّ لم . ي
نا أن  بين  لوهذا  ُي يمه سواء كان ذلك بوعي أو بغير ّ تعا هم  ٍناك جهلا فاضحا بالإسلام وسوء  ٌ ل ل ٍه فَ ً ً

ية ... ٍوعي  يح الصورة ا ية مضاعفة من أجل تو بذل جهود  لحقيقومواجهة ذلك تكون  ض علم ّب ٍ ٍُ ٍ
 . نللإسلام، وشر ذلك على أوسع نطاق

 
يام بواجبه سلمين على مدى تاريخ الإسلام في ا لقولم يقصر علماء ا لمّ ّم في الرد على ُ

ناك  يل الأقوم للرد، و تقد أنه ا ته الخاصة وبأسلوبه الذي  شـبهات، كل بطر ههذه ا س يع ّل ب ليق ٌ
يك لتشكمحاولات جادة بذلت في الفترة الأخيرة للدفاع عن الإسلام في مواجهة حملات ا ُ ّ ٌ . 

تاب الرد  نا هذه، قد وردت كذلك في  شـبهات التي وردت في درا ّولعل أبرز ا ك س تل ّ
تاب ال ناول  يث  كصادر عن المجلس الأعلى،  ت يع، " حقائق الإسلام"ح ضالعديد من هذه الموا

 : وكان من أبرزها ما يلي
 
 .حقائق حول القرآن الكريم: ًأولا

 
شـبهات الزائفة، وكان من أبرزها يد ودحض العديد من ا يه  لوتم  تفن ف ّ : 

 
 . ّشـبهة الكلام الأعجمي في القرآن. ١
سوخ في القرآنلمتشـبهة الكلام ا. ٢ لمنناقض والمفكك وا َّ . 
توراة. ٣ بس من ا لدعوى أن القرآن  ٌمق َّ ت ُ . 
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ية. ٤ تار يات ا تاب المقدس في أسماء بعض ا ّمخالفة القرآن  يخّ ل لشخص ّ  . للك
 
يا ًثا  .حقائق حول رسول : ن

 
شـبهات الزائفة والتي منها يد ودحض العديد من ا يه  ّوتم  لتف ُن ف ّ : 

 
نبي . ١ لتعدد زوجات ا ّ . 
نبي محمد . ٢  . ن الاتحارلمحاولة ا
نبي . ٣  .  عاديةلولادة ا
ٌتاج محمد . ٤ يهيح  . عل إلى الصلاة 
يف علم القرآن؟ محمد . ٥ َّ أمي  فك ٌّ ّ 
ُ يحرم ما أحل اللهمحمد . ٦ ِّ . 
 .  من غيرهّتعلم محمد . ٧
 . ّ يعظم الحجر الأسودمحمد . ٨
 . ُ أن يفتنٌكاد محمد . ٩
هر الحرامٌتل محمد قا. ١٠  . لش في ا
 . ُ مذنب كما في القرآنٌمحمد . ١١
يطان يوحي إلى محمد . ١٢ ٍا ُ  . لشـ
 .  وموقف القرآن من العصمةحول عصمة الرسول . ١٣
شارة برسول الإسلام. ١٤ سابقة من ا تب ا بدعوى خلو ا لل ّ لك ِّ . 
نبي محمد . ١٥ ٍقوم ا ٌ زناة من أصحاب الجحيمل ُ . 
سمّنبي لمات ا. ١٦ ِّ با  .ل
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ثا ًثا بوية: ل نة ا نحقائق حول ا لس ّل ُ. 
 

نقل  ناقض ا تين بارزتين حول  لوتم فيها الرد على  ت شـبه ُّ وحول . مع العقل) القرآن(ّ
نة بالقرآن ناء عن ا سـالا لتغ  . سـ

 
 . حقائق حول الإسلام: ًرابعا

 
نف يذه  يف، و شار الإسلام با للعوتم فيها الرد على شـبهة ا ب س تحت ّل ن ُّ َّ.  

 
سا ًخا ية: م  .نحقائق حول الآيات القرآ

 
ٍوتم فيها الرد على شـبهات عديدة كان من أبرزها، ما يلي ٍ ُّ ّ : 

 
ياطين؟ . ١ نجوم رجوم  شـهل ا  لللل
ٌهل الرعد ملك من الملائكة؟ . ٢ َ َ ُ ّ 
 . تناقض القرآن مع العلم. ٣
 

ياء والرسل والأعلام: ًسادسا ِحقائق حول الأ ُ ّ  . نب
 

ّوتم فيها الرد شبهات كان من أبرزها ما يليَّ ّ على مجموعة من ا ل ٍ : 
 
بعه الأراذل. ١ ّنوح لم  يت ٌ . 
هادة. ٢ نطق با لشّإختراع طفل  ي ٍ . 
ياء. ٣ يل بين الأ نبإسما  . ع
ٌّيص سحري. ٤ ٌ  . قم
سماء. ٥ ّلم تنزل مائدة من ا ل ٌ . 
 . ّإنكار الصلب. ٦
 

يل: ًسابعا تح لحقائق حول ا  .ل
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نا ًثا   .حقائق حول الحدود: م
 

شريعة: ًتاسعا  . لحقائق حول ا
 

تحرير المرأة: ًعاشرا نموذج الإسلامي  شة ا لنا لق  . م
 

شير إلى أن  يد أن  تاب ا نا عن مضمون هذا ا ّومن الجدير في نهاية حد ُ ُ ن ِي لمف لك ِث
سلتي  شر العديد من الرسائل في  ية قد  شؤون الإسلا ّالمجلس الأعلى  سل نلل ية"م " مقضايا إسلا

ية"و يل ،"مدراسات إسلا شـبهات، ومنها على  سب قام فيها العديد من العلماء بالرد على هذه ا ل ّ ُ
ثال يك، ومقولات ظالمة، وشـبهات وإجابات : لما ية في مواجهة حملات ا شكحقائق إسلا لتم

، وحقائق ٢، ١حول القرآن الكريم، وشـبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام ج
يل خصومه، وشـبهات وردود  سلمين خير الجزاء. ٢، ١جطالقرآن وأبا  . لمفجزاهم الله عن ا

 
يا ًثا ية للتر: ن نظمة الإسلا با ثقافة ملم سكو"لية والعلوم وا  "يسيالإ

 
سكو نظمة الإ يسب  لم يسيح ُ َ ُ

ية )١( لمسـيح إفرادها مؤلف خاص للرد على الافتراءات ا ّ ٍّ ٍ َّ ُ
ئات العمل الإسلامي نظمات و يه بعض  تفت  يالغرية، في الوقت الذي ا ك هب م ُف ّ باشجب ّ ل

ية ثلاث الما نوات ا نكار للحملات المعادية للإسلام في ا ّوالا ض ل سـ لس  .. ت
 

نوان  نف  علقد حمل هذا ا ُلمص َّ يقة والادعاء"ُ ّالإسلام بين ا يه شرح "لحق ف، وتم  َّ
ثارة حول الإسلام  شـبهات المغرضة ا يد العديد من ا يه  تكامل للإسلام، كما تم  هوم ا لما ل ن ُلم ُ تف ف َّلمف

ها .والرسول  بع راجع لز سمى الادعاءات، وذلك با شبهات  يف وقد حملت هذه ا ٌ لط م ّل ّ ُ ُّ
يل يدعم صحة أي منها ٍّوبطلانها وعدم توفر أي د ّ ٍ ل ِّ ِ ُّ . 

                                                 
ثقافة ) 1( ية للترية والعلوم وا نظمة الإسلا ل ا ب سكو (ملم يـادين التريـة والعلـوم من)) ISESCO: بالإنجليزية(يسيالإ بظمة تابعة للمؤتمر الإسلامي، تعـني  بم ٌ ٌ

ية، مقرها الرباط بلدان الإسلا ثقافة والإتصال في ا موا ل  . ل
ثالث بمكة المكرمة في  يدا لإشاء جهاز إسلامي دولي جديد ضمن ٢٨/١/١٩٨١ – ٢٥لوكان القرار الأعلى الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي ا ٍم، تأ ٍ ٍ ٍ ن ًك

نظمة المؤتمر الإسلامي، يحمل اسمأجهزة ا شترك في إطار  ملعمل الإسلامي ا ثقافة: "لم ية للترية والعلوم وا نظمة الإسلا لا ب  ".ملم
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تاب يف هذا ا تأ تة علماء بارزين  لكقامت مجموعة من  ل ب ّسـ وهم الأساتذة أحمد شلبي . ٌ
ب بور شاهين وأحمد كمال أبو المجد و بد ا عوأحمد عمر هاشم و لص بور مرزوق ومحمود ع لصد ا

ية. حمدي زقزوق تا لوكانت أبرز الادعاءات التي تصدى المؤلفون للرد عليها ا ل ّ ّّ ّ : 
 
يا. ١ يا إ شري ويس و ًإن مصدر القرآن  ًّ له ح ل ٌ ب ّ . 
سب الظروف التي يوجد فيها، والديل على ذلك أنه قدم . ٢ ّإن محمدا كان يغير خططه  ّ ل ُح َ ُ َ ُ ّ ً

ّالإسلام في مكة على أنه نةّ يا بعد أن اتصر في المد ي دين خاص بالعرب ثم جعله عا ن ًلم ٌّ ٌ . 
هد لذلك كثرة عدد زوجاته. ٣ يا و هوا ُإن محمدا كان رجلا  ش يش ً ن ً ً ّ . 
بقه دائما. ٤ تصرة  يوش ا يف وكانت ا شر با ًإن الإسلام ا سـ ن لج تسـ لم ُل نت ّ . 
تصادي. ٥ تعمارية ذات طابع ا ية توسعات ا توحات الإسلا ٍّكانت ا ق م ٍلف ً سـ ٍ  تهدف إلى الحصول ّ

نائم وفرض الجزية  . لغعلى ا
بة . ٦ هم  يل على ذلك إحرا سلمون لا يحترمون الآخر، ولا يحترمون حضارته والد تا ل لمكلم ق

ندرية  . سكالإ
ية. ٧ نصوص الد سمح الإسلام بإعمال العقل بل يجعله خاضعا  ّلا  ين لل ًي ُ . 
ها. ٨ تقار المرأة و ظلمنصوص الإسلام شديدة الوضوح في ا   .ح
بير، والديل على ذلك الموقف من سلمان رشدي. ٩ ُيعارض الإسلام حرية ا ل لتع ّ ُ ُُ . 
تداء على الآخرين. ١٠ ية تهدف إلى الا هاد الإسلامي حرب عدوا عا ٌن ٌ  . لج
 
ثا ًثا ية للفكر الإسلامي: ل يت ا سة آل ا ّمؤ لملك لب  .)١(سّ

 
ية كالمدار سات الإسلا سة العديد من المؤ هذه المؤ مبع  ل ّت سّ س ُي ُ س والجامعات ومواقع َ

َوقد سمي الموقع بهذا ). كلمة سواء(ّولعل أبرز هذه المواقع على الإطلاق موقع ... الإنترنت  ِّ ُ
تعريف بويقة أو رسالة  ثالاسم  نكم(لل نا و يكلمة سواء  بن شرين الأول )بي شر من  ثالث  ت؛ ففي ا ع ل

با٢٠٠٦عام  هر على التمام، من المحاضرة التي ألقاها ا لم، وبعد  ٍ شر ش سادس  يوس ا ند عبا  ل ت يكب
                                                 

ية ) 1( نة عمان عاصمة المملكة الأرد تقلة، مقره مد ية  ية إسلا ئة  ية، وهو  بحوث الحضارة الإسلا سمى الجديد، للمجمع الملكي  ن هذا هو ا ي سـ علم ي ل ملم مه م ّ
ية، ها شما يادين المعرفة ل ية في أحد  سلمين في شـتى بلدان العالم الإسلامي، ممن اشـتهروا بمؤلفاتهم وبحوثهم وآرائهم ا بار علماء ا تار أعضاؤها من  م  لعلم لم ك يخُ

تاريخ الإسلامي ية،وآداب اللغة العرية وا شر ية، كالعلوم ا شأت وازدهرت في ظل الحضارة الإسلا لالتي  ب ع ل  . من
سان عام وقد تأسس المجمع بأمر هر  ية، وباشر عمله في مطلع  ها ية ا سين بن طلال ملك المملكة الأرد ي من الملك الراحل ا شم ن نلح ش ، وبلغ )م١٩٨١(ل

ً، مائة عضو وعضوا واحدا)م١٩٩٥(عدد أعضاء المجمع في بداية عام  ً يا. ٍ بعة وثلاثين بلدا إسـلا ًمن  م ً يـا دوريا، مـرة كل . سـ ًويعقـد المجمـع مـؤتمرا  ّ ً ً علم ً
يادين العلوم سـنتين يدان أو أكثر من  تخصصة في  ية ا بحوث ا ناقش ا تمين من أنحاء العالم الإسلامي، و م، يحضره الأعضاء وعدد من العلماء ا م لم لعلم ل ي لمه

ية  . مالإسلا
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شر من أيلول عام  ثالث  بيرغ في ا عفي ر ل بابا من ٢٠٠٦يجنسـ لم، صدرت كلمة الرد على ا ّ ُ
يع المذاهب والمدارس الفكرية،  تمون  سلمين من أرجاء العالم،  ية وثلاثين من علماء ا لجمثما لم ينن ٍ

بادل تفاهم ا توح وا ثقافي ا بادل ا تبروح من ا ل ل لمت لمفل نوان وفي هذا الرد. ٍ رسالة "ع، الذي حمل 
بابا لتوحة إلى ا سلمين، بصوت واحد حول " مف ئات ا يع  سلمون من  ٍتحدث العلماء ا ٍ لم جم فلم ّ

ية للإسلام تعاليم ا لحقيقا  . ل
 

توح ازداد عدد الموقعين  ياغة هذه الرسالة والرد ا ِّوبعد مرور عام كامل على  لمف ّ ص ٍ ٍ
ية وثلا ٍعلى هذه الرسالة ووصل إلى مائة وثما نين إضافة نٍ يع رسالتهم هذه  تو معلثين، فقاموا  سـ ب

َما سمي بـ  ِّ ية"ُ شتركة بين الإسلام وا ّالقواسم ا يح ية تحمل . إليها" لمسـلم يغتها النها ئوكانت  ص
تعراض ". ّالحب في القرآن الكريم"عنوان  نا في هذه الدراسة، وبالدرجة الأولى ا ُوالذي  سـ ين يع

يغتها الأولى ته الرسالة في  صما  ن نا تضمَّ شر لأ سادس  يوس ا ند بابا  ن التي رفعت إلى ا ل ت ب عل يك ُ
يوس،  ند بابا  تنراها جاءت واضحة صريحة قصدت الرد بطريقة عصرية مهذبة على خطاب ا ب يكل ٍ ٍ ٍّ ّ ّ ً ً
ٍالذي لم يكن خطابه خطابا عصريا ولم يكن خطابا مهذبا، لم يكن عصريا لإنه جاء بأسلوب  ً ً ً ً ًّ ّ

يقاته ا تعلائي أك◌دته  تعلا ُ ْسـ ّّ يه، ولم يكن مهذبا لأنه تعمد الطعن الصريح واللمز ٍ َّللاحقة  ّ ًعل َّ
باشر بالإسلام وبالرسول الكريم  باشر وغير ا لما ِّ، والذي وصف بأنه جاء بكل ما هو لم ّ ِ ُ

ساني ّشرير ولا إ  !!!.ن
 

ها الأول  فصلوكما ذكرت هذه الدراسة في  نص الكامل لمحاضرة / ْ سادس ا بحث ا َّا ل ل لم
بابا في جا نص الكامل لرد هؤلاء لا يد تماما أن نذكر ا ية، فإن من ا بورغ الألما ّمعة ر َّ ل ن ًسـ لمف َّ يجن

نوان  عالعلماء والمفكرين، والذي حمل  نكم(ّ نا و يكلمة سواء  بن تالي)بي  : ل،وهو ا
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
به وسلم يدنا محمد وعلى آله و ّوصلى الله على  صح ّسـ ّ 

بابا توحة إلى قداسة ا لرسالة  شرمف سادس  ندكت ا ع  ل  ب
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
سن" تاب إلا بالتي هي أ ُ ولا تجادلوا أهل ا َ حْ َِ ََ ِ ِ َّ ِ َّ ِ َ ِ لكِ ْْ َ ْ ُ َ ُ َ َ" 

بوت (  )٤٦: ٢٩لعنكالقرآن الكريم، ا
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تاريخ  يا  بورغ في ألما تموها في جامعة ر بة إلى محاضرتكم التي أ ببا ن سـ نسـ جن ِل  ١٢لقي
سب أنه من٢٠٠٦سبتمبر / أيلول  ُم،  ناول نح توح أن  نقاش ا ياق روح ا ت الملائم في  نلمف ل سـ

يولوجوس ورجل  ثاني با ناظرة جرت بين الإمبراطور مانويل ا تخدامكم  ٍا ل ل لم ثقف"ٍسـ ّفارسي  " مُ
ٍنقطة بداية لخطابكم حول العلاقة بين العقل والإيمان يه على جهودكم . ك ثني  فففي الوقت الذي  ُن

سفة نة ا بذلونها في معارضة  لفلالتي  يم نوه هت نا أن  ياة الإسان، لابد  ية والمادية في  ن الو ل ن ّضع ح ّ
هة  ُإلى بعض الأخطاء التي وردت في إطار الطريقة التي أشرتم فيها إلى الإسلام على أنه ا لج
يدات التي  تأ ناسب للعقل؛ بالإضافة إلى بعض الأخطاء التي وردت في ا تعمال ا كالمقابلة للا ل لم سـ ُ

تكم حجّتموها لدعم   . سُق
 
ِلا إ ِكراه في الدينَ َِّ ِ َ ْ. 

 
ّوفقا لما يقرره أهل الدراية"لقد ذكرتم بأنه  ها " ً ية التي  مطلعفإن الآية القرآ ن لاَ " َّ

ِإكراه في الدين َِّ ِ َ ْ بقرة " (ِ ندما ) ٢٥٦: ٢لا نبي  عكانت في بداية أمر ا يفا وتحت "ل ًكان  ضع
يح"التهديد ثابت أن هذه الآية تعود . صح، وهذا غير  يح ا َّوا ل إلى الفترة التي كان فيها لصح

ية  سكرية للأمة الإسلا ية وا يا يطرة ا نامي ا سجما مع  توافقا و تتريل القرآني  ما لعم سـ سـ سـ ت ن لل ل ً م ً ُ ُ
ية ّا ِلم تكن آية لا إكراه في الدين. لفت َِّ ِ َ ْ ِ بة الذين ...َ تين راسخين أمام ر بقاء ثا سلمين با غ، أمرا  ب ل للم ً

تخلي عن لظلموهم وعذبوهم لإرغامهم على ا سلمين َّ للم دينهم وإيمانهم؛ ولكنها جاءت تذكيرا  ً
نعة أنه لا يمكن لهم أن يرغموا قلوب غيرهم على  باب القوة وا ندما تحققت لهم أ هم  ُأ ّ لم سـ َع َ ّ نفس

ِلا إكراه في الدين. " الإيمان َِّ ِ َ ْ ِ ّتخاطب أوئك الذين هم في حالة القوة ويس الضعف" َ ل ّ ولقد . ل
تفاسير الأولى للقرآ ُنت ا ل سير الطبري(ن الكريم بيّ تفثل  نة أرادوا ) م سلمين في المد يبأن ا لم ّ

يقا لهم  ية إلى الإسلام، فكانت هذه الآية جوابا د نصرا تحولوا من اليهودية أو ا نائهم  ًإرغام أ ق ً ن ل ي ّب ل
ناءهم على الإسلام ببألا يحاولوا أن يكرهوا أ ِ ُ سلمين لديهم أيضا . ّ ًهذا بالإضافة إلى أن ا لم َّ

ثلٌتوجيهات ق ية هادية في هذا الصدد  مرآ ٌ ٌ يؤمن ومن شاء : " ن َوقل الحق من ربكم فمن شاء  ََ ََ َ َِ ِْ ُ َفلْ َ ََّ ْ ُ ِّ ُّ َ ْ ِ ُ
ْيكفر ُ ْ َ هف، ..." (َفلْ َقل يأيها الكافرون "ًوأيضا  ) ٢٩: ١٨لكا ُ ِ َ ْ َ ُّ َ ْ بدون ) ١(ُ بد ما  ْ َلا أ ُ ُُ تعُْ َع َ َ َولا ) ٢(َ َ

بد  ْ ُأنتم عابدون ما أ ُُ عَْ ََ َ ِ َ َولا) ٣(ُ بدتم َ ْ أنا عابد ما  ُّ َ عَ َّ ٌ ِ َ َ بد ) ٤(َ ْ ُولا أنتم عابدون ما أ ُُ عَْ ََ َ ِ َ ُ َ نكم ) ٥(َ ْلكم د ِ ُْ ُُ ي َ
ِولي دين ِ َ ِ  ).٦ – ١: ١٠٩الكافرون، )". (٦( َ
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 تنزيه الله تعالى 
 

ية، منزه تنزيها◌ مطلقا"َّإن : ًلقد قلتم أيضا تعاليم الإسلا بة إلى ا ًالإله، با ًً ٌ َّ ُ م ل ؛ "لنسـ
يطٌ ً يمكن أن يكون مؤداه مضللاتبسـوهذا  ِّ َفلقد بين القرآن أنه. ّ َّ ثله شيء : "... َ ٌيس  ْ َ ِ ِ ْ كمَِ َ ْ َ ..." ل

شورى، ( ً، وبين أيضا)١١: ٤٢لا سماوات والأرض: " ّ ِالله نور ا ْ َ َ َِ َ َّ ل ُ ُ ُ نور، ...." (َّ ، )٣٥: ٢٤لا
بل الوريد: ".... وقال يه من  ِونحن أقرب إ ِِ َ ْ ِ ْ َ حْ ِ ْ َ ل ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُهو الأول والآخر : " ، وقال)١٦: ٥٠ق، " (َ َ َِّ ُ َ َ ُ

باطن ُوالظاهر وا ِ َ لْ َ ُ َِ نتم: ".... ، وقال)٣: ٥٧الحديد، ..." (َّ ْوهو معكم أين ما  ُ ُ كُ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ الحديد، ..." (َ
نما تولوا فثم وجه الله : ".... ، وقال)٤: ٥٧ ِفأ َّ ُ ْي َ َّ َ َ َْ ُّ َ ُ َ َ ْ بقرة...." (َ ؛ وكذلك دعونا )١١٥: ٢: لا

ّتذكر حد يه أن الله يقول في ن بين  يه وآله وسلم، الذي  نبي، صلى الله  فيث ا ّ ي عل ّل ّ بد (َ لعا
بطش ): "الصالح بصر به، ويده التي  سمع به، وبصره الذي  نت سمعه الذي  ته  يفإذا أ ي ي ك ُ ُب َ ُ حب

بخاري " (ِبها، ورجله التي يمشي بها ليح ا تاب الرقاق٦٥٨١صح  ). ك، 
 

تعلق بالرقائ تعليم ا ّوفي مجال ا لم تبر المفكر ابن حزم ل سفة،  ّق وعلم الكلام وا ُ يع ُلفل
توفى ( هرة ـ ) م١٠٦٩لما ية ـ وإن كان ذا  ية فاضلة ولكن ها هدتم به  ٍالذي ا ش شـش مشخص ًس ً ت

يوم سلم في العالم ا بعه أي  تمي إلى المذهب الظاهري الذي لا  لوهو  م ٍي ُّ ت سان . ين ٌوإذا أراد إ ن
ي شأن  يلة  بارات ونصوص أ بحث عن  عقا ب ص ع ٍل ٍ ٍ سلمين َ يات لدى ا ناك  تنزيه، فإن  لمدة ا شخص ه ٍل ّ

ثل الإمام  ية  يدة الإسلا يتهم في مجال ا يث تأثيرهم ومر ثير من ابن حزم من  مأهم  م لعق ح جعبك ٍ
توفى (الغزالي  ثيرين غيره) م١١١١لما  . كو

 
بب أن الامبراطور  شة مفادها أنه  نا سـتم  سلقد ا بم ًت ق ب سفة "ق شدة با تأثرا  لفلكان  ٍب ً مُ

ية يونا نا ٌأمر بدهي" "الله لا يرضى عن سفك الدماء"َّ فإن فكرة أن "ل َ َ بة له، وأن " ٌ ّبا لنسـ
نموذج مضاد ها  شأن تنزيه الإله عُرضت مقا ية  تعاليم الإسلا ٍّا ُ ٍ ك بل َم ب بة . ل لنسـفقولكم إن إرادة الله با ّ

نا"للمسلمين  يدة بأي مقولة من مقولا تغير  ٍ ِّ ٍ ّ يطا أيضا يمكن أن يفضي إ" مق ًتبر  ً سـ لى سوء تبيع
ثيرة منها. فهم ًإن ߸ تعالى في دين الإسلام أسماء  ك ً يع والعليم : ّ بصير وا سمالرحيم والعدل وا لل

يف ية الله تعالى وأنه . للطوالودود وا تام بوحدا سلمين ا تقاد ا نوإن ا ل لم ّع ًولم يكن له كفوا " ّ ُ ُ َُّ ْ ُ َ ْ َ َ
ٌأحد َ بة هذه ) ٤: ١١٢الإخلاص، " (َ َلم يؤدِّ إلى إنكارهم  الصفات إلى الله تعالى وإلى نسـ

با الآن فكرة (خلقه،  ًمع الوضع جا تاج إلى إيضاح أكثر في هذا ‘ المقولات’ن بارة  ٍوهي  تح ٌع
ياق نون بإله ). لسـا سلمين يؤ تاجكم أن ا تعلق بإرادة الإله، فا يث أن هذا أمر  ٍو مّ ن لمح ت ّي سـ َّ

ُمزاجي يمكن أن يأمرنا باشر أو يمكن ألا يأمر، من شأنه أن ي ل َّإن : " ِغفل قوله الله في القرآنٍّ ِ
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بغي يعظكم  نكر وا شاء وا ـى عن ا تآء ذي القربى و سان وإ ْالله يأمر بالعدل والإ ُِ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ َِ ْ َِ ل لم لفح ي ِ َح َ َ َ َ ُِ َ ْ ْْ ْ َُ َ َ ِ َ َينهْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ْ َِ ُ ْ َ َّ
َلعلكم تذكرون ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ نحل، " (َ ُكما يغفل قوله تعالى) ٩٠: ١٦لا ِ نفْتب على : ".... ُ َك َ َ َ َ َسه الرحمة َ َ ْ َّ ِ ِ "....

ٍورحمتي وسعت كل شيء : "..... ؛ وبأنه قال)٥٤: ٦ً، انظر أيضا ١٢: ٦الأنعام، ( ْ َ َّ ُ ْ َ ِ َ َِ َ ْ َ "....
شفقة). ١٥٦: ٧الأعراف، ( لوإن كلمة رحمة يمكن أيضا أن تترجم إلى الحب واللطف وا ّ ََ ُ ً ُ َّ .

ها ا بارة المقدسة التي  لمومن كلمة الرحمة جاءت ا يسـتعمللع يا، ّ ًسلمون يو بسم الله الرحمن ’م
شفقة؟‘ الرحيم تعارض مع الرحمة وا يا أن سفك دم بريء  يس بد لأ ي ٍه ٍ ّ ً َ  ل

 
نطقي  تفكير ا تعمال ا لما ل  سـ

 
نه  ته  يعة الذكاء الإساني وعلا باتها وبحوثها في  ية  ية  تعاليم الإسلا ِإن ا ْ بكُ ق نم ب ي ن طل ت نقغ ب ٌ

شأن ما  ساؤلات  تضمن ذلك  بالإله وإرادته، و ت ٍي ّهو بدهي وما هو غير بدهيّ َّ ََ َّلكن الفصل بين . َ
نطقي من جهة و تفكير ا ٍا لم نفس هذا اشكل تماما في الفكر ‘ الإيمان’ل ًمن جهة أخرى لا يوجد  ل ب ُ َ ٍ

سل  سلمون قوة الذكاء الإساني وحدوده بطريقتهم الخاصة، مقرين  ٍالإسلامي؛ بل أدرك ا سل ن بتلم ّ ّ َ َّ
تفكير ا لمهرمي للمعرفة يقع ا ل نهٍّ منطقي في جزء هام جدا  ً ّ ٍّ ناك تطرفان عمل المنهج الفكري . ٍ ُو َ ِ َ ِ َ ُّ َ َ ه

نبهما عموما يل على  ًالإسلامي الأ تج يلي هو الحكم النهائي على : ص تح َالأول، جعل العقل ا َ ل ل ُ
ساؤلات المطلقة ناول ا ية؛ والآخر، هو إنكار قوة الإدراك الإساني في  تا ت ن للحق ُ َ ُّوالأهم من . يق

ها الأكثر نضجا ورواجا قد َّذلك، أن سلمين خلال العصور في أنما بحوث الفكرية  ً ا ً ط للم ل
تنزيل القرآني ومطالب الذكاء الإساني دون  سجام وتوافق بين حقائق ا نحافظت على ا ل ٍن ٍ

ية بأحدهما من أجل الآخر هِم : " يقول الله تعالى. لتضحا نا في الآفاق وفي أ ْسنريهم آيا َنفُسِْ ِ َِ ِ َ َ تِ َ ِ ِ ُ َ
َّحتى همُ أنه الحق َ بين   ُّ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ل َت َّ َ َ َ ثيرة ).٥٣، ٤١ّفصلت، ..." (ي ٍهذا وإن العقل آية من بين آيات  كٌ ٍ َ َّ

يقة يلة لمعرفة ا تأمل بها، كو تأمل فيها وا نا، دعانا الله  لحقبدا ٍ سـ ل لل ّخل ّ . 
 

 ّما الحرب المقدسة؟ 
 

َّنود الإشارة إلى أن  يس له وجود " ّالحرب المقدسة"ُّ لمصطلح  في المفردات ٌ
هاد في  ناضلة، وخصوصا ا هاد يعني المجاهدة وا نا أن ا يد  تأ ية؛ ولابد من ا لجالإسلا لج ًم َ لمّ ه ك َل ّ

تخدام القوة. سبيل الله تعالى ثيرة، بما في ذلك ا هاد يمكن أن يأخذ أشكالا  سـإن هذا ا ًك ً لج َّ .
يل  باركا بمعنى أن يكون في  هاد يمكن أن يكون  بوبالرغم من أن ا م سلج ً َ باركة، إلا َّ ية  ّغاية سا ٍ ٍ مٍ م
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يس بالضرورة أن يكون  لأنه  ثاني ". ًحربا"َ لوعلاوة على ذلك، تجدر الملاحظة إلى أن مانويل ا ُ ً
يولوجوس يقول بأن  نف"لبا سه " لعا يح  يعة الإله، ولكن ا نفتعارض مع  سـ ب لمي سلام(ّط ليه ا ) عل

بد، وقال نف ضد صرافي الأموال في ا تعمل ا لمعا لع نو: "َّسـ ّلا  سلام في تظ يت لأجلب ا لا أنني أ ُ ت
يف  ئت با سلام ولكن  سـالأرض، لم آت لجلب ا لل ج ندما ). ٣٦ – ٣٤: ١٠متى، .." (ِ عو

ته؟ ربما قصد الإمبراطور القول أن  تصرف على عكس  ّأغرق الله فرعون، هل كان  َ ُ يع طبي ّ ُ
توافق تم يعة الإله، وفي هذه الحالة، فإن ذلك  ية والعدوان ضد  سوة والو يا ب شـ طلق ًاما مع ّح

هاد في الإسلام يل الخاص با شريع الأ لجا ّ ص  . لت
 

تعليمات التي طورت فيما بعد ودونت في "ّلقد قلتم بأن  بع، ا ِّالإمبراطور علم، با ُ َ ِّ ُ ل لط َ ِ َ
تعلق بالحرب المقدسة ّالقرآن فيما  ّ ‘ ..لا إكراه في الدين ’، ولكن كما أشرنا أعلاه بخصوص "ي

تعليمات آنفة الذكر لم ِّفإن ا ُ َّوعلاوة على ذلك، فإن أقوال .  تكن فيما بعد على الإطلاقل ً
تعليمات ويف  بين أنه لم يكن يدري ما هي هذه ا نف  ناق الدين با كالإمبراطور حول ا ل ت لع ّت ع

 . ًكانت دائما
 

بادئ  تمدة الخاصة بالحرب في ا يلة ا ية الأ يص القواعد الإسلا لمويمكن  ص لمعتلخ م
ية تا لا  : ل

 
لغير المقاتلين . ١ يةِ ًسوا أهدافا جائزة أو شر ع ًي يد على هذا مرارا وشكل واضح . ً تأ بولقد تم ا ك ًل َّ

نذ ذلك  بل أهل العلم  يه وآله وسلم، وأصحابه ومن  نبي، صلى الله  بل ا ممن  ق َق َِ ِّ عل ل ِ ِ
 . الحين

نه. ٢ يل  سان هدفا  تقاد الديني لوحده لا يجعل أي إ مالا ن ن للع ً ٍ تمع الإسلامي الأول كان . َّ ُفا لمج
هم وتعذيبهم وسفك دمائهمأف يين قاموا بطردهم من ديارهم و ِراده يقاتلون و ِ ظلمِ ِن ّ ث وبعد . ِ

ية يا يعة  ية ذات  توحات الإسلا ٍذلك كان ا سـٍ سـ طب َ م  . لف
بغي عليهم ذلك. ٣ سلام مع جيرانهم و شوا  سلمون يمكنهم أن  ينا ب ي ٍلم سلم . " يع نحوا  ِوإن  ْ َّ لل ِِ ْ ُ َ جَ َ

هاَ وتوكل ع نح  َفا َْ َّ َ َ َ َ ل ْج ْ ِلى الله َ َّ هم ). ٦١: ٨الأنفال، ....." (َ بعد  هذا لا  حقَّومع ذلك،  ت ُف يس
تقلالهم يادتهم وا هم والحفاظ على  شرعي في الدفاع عن أ سـا سـ نفس ّ  .ل

 
سرقة والزنا ناب ا يد بهذه القواعد كالتزامهم با سلمون ملتزمون تماما با لوا ت جلم ّل تق وإذا . ً

شريعا للحرب وحدد الظروف  َنظم الدين  َّ ً ت ُ ها ضرورية وعادلة، فذلك لا يجعل هذا ّ ًالتي  ً تجعل
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ية فإن ذلك لا يجعل  يا، كما لو أن الدين وضع نظاما خاصا بالعلاقة ا نا عدوا ّالدين د سـ ن لجني ً ً ً ًّ َّ َ
يا هوا نا  ًالدين د نً بادئ الراسخة بقوة وعلى مدى طويل . شي تعاليم وا بعض با تخف ا ٍوإذا ا ً ٍ لم ل ل سـ

يث ال حمن أجل أحلام يوطوية  ٍ ب بة ٍ هوى والر يل ا هم يكون من  يلة، فإن  غغاية تبرر الو ب لسـ قفعل ّ َ ُ ِّ
يه وآله وسلم، أو عن أهل  يه، صلى الله  شريع صادر عن الله أو عن  ّالخاصة ويس  عل ّن ب ٍل ٍ بت

نآن قوم على ألا تعدلوا اعدلو: "....  يقول الله في القرآن الكريم. العلم نكم  ُولا يجر ُ ُِ ِْ ْ ْ َ َّ َ َ َ َّ ٍَ ْ َ ُ َ شَ ْ مِ ْ َ َ َا هو َ ُ ْ
تقوى  َأقرب  ْ َّ لِل ُ َ ْ تل التي ). ٨: ٥المائدة، ......" (َ يان أن جريمة ا ياق، لا بد من  لقوفي هذا ا َّ ِ ب َّسـ ل

تاريخ  ية برئة ـ وأية أعمال ١٧/٩/٢٠٠٦بوقعت في الصومال  بة كاثو يتها را يم وراح  ه ليكضح
نة مماثلة أخرى ـ كردة فعل لمحاضرتكم في ج ٍنف فردية مخزية وشا ّ ٍ ٍ ٍ ئٍ بورغ، هي لا ع ِجنسـامعة ر

ثل هذه الأفعال تماما نكر  ًتمت بصلة إلى الإسلام أبدا، ونحن  م ُ ن ً ٍ ُّ . 
 

ناق الدين بالإكراه  ِّا  عت
 

شر دينهم  سلمين مأمورون  بنإن الفكرة التي مفادها أن ا لم ّ يف"ّ َّوأن الإسلام " لسـبا
شكل هائل  شر  ٍفي الواقع ا ٍ ب يف"نت يق وإمعا" لسـبا تد قتتهاوى أمام ا نظرل يقة الأمر . لن ا حقو

توحات، لكن  يجة  شكل جزئي  شر  يا فقد ا يا يانا  يث كونه  ّأن الإسلام من  للف ت ًح ن ب سـ سـ ٍك ٍ نت ً ً ّ
شاط الدعوي يجة  نالجزء الأكبر من توسعه قد تحقق  للن ً ت ّ نص على أن . ُّ ية لم  تعاليم الإسلا تفا مل
هم على الإسلام توحة أو إكرا بلاد ا هيتم إرغام سكان ا لمف ل ّ ُ ناطق وفي. َّ ثيرا من ا لم الواقع، إن  ًك َّ

سلمة لقرون من الزمان يت أغلب أجزائها غير  سلمون  ها ا ٍالأولى التي  م لم بقف ولو أن . تح
بد  سة واحدة أو  ناك  نقوا دينهم، لما بقي  هم حتى  ناس  بوا بإكراه ا سلمين ر ٌا مع ي ه ت ل غ ٌلم ٌ ن كجم يع يع

ٍيهودي في أي مكان من العالم الإسلامي ِّ نه آية ّوإن الأمر الإ. ٌ تضمّـي الذي  تل لا إكراه في "ه
ته في ذلك الوقت..." الدين  سلم لم يكن . عنتعني الآن ما  شخص غير  ٍوإن مجرد كون ا م ل َ ّ ّ

ية يدة الإسلا شريعة ولا في ا يا للحرب قط لا في ا ممبررا شر لعق ل ً ع بة لقوانين الحرب، . ً لنسـوبا
بادئ الإ سلمين قد خرقوا ا تاريخ أن بعض ا لمبدي ا لم ل َّي تعلق بإكراه غيرهم على ُ ية فيما  يسلا م

تصرفات  بدي أيضا بأن هذه ا تاريخ  ناق الدين وبمعاملة أقوام الأديان الأخرى، ولكن ا ُّا لّ ي ل ّت ً ُ ع
بت القاعدة ويبرهن عليها ناء  َبلا أدنى ريب هي ا ثسـ يُث ٌ ت يد على أن إكراه . ٍ تأ نا نوافق با كوإ ل ن

نا  تقاد ـ إن كان ذلك  ًالآخرين على الا ممك ْ ند الله، ع عبحال من الأحوال ـ هو أمر غير مرضي  ٍّ ِ ْ َ ُ ٌ
يوأن الله لا يرضى عن سفك الدماء البرئة سلمون . ّ يقة الأمر نؤمن كما آمن ا لمونحن في  حق
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يعا : "... ًدائما بقول الله ناس  تل ا ساد في الأرض فكأنما  سا بغير نفس أو  تل  ًمن  جمًَِ ل ف َنف َّ َ ََ ََ َ قَ َق ََّ ََ َ َ ِْ ْ َ ِ ٍَ ْ َ ٍ ْ ِ َْ َ ِ "...
 ).٣٢: ٥المائدة، (

 
 شيء جديد؟ 

 
يد الإمبراطور بأن  ّلقد ذكرتم تأ نبي كان " أي شيء جديد"ك ُّجاء به ا ًشريرا ولا "ل

يف يه با شر الدين الذي يدعو إ ثل أمره المزعوم  يا،  سا سـإ ل ن لن بن م شل ". ً فهذا وإن الأمر الذي  َّ
ثل هذا الأ مالإمبراطور في إدراكه ومعرته ـ عدا عن أن واقع  ليس له ) ُكما ذكر أعلاه(مر ف

يه وآله وسلم، لم يدع أنه جاء بشيء  نبي، صلى الله  ِوجود في الإسلام مطلقا ـ هو أن ا ّ ٌّ عل ّل َّ ً ْ ُ
يل للرسل : " يقول الله تعالى في القرآن العظيم. ٍجديد من الأساس ِما يقال لك إلا ما قد  ُ ُّ ِ َ ِ قُ ْ َ َ ََّّ ِ َ َ َ ُ

بلك  َمن  ِ ْ قَ ّفصلت، " (ِ نت بدعا من الرسل وما أدري ما "ً ويقول أيضا ،)٤٣: ٤١ُ َقل ما  ِ َ َْ َ َ ِ ُ ُّ َ ِّ ً ْ ِ ُ كُ ْ ُ
بِين بع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير  ٌيفعل بي ولا بكم إن أ مُِّ ٌِ َ َِ َ َّ َِّ ِ ِ ت ِْ َ َ ََ َ ََّ َ ُ ُُ ْ ََّ ْ ُ ِ َ ُ وهكذا ). ٩: ٤٦: الأحقاف" (ْ

يس من خصائص أي ملة لوحدها  ٍفإن الإيمان با߸ الواحد  ّ ِّ يدة . دون غيرهال للعقووفقا  ً
يين  ياء ا يع الأ ية فإن  يقالإسلا ب لحقم ن جم سلام(ّ نة ) لعليهم ا تلفين في أز ٍكانوا يدعون أقواما  م مخ ً

يقة ذاتها لحقتلفة إلى ا ٍ تغير. مخ يقة لا  تلفة، ولكن ا شرائع  ّفمن الممكن أن تكون ا ت لحقمخ ً  . ل
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 " أهل الدراية"
 

ٍلقد أشرتم مرة من دون تحديد إلى ً يا قمتم )بشأن الإسلام" (أهل الدراية "ّ ً، و فعل
تاذ  يين بالاسم، الأ ثين كاثو نقل كلام با سـأيضا  ِب ِّ يكْ لح َ تاذ (تيودور خوري و) عادل(ً سـالأ

شارك نصفين . ِروجر أرنالدز) لما ناك  سلمين أن  ثير من ا تبر  ينما  نا أنه  مويكفي القول  هب لم ك يع َّه ٌ
سلمين ومن الكاثويك الذين م لمن غير ا يقة لم تبروا  ًن الممكن أن  حق في دين " أهل دراية"ُيع

نا على  سب  سلمين لم يصادقوا  علمالإسلام، إلا أن ا ح ِلم اللذين اشرتم إليهما ولا " أهل الدراية"ْ
سلمين أو وجهات نظرهم ثلان ا لميقرون لهما بأنهما  ّ ِيم تاريخ . ّ م، ما ٢٥/٩/٢٠٠٦بلقد كررتم 

نة كولو هام في مد يانكم ا نجاء في  ي تاريخ لب يا  بيا في ألما الحوار بين الأديان "َّم، أن ٢/٨/٢٠٠٥ن
توى الشيء  يصه إلى  سلمين لا يمكن  يين وا ثقافات فيما بين ا سـوا تقل لم يح مل الزائد ’لمسـ

ياري بير‘ختالا نا بمقدار  تمد عليها  يوية  ية  هو في الواقع ضرورة أسا ك،  بل ٍسـ مسـتق َيع ٌ حٌ وفي ". ٌف
يه تماما، إ ًالوقت الذي نوافقكم  بيرا من هدف الحوار بين الأديان ف نا بأن جزءا  بدو  ًلا أنه  كً ل َّي

هم،  تحاور  ية لأوئك الذين  معيكمن في أن نجاهد من أجل الإصغاء إلى الأصوات ا ن ل لفعل
نا تمون إلى جما بار،ويس فقط لأصوات أوئك الذين  توأخذها بعين الا ل عت ينع  . ل

 
ية والإسلام   لمسـيحا

 
تبر ية والإسلام  يعإن ا ُيح هما في لمسـ با يث عدد أ ثاني من  نين الأول وا عان الد تح ل ّي ِ

تقارير ما يزيد على ثلث  سب ا سلمون  يون وا شكل ا يث  تاريخ،  لالعالم وفي ا ح لم يح ي لمسـل ّ ح
توالي شكلون معا أكثر من . لالعالم وخمس العالم على ا ًوهم  ِّ من عدد سكان العالم، مما % ٥٥ي

تمعات هذين الد سن العلاقة بين  مجيجعل  َ ْ ساهمة في إحلال حُ لمنين أهم عامل من العوامل ا ٍي َّ
ِّر حول العالم ٍسلام مؤث ثيرين غيرهم . ٍ يا  ثالا أخلا يار كاثويكي و باركم قائدا لأكثر من  لكوبا ق ًم ً لً مل عت

ًفي أرجاء المعمورة، فربما تكونون الصوت الأوحد والأهم في مواصلة المضي قدما في هذه  َّ َ
تفاهم ا تالعلاقة باتجاه ا بة في إقامة حوار صريح مخلص وندرك . بادللمل شارككم الر ٍونحن  ُ ٍ ٍ غ ن

شكل متزايد يه  تد الترابط  ته في عالم  ٍأ ٍ ب شـ في ّ ي نا نأمل في . ٍهم ند إقامة حوار مخلص صريح فإ نو ٍع ٍ ُ ٍ
بادلين وعلى ما  سة على الاحترام والانصاف ا ناء علاقات وئام وصداقة مؤ تمرار  َالا ت س لمب ٍ ٍَّ ٍ ب سـ

ًنا جوهريا  ياء من ذرية إبراهيم يجمع شترك المربط بالأ نبمن الإرث ا ت سلام(لم ليه ا ً؛ وخصوصا )عل
يين’ تين ا لعظمَالو ُي يل مرقص، ‘ ص يل متى،  (٣١-٢٩: ١٢نجفي إ تلف في إ ّوشكل  نج مخ ٍب ٍ٢٢ :
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سك ومن ’) ٤٠ – ٣٧ بك من كل  هك من كل  نا رب واحد، وتحب الرب إ نفالرب إ قل له َّ ُّ ُ ٌ ٌ ل ُّ
سك كل فكرك ومن كل قدرتك، ها هي تحب قربك  ية  ية الأولى؛ وثا َ هذه هي الو ِ نف ي م ن كص َ ُّ ثل

ية أخرى أعظم من هاتين صيس و  . ‘ل
 

يكان  ية الصادرة من مجلس الفا سلمين يقدرون الكلمات الآ توعلى ذلك، فإن ا ت ّلم
ثاني  : لا

 
يو بدون الله الواحد الحي ا هم  سلمين،  يا  سة أيضا احتراما عا لقتكن ا ّف يع للم ل ًي ً ً لكن ُّ ِ م ُ

شر أيضا سماوات والأرض، والذي كلم ا ًالرحيم القادر، خالق ا لب ّ وهم يجتهدون في الخضوع . ل
ثل خضوع إبراهيم لقضاء الله، وهو الذي يربط  مالكامل لأوامر الله دون تحفظٍ، تماما  ً ُّ

شدة نه  سلمون دينهم بد ٍا ّ ب ي يح إله، إلا أنهم . لم يسى ا لمسـوبالرغم من أنهم لا يقرون بأن  ع ّ
هم الخاشع؛ ّيوق يا، وهم يجلون أمه العذراء أيضا ويذكرونها حتى في أوقات تضر باره  عرونه با ًب ًّ ن عت

ثواب من الله بعد بعث الأموات يامة وا لويتربون أيضا يوم ا لق بب هم يعظمون . ًق ِّوهذا ا ُ س لل
بدون الله خاصة من خلال الصلوات والصدقات والصوم  يمة و ياة ا ًا ّ يع تاته(لمسـتقلح ، ينوسترا إ

 ). م٢٣/١٠/١٩٦٥
 

ثاني والذي  نا بولص ا بابا الراحل يو سلمون كلمات ا ثمن ا لكذلك ونفس القدر،  ل لم حب ّ ي ْ
سلمين ثير من ا لمكان يحترمه ويقدره  ٌك ية التي : ّ يين نعترف بكل سرور بالقيم الد يننحن ا ِيح َ ِ ٍ لمسـ

سلمين في . نشترك فيها مع الإسلام باب  ته  يوم أن أكرر ما  موأود ا شـ قل ٍل ل َ بل ّ يضاء  قالدار ا لب
نين سه، الإله الواحد الحي، الإله الذي خلق العالم وأخرج : "سـبضعة  نفنحن نؤمن بالإله 

نتي، " (مخلوقاته في أكمل صورة ْا َنمِ ست من ٤٩٧، صفحة ]١٩٨٥[، VIII/٢نسجْ ْ، ا َ ِ قتبُ
تاريخ  بكلمة خلال عظة عامة  ٍ ٍ  ). م٥/٥/١٩٩٩ٍّ

 
بير سلمون أيضا  تعكما يقدر ا لم ًِّ ُ َ بوق عن الأسف وإيضاحكم ُ شخصي غير ا َكم ا سـ لمل َ

يدكم  َوتأ شخصي، ) م١٧/٩/٢٠٠٦في (ك تموه لا يعكس رأيكم ا باس الذي ا لبأن الا سـتعملت ق َّ
نال تارشيزيو بيرتوني  يكان الكارد يد أمين سر حاضرة الفا يبالإضافة إلى تأ ت في (ك

ية الصادرة عن مجلس ا) م١٦/٩/٢٠٠٦ قعلى ما جاء في الويقة الوفا تاتهث يكان نوسترا إ يلفا . ت
بيركم عن  سلمين يقدرون  تعوأخيرا، فإن ا ّلم َّ سلمين"ً يع ا يق  لمالاحترام الكامل وا لجم أمام " لعم

تاريخ  ية  تمعة من سفراء دول إسلا بمجموعة  ٍ ٍ مٍ ٍ  . م٢٥/٩/٢٠٠٦مج
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يش سوية في  يعا أخطاء الماضي وتحاشاها و نب  نا سوف  نعنأمل بأ ن جم تج َن ً ّ ن
سلام، و بل  با بادلينلمسـتق تسامح واحترام   . مت

 
 . والحمد ߸ ولا حول ولا قوة إلا با߸

 
نة ٍنقول من غير مجاملة ولا مدا ه ٍ ِ ُّلقد كان هذا الرد من هؤلاء العلماء والأساتذة : ُ

ية الغرية  يادات ا ثير من ا يدا جدا، فقد ساهم في تعريف ا بوكا تماما و ّوالمفكرين  بّ يح لمسـمح لق لك ًمف ًّ ً ً ُ ّ
ية، هذا على فرض بحقيقة الإس بعض المفاهيم الإسلا بابا  ِلام ودعوته، كما ساهم في تعريف ا َ َ م ب ل

يل  ته با بق له درا يه، ولم  بابا خال الذهن من معرفة الإسلام، لم يطلع  تفصأن ا سـ سـ عل لل ي َّ ِ ّ
يوبه ونواقصه هار  عبهدف نقضه وإ  !!. ظ

 
تولقد لاقت هذه الرسالة صدى واسعا من الارياح في العالم الغ ً يحي، في ً ّربي ا لمسـ ّ

سب والقدح في  شـتم وا ئة با يه مزيدا من الخطابات والردود ا توقع  ّالوقت الذي كان  ل ل ي لملي ً ف ّ
سب والقدح تداء طريق ا ِّحبرهم الأعظم، صاحب الفضل في ا ل  . ب

 
سلمين لأنها  بعض الاتقادات من بعض المفكرين ا لملقد تعرضت هذه الرسالة والرد  ن ّل ّ َّ

تحقق ـ كما تعرضت ذكرت إجماع العلما سلمين عليها ـ وهو الأمر الذي لم  ّء والمفكرين ا ّ ي لم ّ
يحي كالأب ترول الجزويتي الذي أكد على الفارق  تقادات من بعض علماء الدين ا َلا َّلم سـ ّن ٍ

يين بة  ثالوث با سلمين وبين الله ا بة  يق بين الله الواحد با يا سـ ل للم سـ يحسح ن ن للمسـل ل ُل ولا يملك . ّ
َّأحد الحق في تكم سع له الصدور ـ إن شاء الله ـ ولكن ٌ نع الاتقادات، بل  ّيم الأفواه و ُ ُ س ّن تت م

نا، شرع العقول  بل كل ما يوافق شر نحن  شـتم،  سب وا عالمرفوض في كل الأحوال هو ا ل ُل َّ ُ نق ف ّ ّ ّ
يمة من المرض نيرة والقلوب ا لسلا ّوتجدر الإشارة في نهاية الحديث عن هذه الرسالة أنها . لمسـت ُ

نف عقول بعض الغريين ساهمت وبقد شـبهات والغموض الذي  ثير من ا بير في رد ا بر  ت ل يكك لك ّ ٍ ٍ
ٍعن الإسلام وبوة محمد  ّ نا من ملاحظة على نص هذا الرد والرسالة فإن . ن ّوإن كان  ِّ ّْ ٍ ل

يد تصر على أن الذين صاغوا هذا الرد، الذي نؤكد على أنه محكم و نا  ٌملا مفُ ٌتق َّ ْ ُ ّ ّت ّ ُ  لم يراجعوا ،حظ
ته الخاصة  (مسألة ّأن ابن حزم ذهب إلى حد الإقرار بأن الرب الله لا يلتزم حتى  بكلم ِّّ ُ ّ ّ َ ّفإنه ... ٍّ

شكل وثني أعمى بد  نا ا ٍّبغي  ٍ ب تع ي ُي ُّ ل عل ًيث أن فيها افتراء على هذا العالم وظلما له، وقد ) ن ً ّ ح
تفت ويقة الرد  ّا ث ية فاضلة ولكن ها) الرسالة(ك ٌبوصف ابن حزم بأنه  ٌ ّ شخص ُ ّ با ٍ ًية وأن له مذ ه ّشـ م
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يوم سلم في العالم ا بعه أي  للا  م ُ ٍي ُّ ّ لقد كان الجدير بهؤلاء الأساتذة والعلماء أن يقرؤوا تاريخ !!! ت
 !!. ّحقه" ّمؤسس علم مقارنة الأديان"الأندلس وأن يوفوا 

 
شريعة بأمريكا: ًرابعا هاء ا لمجمع   فُق

 
يان  ية، نعرض ا ية المؤ هود الجما بفي آخر ا سـ لع ُس ّ شريعة لج هاء ا يه مجمع  لالذي رد  فق ُف ّ

سابقة من )١(بأمريكا شر ا سادس  يوس ا ند بابا  بق إيراده في محاضرة ا ل على ما  ل ت ب ل عسـ يك
نا لردود بعض . ٍشـبهات على الإسلام والرسول المصطفى  بب إدرا ساءلون عن  جولمن  س يت

شر نقول سادس  يوس ا ند بابا  ية على محاضرة ا سات الإسلا عهذه المؤ ل ت ب ل يكس م تملت :ّ شـ لقد ا
شـبهات الخطيرة التي كانت ولا زالت ترددها أفواه الكارهين  ّهذه المحاضرة على العديد من ا ل

يدة نذ أزمان  ٍللإسلام  بع ٍ شار . م ية مع العقل، وشـبهة ا يدة الإسلا نتومنها شـبهة عدم اتفاق ا م لعق ُ
ناقه، وشـبه بارهم على ا ناس وإ هر ا يف، وأن حروبه كانت  تالإسلام با ل عس جل لق ّ ًة أن محمدا لم ّ ّ

شريرة فقط ياء ا ليأت بأي شيء جديد، وأن محمدا جاء بالأ شـ ً ّ ٍ ٍ ِّ بب آخر نورد لأجله ردود . ِ ُو ٌ س
هار مدى اعتزاز هؤلاء العلماء بدين الله عز وجل  ته ألا وهو إ بابا و ّهذا المجمع على ا ّ ظ ب خطل

نعا بأسلوب خطابي لا يصدر إلا عن قوة هم عن دفاعا  ٍودفا ِّ ّ ُ ٍّ ٍ ً مقً ِّ وحق واعتزاز بهذا الدينُع ٍ لم . ٍّ
شون بين  بوه على خوف، وهم يدركون تماما أنهم  بابا ولم يخا ييتزلف علماء المجمع إلى ا ط يعل ً ٍ ُ ْ َّ

ية تحدة الأمر يحي ألا وهي الولايات ا نصارى في أقوى دول الغرب ا يكهراني ا لمظ سـ فجزى . لمل
ّالله هؤلاء المعتزين بدينهم خير الجزاء وأكرمه يا نص هذا وح. ُ نذكر تا ّتى لا يطول الحديث  ً ل فسـ ّ

يان يل)٢(لبا يق أو تذ ي كما هو دونما حاجة لأي  ٍتعل ِّ ٍ . 
 

شريعة بأمريكا  هاء ا ليان من مجمع  فقب بابا... ٌ لردا على اتهامات ا ً ّ 
 
نديكت " بابا  بالغ الأسف والإنكار ما أدلى به ا شريعة بأمريكا  هاء ا بتابع مجمع  ل ب لي فق

شر رأس  سادس  عا ئة للإسلام ل توى العالم من تصريحات  ية على  سة الكاثو ٍا ي سيك سـ مي م ٍلك ل ن

                                                 
ية) 1( شريعة الإسلا توراه في ا هم من حملة الد ية، أعضاؤه  ية غير ر ية  سة شر م هو مؤ لكل ك بح علم ع َس َ ُّ ٍ ّ ّ ُّ ٌ ٌ ٌ شريعة فيما تسعى هذه ا. ّ يان أحكام ا سة إلى  للمؤ ب سّ

يات نوازل والأ يمين في أمريكا من ا قضيعرض  ل سالوس وأحمد . للمق شاريها الأساتذة صلاح الصاوي وعلي أحمد ا سة و لومن أبرز أعضاء هذه المؤ ت مُسس ّ
يلي وعمر سليمان الأشقر بة الز حبك وو ه  .شلي

هر أيلول من عام )2 ( يان في  ش صدر هذا ا شره على موقعه الإلكتروني م، وق٢٠٠٦لب بكة com.amjaonline.wwwبند قام المجمع  شرته ا شـ كما  لن
تاريخ  ية  بالإسلا ها الإلكتروني ٢١/٩/٢٠٠٦م  . net.islamweb.wwwقعم على مو



 ١٩٣

سبرج سلمين في محاضرته بجامعة ر نوا بوهي تصريحات تنم عن ذهول أو جحود لأسط . يجلم ٍ ٍ ُّ ٌ
هو الذي  نه ومكاته اللاهوية،  ثل  يق برجل في  ية، الأمر الذي لا  فالحقائق الإسلا م تم ن سـ ِيل ّ ٍ

نصب شارف الثمانين من عمره، وأن ياته بأسرها في الدراسات اللاهوية، وبوأ  مفق  تح ت
نصب  بوأ  ناصب اللاهوية حتى  تاذية بالجامعة، وأسس بها علم الأديان، وتدرج في ا مالأ ت ت لم َسـ َّ َ َ ْ ِ َ َّ َ

نذ ما يزيد على عام بابوية  ما  ! ل
 

تاح  تاح العالم الإسلامي عامة و ياء التي  شاعر الغضب والا تجورغم كل  تج س ًم ّ ت
نطلق من مشاعر أعض نا  تصريحات الفجة، إلا أ بة هذه ا نا ُاء المجمع وخبرائه خاصة  سن ن ل سـ ّبم ّ ً ّ

تصحب قوله تعالى في محكم آياته ولا تجادلوا أهل {: نسـأدب الإسلام في مجادلة المخالفين، و
سن تاب إلا بالتي هي أ حا ّ شر }لك سادس  يت ا ند بابا  توجه بكلمة هادئة إلى ا ع، و ل ب ل يكس ٍن ٍ

ّرائه راجين أن يكون فيها إقامة للحجة وتبرئة للذمةوإلى العالم من و ٌ ٌَّ! 
 
ية : ًأولا ئة الإ هحول طلاقة ا لش ي  لم

 
ثه  بابا في حد ييذكر ا ته ) الله(ّأن " ل سمو، و ية مطلق ا يدة الإسلا ئفي ا م يلعق مشـل ّ ُ َ ُ

يحي  نا، ولا حتى بالعقل، ثم عقد مقارنة مع الفكر ا سـست مربطة بأي شيء من مقولا ت ت لمي ً ًٍ ل
نحاز إلى العقل، ويرفض كل ما لما يحي  ية، زاعما أن الفكر ا سفة الإغر َّبع با ي سـ لفل لمشـ ّت ً يق ِ ِّ

تكوين، وهي أول فقرة في  ٍناقض معه، ودلل على ذلك بما جاء في أول فقرة في سفر ا ُ ل َ َي َّ ت
يله قائلا نا في بداية إ تخدمها يو تاب المقدس ككل، ا نجا حسـ ٍّلك ُ بدء كانت الكلمة: َ . لفي ا

َويلاح يه ُ تكوين كما ذكر وإنما ورد  فظ أن هذه الكلمة لم ترد في صدر سفر ا َ َ َ بدء " ل لفي ا
سماوات والأرض  "لخلق الله ا

 
سلمين، بل هي موضع إجماع  ـي موضع إجماع ا ية  ئة الإ لمأما طلاقة ا ف ه ِش ه لي لم ُ ّ

بديل تحريف وا شر با تد إليها يد ا بل أن  يعا  سماوية  تالرسالات ا ل تم جم لل لب ثل َّولكن هذ. ق ُا  ِّ يم
ئة الله  شريعة أيضا من أن  يه حملة ا هو ما أجمع  ها الآخر  يقة فقط، أما  ينصف ا ف نصف شلحق معل َّ ل ُ َ َ
هو لا  شاء أمرا مخالفا للحكمة ولا مخالفا للحق،  نفصل عنها، فلا  ته لا  فتعالى مربطة  ً ً ً ي ت بحكم ٌت

ثا، بل هو حكيم فيما خلق،  ئا  شرع  ئا باطلا، ولا  ٌيخلق  ً ب ش عش ً يً َّي ي ُوحكيم فيما شرع، فخبره ً ٌ
ٌصدق، وحكمه عدل،  ُ ًوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا{ٌ ً هو الحكم العدل، وتكرار ذلك في }َّ ف، 
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يف  ته بظلم،  تعلق  باطل، ولا  ته  تعلق  كالقرآن مما يدركه القاصي والداني، فلا  ي ت ب ي ٍت ئ شـئ مشـ ٍم ّ
تاب بالحق، وحر سماوات والأرض بالحق وأنزل ا َّوهو الذي خلق ا َ ّ لكّ سه ل نفم الظلم على  َ

باده، كما قال  يه الخير والصلاح  باده، وهو جل وعلا لا يفعل إلا ما  لعوجعله محرما بين  فع ّ َّ ً ّ َ ُ
ناجاته لربه يه وسلم في  مصلى الله  يك: "عل يس إ يديك، واشر  لالخير  لب  ".ل

 
يا ًثا تطور في مدلول كلمات الله: ن بات وا ِحول ا ُّ ل  لث

 
يقة ح تجلاء ا لحقوللمزيد من ا تابع سـ تصور الإسلامي  بابا  يعاب ا نول مدى ا لل ل ّس ت

ية حول الإسلام في أيلول-كلمته  ٍ في ندوة  ّ كنسَـ ية الإسلام -م ٢٠٠٥سبتمبر / ٍ بل حول قا
شدة قائلا  ًتطور التي اعترض عليها  ٍ ب سلمين كلمة أبدية كما هي، غير "لل ند ا ُإن كلمة الله  ٌ ٌ لم ع ّ
تأويل تجدات أو ا تلاؤم مع ا لقابلة  سـ ّلل ية واليهودية، فكلمة لم لمسـيح، وهذا فارق أساسي مع ا ٌ

تجدات تلاءم مع ا تعدل  شر، وأوكل إليهم أن  ندهم أوكلت إلى ا ّالله  ّ ل سـْ ت ت لمع ل ب َ ِ ُ." 
 

تصور المغلوط نقول يح هذا ا ّو ل ّإن كلمات الله منها الـمحكم القطعي ومنها : لتصح ُ َ ْ ُ ّ
بالغ شابه الظني، و߸ في ذلك كله الحكمة ا لا ُ ُت ّ ّ ةُ، ولو شاء الله عز وجل أن يجعل كلماته لم

نه جعل منها القواطع  هم إلا معنى واحدا ما أعجزه ذلك، و تمل في ا ّيعا على نحو لا  لك ًلف ً يح ٍ ً جم
بنى دينهم، وجعل منها  ثل  سلمين و يه كلمة ا تمع  ثل اشرع المحكم الذي  مالتي  ُ ِّ يمِّ لم عل ُتم تج ل

ت ثل دائرة المرونة وا شابهات التي  لا ّ تم ُت بس الأمة في اجتهاد لم ٍوسعة في هذه الملة، حتى لا  ُ َ تحُ ّ
تطور، وبين القطعي  بات وا سير واحد، وبهذا يجمع مدلول كلمة الله بين ا ّواحد أو في  ل ث لتف ٍ ٍٍ
ناهى  بت شريعة الإسلام ما لايحصى وما لا  تو شابه، وهذا ا توالظني، وبين المحكم وا يل ع سـ ُت ُ لم ّ

نت أحكا ئات الألوف بيَّمن الوقائع والأحداث، و ية  بة الإسلا شأنها، وذخرت ا بمم الله  ت مب لمك
بت  تو باطات، وا ية التي حوت نفائس الاجتهادات ودقائق الا عمن الذخائر ا سـ ت نه سـ لفق
ًحاجات الإسان على مدى الزمان وعلى مدى المكان، فلم تضق بجديد ولم تصادر فطرة، ولم  ٍ ن

نت أحدا من  ية، ولم  شرية  ْتقمع حاجة  ِّ تع ًحق ً يقً تحدثون عن تغير ب هاؤنا  شر، ولا يزال  يا فق لب
باط الأحكام، وعن الضرورات  تغير الزمان والمكان، وعن المصلحة ودورها في ا توى  نا تلف سـب
ية بديعة  شر نظومة  ها منزلة الضرورات في إباحة المحظورات في  ها، والحاجات وتنز ٍو ٍ يعٍ تفق م يل ه

بطة أذهلت العالم كله شرقا وغربا مم ًمحكمة و ً ٍ منضٍ بابا ُ ثل سن ا نه يخفى عن رجل في  لا لا  ّنظ م ٍ ّ
 .وعلمه
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بط  ياتها، و تجدات  نظر نوازل الأمة و ية المعاصرة  نولا تزال المجامع ا تح سـ ت سـه تم ّ ُ لفق
بدائل للمعاملات المحرمة في إطار يجمع بين المحافظة على الأصل  يغ وا ٍأحكامها وتقدم ا ِ َّ َ ُ ل لص ِّّ ُ َ ُ

يعاب العصر، فلم تحل حراما  ًوا ّ ُ بدل شرعا ست يه، ولم  يه، ولم تحرم حلالا مجمعا  ًمجمعا  ً ًْ ّ َ ُ ت عل ُعل ًُ ّ َ
يت الأمة  بقي الدين محفوظا من الخلل، و يه، ولم تقدم بين يدي الله ورسوله،  ُمجمعا  بق ًف ًّ َ ُ عل ُ

ًنوعة من الزلل بابا أخبر به. مم هم فا شرا نصارى  بار اليهود وا لأما ما فعله أ ئعل بح ّ تحفظوا ! َ ِلقد ا ْ ُ سـ
تحريف على كتاب الله ُ تنزيلا وتأويلا، فما حافظوا على تنزيل ولا على تأويل، لقد دخل ا ل ٍ ٍ ً ً

يه من خارجهم، أما  هاد  هم وبما يغني عن الا ية أ نصرا تنزيل بما يقر به علماء ا علا ن ل شل تس سنف
شذوذ  نين ا بك أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وما خبر  تأويل  لتحريفات ا سـ ِل تق ُ ّ ّ ُ ّ َ ُ فح

س ّوا بابا لما ل نكره ا يد، وهو الأمر الذي  نه  ثل وإباحة الربا وقد نهوا  لحاق وزواج ا س بع ع ْ تلـم ي ٍب ُ ِ ِ
تبرة في شرق العالم وغربه أقرته  ية  يات نصرا نائس عديدة ومر به، ولكن  ّعُرف من  ً معً ن جع ك ُتصل ً ٍ َ ّ ُّ َ ِ

يه القرآن بحق في قول الله جل وعلا ٍّتحت سمع العالم وبصره، وهو الذي أشار إ اتخذوا  {ل
ها واحدا لا  بدوا إ يح بن مريم وما أمروا إلا  بانهم أربابا من دون الله وا بارهم ور ًأ ل يعح سـ له ُلم ِ ُ ً

شركون بحانه عما  يإله إلا هو  ّوقد كانت الربوية فيهم أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال .. }سـ َ ُ ُّ ِ ب
 .فيتابعونهم على ذلك

 
ثا ًثا  حول العلاقة بين الإسلام والعقل: ل

 
بابا يله كما يقول ا نا في بداية إ تخدمها يو لإذا كانت أول فقرة ا نج ّسـ ح بدء كانت : َ لفي ا

يه وسلم، هي قول الله . الكلمة ّفإن أول كلمة تنزلت في القرآن الكريم على محمد صلى الله  عل ٍّ ْ َ َّ َّ
ُـي دعوة إلى القراءة ودعوة إلى العلم، ولا ي} اقرأ باسم ربك الذي خلق {جل وعلا  ٌ ٌ ُعرف فه َ

تدبر وقدر العقل وأعلى من شأنه كالقرآن الكريم نظر ودعا إلى ا تفى با َتاب ا َّ َ ّ ل ل حك وآياته . ٌ
تاب الكريم  شارق والمغارب شاهدة بذلك، فقد أشاد هذا ا سلمون في ا لكالتي يقرؤها ا ٌ لم لم

نا أن من لا عقل له تة في شر ثا بح من القواعد ا يف، وأ ناط ا َبالعقل، وجعله  َّ ع ب ل ص لتكل َ ، لا م
سماوات  تفكروا في ملكوت ا ناس أن يعملوا عقولهم، وأن  يه، وقد أمر الله ا ليف  ي ل عل ّتكل ُ
ياءه ورسله،  نبوالأرض، حتى يخلص الإسان من خلال ذلك إلى الحق الذي بعث الله به أ ُن

ثنى وفراد{ :قال تعالى  َقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله  َِ ُ َ َ ْ مَ ِ َّ ِ ُ ُ َ ْ َ ٍَ َ ِ َ ِ ْ ُ ُ ِ َ َّ ْ بِكم من ُ تفكروا ما بصا ْى ثم  ِ ْ ُ حِ َ ِ َ ُ َّ َ َ َ ت َّ ُ
ٍنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد  ِ َ ٍ َ َ َّْ َ َ ََ ْ ْ ُ َ ٌ ِ َ َ ُ ْ ِ ٍ هم ). ٤٦:سـبأ(}جِ بحانه الكفار بتر كوعير  سـ َ َّ َ
بحانه هم بالبهائم، فقال  يه،  هُّم و سـتعقل و شـبهَّ ح فتف ِ ِ ُّ َ ثل الذ{ : َ ثل الذين كفروا  ِو َِّ َِّ َ كمََ ُ ََ َ َ ُ َ نعق بما مَ َي  ِ ُ ِ ْ َ ي
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همُ لا يعقلون سمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي  َلا  ُ ِ ْ َ ْ فَ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ ً ًَ ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ بقرة(} ي َّإن شر {: ً، وقال أيضا)١٧١:لا َ َّ ِ
بكم الذين لا يعقلون ند الله الصم ا َالدواب  ُ ِ ْ َ َُّ ِ َّ ُ ْ ُِ لْ ُّع َّ َ َّْ ِ ِّ ثيرة، )٢٢:الأنفال( }َ باب  ٌ، والآيات في هذا ا ك ل

نقل والوحي وهي لا ت بت ا نقل، وبالعقل  توحا على العالم أجمع، فالعقل أساس ا تابا  لزال  ل ثك ًمف ً
بق الإيمان، وأن الإيمان  يات في دين الإسلام أن العلم  بد بوة، وإن من الأبجديات وا َّوا سـَّ ه ل ين ّل ّ

َويعلم الذين أوتوا العلم أنه الح{: ٌثمرة له، كما في قوله تعالى ْ ُْ َّل َ َ َ َْ ِ ُ ُ ِ َّ َ ْ َ ِ بت له َ نوا به  يؤ ُق من ربك  َ َ ِ م فتَُخْف ِ ِ ُ ُِّ ْ ُ ََّ َ ِّ ِ
ْقلوبهم ُ ُ ُ ًفجعل العلم سابقا والإيمان ثمرة له] ٥٤: الحج[} ُ ٌولايعرف في الإسلام تعارض بين . ً ُ َ ْ ُ

ثال واحد يهدم هذه  يأتونا  يح ونص صريح، وهو تحد معروض على العالم كله،  ٍعقل  ٍ بم فل ٌصح ٍّ ٍ ٍ ٍ ٍ
سلم يقة، ولعلماء ا لما نقل مراجع ومطولات، ولهم في ذلك لحق تعارض بين العقل وا ٌين في درء ا ّ ُ ل ل

شري كله ية ما لا يزال مفخرة للفكر ا ّمن القوانين والقواعد ا لب ً ّ  .لكل
 

سة الإسلام بهذه الفرية ولا يعرف دين حفل  يب أن يرمي رأس ا َومن ا ِ َ ْ ٌَ ُ َ ُ ي لكنلعج ُ
ية المحرفة التي  نصرا يبالعجائب والخرافات كا ن هاَّل بابا عرش بابويتها والتي تقول تعا يمبوأ ا لت ْآمن : ل ِ

َثم اعلم تقد وأنت أعمى! َّ ْا ِ بعني! ع يك ثم ا تأغمض  ني ع يين ! ْ ينوالتي يقول أحد فلاسفتها الد
تين( ٌأومن بهذا لأنه محال، أو غير معقول): غسـأو َ ُ ساوسـتها من المعاصرين ! ُ قويقول أحد 

يب الله عطا هوهو القس و ي: "ّ نطق والحس لتجسـإن ا ناقض مع العقل وا ية فيها  لمد  ت ٌقض
نا نصدق ونؤمن أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن معقولا  ية،  ًوالمادة والمصطلحات ا ّ ُ ُ ِّ َن ُ لك " سفلفل

شلبي ( تاب مقارنة الأديان  لعن    ) .٢/١٢٤ك
 

ية من الصلب والفداء  نصرا سه أو للعالم عقائد ا نطق  بابا أن  يع ا نهل  ل نف يم ل لتط َسـ ِ ْ َ ُ ي
شاء الرباني وسائر ما حفلت به عقائد القوم من العجائب والغرائب لوا يد وا لعيث وا سـ تجثل لت

يل؟  !!طوالأبا
 
هاد في الإسلام: ًرابعا هوم ا لجحول   مف

 
بابا حول مغالطة كبرى معادة ومكرورة، يزعم من تولى كبرها أن الإسلام  ّيدندن ا ِ ّ ٍْ َ َ ٍ َ ُل ُ

هر  يف، أي أن حروبه كانت  شر با لققد ا ّ لسـ بابا ويجول في نت ناس على الإيمان، ثم يصول ا لا ل
يعة الرب ذاته التي لا تحب  ياء، بل مجاف  بائع الأ نطق و ُّيان أن هذا مجاف  ِ ُ ب شـ لط للم لطب ٍ ٍ ّ

يد إلى الإيمان ناع الطريق الو حالدماء والتي تجعل من الكلمة والإ يقة التي لا مراء فيها . ق لحقوا
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هاد في الإسلام إنما شرع لدر َأن ا ِ ُ لج ّء الحرابة وكف العدوان، ويس للإكراه على الدين سواء ّ ل ّ
توقعة ولاحت نذرها  هاد الدفع، أو  سمى  ُأكانت هذه الحرابة واقعة بالفعل، وهو ما  ُ ً ًّ م بج ّ ُ ي
ية المحكمة من  نا هذه الآية ا ية وهذا هو جهاد الطلب، و نات  ية و ُبدلائل  ُ لقطع س ن ب بقطع حي ِي َ َ ٍ يقٍ ٍ ّ َ

بين الرشد من الغيلا إكر{كتاب الله عز وجل  ُاه في الدين قد  َ َّ َ َ بقرة[} ت ولم تخرج ]. ٢٥٦:لا
نظر في حروبه  سيرة وأمعن ا يه وسلم، عن ذلك لمن تدبر ا ها، صلى الله  لحروبه  ل َعل ّ َ َ ّ كل
ست أمة بغي وحرابة،  يه وسلم؛ ذلك أن هذه الأمة أمة هداية، و ٍوغزواته، صلى الله  َ ي لعل ٍ ُ ّ ّ

نفوس ياء ا يثما أمكن ا لو سـتح بغي العدول عن ذلك فإن الله تعالى ح ين بالإيمان أو بالأمان فلا 
تدين،  نه لصلاح الخلق، دفعا للعدوان ودحرا  نفوس إلا ما لا بد  تل ا بح من  للمعلم  ل ًي ً م َّق ُ ِ ْ ُ

بد الله تعالى ويوحده، وقد قال تعالى ّولعل الله أن يخرج من أصلابها من  يع َ َ ِ ُ وقاتلوا في { : ّ
تدينسبيل الله الذين يق تدوا إن الله لا يحب ا لمعاتلونكم ولا  ُّتع ّ{. 

 
هو  نطق ولحكمة الرب جل وعلا  هر على الإيمان  بابا من مجافاة ا فوكل ما ذكره ا ّلق ُّّ للم ل
بابا هذا الكلام  سوق ا نه لا علاقة له بالإسلام الذي  يحا في مجمله و لوإن كان  ي َصح ّ لك ُ ً

يه يع  علللإرجاف حوله وا نش  .لت
 

بابا ناطق لوإذا كان ا نف التي تقع في  ثه من بعض حوادث ا نطلق في حد  َ م لع ي ي
نفك عنها  ية لم تكد  نف ظاهرة عا ثله أن ا سب أنه يخفى على  تتفرقة من العالم، فلا  لم لع ٌنح ٌ َّ م ُم ٍ
ناطق العالم  نف في بعض  مأمة من الأمم، ولا ملة من الملل، وأن ما يقع من مظاهر ا لع ّ ٌ ٌ

بو ينتسـالإسلامي أو من بعض من  َ نكره على أصحابه إلا ِ شروع لا  نه ما هو  يه فإن  ّن إ يُ مل م ّ
يتها  شرو شروعة التي اتفقت على  ندرج تحت أعمال المقاومة ا سه، وهو ما  عظالم  ي منف لم ل ٌ
نان  سطين والعراق و هذا الذي يجري على أرض  ية،  سماوية والقوانين الو شرائع ا با فل ضع لل ك ُ ُ ل

نا الإ تلة في عا ناطق ا لموغيرها من ا لمح سلامي، لدفع ما وقع عليها من الظلم والعدوان، والذي ّلم
نضم إلى قوافل  نفير، وأن  سه ا بابا إلا أن يعلن  يكان ما وسع ا ثله على دولة الفا يلو وقع  ل نف ل َت ب ُ م

تدين يش قومه قاصيهم ودانيهم لدفع العدوان ودحر ا لمعالمقاومة، وأن  َ ِّ نه ما هو غير ! يجَُ مو
هذا الذي جرى في الولا كشروع  نه م تحدة وندن وغيرها وهو الأمر الذي يد ييات ا ل لم

ية، وهذا  ية الإسلا شرو سط قواعد ا تقدونه خروجا صارخا على أ بة، و سلمون قا ما ع ب يع ط لملم ً ً ً
تداءات تحت سمع العالم  به ما يقع على أمة الإسلام من مظالم وا نف إن كان  نوع من ا ٍا ع س لع بل

ثل هذه الأع سوغ  موبصره، ولكن هذا لا  ُ ِّ َ ُ ي ية بحال من الأحوالّ شرو ٍمال ولا يضفي عليها  ًم ع ُ. 
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تاريخ  نف على مدار ا ية من  بابا ما اربط با هل نسي ا ية أخرى  لومن نا ع يح ت ٍل لمسـ ف ٍح
ها مع العالم الإسلامي بدءا من الحروب  ية أم في صرا ثا سواء في صراعاتها الدا ًقديما وحد ع خل ً ي ً

تعمارية في الع ية وانتهاء بالحملات الا سـا ًي ب  ! صر الحديث؟لصل
 

ية، " هانز كونج"يقول  سابق بالجامعات الألما سوسري، المحاضر ا نعالم اللاهوت ا ل ُل ُ ِ ي
نشروع الأخلاق الكوية"ومؤسس  يكان"م باباالفا تقاده  ت، في معرض ا ل نف "إنه : ن لعوضع ا

نف تاريخ من  ية على مدار ا عوالإسلام في سلة واحدة، وأغفل ما اربط با ل يح لمسـت َ ٍ ٍ ّ." 
 

تطر ية؛ بل يذكرون أيضا : "د كونجسـوا تذكرون فقط الحملات ا سلمون لا  يبا ي لصللم ّ
تعمار الأوربي بالقرن الـ  نطي حتى ماليزيا١٩سـالا يط الأ تد من ا طل الذي ا لمح  ".م

يه وسلم علالجديد الذي جاء به محمد صلى الله  ّ ٌ 
 

ثه قول  بابا في حد سوق ا ندما  تطاول والعدوان ذروته  بلغ ا يو ل ي ع ل ي
سلم الفارسيالامبراط ثه المزعوم  بيزنطي في حد للمورا ي ئا جديدا أتى به محمد، فلن : ل ٌأرني  ً ً شي

يف شر به بحد ا شر الدين الذي كان  ثل أمره  ساني،  سـتجد إلا ما هو شرير ولا إ لن ّ ي ُب ِّ بَ ُن م ّ." 
 

بدأ، وعن ذكره لقول  يث ا نف هذه الرواية من  شك الذي  يدا عن ا لمو ت ل حبع يك ّ ً
بيزنطي سط قواعد لالإمبراطور ا نه، وهو الأمر الذي يجافي أ سلم  ته عن جواب ا ب و ع لم صم

نف هذه المقولة أكبر من أن  هل والحمق الذي  ية، فإن الجحود وا تالإنصاف والموضو يكع لج
شر بالغة ما بلغت ًيط به كلمات ا لب ُ  !تح

 
يه وسلم، لم يكن بدعا من الرسل،  بداية نؤكد على أن محمدا، صلى الله  ًوفي ا عل ًل ّ ّ

بادة الله بل  شرائع، كالدعوة إلى  يد وأصول ا تو بله من ا ياء من  عجاء بما جاء به سائر الأ ل لن ح ق ب
ها، وغير  ـي عن سفا بد من دونه، والدعوة إلى مكارم الأخلاق وا سفوحده، والكفر بما  لنه ِ ُ ُيع ِ

بوة  يان ا نة الأخيرة في  هو ا يين،  شرائع التي اتفق عليها سائر ا نذلك من أصول ا ب لب نلل ف لنب الذي ل
ثت لأتمم مكارم الأخلاق، والقائل  تاريخ، وهو القائل إنما  َتكامل به على مدار ا ِّ ُ بع ثلي [ ُل َإن  مَ ّ

نة من زاوية، فجعل  نه وأجمله إلا موضع  تا فأ ثل رجل بنى  بلي  ياء من  ثل الأ ٍو ٍ ب سـ ب كم لن َّح ً ي ق ب ٍم
نة قال بون له ويقولون هلا وضعت هذه ا ناس يطوفون به و با يعج للل ّ نة وأنا خاتم فأنا : ُ للبا
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يين  باقة من الخصائص تميز بها وتميزت بها دعوته، ] لنبا ْثم بعد هذا خصه الله عز وجل  َ ََّ َّ ٍ ب ُُ َّ
هل الفاحش ُوهو الأمر الذي لا يحول دون الإقرار به إلا البهت الصريح أو ا لج ُ ُ ! 

 
نه الإصر يه وسلم، قد وضع بد بابا أن محمدا، صلى الله  هل ا يترى أ عل ّل ً َّ ُ  والأغلال يج

هم عن أمر الله؟ سو هم وبفجورهم و يل  قالتي كانت على بني إسرا بفبظلم أم هو الجحود ! ئ
تجاهل؟ يه وسلم، هو الذي أعاد للمرأة كرامتها، وقد ! لوا بابا أن محمدا، صلى الله  هل ا علأ ّل ً يج

تاع؟ باع وشترى وتورث كما يورث ا لمكانت سلعة  ت ُت ُ َُّ َُّ ُ ُ تجاهل! ً هل ! ؟لأم هو الجحود وا يجأ
شرائع  تكاملة من الأحكام وا نظومة  يه وسلم، هو الذي جاء  بابا أن محمدا، صلى الله  لا ٍ م ٍ بم عل ّل ً َّ

سع العالم إلا أن يقف أمامها صاغرا ومذهولا ؟ ية بما لا  ية والحقو ّالمد ي قن أم هو الجحود ! ّ
تجاهل؟ يه وسلم، هو الذي جاء ! لوا بابا أن محمدا، صلى الله  هل ا علأ ّل ً َّ ٍنظومة من القواعد يج بم

شاره أرقى  شر  معوالآداب التي تحكم العلاقات الدوية حربا وسلما بما لا ترقى إلى  ِل ع ً ً
يات الدوية المعاصرة ؟ لالاتفا بار الحقوقين من بني جلدته؟! ق هد به  كوهو الأمر الذي  أم ! ش

تجاهل؟ يه وسلم، هو! لهو الجحود وا بابا أن محمدا، صلى الله  هل ا ّأ عل ّل ً ّ  الذي أعلن يج
شر على أساس الألوان أو الأعراق أو  ييز بين ا شري، وهدم ا نس ا ساواة بين ا با لب تمل للم لج
سد ذلك في المؤاخاة التي جرت  تقوى، وقد  ينهم إلا با تفاضل  يارا  نة، ولم يجعل  َالأ َّل تجََ ل لل مع بسـ ً

بح من آكد الإ سلم وأ تمع ا هوم في ا نة، ثم تجذر هذا ا ِفي المد َ َ ص لم لمجي ُ لمف نجازات الحضارية التي َّ
تجاهل؟ شرية؟ أم هو الجحود وا لقدمها الإسلام  للب َّ! 

 
تكامل  شرية ا يه وسلم، هو الذي قدم إلى ا بابا أن محمدا، صلى الله  هل ا لأ عل لبل َّ ّ ً ّ َّ ُ يج
يا والآخرة، ولبى مطالب  توافق بين العقل والقلب، والتمازج بين الد سد، وا َّبين الروح وا َ ن ل لج

ية نالإسان المادي يب، وجاء بالو ية، في تكامل وناسق بديع  بع أشواقه الرو سطة كما أ عج ت ٍشـ ٍ ٍ ٍ ح
ية؟ ية والمادية الطا ية العا با سمحة بين الر غا ت ن ه تجاهل؟! ل  !لأم هو الجحود وا

 
ثل هذه المقولة أكثر من هذه الإشارات المجملة تمل  يض، ولا  يض من  َهذا  م تحف ٍ ٌ  ! غ

بابا من  بار ما صدر عن ا لهل يمكن ا ِيل الزلة العارضة؟عت َّ  قب
 

تة  يل الزلة العارضة أو ا بابا على أنه من  لفلوأخيرا فإنه لا يمكن حمل كلمات ا ب ّل ق ُ ً
هم كلمة  تبر  بعضُالعابرة كما ا َ ية في بدايات " بوش"ع يادته لحروب  ثه عن  بفي حد يق صلي

ياق محاضرة أكاد بابا جاءت في  يمسل ما سماه الحرب على الإرهاب، فكلمة ا سـ ل ٍسل ِ ٍية له، م
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نوات عديدة، وحصل بها على درجة  ٍوهو الرجل الأكاديمي الذي درس في الجامعة  ٍ سـ لَ َ َّ
تقد العصمة لرجالاتها، وتدقق فيما  سة  ثل  تاذية، وأسس بها علم الأديان، وهو  ّالأ َ تع ي يم ًسـ كن ُ ِّ ُ ّ

سب تذارها عما  ها وا سر رجو ييرها،  بل  نيصدر عنهم من كلمات وتصريحات  ع ُتط يُ ّ ع ِق ْ لع ٍ  إليها، ٍ
نين عليها ئات ا ثير من أخطائها إلا بعد مرور  سة عن  سـولم تتراجع ا ك لي ملك ٍ  !ن

 
ية  شاعر  بابا الذي يحمل  ية  سيرة الذا ًكما لا يمكن فصل هذه الكلمة عن ا ب م لل ت سلل َ ُ
نصب  بوئه  بل  سلمين فاضت بها مواقفه وتصريحاته، سواء منها ما كان  متجاه الإسلام وا تق ٌلم

بابوبة كما حدث تصريح في عام لا ندما أدلى  ب  بير علماء اللاهوت في ٢٠٠٤ع ندما كان  ِم  َ ك ع
سلمة ته لانضمام تريا للاتحاد الأوروبي لأنها دولة  نا يه عن  يكان أعرب  ٌالفا م ك هض ٌت م أو ما ! ف

سلمين في  ثلين  باله  ند ا بابوية على قصره كما حدث  ته ا شوار ولا مكان منها عبر  لمم ع ل ي ِّم سـتق
نة كولويا بقوله نمد سلمين نزع ما في قلوبهم من حقد، ومواجهة كل مظاهر ( ي َّإن على ا ٍ َ لم َّ

نف تعصب، وما يمكن أن يصدر منهم من  ٍا ع يمة في )! ل ية ا باله للكابة الإيطا لمقوكا ل ت سـتق
تحدة  سلمين) أوريانا فالاتشي(لمالولايات ا تبها ومقالاتها على الإسلام وا لموالتي تؤلب في  ك ُ ِّ ُ .
تدلُوالتي تصف الإسلا تطرف وإسلام  تطرف ولا ترى فرقا بين إسلام  ٍم كله با مع ٍل ٍٍ مُ ً ّ! 

تذارا عن تصريحاته أو تراجعا عنها؟ بابا ا نه ا ًهل يحمل الأسف الذي أ ً ع ل  عل
 

ته عن  شعر بالأسف بعد أن رأى أن  بابا من القول بأنه  تذر به ا كلموما ا ُ ي ل َّع ُ ِ ْ
شار الديانة عبر إراقة ئة، قائلا إنه يحترم نتالإسلام التي تحدثت عن ا ً الدماء كانت  ً مسي

هموا  يفيدتهم ويأمل أن  يقي"عق يد في . لكلماته" لحقالمعنى ا ثل هذا الأسف لا  يففالواقع أن  م ّ
ثل في  شكلة لا  ّهذا المقام، ذلك أن ا تم ّبل في مضمون كلماته، فضلا عن أن هذا " قصده"تلم ً

ثا لدى  بالمضمون هو الموضوع المفضل قديما وحد ًي ً يق بين ّ تو شر، أي ا سادس  فنديكت ا ل عل
يدة"أو " العلم والدين" ية"، وتلك "لعقالعقل وا ٌشكلة  سٌّ ثه " كنم يقديمة جديدة، فحد ٌ عن [ٌ

ثه عن ] الإسلام نا كان حد يل الزلة العارضة، ومن  باره من  بق ا يلا يمكن كما  ه ب ت قسـ ع
سيرات-الإسلام في المحاضرة  ثال" من باب -لتف على أفضل ا ّي أراد ذكره للقول إن ، الذ"لما

ناقض  ية أخرى فإن ) في زعم القائل(لتا نع الحوار مع الآخرين ، ومن نا َّبين الدين والعقل  ٍ ح َ ُ يم
يق الأفق، وادعاء  هم و با جديدا لهم بقصور ا سلمين و يلا  ًهذا الأسف يحمل  ض سـ للم لفه ً ً َّ ً تج

هم كلماته ولذلك ف هم  توى الذي يؤ لفبأنهم لم يرتقوا إلى ا ِّهل  !! إنه يأسى لهم ويأسف لحالهملمسـ
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ها  يصر بيزنطي ولا يعني إيراده  بابا قد أورد مقولة  هم بأن ا لأما قول  ق ٍّبعض ٍ ل ُ َّ
بابا  تطاعة ا بوله في هذا المقام، فقد كان با سـنى  يه لمضمونها فإنه قول لا  لبالضرورة  سـ ت قب ّن َ ي ٌ ّ ت

هور ية،  تحدث بالألما ٍالكاثويكي ذي الأصل الألماني، ا لجم ن لم يةّل ِ ألماني، على الأرض الألما ن كان .. ٍّ
ئا آخر سوى  ته لو أراد  تطا شيبا ع بعض ما قاله " مضمون"سـ ثلا  هاد، أن يأتي  بالا ً م ستش

بيزنطي  يصر ا بل أقل من قرن واحد، بدلا من ا ثاني  يوم ا يصر الألماني  لعن الإسلام ا ل لقغل ق ًلق ٍ ٍ ّ
بعض ما قال به جوتة تة قرون، أو  بل  ثاني  بإيمانويل ا سـ هر شاعر وأديب ألماني، أو قل ٍ، أ ٍ ُ ش

ثير-سواهما  بة -ك وسواهما  شاهير الفلاسفة الألمان وغير الألمان في  حق من  نوير"م " لتا
 .بالأوروية

 
 للحوار آدابه وقواعده

 
بابا  لأما قول ا ُ ثقافات"ّ شكل مطلق الحوار بين الأديان وا لإنه يؤيد  ٍب ٍ نا نقول له" ُ : نفإ
تح َّإن للحوار آدابه وقواعد ثمرا وناء، وإلا فإنه  تحاورون كان الحوار  يفه، متى التزم بها ا ً ّ َ ب ًلم م

يض ما  ية الحوار بل ربما أتى  يد  نقأبوابا إلى الجدل العقيم وإثارة الأحقاد والضغائن بما لا  بيف قض ً
َأريد بها ِ ُ. 

 
يه وبرس بابا أن يكفر با߸ ورسوله كما شاء، وأن يسيُء الظن  نبِّوأخيرا فإن  بلل ته َّ لا

به على ذلك، أما أن يحول  يحا نا بها، وسيرد إلى ربه  ته التي لا شأن  تلك  َكما شاء،  َّ َ ُ سـ ل ُ في ُّف َ ُ َ َّ قض
نه في هذا المقام وهو الذي يرفضه  تحدث  هذا الذي  باب وأكاذيب  عهذا الكفر إلى  ن ّسـ ف ٍ َ

تح أبوابه بابا لواءه و يفنطق الحوار الذي يرفع ا لم ُ . 
 

نا الم نا في وا قعوما أحو نازعات إلى صوت ج ته ا لمعاصر وقد مزته الصراعات وأ شق ق
شرية  بوا ا هم لكي  هم و هم و نا تلاف أ لبالحكمة الذي يرفعه عقلاء العالم على ا يجُنِّ نحل ملل س ج خ ُ
يه في  ناس  تعايش سلمي هادىء يمشي ا ئوا الأجواء  نة و فويلات هذه الحروب الطا لح ل ٍي ٍّ ٍ يه

تعر تغون من رزق الله و َّناكب الأرض  ي بي يائه وسعون في مرضاته م يفون على هدايات أ بن
يا ولا يقام به دين، والله من وراء  تقاتل الذي لا تصلح به د تظالم وا تطاحن وا ٌيدا عن ا َ ُ ن ل ل ل ُبع ُ ً

يل هادي إلى سواء ا بالقصد وهو ا  .(*)"لسل

                                                 
نص الكامل  (*) ـي ا نا  ل  ل شريعة بأمريكاينهه هاء ا ليان مجمع   .فقب
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بق أن علماء الأمة لم يقصروا ولم يدخروا جهدا في كل الأزمان  ِّتفاد مما  ً ّ ُّ ّ ّ سـ يسُـ
شـبهات . َّر التي مرت على الإسلاموالعصو للقد نهض علماؤنا بكل عزة وشموخ ليردوا ا ّ ٍ ٍ ِّ

يب المصطفى  لحبوالافتراءات عن الإسلام وبوة ا ّ بان ن شـبهات التي كان ر ه، وهي ا ّل
يانها، وحاولوا أن يجعلوها  سوا قواعدها وأقاموا  سة الغرية في العصور الوسطى قد أ بنا س ب ّي ّ لكن

ًياجا شائكا يضر ً يهسـ ناس عن الدخول  فبونه حول الإسلام ويحاصرونه به، حتى يصدوا ا ل ّ ّ .
نا  سلام، إلى يو هد آدم وحواء، عليهما ا شرية من  تعرض دين ولا نبي في تاريخ ا منعم، لم  لع ّي ّ لب ٌّ ٌ ّ
يل  يب المصطفى من حملات محاربة وشويه وتزيف و ٍهذا لما تعرض له الإسلام وا تضل ي ٍت ٍ ٍ ِ ُ لحب َ َّ

ي يذودوا عن . ل منهما والقضاء عليهمالنّاسـتهدفت ا نائه  يجة أن نهض العلماء من أ لفكانت ا ب تن ل
يل؛ نعم فالإسلام  ية كما هي دون تعديل أو  ٍياضه، ويحموه ويقدموه للعالم بصورته ا تجمٍ ّلحق يق ّح
هلا واضحا يلا  نا،  هو الدين الذي ارتضاه الله  يل أو تعديل من أحد،  تاج إلى  ًلا  ً سً جمف ل تجم ُيح ُ ِّ ٍ ٍ ٍ 

نمو والازدهار تمرارية وا نوته القدرة على الا نقصوص يحمل في  ّكاملا غير  ل سـ ن كي ُ ٍ م ً .. 
 

تمرت  تمرت حملات التزيف ا شـبهات توالت الردود، ولما ا سـولـما توالت ا يسـ ُل َُّ ّ َّ
تمرة يح ولا زالت المعركة  تو ًحملات ا ّ مسـ ُ ض ل ُ ... 



 ٢٠٣

بحث الرابع  لما
ية على ما تقدم ية الكا شا َالردود ا َّ َ َ ف ف يلال ها  ً من شـبهات ومطاعن و تفصٍ نقض َ 

 
ته تتم الصالحات ّالحمد ߸ الذي  ُّ بق على الدور الخطير . بنعم نا فيما  ّوبعد؛ فقد و سـ قف

شبهات التي أطلقوها على  يل وا سوا للأبا بان العصور الوسطى حين أ به ر ّالذي  ل ط س ه ّلع
يب المصطفى ـ  لحبالإسلام وبوة ا ّ ُكما تقدم القول في أ...  ـ ن شبهات تكمن ّ ّن خطورة هذه ا ل ّ

تعديل  ها  بار خضوع  ية في عصرنا هذا، مع الأخذ بعين الا تمراريتها وبقائها  للفي ا بعضت عح ً ّ ّ سـ
تطوير هامها لقلوب بعض . لوالزيادة وا شبهات كذلك في إصابة  سكما تكمن خطورة هذه ا ّ ل

شكك في دينهم والحيرة والقلق يث أصابتهم با سلمين  ِالعوام من ا ُّ ت للم ساءلون عن ح يت، فتركتهم  ْ َ
يد والأذى  باطل وا هام ا نه  يف يردون  بأ العظيم، وهم لا يدرون  لكهذا ا لس ع ك ّن ّ  ... ل

 
ثا، نهوض علماء الأمة ودعاتها والأساتذة  تدعى هذا الأمر، قديما وحد ّوقد ا ً يً ُسـ

يقوموا بالدور المطلوب منهم في هذا الصدد، فلم يقصروا ولم  بة العلم فيها  ِّو ّ ّ ل يبُطّئوا ـ جزاهم طل
هم هذا إنما هو جزء من حق الله تعالى عليهم ِّالله خيرا ـ وهم يدركون تماما أن نهو ٌُ ّ ض َّ ً ومن . "ً

نه، ومجاهدتهم بالحجة  تابه ورسوله ود نين على  بده رد الطا ّبعض حقوق الله على  ُ ِ ي ك ع ِع ُّ
بة خ نان، ويس وراء ذلك  نان، والقلب وا يف وا يان، وا ُوا ّ ح ل لج س سـ ّب ل ل  .)١("ٍردل من إيمانّل

 
نقص من علو قدره  بة، ولن  شوبه شا تين، واضح لا  ِّنحن نوقن بأن هذا الدين  َ ِ ُ ت ئ ٌت ُ ٌ م ّ ّ ُ
ثل ذلك  هم إلى  سة الغرية، فقد  ثيرها رجالات ا تائم والمطاعن التي  مومنزته ا سـبق ّن ب ي ي شـ لكل ُل

ٍكفار قريش الأوائل  ُ ّ نون ... ُ عولكن يجب أن يعلم هؤلاء الكارهون الطا َ هم َ فلكوكل من دار في  َ ُّ
ها وفي  ساعة، لكل أنواع المواجهات وعلى رأ هذا الدين فرسانا جاهزين على مدار ا سأن  ِّل ُ ّ ل ً ِّ ّ

ُمقدمتها الفكرية العقدية ّ ّ يوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من ارياب . ّ سكوت في عالم ا تلأن ا ل ٍل ّ ّ ّ ّ
همَ إلا على أن بطلين وتماديهم في غيهم، ولن  ّا ّلم َ ُيف ِّ ْ شبهات ُ تالي صحة المطاعن وا ّه عجز عن الرد وبا ل ّل ّ ٌ

شكوك ّوا  . ل

                                                 
تاني، ص ) 1( يق عصام الحر نصارى،  يارى في أجوبة اليهود وا سـ ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر، هداية ا ل تحقلح ، ١٩٩٤، ١، ط٢٧ّ

ية، بيروت ثقا بة ا فا ل  .لمكت
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تالي وجب الاتصار لهما والذود عنهما  نا ورسونا الكريم وبا نا في د ُهذا بغي أصا ّ ن ل ل ي َب ن ٌ

نا في . )١("z  y  x    w  v  u ": ًمصداقا لقوله تعالى تذكير بأ نمع ا ل
يوف أو لإطلاق الرصا نا هذا لا نقوم لحمل ا سـحد لي ُ هر، ث نا بالقوة وا لقص أو لإخضاع المخالف  ّ ل ِ ِ

ياته، ننهض كما نهض محمد  ية النهوض وآدابه و نا  نا مصدر  ٌلا وإنما ننهض وبين أيد َ ُ تضُ يعلم ي مقّ ّك يف ّ ُ ٌ
 بار عن فطرة نخاطب العقول والقلوب ونفض ا بابا ولا طعانا، ننهض  تاما ولا  لغ، لا  ن ل سـ َشـ ُ ًّ ًّ ّ ً

يمة التي فطرهم الله ناس ا ُا لسل ئة، ل نة ا َ عليها مواجهين الحجة بالحجة ودافعين با سّيَ لسـ لح ِ ّ ّ
نظر  ها إلا حين  يه نظّ◌ارة سوداء لا  يه وفرضت  يل لكل من عمي  يبين ا عل عل ّس س ب بت يلسـ ٌل ّل ُ َ ِّ ُ َ ِّ ُت ُ َ ِ

يب المصطفى  سلمين وبوة ا لحبإلى الإسلام وا ّ ن  . لم
 

شـبهات أن شروع في إيراد الردود على ا بل ا ّوتجدر الإشارة  ل ل ُ مطلقي هذه ق
تب التراث الإسلامي  شبهات قد أخذوا جذورها وأصوها من  كالإشاعات وا لل سير (ّ لتفتب ا كك

تاريخ الإسلامي ّوشرح الحديث وا ها القوالب والأشكال التي تلائم هواهم ) ل لثم صاغوا  َّ ُ
سيرات التي جاءت في نفس  يحات وا تو بول با بون با هم مطا تالي  هم، وبا تفوأهدا ض ل ل لل لق ف َف َ ُ

تقوا معلوماتهم منها تب التي يزعمون أنهم ا سـا ّ يع . لك ثيرا من الموا ضونذكر بادئ ذي بدء، بأن  ًك ّ ٍ ُ ِّ
ناديده الأوائل من قريش أن أثاروها وتعلقوا  بق لأئمة الكفر و شـبهات قد  ناولتها ا ّالتي  ٍ ص سـ ل ت

تلمذ على يد الأعاجم، وما إلى ذلك من بها، فقذفوه،  نون وا سحر وا ِ، با ُ ت لج لل . الاتهاماتِّ
نبي  لوقد كان واقع حال ا ُ بدو في لت، آنذاك يكذبهم، ويدفع اتهاماتهم وشـبهاتهم حتى إنها  ّ ُ ّ َ ُ

ثير من الاهتمام والرواج نال ا يل المتهالكة التي لا يلقى إليها بال ولا  ّصور الأبا َ لك ت ٌط ُ . 
 

ها شبهة الأولى ود فعا ّ  : ل
 

ُكان محمد مصابا بالصرع، وكان يعلل ِّ َ ُ ََّ ً ُ يه ٌ به بأنها وحي ينزل  عل حالات الصرع التي  ي َُّ ٌ ّ ُتص
سماء بواسطة ملك اسمه جبريل ٍمن ا َ َ نه حالات الصرع . ل ّوقد حدث ذات مرة أن غابت  ع ٍ ّ

شرع محمد في الاتحار يا لفترة غير قصيرة  يه و نالذي  ٌسم َ ف ٍ ٍ ً ح ّ ُ  .ي

                                                 
شورى) 1(  .٣٩الآية : ل سورة ا
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بة من جزأين، أولهما أن رسول الله - شـبهة مر ّ هذه ا ٌ كّ ّبالصرع وثانيهما أنه، ُ كان يصاب ل
يه قد شرع في الاتحار نحاشاه،   . عل

نبي - يكذبها ما يليل أما عن أكذوبة إصابة ا نوبات من الصرع  ف  ّ ٍ  : ب
 
ندما " سمه كافة، يحس بها  عإن المريض بالصرع يصاب بآلام حادة في أعضاء  ُّج ّ ٍ ّ ٍ ُ َّ

ثيرا ما يحاول بال، و ًـي نوبة الصرع، ويظل حزنا كاسف ا ك ل ي ًت َ مرضى الصرع الاتحار من نته ن
نبي  . قسوة ما يعانون من الآلام َّفلو كان ما يعتري ا ند الوحي صرعا، لحزن لوقوعه ل  َ ِ َ َ ً ع

َّوسعد بانقطاعه، ولكن الأمر بخلاف ذلك َ ِ َ َ ناء الصرع . ل يا أن المصروع أ ثابت  ثثم إن ا علم َّل ً َ ّ ّ
ًتعطل تفكيره وإدراكه تعطلا تاما فلا يدري الم ً ُّ ُ ُ َّ ئا عما يدور حوله، ولا ما ي ّريض في نوته  ً شي ب ُ

يب عن صوابه سه، كما أنه  يغيش في  نف نبي . يج ُّوا ناس، ل تلو على ا ل  بخلاف هذا كله كان  ي ِّ
يغات، وشريعا محكما، وأخلاقا  نات وعظات  ًبعد انتهاء لحظات نزول الوحي، آيات  ًً َ ُ تِّ ٍ ٍ ٍ بلٍ َب يَ

ية، وكلاما بلغ الغاية في الفصاحة  ًعا ً هل يعقل أن يأتي المصروع بشيء من ل بلاغة،  ٍوا ُ َ ُ ُ ف ل
 .)١("هذا؟؟

 
ٌثم إن كان محمد   ْ َّ ساؤه رضوان الله تت عن ذلك  ن مصابا بالصرع فلماذا  سك ّ ً

هم كالصديق والفاروق وعثمان وعلي رضوان الله  بعه أحكم رجال قريش وأ ّعليهن؟؟ ثم لم ا ّ عقل ٍ ُ ُ َت ّ َ ِ ّ
بل هذا كله وذاك فلما ّعليهم؟؟ و ناديد قريش من أعدائه عن ذلك، وهم الذين ق سكت  ُذا  ص ي

تظار ولو  تون وهم كانوا با يل وأطراف النهار؟؟ لماذا  نون آناء ا نيتربصون به ريب ا لل يسكلم ّ
سرت  يحا  بوته؟؟ لعمري لو كان هذا  يه وعلى  يجعلوا منها مأخذا  ِهفوة أو زلة  َ َ ل ً صح ن عل ّل ً ٍ َّ ٍ

يحة في اسر والعلن، وسار بخ لا ّلفض ل َبرها الربان ولعلم بها القاصي والدانيُ ِ ُ ك ّولكنها شمس الحق . ّ
شرق كل يوم على ما يزيد عن  تغطي على كل نور سواها، شمس الحق التي  شرق  ٍندما  ّ ُ تّ ٍت ّ ف ع

يب المصطفى  نون بدعوة هذا ا نصف من سكان هذه الأرض الذين يؤ يار وا با لحم ّ ل  .لمل
 
فقد بنى الكاذبون شـبهتهم وفريتهم هذه على ما ن في الاتحار، ّ أما عن أكذوبة شروعه -

نبي  سير من أن ا سير وا تب ا لورد في بعض  تف ل ّك ل ِ َ ِّ قد حزن حزنا شديدا لما فتر ّ ًً
يق وألم لذلك ٌالوحي وأصابه  ٌ تل . ض تحار و سلام قد فكر بالا يه ا ِفزعم المفترون أنه  ق ن ل عل ّّ

                                                 
بوية ) 1( سيرة ا تعال، ا بد ا ّ الجبري،  ن ل لم شرقين، ص لع تصرف ، ط٥٩لمستوأوهام ا بة، مصر١٩٨٨، ١ب  بة و ه،   . مكت
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يلقي  بال  نقل في رؤوس ا بب ذلك وأخذ  نسه  ل لج ي ُنف ُ ّ ت فسه من أعلاها، فنزل القرآن بس
با له يقول  ًمعا ت سك"ُ نففلعلك باخع  ٌ سروا ذلك بقولهم". ّ سك : فو تل  نفأي فلعلك  ُ تق ّ

ًغما سن ولا !!! ّ يح ولا  يس له ما يدعمه من حديث  ٍوكلام هؤلاء باطل مردود  ح ٍصح ٍ ل ٌ ٌ
يف ضعحتى  نا الأفاضل يؤيده، فقوله تعا. ّ ند أي من علما سير  ناك  ّويس  ئ ع تف ٍّه ٌ  :لىل

"  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T
نبي  )١("^ لسد وبكل وضوح حرص ا ٍيج ِّ ُ ِّ َ ُ بب هر تألمه  س على هداية قومه و بيظ ُ َ ُّ ُ ُ

تظرهم من عذاب الآخرة  بب ما  نه عليهم  نه، وذلك إشفاقا  نتكذيبهم له وصدهم  س يم بع ً ّ
نادهم عإن هم بقوا مصرين على كفرهم و ّ . 

 
هِم هؤلاء الزاعمو َيف  فَ يه فك ته  نبي الاتحار ور فن دلالة هذه الآية على محاولة ا ب ن غل ّ َ

نبي بذلك !!! لاندري يف يعقل أن يقوم ا لثم  ُك َ ُ نصل ّ سه  تل  ِوقد رفض الصلاة على رجل  ب نف ق ٍ َ َ َ
تحر خالد مخلد في نار جهنم ٌهم، وكذلك أخبرنا بأن ا َّ ُ ٌ َ لمن ّ ٍ سائي!! س  في الجزء )٢(لنروى الإمام ا

نه في  كالرابع من  نائز في نس سه(لجتاب ا تل  نفباب ترك الصلاة على من  أخبرنا : "قال) ق
نا سماك عن ابن  ثمة زهير قال حد نا أبو  بأنا أبو الويد قال حد نصور قال أ ثإسحق بن  ث ل خين م

شاقص سه  تل  بمسمرة أن رجلا  نف ق ً يهفقال رسول الله . )٣(َّ عل أما أنا فلا أصلي  ّ أخبرنا . َّ
بد الأعلى قال حد ثمحمد بن  بة عن سليمان سمعت ذكوان يحدث عن ع نا  ُنا خالد قال حد َّ ُ ُ شع ث

نبي ـ  هو في نار جهنم يتردى :  ـ قاللأبي هريرة عن ا سه  تل  بل  فمن تردى من  فق نفج َ ٍ ّ َ
ًخالدا مخلدا فيها أبدا ً ساه في نار جهنم خالدا . ًّ سمه في يده  سه،  تل  ًومن تحسى سما  َّ تح ف ينف ُّ فق ً ّ ُ َّ

ًمخلدا فيها أبدا ً سه بحديدة ثم انقطع علي شيء خالد يقول كانت حديدته في يده . ّ تل  ُومن  ٌ ٌ َّ ٍ نف َ ق َ
نه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ًيجأ بها في  ً ً  ". بط

 

                                                 
هف) 1(  .٦الآية : لك سورة ا
يوطي ج. أ:  انظر) 2( شرح الحافظ جلال الدين ا سائي  سّسنن ا ب لن نائز، باب ٤ل تاب ا لج،  سه(ك تل  نفترك الصلاة على من  ، ط دار ٦٧، ٦٦، ص )ق

ية، بيروت شائر الإسلا ما  . لب
بخاري . ب كيح ا ل يثصح نه وا سم والدواء به وما يخاف  بتاب الطب، باب شرب ا لخم ُ ّ  . ل

شاقص) 3( هم إذا كان طويلا غير عريض: لم ا ٍنصل ا ً  .لس



 ٢٠٧

بق يدا على ما  سـونقول تأ نبي ـ : ًك  ـ قد رفض الصلاة على من مات لإن كان ا
سلام قد شرع في الاتح يه ا يف يعقل أن يكون  نتحرا  ل عل ُن فك ً شعر م تقار؟؟ لعمري إنه كلام 

 . له الأبدان
 

ها ية ود ثا شبهة ا فعا ن ل  : ّل
 

نه يخبرنا أن إن  تاب  سماء، فإن هذا ا يه من ا تابا أنزل  ّكان محمد يزعم أن  ّ ُّ َ ي ل عل عك لك ّ َ ِ ُ ً ُ ٌ
با  ًمحمدا كان مذ ن ُ تغفر لذبك(ً َوا ن ْسـ تاب كذلك أن محمدا كاد أن يفتن ) ِ َكما يخبرنا هذا ا ُ ً ّ لك وإن (ُ

نونككادوا  ). ليفت 
 
شـبهة هي الأخرى مربة من جزأين أولهما اتهام الرسول ـ - ُ هذه ا ّ ٌ ك  ـ بارتكاب الذنوب ل

َوثانيهما اتهامه بأنه كاد أن يفتن ُ ّ ّ . 
نبي - ل أما عن شـبهة ذنوب ا ّتالي يدها هو ا ل   : فتفن

 
سابقة على ظاهرها  توقع أن يقود أخذ الآيات الكريمة ا يعي وا لمن ا َ لم ُب َّ ّ هم غير لط ٍإلى  ف

يائه ورسله عن الوقوع  نا يعارض عصمة الله تعالى لأ يث أن المعنى الظاهر  ها،  بيح  ح نل ه َصح ُ ُ ّ ٍ
ناس يأخذ  للفي المعاصي والآثام والذنوب، إذ لا يصلح مذنب وآثم وعاص لأن يكون قدوة  ً ٍ ٌ ٌ ُ ُ

يق تعاليم شرع الله تعالى  بيدهم إلى الخير والفلاح ويقودهم  با سول ُفذنب الر"لتطب يس ذ  ً ن ل
هو  نوي يقوم على نوع من ترك الأولى، وا ية، وإنما هو ذنب  سيا، قائما على فعل ا ليق َ ِ ٍ ٌ مع لمعص ٌحق ً ً

يان، الذي لا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم ٍوالغفلة وا َّ ِ ٍ  وقد يفعل الرسول . لنسـ
تداركه  يطة،  سير أو الغفلة ا هو ا به الله، وقد يمر بحالة من ا يعا يخلاف الأولى،  سـ ي فت ل لبل س ٍف َ َ

بقى  نه،  تغفر الله  تدعي أن  تقصير،  يالله، وهذا نوع من ا سـ سـ لل ي مي َ َ ٌ في كامل تألقه ِ ُّ

يل. وارتقائه قوقديما  ئات المقربين: ً َّنات الأبرار  ُ سيُ تغفار الرسول . حسـ سـإن ا َّنوع من ب وتوته ٌ
يوم : "أنواع ذكره الله، وعلى هذا قوله  تغفره في ا يغان على قلبي فأتوب إلى الله وا لإنه  سـ ُل ُ َ ُ

تغفاره ߸ صورة من صور ذكره وشكره له" مئة مرة ٌفا  .)١("سـ
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نبي  تغفر ا تغفار أن  لوعلى ذلك يكون الأمر بالا سـ  من الأمور التي اجتهد يسـ
يه فيها، فتر َفيها، من غير وحي إ َ ل سن(كَ الأولى ٍ ثلة ذلك أنه ) حالأ سن وكان من أ موأخذ با ِ َ لحَ ََ

تخلف عن إحدى الغزوات والقعود عن  نافقين با بعض ا سلام قد أذن  ُّيه الصلاة وا ل لم ل ل َعل ِ َ
ندما  سلام ـ أخذ الفدية من أسرى معركة بدر، وكذلك أيضا  يه ا بوله ـ  هاد، وكذلك  عا ل ًعل ٍ ق لج

س يه الصلاة وا لبس وجهه  عل ُ ُ َ توم في وقت كان ع بد الله بن أم  ٍلام، وأعرض لأجل عن  مك ع ٍ َ َ َ
سلمين بار وأشراف غير ا سلام، بعرض الإسلام على بعض  يه ا يه،  لمشغلا  ك ل عل فن ً وبالعودة . م

نا نذكر هؤلاء  )١("O  N   M  L  K  J  I  H  Gَ    ":لقوله تعالى ُفإ ِّ ن
يب ا ناها الظاهر فاتهموا ا لحبالذين أجروها على  َّ ّلمصطفى بارتكاب الذنوب والآثام بأنه لو مع

ته وهداه  يه  يقه، ولما أتم  نصره وتو نون ويزعمون ـ لما أيده الله تعالى  با ـ كما  نعمكان مذ عل ب يظ ّن َ فَ ُ ّ َ ّ ً
بغي للمذبين والعصاة والآثمين أبدا ها أمور لا  هذه  تقيما،  ًصراطا  ن ت نسـ كل ٌف ً م ً . 

 
شر بان ا لمستلقد كان من الجدير بهؤلاء الر ّقين القدامى والمعاصرين الذين يتهمون ه

بات  ساعة على إ يب المصطفى بارتكاب الذنوب ـ التي لا زالوا غير قادرين حتى هذه ا ثا ّل ّ بلح
ياء الله تعالى بكل  تابهم المقدس الذي وسم أ ِّواحد منها ـ كان من الجدير بهم الاتفات إلى  ُ نب ك َل َ َ ّ ٍ

يحة وذنوب  يق بهم من أوصاف  ٍمالا  ٍ ب قيل ثيرين منهم الكذب ٍ سب إلى ا يث  لكيمة،  نح ٍ عظ
ية تل والإبادة الجما سكر وزنا المحارم والرقص عُراة والأمر بممارسة ا ّوا ع لقل ً ّ ُّ.!!! 

 
َكاد محمد أن يفتن"ـ وأما عن شـبهة  ُ ُيدها ما يلي" ٌ  : فتفن

 

سير مغلوط لقوله تعالى هم خاطئ و ية على  شـبهة  ٍإن هذه ا ٍ تف ن ٍل ٍ ف ٌ مب َّ:"    °
 ²   ±º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³ »  ¼   

  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 È")شير إلى أن . )٢ تين  تين الكر هاتين الآ يح  سير ا بل اشروع في إيراد ا ّو ُ ن يم ي لصح لتف لق ل
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سلام ـ  بأنه جاء  يه الصلاة وا باشرا على كل أوئك الذين اتهموه ـ  ّفيهما ردا صريحا و ل عل ّل ِّ ُ ً مً ً ّ
نده و يقي لهعبالقرآن من  ّأنه المؤلف ا لحق ُ ِّ تب آيات . ّ ٍلأنه لو كان كذلك، حاشاه، فلماذا  ُ يك ّ

سه فيها؟؟؟  نفيعاتب  ُ ُ 
 

تين  ناها، لنزول هاتين الآ تقاربة في  تعددة، ولكنها  بابا  سرون أ يوقد ذكر ا مع ٌسـ م ًم ّ ً ّ لمف
سيره، وكان من أبرزها ما  يوطي، رحمه الله، في  ها الإمام ا تين، وقد سا تفالكر سـ ليم  : )١(يليق

 
باس قال. ١ ٍأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم وابن مردويه، عن ابن  ية بن خلف وأبا : ع َإن أ ّ م ّ

شام ورجالا من قريش، أتوا رسول الله  ٍجهل بن  ً نا :  فقالواه تلم آ تتعال فا لهسـ
نك يه فراق قومه ويحب إسلامهم، وكان رسول الله . يوندخل معك في د تد   ُ ُ عل ُّشـ ي

نونك "َزل الله َّفرق لهم فأن َوإن كادوا  َْ ُ تِ ليََفِ ْ ُ َ ًنصيرا" إلى قوله .. " َ ِ َ ." 
ثله. ٢ بد الله  ُوأخرج ابن مردوية من طريق الكلبي، عن باذان عن جابر بن  َ ِ مْ  . ع
بير قال. ٣ يد بن  جوأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن  تلم كان رسول الله : سع يسـ 

تلمه حتى : الحجر فقالوا سـلا ندعك  تسـ نات َّوما علي لو : فقال رسول الله . لهتتلم آ
ّفعلت والله يعلم مني خلافه؟ فأنزل الله  ُ نونك "ُ َوإن كادوا  َْ ُ تِ ليََفِ ْ ُ َ ًنصيرا" إلى قوله .. " َ ِ َ ." 

هاب قال. ٤  إذا طاف يقول له كان رسول الله : شوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
شركون نا كي لا تضرك فكاد : لما تلم آ َّا ت نونك"يفعل فأنزل الله لهسـ َوإن كادوا  َْ ُ تِ ليََفِ ْ ُ َ َ .. "
 . الآية

نبي . ٥ نه، أن قرشا أتوا ا بير بن نفير رضي الله  لوأخرج ابن أبي حاتم عن  ي ًع َّ :  فقالوا لهج
نكون نحن  ناس ومواليهم  بعوك من سقاط ا نا فاطرد الذين ا نت أرسلت إ َإن  لْ ل ت ي ِك َ ّ ل َ َْ ِ ْ ُ ْ

يه فركن إليهم فأوحى . أصحابك نونك"لالله إ َوإن كادوا  َْ ُ تِ ليََفِ ْ ُ َ  . الآية" .. َ
نبي . ٦ يفا قالوا  باس رضي الله عنهما، أن  للوأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن  ًع ثق َّ :

نا وسرنا  نا الذي يهدى للآهة أحرزناه ثم أ نا، فإذا  نة حتى نهدي لآ نا  كأ سلم بض ت سـ ِجل ل ُ ق له ً ْ ّ
هة هم ف. لالآ جلَهمَ أن يؤ ِّف ُ َّ نونك"نزلت َ َوإن كادوا  َْ ُ تِ ليََفِ ْ ُ َ  .الآية" .. َ
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سابقة هو  باب ا سيرات والأ لوخلاصة هذه المعاني وا سـ َيا محمد لقد قاربت أن : لتف ُ ّ
ته إياك بب عصمة الله لك و نك لم تفعل وذلك  يك و ّيب لما عرضوه  ي عل بتج ثب تسـ ست ّلك وكاد . َ

نبي  نوا ا شركون أن  لا يفت نه لم يفتن وذلك لعصملم  ُ ّ ته لهلك  . ية الله تعالى وحما
 

ها ثة ود ثا شـبهة ا فعا ل ل  : ل
 

سحورا اسمه  سلمون رجلا  ًبع ا م لم ًي ُ َّ تعاليم التي كان محمد يلقنها ". محمد"ت ُوقد ذكرت ا ِّ ٌ ُ ل
سماة  ّلأصحابه وا َ ُ بوي"لم ّالحديث ا ًأن محمدا قد سحر وأن يهوديا هو الذي قام بذلك" لن ّ ّ َّ ِ ُ ً. 

 
يه أن هذه ّممَّا لا شك  ف بان َّ شبهات الخطيرة التي أثارها الر ه واحدة من ا ّل ٌ

ية إنما هو  شـبهة في القول بأن كل ما جاء به من آيات قرآ شرقون وتكمن خطورة هذه ا ّا ن ٍل ٍ َّ ّ ُ لمست
نه من أقوال  سحور في كل ما يصدر  هو  سحر الذي أصابه وذهب بعقله،  ٍناجم عن ا ع م ُل ٌِّ ف َ َ ِّ ٌ

 . ٍوأفعال
 

شبهة و يد هذه ا ّـ و لُ تاليتفن يح ما حدث هو ا لالرد عليها وتو ض لقد حاول بعض العلماء : ّ
تابه أحكام القرآن(ّالأفاضل، كالجصاص  سيره، إنكار هذا الحديث ) كفي  َوالقاسمي في  تف ّ

يه ية  يا لأنها  شـبهة مردودة تلقا علتكون ا ن ئ ل ٌل ب مً ّ َوالصواب أن الحديث الذي ذكر سحر . ً َ ّ َّ
نبي  ّا يح ذكره الإمامل ٌ حديث  يحه في كل من صح بخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في  ٍّ ا صح ل

ية تا تاب الجزية، ورواياته هي ا تاب الأدب و لتاب بدء الخلق و ل ك ك  :ك
 
تاب . ١ بخاري  كيح ا ل بحانه) الأدب(صح سان : "سـباب قوله الله  ِإن الله يأمر بالعدل والإ َ حْ َِ ُِ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ

ـى عن ا تآء ذي القربى و لْوإ ي ِِ َ َينهَْ َ ََ ْ ُ ْ ِ ِ بغي يعظكم لعلكم تذكرونَ نكر وا َشاء وا ُ َ ََّ َ َ ْ ُْ ُ ْ َّْ َ َ ُ ِ َِ ِ ْ َ ل لم ِفح َ ْ ُْ َ نا " َ ثحد َّ
شة ـ رضي الله عنها ـ  يه عن عا شام بن عروة عن أ نا  يان حد نا  يدي حد ئا ب ه ث ث ّلحم سفّ

نبي : قالت لمكث ا َيه أنه يأتي أهله ولا يأتي يل إ ل كذا وكذا  ُيخ َّ َ شة. ُ فقال : ئقالت عا
يهيا : لي ذات يوم ته  تاني في أمر ا شة إن الله أ فعا ُف ي سـتفتئ ٍ َأتاني رجلان فجلس أحدهما . ّ

ند رأسي ند رجلي للذي  ند رأسي فقال الذي  عند رجلي والأخر  ع ع َع . ُما بال الرجل: ِ
سحورا قال: قال ًبوب يعني  م به قال: مط ُومن  َّط َ في : قال. وفيم: لبيد بن أعصم قال: َ

شاقة شطٍ و ٍجف طلعة ذكر في  ُ مُ م ٍ ّ نبي ُ ل تحت رعوفة في بئر ذروان فجاء ا ٍهذه :  فقال
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ناء فأمر به  ياطين وكأن ماءها نقاعة ا ها رؤوس ا بئر التي أريتها كان رؤوس  لحا شـ ُل ّ ل نخل ُ ِ
نبي  شةلا نبي : ُفقلت يا رسول الله: ئ فأخرج قالت عا شرت فقال ا لهلا تعني  َ َّت ن : ف

ُأما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير " ناس شراّ ًعلى ا يد بن أعصم رجل : قالت" ل ٌو لب
يف ليهود ٌمن بني زريق  حل ٍ . 

تاب . ٢ بخاري  كيح ا ل نوده ) بدء الخلق(صح يس و جباب صفة إ نا إبراهيم بن موسى ... بل ثحد
شة ـ رضي الله عنها ـ قالت يه عن عا شام عن أ يسى عن  ئأخبرنا  ب ه نبي : ع ُّسحر ا ل َ ِ ُ .

يث شام أن: للوقال ا ٌتب إلي  ه شة قالتَك يه عن عا ئه سمعه ووعاه عن أ نبي : ب ُسحر ا ل َ ِ ُ 
يل أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم قال َحتى كان  ٍ ّ ُ َّ : يخ

يه شفائي تاني فيما  فأشعرت أن الله أ ف َّ ند رأسي والآخر . ِ عأتاني رجلان فقعد أحدهما  َ َ ِ َ
ِند رجلي فقال أحدهما للآخر به؟ قال: مطبوب قال: ل؟ قالُما وجع الرج: ع ُومن  َّط َ َ :

شاقة وجف طلعة ذكر قال: فيما ذا؟ قال: لبيد بن الأعصم قال شطٍ و ٍفي  ٍ ٍِّ م ُم فأين هو؟ : ُ
شة حين رجع. في بئر ذروان: قال نبي ثم رجع فقال لعا ئفخرج إليها ا نخلها كأنه رؤوس : ل

ياطين فقلت ُا ته فقال: لشـ تخر َا ج ثير ذلك ّأما أنا فقد شفاني "لا : سـ يت أن  َالله و يُ ُ خش
بئر نت ا ناس شرا ثم د ُعلى ا ل ْل َُ فِ ً ." 

تاب . ٣ بخاري  كيح ا ل َباب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ) الجزية(صح َ ِّ حدثني محمد بن ... ُ
شام قال نا  نا يحيى حد ثنى حد ها ث ث نبي سحر حتى كان : لم شة أن ا ّحدثني أبي عن عا َ ِ ُ ّ ل َّئ

ئا و نع  يه أنه  ًيل إ شي ص ل ُيخ َّ َ نعهُ  . يصلم 
 

هذه الأحاديث نقول سألة : لوبعد إيرادنا  تخراج حكم  نا إذا أردنا ا ٍمن المعلوم أ م سـ ن
تكامل يح  هم  ها  نخرج من مجمو نا نجمع الروايات الواردة فيها  مما، فإ بف ٍع صح ل ٍن َ َّلقد ركز . َُ

سابقة هي  بارة في الأحاديث ا نون على  شرقون والطا لا ع ٍع ن(لمست يه أنه  يل إ صوكان  ّ ل ئا ُيخ ًع  شي
نعه بارة ) يصولم  عوناسوا  يه أنه يأتي أهله ولا يأتي(ت يل إ ّكان  ل ُيخ هم ) ّ تاح ا لفوالتي هي  ُمف

نبي  يان ا سحر تعلق بموضوع إ تلخص في أن ا ها، والتي  يح للقصة  لا ت ل ت ّلصح ّ ِّ ّ ّ كلّ َّ لزوجاته مع 
ثه الله ُأنه لم يأتهن، وهذا الأمر لا علاقة له بالوحي ولا بالرسالة التي  بع ٍ بها من قريب ولا من ّ

ٍيد يع أن يأتي أهله، أو قد يكون . "بع نا من الدواء فلا  تطفالإسان قد يأخذ قرصا  ي سـن يمع ً ً
ها علاقة بالصفات  يع أن يأتي أهله، وكل هذه الأمراض التي  يانا، فلا  يا أ لبا  تطح سـ سـتع ينف ً ً ً مُ

نبي  ها علاقة بالوحي والرسالة، فا شرية، ويس  لا ل ل ته للرسالة، ومن ٌ معصوم في لب يتأد
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يل أن يزيغ عن الوحي أبدا ًا ياض، رحمه الله تعالى. )١"(لمسـتح وقد جاءت : عقال القاضي 
سده وظواهر جوارحه لا على عقله  سلطَ على  سحر إنما  نة أن ا جروايات هذا الحديث  ت ّ ل َّي ّ ً ِّ مُب

تقاده به وا عو  .)٢(قل
 

نبي محمد شرقين هذه  بان ا ٍولعل اتهامات الر ّ لل لمسته ّ  تعارض مع سحور  ت بأنه  م ٌّ
سحر كانت  ته  هم زعموا فيها أن محمدا ساحر محترف وأن ممار للاتهامات سابقة لأسلا سـ ّ ٌّ ِ ُ ٌ ً ف ٍ ٍ

بة سرعة  يه  ناس  بال ا شار الإسلام وإ باشر وراء سرعة ا بب ا ٍا يٍ عل ل ت عجلم ُ ب ق نس ُل َ ّ . 
 

بارة أما  نون  ّثم لماذا لم يذكر هؤلاء الطا ع تي وردت على ال" أنا فقد شفاني الله"ع
ية المريضة لسانه  ية الاتقا سابق والتي كانت نهاية للحادثة؟؟؟ إنها ا ئ في الحديث ا ن لعقل ًل

باع لمنهج  يح على أمر خاطئ، وا نص  تدلال الخاطئ  ٌالتي تحاول الا ّ ت صح ب ٍسـ ٍ ) فلا تقربوا الصلاة(ٍّ
ّفويل للمصلين(أو  يف يعقل أن يقال )! ٌ ُثم  ُُ سحر"ك لإن محمدا مارس ا ً َّ في الوقت الذي عد ،"ّ َ

ُيه هذا الرسول الكريم  يث قالف هلكات؟؟  بع الموبقات ا سحر من ا ح ا لم سّ لل َ بوا : "ّ جتنا
سحر: الموبقات َاشرك با߸ وا ِّ ل َ ّ بع الموبقات: "وحين قال . )٣("ل بوا ا َا سّ لن َيل يا رسول . جت قِ

سحر : ّالله، وما هن؟ قال َاشرك با߸ وا َّ ل نووي، رحمه الله وقد . )٤("الحديث... ل لذكر الإمام ا
هذا الحديث اشريف  لتعالى، في شرحه  بائر فعله "ل سحر حرام من ا لكومذهب الجماهير أن ا ٌ ل َّ

يمه تعلوتعلمه و ُّ")٥( . 
 

ها شبهة الرابعة ود فعا ّ  : ل
 

سلمين، والقرآن الذي بين يديه يذكر أن إبراهيم كان  سه أول ا سمي محمد  ّيف  لم نف ُ ي َك ّ ٌ ّ
سلما ًيفا  مُ ًن نواتح ئات ا بل محمد  سّ؟؟ ومعلوم أن إبراهيم عاش  لبم ٍ ق ّ ٌ!!! 

                                                 
تصرف١٥ص ] س. م[ُ مرسي ) 1(  ،ّ  .ب
سحر، ج) 2( سلام، باب ا تاب ا نووي،  شرح الإمام ا سلم،  يح  ل  ل ك ل ب م نصورة١، ط٣٥١، ص ٧صح بة الإيمان، ا لم،   . مكت
بخاري، ) 3( يح ا ل  تاب الأدب، باب اشر]س. م[صح ل،  سحر من الموبقاتك ّك وا  . ل
سلم، ) 4( يح  م  بائر وأكبرها]س. م[صح يان ا تاب الإيمان، باب  لك،  ب  .ك
سه ج) 5( سابق  نف المرجع ا  .٢٩٢، ص ١ل
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ناقض في القرآن - ناس بوجود ا نون أن يوهموا ا شرقون الطا بان ا ت يحاول هؤلاء الر ل ع له ُ لمست
شرية . الكريم بت  ناقض  يخرجوا  بعض  ّويحاولون أن يضربوا القرآن الكريم بعضه  ب ُ ث يُت ٍ بٍ ل ب

ند محمد ويس موحى ًمصدره وأنه من  ل ٍ ع  .  بهّ
شـبهة ما يلي- سلام كان : ل والجواب على هذه ا يه ا للقد ذكر القرآن الكريم أن إبراهيم  عل ّ ُ َ

ًسلما، قال تعالى ̈   ©          ª   ":مُ  §  ¦  ¥  ¤        £  ¢
°   ̄ ُكما ذكر القرآن الكريم كذلك قوله تعالى على . )١("»  ¬  ®       َ

ٍسان محمد  ٍ سلمين، ل لم بأنه أول ا £  ¤  ¥  ¦  §    ":قال تعالىُّ
°   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨±  µ   ́  ³  ²  

ها أن معنى  )٢("¶ يث ذكر  سير،  تب ا ّوالإجابة على ذلك تخبرنا بها  معظم ح تف لك ُ ُ

سلمين(قوله  لموأنا أول ا سلمين من هذه الأمة) ُ ّأي أول ا لم نبي )٣(ُ َ هو أول من ل، فا ُ
س يه ا ته ـ  لانقاد ߸ تعالى من أ عل سلام ـ إذا مّ يه الصلاة وا نا ـ  للام ـ وهو يخبرنا و عل ّيعلم ُ

نا أن نقول  نا محمد وملة "صبحأ نا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين  ِأ ّ ٍ ِّ بي نبح ص
شركين سلما وما كان من ا يفا  لمإبراهيم  ً مُ ًن ًوهذا الحديث اشريف واضح تماما في . )٤("ح ٌ ل

نا ورسونا المصطفى  لالدلالة على أ يه ِ منن يف الموحد  نقون لدين إبراهيم ا نا  عل  ن ت ِّبل لح ْمع ُ قَ
سلام، وهذا الدين هو الإسلام  . لا

 
ها سة ود شبهة الخا فُعا م  :ّل

 
ياء بني  يسى وغيرهم من أ بإن محمدا لم يأت بمعجزات، على خلاف موسى و نع ٍ ِ ً ّ

يل بوته، بل إن القرآن الذي جاء به. ئإسرا يل واضح على عدم صدق  َّوفي هذا د ّ ن ٌل ناس ٌ لل محمد  ٌ

                                                 
 .٦٧الآية :  سورة آل عمران) 1(
تان :  سورة الأنعام) 2(  .١٦٣، ١٦٢يالأ
يوطي ) 3( ثال ا يل ا سـ انظر على  للم  .٤١٠، ص ٣ج] س. م[سب
بير في الحديث، والجامع الـصغير وزوائـده، المجـلد الأول، الحـديث رقم  رواه الإ) 4( يوطي في جمع الجوامع الجامع ا لكمام ا ، وقـد صححـه )٣١٦٧(لسـ

يح الجامع  صحالاباني، انظر   ).٢٠٩/٤(ل
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ٍيقول، وبكل صراحة ووضوح  ٍ ِّ"   I  H  G  F  E  D  C  B  A
JK   ")١(.  

يقة مفادها أن الله تعالى هو الذي يؤيد الرسل - نين لا يدركون  بدو أن هؤلاء الطا  ُ ِّ ّ ًّ حق ع ي
هم،  يان بالمعجزات من تلقاء أ سلام لا يقدرون على الإ نفسبالمعجزات، وأن الرسل عليهم ا ت ل َ ّ َّ

يقة قوله تعالىيو هذه ا لحقهد  ل . )٢("z  y  x       w  v  }  |  {    ":ش
سابقة من سورة الاسراء  هادهم بالآية ا لوا نا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب "ستش َوما  ََّ َِ َ ََّ ِ َنع ِ َ ِ ْ ُ َ َ َ مَ َ

َبها الأولون ُ َّ َ َ نفي " ِ هذه الآية الكريمة لا تلغي الآيات المعجزات ولا  ت باطل تماما،  ُ ف ً فائدتها على ٌ
شركين إنزال الآيات"الإطلاق  تجابة الله لطلب ا نفي ا لموإنما  سـ تجب الله لهم، . ت يسـفلم 

نوا بها، وبعد  بوا فإنهم لن يؤ بوها؛ لأنه يعلم أنه لو أنزها كما  مولم ينزل الآيات التي  طلل ُطل َ ِ ُ
ئلا يعذبه تجب الله لهم رحمة بهم،  هم، ولذلك لم  يعذبهم و ّذلك  ُّ ل سـ ًسـ ي يهلك لويس معنى ... م ُ

نبي  لهذا أن الله لم ينزل الآيات على ا ُ َّسابقين ياء ا ل ولا على غيره من الأ  .)٣("بن
 

تاب الله  شـبهة قائمة على الكذب الخالص، وذلك لأن  كومن الواضح أن هذه ا ّل ٌّ ُ
ثير ها علماؤنا ذكرت ا تواترة، التي  بار ا شريفة، والأ بوية ا لكالعزيز، والأحاديث ا جمع لمخ لن ّ ثير ل لك ا

ثال يل ا لممن هذه المعجزات، والتي منها على   : بس
 
شرقون : القرآن الكريم. ١ بان ا لمستوهوأعظم هذه المعجزات على الإطلاق، ولئن زعم الر ه َ َ

بعض وإنها من  ها ا ها مع  نين ضعف نصوص القرآن وتعار هم من الطا ّومن وا ل بعضع ض فق
ٍند محمد  تحدي بهذا القرآن لا يزال قع ل، فإن ا بون ّ ساعة، وهم مطا يام ا َائما حتى  ل ُل ق ً

سور القرآن الكريم وآياته شر سور مفتريات تصلح لأن تقابل  يان ولو  ببالإ َت َ ُ ُ ُ ٍ ٍ ولا زال . بع
ثل القرآن الكريم قائما حتى هذا العصر، عصر الحاسوب  يان  تحدي للخلق على الإ ًا بم ت ّل

ية على مدار ا شافات ا ّوالإنترنت والاختراعات والا لعلم ثل ذلك . لسّاعةكت يأتوا  بمألا  فل
تطاعوا  . سـإن ا

                                                 
 .٥٩الآية :  سورة الاسراء) 1(
 .٣٨الآية :  سورة الرعد) 2(
 .٦٩٧، ص ]س. م[ الخالدي، ) 3(
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شقاق القمر، قال تعالى. ٢ وقد كان  )١("|  {  ~  �  ":نمعجزة ا
نبي وآية دالة على نهذا الاشقاق للقمر الذي حدث في زمن رسول الله  ً معجزة  ً ّ لل ً

بخاري، رحمه الله تعالى رحمة  يح الإمام ا يح ذلك وارد في  بوته، وتو ًصدق  ل صح ض ُن ّ
يهوا فسعة، الذي جاء  شر بن المفضل : )٢(ً نا  بد الوهاب حد بد الله بن  ّحدثني  ب ث ع ع

نه  تادة عن أنس بن مالك رضي الله  يد بن أبي عروبة عن  نا  عحد سع ٍث ّإن أهل مكة "ق ّ
ينهماسألوا رسول الله  ب أن يريهم آية فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء  ً ِ ّ ً هُم ". ُ ُيفو

ساعة من مجموع روايات الحدي تمر ما يقارب ا سابق أن هذا الاشقاق ا لث اشريف ا ن ّل سـ ل
نا . من الزمن نون المعاصرون صحة وقوع ذلك فإ شرقون والطا بان ا نولئن أنكر الر ع ّه لمست

شر . com.wikispaces.moon-the://httpنحيلهم إلى الموقع الإلكتروني  نالذي 
ية ًصورة تقطتها وكالة الفضاء الأمر يك للقمر كانت قد ا هر فيها وبكل ) ناسا(ل ِّوالتي  ُ يظ

يلو مترا أي ما  سافة ثلاثمائة  بلغ طوله  ئام هذا الاشقاق و بقى من آثار ا ًوضوح ما  ك م ي ن ت لت ّ ٍ
يلا١٨٦.٤يعادل   ً ٍبكل جلاء ووضوح. )٣(م ِّ ُ . 
 

بوي ا لوما من شك أن القرآن الكريم والحديث ا لن ّ شريف كانا المصدرين اللذين ٍّ
شقاق القمر آنذاك نقول. نذكرا حادثة بل معجزة ا نين  بان وللطا سؤال للر توجه با نا  فو ع ه ل ن : ّه

شاف علمي معاصر، وكان القرآن الذي جاء به محمد  ٌهذا ا ٌ ِ ٌ ٌ ئات كت بل  م قد أخبرنا به  ق
ناك سوى إجابة واحدة إنه يس  بون على ذلك؟؟  نوات فبماذا  ّا ٍ ٍ ه ي َسـ ل تج بوةل ُا ا َّ ولقد آثرنا . لن

بان  هم هؤلاء الر ية تحاكي  شقاق القمر لأنها معجزة مادية  هنا التركيز على ذكر معجزة ا سـ ن فه ٌ ٌّ ح ّ ه
تجاوز حدود المادة والحس ندهم لا  نين للمعجزة إذ أنها  ّالطا ت ع  . ع

 
يل المعجزات التي ذكرها القرآن الكريم والتي أجراها الله  يل في ذكر و ُلن  تفص ُنط

بوة محمد تع هارا لصدق  ٍالى إ ِ ًّ ن بؤات ظ نذكر، وعلى عجالة، بعض هذه المعجزات وا نا  ن و سـ لن ٍ لك
ها شواهد على  سلام، و يه الصلاة وا ناد التي حدثت بعده،  يحة الإ بار ا ٌوالأ كلّ لخ عل سـ لصح

يقع ثم وقع، ومن ذلك يب الذي  بار عن ا ّمعجزاته في الإ سـ لغ  :)٤(خ
                                                 

 .١الآية  سورة القمر، ) 1(
بخاري، ) 2( يح ا ل  شقاق القمر] س. م[صح ناقب الأنصار، باب ا نتاب   .مك
ية ) 3( ها على موقع وكالة الفضاء الأمر تقرير المرفق  ياسات وا يك انظر الصورة وا مع تالي) ناسا(للق  : لا

html.ariadaeus-20090928-iromageslroc/multimeaia/LRO/payes-mission/gov.nasa.www  
تصرف٤١٩، ٤١٨، ص ]س. م[ُ مرسي ) 4(  . ب، 
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شام، والعراق، وقد َ الصحابة رضي الله عنهمأخبر . ١ يمن، وا يت المقدس، وا تح  ل،  ل ب بف
 . وقع ما أخبر به 

نعاء إلى حضرموت لا يخشى أخبر . ٢ سير الراكب من  سود حتى  َ أن الإسلام سوف  ص ي ُي َ َّ
نمه، وقد وقع ما أخبر به   . غإلا الله والذئب على 

نه، في غد أخبر . ٣ تح على يد علي، رضي الله  يبر  ع أن  ٍّ ُ تف ُخ ُ تحت على يد ّ ْيومه، وقد  فُ
نه كما أخبر  ععلي رضي الله  ٍ . 

سلمون تلك أخبر . ٤ تح ا نوز ملك فارس وملك الروم، وقد  سمون  سلمين  لم أن ا ك يق فلم ّ َّ
ها كما أخبر  نوز ملو سموا  بلاد، و كا ك ق نه وغيره َّل ع، فأخذ سراقة بن مالك رضي الله 

نبي   . لما وعدهم به ا
تل وهو يقرأ القرآن، وقد كان كما أخبرّ أن عثمان بأخبر . ٥ ُن عفان رضي الله   . سـيُق
نبي أخبر . ٦ ية، فوقع كما أخبر ا با ئة ا تله ا نه  ل أن عمار رضي الله  غ ل ُع لف ُتق َّ . 
يت المقدس، وقد وقع في ) الطاعون(الوباء : ّ أن الموتان أيأخبر . ٧ تح  بيكون بعد  ف

نه، بعمواس في بلا يت المقدس، وبها كان عخلافة عمر، رضي الله  شام من قرى  بد ا ل
ثير منهم لا يقل  ُّسكره، وهو أول طاعون في تاريخ الإسلام، مات على أثره عدد  ٌ ك ٌع ِ ٍ

بعين ألفا ًعن   . سـ
نبي أخبر . ٨ نت ا ل أن فاطمة  ب َ ّ أول أهله لحوقا به بعد موته، فماتت ـ رضي الله عنها ـ ً ِ ُ

هر من وفاته  تة أ شبعد  نبي وفاة بعده ، فكانت أول سـ يت ا ًآل  ل ب ِ . 
تين من أخبر . ٩ يد يصلح الله على يده بين  سن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ  ئ أن ا س فلح ُ ُ ٌ ّ َ ّ

تلان، وقد حدث ما أخبره به  سلمين  تا  . تقلم
 

ها سادسة ود شبهة ا فعا ل  :ّل
 

سده حتى تعفن سموما ولما تحلل  ّلو كان محمد رسولا لما مات  ّ ج َم َّ ً َ ً ٌ 
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تكو-  ّ شـبهة من جزأين، أولهما أنه ت ّن هذه ا سده تحلل وتعفن ل سموما، وثانيهما أن  َ مات  َّ َ َّ ج ّم ً
 . بعد موته

سلم به أبدا- شـبهة فلا  يل القول في الجزء الأول من هذه ا ً أما عن  ُ ِّ َ ُ ن ل تفص نبي من . ّ ُنعم، أكل ا ّ ل
نه لم يمت من ذلك بل ما يبر،  سمومة قدمتها له يهودية  ّشاة  لك بخ ٌم ٍّ ُ بعد ما يزيد على ت ٍ

يبر نوات بعد غزوة  ثلاث  خا سـ سمومة ذكرها . )١(ل شاة ا سلام، من ا يه ا لموقصة أكله،  ل ل عل ّ
نه  يبر، كما ذكرها الإمام أبو داود في  ثه عن غزوة  ند حد يحه  بخاري في  نالإمام ا سخ ي ع صح ل

تاب الديات فقال ّفي  ية في موضع آخر عن خالد عن محمد ب: )٢(ك نا وهب بن  ٍحد بق ن عمرو ث
هدية ولا يأكل الصدقةكان رسول الله : عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال بل ا ل  . يق

ية سمتها فأكل رسول الله  منها وأكل القوم فقال يبر شاة  ُزاد فأهدت له يهودية  ْ َّْ َ ً مصل بخ ًَ ٌَ :
سمومة" ِشر بن البراء بن معرور الأن". مارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها  ُفمات  صاري ب

يا لم ] الرسول [فأرسل  نت  نعت؟ قالت إن  ًإلى اليهودية ما حملك على الذي  نب ك َص ْ ِ ِ َ
نك فأمر بها رسول الله  ناس  نت ملكا ارحت ا نعت وإن  ميضرك الذي  َ ل ك ُص ًُ َ تلت  ْ َ ِ َفقُ

هذا أوان  يبر  يه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت  ُثم قال في وجعه الذي مات  ف َف بخ ُ ُ ُ َ
َقطعت أبه ْ ْ َ َ  .ريَ
 

ِّوقد ورد في بعض الروايات الأخرى أن هذه المرأة اليهودية قد سألت عن أي  َ َ َ ّ
شاة َّعضو أحب إلى رسول الله  سم فيها، ثم سممت ا ها الذراع، فأكثرت ا يل  ل؟  ّل َّ ُّ ل ... فق

تالي يه هو ا ناء  هم هذه الحادثة  يح الذي  لوالوجه ا عل ب ًلصح ُ  : ُتف
 

ْ لم يمت َّإن رسول الله  ُ سم لمات فورا، أو بعد َ تأثير ا سم، ولو مات  ًتأثير ا ِّ لِّ ب ل ب
شر بن البراء الذي مات فورا ثل  هر،  ًساعات أو أيام أو أ ب م  بعد وقد عاش رسول الله . ش

نوات سم أكثر من ثلاث  سـحادثة ا  !. ل
 
ته " سم، لكن هذا الأثر لم يؤدِّ إلى وفاته، لأن الله تكفل بحما ييح أنه بلغ أثر ا ل ّصح ُ َّ

تله، ولكن الله عصمه وحماه، وأخبره عن و ياله و َّته من الأعداء، فكم حاول الأعداء ا ق ت غعصم

                                                 
ينما كانت وفاته ) 1( سابع،  هجري ا هر محرم في العام ا يبر في  ب وقعت  ل ش هجرةلخ شر  هر ريع الأول في العام الحادي  لل في  عش  .ب
تاب الديات، باب  ) 2( ّانظر سنن أبي داود،  نه(ك ميمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد  ُ ُ ً ّ ُ ً  ).ف
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  q  p   o  n  m  l  k  j  r  v  u    t  s ":ذلك في قوله تعالى
x  wy}  |    {  z  ~  ")يح أن رسول الله . )١ ّو ٌ  قال صح

شة رضي الله عنها سم الذي قد: "ئلعا ِّما زلت أجد أثر ا ُل ُ يبرُ خم لي في  ها أيضا" َ ًوأنه قال  : ل
سم، وكان أكبر الأثر ". ُهذا أوان انقطاع أبهري" ناه أنه كان يمرض من أثر ذلك ا لوهذا  ْ ُمع

سم، وبين أن نقول: ٌعلى أبهره، وهو وريده، لكن فرق بين أن نقول لكان يمرض من أثر ا ُ :
سم تأثرا با لمات  ً ّ  . )٢("مُ

 
شر- بان ا لمست أما عن زعم الر ه نين بأنه ّ سده وتعفن بعد موته، عقين والطا ّ قد تحلل  ُ ج َ َّ

شـبهة على حادثة رواها الإمام الدارمي، رحمه الله  ّسألة خطيرة، وقد بنى هؤلاء هذه ا ٍ ل ٌفم ٌ
نبي  نه في باب وفاة ا لتعالى، في  ها كاملانس ً، هذا   :تفصيل

 
نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرم" ثأخبرنا سليمان بن حرب حد َّ ِّتوفي : ة قالُ ُ
يلة الأربعاء، وقالوارسول الله  ته والغد حتى دفن  ية يومه و ل يوم الانين فحبس  يل َث ُِ ُ ل بق َ ِ عن : َ
َ لم يمت ولكن عُرج بروحه كما عُرج بروح موسى، فقام عمر فقالرسول الله  َِ ِ ْ ُ ّإن رسول : َ

َ لم يمت، ولكن عُرج بروحه كما عُرج بروح موسى، واللهالله  َِ ِ ْ ُ   لا يمت رسول الله َ
نتهم تكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول، فقام . لسحتى يقطع أيدي أقوام وأ َّفلم يزل عمر  ي ُ

باس فقال شرّإن رسول الله : لعا شر، وإنه يأسن كما يأسن ا ب قد مات وإنه  لب ُل ِأي قوم، . ٌ َ ْ
ي تين أ ته إما بكم فإنه أكرم على الله من أن  نوا صا يمفاد ت ي ُ ُيمّ ُ ح تين، ف ته إما تت أحدكم إماتهً و ُيمي ُ

يس بعزيز على  بكم، فإن يك كما تقولون  نوا صا ٍوهو أكرم على الله من ذلك؟ أي قوم فاد فل ح ُف ِ ْ
نه التراب بحث  عالله أن  َي يل نهجا واضحا، َّإن رسول الله . ُ ً والله ما مات حتى ترك ا ً لسب

َفأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وس َ َّ َ َّ بع بها صاحبها َّ ُالم، ما كان راعي غنم  ُ يت ٍ َ َ َ
يده بأنصب ولا أداب من رسول  ها  بطه ويمدر حو بطُ عليها العضاه  بال  َرؤوس ا َ َ ب بمخ يخ ضلج ُ ِ َ ِ ُ َ َ

يكمالله  بكم. ف كان  نوا صا حأي قوم فاد ف ِ ها يا أم أيمن : قال. ْ يل  بكي  لوجعلت أم أيمن  فق ت ُ ْ
َّ أن لا أكون أعلم أنه  ما أبكي على رسول الله إني والله: ؟ قالتتبكي على رسول الله  ُ َ ْ

                                                 
 .٦٧الآية :  سورة المائدة) 1(
تصرف٧١٢، ص ]س. م[ الخالدي ) 2(  .ب، 
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سماء انقطع يا، ولكني أبكي على خبر ا لقد ذهب إلى ما هو خير له من الد ّ ن ٌقال حماد. ٌ ِنقت : ّ خ
نا هالعبرة أيوب حين بلغ ها  َ ُ َ ْ َ")١( . 

 
باس رضي بان هو قول ا بارة واردة في هذه الرواية ركز عليها الر ّولعل أبرز  لع ه َّع ٍ ٍ ّ 

نه وأرضاه  َإن رسول الله "عالله  ّ نوا شر أي قوم، فاد ف قد مات وإنه يأسن كما يأسن ا ِ ُ لبْ َُ ُ
بكم يس ". حصا سابق  نه، ا باس، رضي الله  هم سليم أن قول ا لومن الواضح لكل ذي  لف ع لع ٍ ٍ ّ

سد رسول الله  بارا عن أمر قد وقع أو عن وصف  لجإ ٍ ٍ ً نه بأن .  بعد وفاتهخ ّوإنما هو ظن  م ٌّ
سده ما  سري على  ساد  جسري على سائر الأ يج وقوله هذا ومن دون أدنى .  بعد الموتي

بت عدم سماعه لقول رسول الله  ُشك  يثُ ٍّ"  َّفإن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن َ ّ ُ
ياء ساد الأ نبتأكل أ نه، حين . ")٢("ج بيها لعمر، رضي الله  با و عوقد قال هذه المقولة تر ًي تنً ه
بة م بول  مصيرفض  بة ق سده الكريم، وصرخ من هول ا يوت رسول الله فضلا عن دفن  لمصج ً

ًتوعدا يقول  .  قد ماتّإن رسول الله : م
 

نه ـ  باس ـ رضي الله  سد رسول الله لم يكن قد أسن، وإنما طالب ا عإذا  لع ُج َ َ ً
تمل  نه أن ذلك  تقادا  با من تركه حتى يأسن ا بدن اشريف إكراما له وتر ٌبدفن ا َ ً محً َّ م ً ع ي هل مع ل

يةرسول الله  ته الإسا شرته و ن بحكم  ن يع طبي ٌالملاحظُ أيضا أن هذا الحديث مرسل "و. ب َ ُ ّ ً َ
ته شـبهة بفرض  نا على ا ند لا يصح ومع ذلك كانت أجا صحنقطع ا ل ب تسـ ُّم ل ُ")٣( . 

 
 
 
 

                                                 
يق د) 1( بد الرحمن بن الفضل، سنن الدارمي،  بد الله بن  تحق الدرامي، أبو محمد  ع بغا، ج. ع ، دار القلم، ١٩٩١، ١ ط،٤٣، ٤٢، ص ١لمصطفى ا

شق نبي(وقد وردت هذه الحادثة في باب . مد به والتي كان أوها ٨٣رقم ) لفي وفاة ا بدء  بل ا تاب  ل، وهو من الأبواب التي وردت في مقدمة ا ق تلك بكل
هارة لطتاب ا  . ك

با.  انظر أ) 2( بد ا يق محمد فؤاد  بد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة،  لالقزويني، أبو  ع ) فضل الجمعـة (٧٨، باب رقم ١٠٨٥قي، رقم الحديث تحقع
ية، بيروت١، ط٣٤٥، ص ١ج بة ا لعلم، ا  . لمكت
يق عـادل مرشـد وسـليم عـامر، رقم الحـديث . ب تاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  تحقا ، دار ٢٠٠٣، ١، ط١٧٤، ص ١٠٤٧لسّجسـ

 . الأعلام، عمان
تصرف١٢، ص ]س. م[ُ مرسي ) 3(  .ب 
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ها سابعة ود شبهة ا فعُا ل  :ّل
 

هد على ذلك ُكان محمد ضالا على غير هدى، والقرآن الذي جاء به  يشٌ ًُ ِ ً"  ~ 

 ̀  _")١(.  
 
سيرات التي لربما وافق - نين أنهم يرجعون  بان الطا ّ من المضحك في سلوك هؤلاء الر تف ع لله ِ ِ

سيره  نص ولا يوردون  نا نراهم يذكرون ا ئا من ذلك فإ تفها هواهم، فإن لم يجدوا  ل ن َّش ً ي بعض
سابقة دون إيراد أي من أقوال العلماء في. ًأبدا ٍّومن ذلك ذكرهم للآية الكريمة ا سيرهال . تف 

هذه الآية، ومنها تطابقة  به ا سيرات  تصر على إيراد بعض هذه ا نا  لودورنا  لميق شـ تف له ُ : 
 
هداك" بـ )٢(فسرّها الطبري. ١ فوجدك في قوم ضلال  ٍ َّ ُ ٍ َ ." 
شري. ٢ مخسرها الز شرائع" بـ )٣(ّف لضالا عن علم ا ِ ً ." 
يوطي. ٣ ّسرها ا لسـ ّ نقذك من " بـ )٤(ف ستووجدك بين ضالين فا ّ َ  ". ضلالتهمَ
سر بـ . ٤ سير ا سرها صاحب ا ِو َّ يَّ لمف تاب والإيمان فعلمك ما لم تعلم "لتف َووجدك لا تدري ما ا َّ لك َ

سن الأعمال حووفقك لأ ّ." 
بق أن ذكره  نبي، وما  نا عن شـبهة وفرية ضلال ا سـونرتأي في معرض حد ل ّي ث

نون سابقا من ارتكابه للذنوب والمعاصي، نرتأي أن نلف بان الطا ًالر ع تَ نظر القارئ الكريم إلى ه
نون  هم يؤ تغرب أبدا؛  بان أمر غير  ها عن هؤلاء الر مأن صدور هذه الاتهامات و ف ًثل ٍ َ سـ ه مُم ُ ٌ ّ
بائح التي  يه من العجائب وا تمل  هديه القديم والجديد، وبما ا تاب المقدس كله  لقبا بع عللك شـ ِّ ّ

يه ياء المذكورين  فألصقت بالأ نب ثا. ُ يل ا تعرض منها على  لمو س بسـ  : ل، لا الحصر، ما يليلن
 
تعرى. ١ شرب الخمر وسكر و ّكان نوح  ي ي ي تدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من ! "ٌ ًوا ًَ ٌ ب

بائه سكر وتعرى داخل  خالخمر  ّ َ َ َ  .)٥("فَ
                                                 

 .٧الآية : لضحى سورة ا) 1(
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بادة الله تعالى. ٢ ياته عن  عارتد سليمان في آخر  ح يخوخة سليمان أن ! "َّ ّوكان في زمن  شـ

هة أ به وراء آ ٍساءه أملن  ل قل هه كقلب داود َن به كاملا مع الرب إ لخرى ولم يكن  ّ ً ُ قل
يه  .)١("بأ

يه. ٣ بنتشرب لوط الخمر وزنا با َ ٌ تا لوط من أبيهما! "َ ٍبلت ا بن  .)٢("فح
 

ياء أن نذكر  هم هؤلاء للعصمة ولضلالات الأ نا عن  َومن المدهش في نهاية حد ِّ َ ُ ب ف نث ي
بوت العصمة  تقدونه من  ثبما  ثار شك واسـتهجان إلى ، وهو الأمر ا"للبابوات"يع ٍلذي لا زال  ٍّ َ م

نا هذا بطلان عصمة هؤلاء !! ميو تقدنا  بولكي نبرهن على صحة  مع بابوات"ّ سوق بين " لا نا  نفإ ن
بان بعصمتهم في الوقت الذي  هيدي القارئ الكريم نماذج من ممارسات هؤلاء الذين يؤمن الر ُ

يب المصطفى  لحبنفونها عن ا  : )٣( ومنهاي
 
با. ١ لحكم ا َ بطلانهَ يوس الرابع فحكم  بابا  ثاني بجواز الزواج المدني، ثم جاء بعده ا ببا أدريان ا ب ل  .ل
بابا غريغوريوس الأول. ٢ سان يرضى بلقب : لقال ا ٍإن أي إ نَّ بابا العالمي"َّ ُّفإنه ضد " لا ِ

يح يه هذا . لمسـا ثالث فأرغم الإمبراطور على أن يخلع  بابا يويافس ا علوجاء بعده ا ل ن ل
بابواتاللقب، وس بل ذلك إنما . لار على نهجه من أتى بعده من ا قأي أن بابوات روما  ّ

سب فحكانوا يعرفون بأساقفة روما  َ ُ . 
بابا . ٣ ينما أعلن ا ية لأنها ساحرة،  بابا إيوغين الرابع على جان الأركوية بأن تحرق  لحكم ا ن بل ٌح ً َ ُ

شر بعد ذلك في عام  عندكت الخامس  سة١٩١٩ب ٌم أنها قد  !. ي
نذ أج. ٤ نعوا من ذلك  تابهم المقدس للعامة، بعد أن  توس الخامس قراءة  بابا  ماز ا م ك سـ سـيكل

نعوها ١٢٢٩عام  سابع،  يوس ا بابا  هم ا فمم، ثم جاء بعده بابوات آخرون، وعلى رأ ل ب ل س
ًمرة أخرى هد . ّ هم نصوص ا ية لا تجيز للعامة قراءة و سة الكاثو يوم فإن ا لعوحتى ا ف َيك َ ُ ُ ل ين لكل

هد ا تكن ـ وجوبا ـ لعالقديم وا سخة منهما  ناء  ًلجديد بمفردهم، وإن كان لا بد من ا فل ن ٍت ق َّ ُ ْ
بابوات سيرات الآباء وا يقات و شوة  سخة ا لا تف تعل لمح بن َ ّ َ  !. ل

                                                 
 .٩ – ٥:  ١١، وانظر كذلك ٤: ١١ الملوك الأول ) 1(
تكوين 2) (  .٣٦ – ٣٠: ١٩: لا
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سطس عام . ٥ سابع من أ سه يصدر أمره في ا سابع  يوس ا غوهذا  ل نف ل م بإعادة ١٨١٤ب
سة، بعد أ ن كانت طائفتهم محظورة يين إلى حظيرة ا سو ًا يلك ع ني بابا ل ل محرومة بأمر من ا ً
شرين من يويو عام  شر الصادر في الحادي وا لنت الرابع  لعكلم  . م١٧٧٣ع

 
ها نة ود ثا شـبهة ا فعا م ل  : ل

 
بل الحجر الأسود  ية، ومن ذلك أنه كان  بادات الو باعه بعض ا ّعلم محمد أ يق ُن ّ ث لع ت ٌ َّ َ

ّويعظمه بادة محمد للأو. ُ يقة  ٍوقد ذكر القرآن الذي جاء محمد  ع حق ٌ نام بقولهُ َوالرجز : "صثان والأ ْ ُّ َ
ْفاهجر ُ ْ َ." 

 
نون رسول الله - بان الطا َ تكاد هذه الفرية تكون أسخف ما اتهم به الر ع ه َ َّ ُ وهم الذين ،

سلام،  يل مريم، عليها ا يله وصوره، وتما سلام، وتما يه ا يح،  نام ا ليعظمون أ ث ث ل عل سـ لمص ّ

بة لقوله تعالى في!! ّوصورها ويقدسونها لنسـأما با |  {       ~   m "ّ سورة المدثر ّ
ª     ©    ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡   � ")فليس فيها  )١

يد على أن ٍما يدل من قريب ولا  بع ٍ ِ نام أوه ُّ بد الأ ص كان  هاُيع سير . ّيعظم  تضح  تفوحتى  ي
ْوالرجز فاهجر" معنى قوله تعالى  ُ ْ َ َ ْ ُّ سن أن نورد بعض" َ  ما لمسـتحفي ذهن القارئ، فمن ا

سيرها ومن ذلك سرون في  تفذكره ا  : لمف
 
بدون : الرجز:  بقوله)٢(فسرّها الطبري. ١ هتهم التي كانوا  يعآ ًيقصد قرشا[ل ُأمره أن يهجرها ] ي َ َ

ية والإثم فاهجر: فلا يأتيها ولا يقربها، وقال آخرون َبل معنى ذلك وا َ  .لمعص
شري. ٢ مخسرها الز ناه. الرجز هو العذاب:  بقوله)٣(ّف بادة الأوثان :معو يه  ع اهجر ما يؤدي إ ل ّ

بات على هجره، لأنه . وغيرها من المآثم نهلثوالمعنى ا م كان برئا  ً  . ي
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يوطي. ٣ سرها ا لسّو ّ باس قال:  بقوله)١(ف ٍعن ابن  نام: ع أي : والرجز فاهجر. صوالرجز هو الأ
ية سيرا. لمعصأترك ا هذه ا بارة هامة في نهاية ذكره  يوطي  تفثم قال ا ع لسـ ً لل ً ّ ِّوعلى كل (ت وهي ّ

سه بشيء من ذلك ٍتقدير فلا يلزم  ُّ تلب ٍ .( 
 

يان المقصود من قوله تعالى سيرات كاف  بونظن أن ذكر هذا القدر من ا لتف ٍل َّ ولا . ّ
نا أن واحدا من أبرز الأعمال التي قام بها رسول الله  ًنسى  َّ ه تحطيم ن يامه  تح مكة  ند  ب  قع ّف

شر بة ا نام التي كانت حول ا َّالأ ُ لم لكع يت أمر الرسول "فة فقد ص هير ا نام و تحطيم الأ ب  لتط ص ب

ساقطُ وهو يقرأ   k  j  i?فتالحرام منها، وشارك في ذلك فكان يهوي بقوسه إليها 
m  ln       q  p  o   r?F٢EK تين وثلاثمائة من الأنصاب، ولطخ َّوكانت  َ سـ

سمون بالأزلام  يل وإسحق وهم  تقبالزعفران صور إبراهيم وإسما وكانت هذه الصور داخل يسـع
بة، وقال سم بالأزلام: لكعا هم الله ما كان إبراهيم  يسـتققا ُ َ َّوفي رواية أن صورة مريم كانت .تل ٍ

بة أيضا ًداخل ا يت هذه الصور منهاولم يدخل الرسول . لكع بة إلا بعد أن  ْ ا مح ثم . ُلكع
تين ها فصلى فيها ر كعد ّ  . )٣("خل

 
بان ا نا الر سر  يف  هولا ندري  ل ّك نبي سـيف يام ا نون  للطا تحطيم هذه الأوثان قع ب 

بادتها، حاشاه يه  بعفي الوقت الذي يتهمونه   !!. ف
 

نبي  تاريخ الإسلامي أن ا لويخبرنا ا ّل ّ نام التي كانت تحطيم الأ تف  ص لم  ب ِ يك
نام مضر وهذيل  تحطيم أ بة، بل إنه قام بإرسال من يقوم  َموجودة حول ا ُ ص ب ّ َلكع َّولا شك أن "ً

يت بهير ا بة لتط يث كانت ا ية في أرجاء الجزيرة العرية،  نام كان أكبر ضربة للو لكع من الأ ب ث حص ن ٍ َ
بة حتى أرسل الرسول  هِّرت ا تح مكة و ُأعظم مراكزها، وما أن تم  لكع طُ ُف َّ ل خالد بن الويد َ

هدمها ها  يعا  هدم العزى التي كانت مضر  فإلى نخلة  تعظم ّل ً جم َّ َوأرسل عمرو بن العاص إلى سواع . ُ
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هدمهصنم شلل . ف هذيل  ناة با هلي إلى  لموأرسل سعد بن زيد الأ م ية قديد على طريق (ش حنا
نة ية) يمكة ـ المد نهدمها، وبذلك أزيلت أكبر مراكز الو ثف ُ")١( . 
 

نبي  ـى ا لنعم لقد  بادة الأوثان لأنها شرك با߸ تعالى وكفر به نه سلمين عن  ٌ ا ُ ٌ ّ ع لم
هد جديد في ٍبحانه، فكانت تلك بداية  لع ً هد من سـ ياة الصحابة، رضوان الله عليهم،   ٍ ع ح

بداية بحروف من نور جعفر بن أبي طالب،  يد الخالص ߸ تعالى، ولقد سجل هذه ا تو ُا ٍ ٍ ل ّل ح
هاجرين الأوائل  ندما سأل ا شة  نجاشي ملك ا هير مع ا نه، في حواره ا لمرضي الله  عش ب ل لحع ل

نه عند دينهم فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله  نا قوما على اشرك، أيه: "ع لا الملك  ً ّ كُ
نا من بعض في سفك الدماء  تحل المحارم،  تة، ونسيء الجوار، و بعضبد الأوثان ونأكل ا سـ ي ُنع ِ ن لم

ئا ولا نحرمه ّوغيرها، لا نحل  ً ته، . شي نا نعرف وفاءه وصدقه وأما يا من أ نا  نبعث الله إ سـ ن نفي ًل ب ف
بد الله وحده لا شريك له، ونصل  َفدعانا إلى أن  سن الجوار، ونصلي ونصوم، نع نحالرحم، و

بد غيره  .نعولا 
 

نصوص والوقائع لونظن أن هذه الفرية قد تهاوت بما سلف ذكره وإيراده من ا ّ . 
 
يل الرسول - تقب أما عن  ّ ته، وقد ذكره الإمام نكره بل  هو أمر لا  ب للحجر الأسود  ثف نن ُ ٌ

تاب الحج، ف يحه في  بخاري، رحمه الله تعالى، في  كا صح ُ ثير أخبرنا : قالل نا محمد بن  كحد ث
نه أنه جاء إلى  عيان بن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ريعة عن عمر رضي الله  ب سف

بله فقال َّالحجر الأسود  نبي : فق نفع ولولا أني رأيت ا َّإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا  ل ُت ّ ٌ ّ 
تك قبلبلك ما  ّ  .)٢("يق

سقلاني، يرحمه باري" الله، هذا الحديث في لعوقد شرح الإمام ابن حجر ا لتح ا " ف
نام فخشي عمر : قال الطبري: "فقال بادة الأ هد  ناس كانوا حديثي  ُإنما قال ذلك عمر لأن ا َُ َُ صُ بع ل ٍّ ع

ية تلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجا هاّل أن ا هلأن يظن ا سـ ّ ُ لجُ َّ .
تلام ناس أن ا سـفأراد عمر أن يعلم ا ل َ ُّ َ باع لفعل رسول الله ُ ٌه ا ّ نفع ويضر ت ي، لا لأن الحجر  َّ

تقده في الأوثان  ية  تعبذاته كما كانت الجا شارع في أمور ... هل سليم  للوفي قول عمر هذا ا ُت ل
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نبي  باع ا ية في ا شف عن معانيها، وهو قاعدة  سن الاباع فيما لم  لالدين و ت عظم يك ت ّح ٌّ ٌ ُ ُ فيما 
يه  .)١("فيفعله ولو لم يعلم الحكمة 

 
يس منها، بل هو  تلف عن كل أحجار الأرض إذ أنه  لثم أن هذا الحجر الأسود  ّ ّيخ ّ ّ

نة، كما أخبرنا رسول الله  ّمن أحجار ا ياضا من  "لج نة أشد  ًنزل الحجر الأسود من ا ب ّلج ّ ُ
سودته خطايا بني آدم ثلج  ّا ف  .)٢("ل

 
هم الط بله بوصفه ونا أو صنما كما  سلام لم  يه ا فهو  يق ًف ً ث ل بانّعل نون من الر ها ُوشار . ع ي

تحب  شرفة  بة ا تلامه في الطواف حول ا يل الحجر الأسود بعد ا ٌّنا إلى أن  َ سـّ لكع سـ ب مُه ّ لم تق
با ًويس وا ج نام وشرك كما يهمز المعترضون لكان الأمر على . "ل بادة أ يه  ِإذا لو كان الأمر  ٌ ٍ ص ع ف ُ

تقدا تان بين من يأتي ذلك طاعة ߸ ورسوله  ًالوجوب،  ِ مع ُشـ ً َ ّ نفع كما ف ي أن الحجر لا يضر ولا  ّ ّ
بحانه وتعالى عن  ـى الله  سـيذكر الحديث الذي ذكرناه، وبين من يقدس الأوثان التي  نه ُ ّ َ

 .)٣("الاقتراب منها
 

نون، ولكن ٌلم يكن محمد  بان الطا ها أيها الر ّ عابدا للأوثان ولا معظما  ع ه ل ً ِّ ً
ية هي التي كانت ولا زالت تمارس ّتكم الكاثو ليك ية من خلال إصرارها على كنيسـ ثن طقوس الو

سلام، وأمه مريم  يه ا يح،  يين للإكرام وسجود الاحترام لصور ا ّوجوب تقديم ا ل عل سـ لميح لمسـ
يا ولم يأمر أصحابه ولا  هد، لم يكن محمد و سلام، وهما برئان من ذلك، والله تعالى  ًعليها ا ن ثش ي ٌل ي

ثثهم في ا سادهم وأشلائهم أو  باعه بوضع بقايا أ لمأ ج ناء جت ند  نائها كما فعلتم  ناء  بساجد أ ع ب ث
سكم نا ثير من  ئا ك  . لك

 
به بالقول نا هذا  ُولربما يكذب مكذب كلا ُنجي ف م ٌ ُ ُِّ َِّ َ سكوني : ُ لمإرجع إلى قرارات المجمع ا

ية عام  نة  سابع الذي عُقد في مد نيقا ي َل هر ٧٨٧ِ سات عمل خلال  يلاد الذي عقد ثماني   ٍ ش ٍ جل َللم َ َ
يح وأمه مريم وجمع إلى "ٍواحد فقط إنتهت  يل ا سـوجوب تكريم وتقديس صور وتما لمث

ها سجود  شموع أمامها وحتى ا ها وإضاءة ا ها و ناء الرأس  سين وذلك بإ لالقد يل ل لح ل ّي تقب كما جاء . ّ
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يه تامي له، فقد قالوا  يان ا يه في الأسلوب الحديث با فذلك في إعلان المجمع أو ما  لخ ب لسم : [... ّن
يق  ٍنحدد بكل جزم وتد ق ٍ ِّ يب الكريم المحيي، هكذا يجب أن تعلق الصور الموقرة ُ ُأنه كما يرفع ا َّ ُ ِّ َّ ُ لصل ُ

بوغة بالدهان  ُالمقدسة ا لمص نائس الله المقدسة، وأن توضع على ... ّ ّأو من مواد أخرى في  ك َُّ
نازل وفي الطرق، ونعني بذلك صورة  نوية، وأن ترفع وتعلق في ا لمالأواني المكرسة والحلل ا ت ّه ُ لك

ِّر هارة والدة الإله، وصورة الملائكة ب ية ا نا ا يد يح، وصورة  سوع ا نا  نا و لطنا وإ ِّ لكل ت س سـ ي مخلص ِه َ لم ّ ل
ياء  سين، وكل الأشخاص الأ تقالمكرمين، وصور كل القد ّ يّ هذه الصورة ...ّ ل، ويجب أن يقدم  َ ّ َ ُ

ية دون سواها يعة الإ تصة با بادة ا هالإكرام وسجود الاحترام دون ا ب لمخ للع  في القانون بل ورد]. لط
شرون قانونا ـ وجوب وضع بقايا من  نان و سابع من مجموعة قوانين هذا المجمع ـ وعددها ا ْا َ ً ع ث ل

هداء  سين وا لشسموهم بالقد ي توفين(ّ سة ا لممن آباء ا يدها ) لكني ناء  نائس أ ثثهم في ا يأو  لك شج تث
ثث أو بقايا هؤلاء الآبا سة بدون  ينها، وأن أي أسقف يدشن  جأو تد ًش كني ِّ ٍ َّ ء يجب عزله ّ

سة يد ا ته تقا يلمخا لكنل  .)١("لف
 

ها تاسعة ود شبهة ا فُعا ل  : ّل
 

هم من كفار قريش سابقا، أن القرآن الكريم  نون،كما زعم أسلا بان الطا ّزعم الر ً ّ ُ ف ع ّه ُ َ َ
ند الله، وأن هذا المؤلف  نده لا من  يف محمد جاء به من  َمن تأ َّ ّ ع ع هد ] القرآن[ٍل يجة  ٍكان  لج ًت ن

ٍتواصل من جمع سابقينم ّ ومزج أساطير ا  . ل
 
نين، كان القرآن الكريم قد أشار إليهما في قوله - ث يتركب هذا الادعاء الزائف من جزأين ا ّ ُ ّ

نة كفار قريش ّتعالى على أ z  y  x  w   v  u  t  s   "لسـ
َوقد سجل . )٢("  ¡   ¢  £      ¤  ¥�}  |  {  ~ َّ

ن(ُالقرآن الكريم فرية  شاء  َلو  لقلْ ُن َ ُ َ َ ْ ثل هـذاَ َا  َ َ ْ ينما سجل فرية ) مِ ّمرة واحدة فقط،  ب ً ً ُأساطير (ّ ِ َ َ
َالأولين ِ َّ بب في ذلك كما هو واضح ) َ ٌسع مرات، وا لس ٍ ّ نفس "ت لأن أخف المقوتين مؤنة على ا ًل َّ ّ

سان للهي أكثرهما ذكرا على ا هم . ً نكرين للقرآن بأنه أساطير الأولين لم يكن  ّيكلففوصف ا لم ُ
نطق به لأكثر من ا ثيرا في مواجهتهم للقرآن. ذه الفريةَ ًولذا فقد رددوها  ك َُّ يان . َ تأما دعواهم الإ ّ

                                                 
تصرف٨٢٠، ٨١٩، ص ]س. م[ الآرو ) 1(  .ب، 
 .٣١الآية :  سورة الأنفال) 2(



 ٢٢٧

سوا  ثله فعلا، ولأنهم قد أ يان  يعا، وهو الإ هم ما هو فوق طاقاتهم  ّثله فكانت  ح بم ت جم ًبم ً ِّتكلف
يس في . بضعفهم أمام هذا الادعاء فإنهم لم يكرروا القول به يل لهم بما  تكرار  لففي ا ٌ تحم ل

ثله، وما هم بفاعلينقدرته يه إدانة لهم، إذا هم لم يأتوا  بمم، وبما  ٌ ساعدهم . ف توهذا كله لم  ل
هم على تكرارها وإذاعتها أمام الخصوم  .)١("نفسأ

 
ثل  يان  بعد أن كان القدر المطلوب الإ تحدي،  بموقد تدرج القرآن الكريم في ا ت فل ّ َ ّ

شر يان  ِهذا القرآن، حدد في مرحلة لاحقة بالإ بع ت ٍِّ ٍ يان ُ ثله، ثم حدد أخيرا بالإ ت سور من  ًِّ ُ م ٍ
ثله مسورة واحدة من  ٍ ٍ بقى إلى . ب نا هذا، و يولكن العجز عن الإيان بذلك ظل قائما إلى يو سم ًت َّ ّ

سورة واحدة  يأتوا  نين ألا  بان الطا تحدي هو ذاته الذي نواجه به الر ٍيوم الدين، وهذا ا ٍ ب فل ع ه ّل ّ
تطاعوا ثله إن ا سـمن   . م

 
نالك الع هإن  ّديد من الملاحظات والأمور والحقائق التي يجدر بمن يزعم أن القرآن ّ ُ

ند محمد  ٍمن  ها بطلان هذه الدعوى وهذا الزعم، ومن ع يدرك من خلا ندها،  ّ أن يقف  ل َ ل ع
 : )٢(ذلك ما يلي

 
َإن أسلوب القرآن الكريم يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد . ١ ًَ ًّ ُ ُ َّ تب نا إلى  ك، فلو ر جع

َاديث التي جمعت أقوال محمد الأح ْ نا الفرق الواضح ي وقارناها بالقرآن الكريم لرأ ّ
بير، وفي الموضوعات، فحديث محمد  تغاير الظاهر في كل شيء، في أسلوب ا تعوا لل ٍ ِّ 

ناها المألوف لدى العرب  تعليم والخطابة في صورها و هيم وا يه لغة المحادثة وا معتجلى  ل َ تفت لف ُ
يب العربّكافة، بخلاف أسلوب يه في أسا ل القرآن الكريم الذي لا يعرف له  ٌ بش ُ . 

ئا عن . ٢ توقع أن يذكر  شري فإنه  تاج عقل  شخص أن القرآن الكريم إ ًإذا افترض ا شي ي ن ٍّل ب ٍ ُ ّ ُ
ِّية مؤلفه ّ هر في القرآن . عقل ية فإن أدلة ذلك  تظولو كانت تلك الادعاءات  سـيق َّ ً حق
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ثل تلك الأدلة؟ وحتى هل توجد  مالكريم،  نا معرفة ف تمكن من الإجابة على ذلك فإن  علي  ن
بحث عنها في القرآن الكريم تأملات التي دارت في عقله في ذلك الوقت ثم  نالأفكار وا  . ل

شريعي محمد . ٣ هل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز ا تلمذ،  لت أمي ما درس ولا تعلم ولا  ُ ف ت ََّ َ َ ٌّ ُ
شر ناقض، فأقر بعظمة هذا ا تكامل دون أي  لتا ت سلم وغير ّلم يد، ا ُيع القريب وا ُ لم ُبع ل ُ

تب هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريد الغريب  يع هذا الأمي أن  يف  سلم؟  َا يك ُّفك تط يسـلم
يا  يا يا و تصاديا ود يا وا تكامل اجتما شريعي ا ًوإعجازه ا ً سـً سـ ي ع نلم ًق هذا ... لت لهل يمكن 

نده؟ تاب أن يكون من  عا k   l   "ّوهل يجرؤ على تحدي ذلك بقوله! لك
mnx  w  v   u  t   s  r    q      p    o  ")هذا )١ 

يه هو يدعوهم لإيجاد خطأ  سلمين  فتحد واضح لغير ا ف لم ٌ ٍّ. 
يت الذي حدد . ٤ تو يب ووقوعه كما أخبر وفي ا بار القرآن با َّإ ق لخ لو ). كما في نصر الروم(لغ

ًأن محمدا  َّ تب القرآن فما الذي يدفعه إلى الجزم بوقوع بل ك هو الذي  لمسـتقشيء في ا ٍ
توحا كما في قوله  يت  تو تجاوزه، ولا يترك ا ًالقريب جدا؟ بل ويحدد له موعدا لا  مف َق ل ي ًِّ ًُ

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦    "تعالى 
 ̈ ثل هذا في الموعد المحدد . )٢("§  ِماذا لو لم يحدث  ّ ُ بضع (م

سقط) سـنين نين؟ لو لم يحدث هذا  سع  لوهو ما لا يزيد عن  سـ ية الدعوة ت ُت مصدا ق
يس كلام الله بت للعالم أجمع أن هذا القرآن  لتماما، و َّث َ ل ثل هذا، . ً يس مضطرا أبدا  لمإنه  ً ً ل

هادة يب وا شنه كلام عالم ا للك لغ ِ ِ ُ . 

ثة قال تعالى. ٥ بل ا به القرآن  نبي ما  سان ا بعلم يرد على  شـ ل لل قي ّ"      y  x  

}  |  {  z~ ̀ يدنا محمد )٣("  _    سـألم يكن 
يغ  ثل هذا القرآن ا هر في كلامه  يف لم  ثة أربعين عاما،  بل ا بليش بين قومه  ك لبع ُل م يظ ق ْيع َ ً
شركون ولقالوا له، إنه كلامك  ها ا بل لكان هذا حجة  هر من  لمالمذهل، ولو كان قد  تلقف ق َّظ ً ّ

ٍمذ عرناك والله ما هو بجديد  . ف

                                                 
ساء، الآية ) 1(  .٨٢لن سورة ا
 .٣ – ١ سورة الروم، الآيات ) 2(
 .١٦ سورة يونس، الآية ) 3(



 ٢٢٩

نبي محمد . ٦ ٍلوم القرآن  ّ لل ُ :موضع يلوم الرسول َّإن القرآن نزل في غير َ ٍ به على ت ويعا ُ
هل هو محمد  سه؟؟فبعض أفعاله،   نف الذي يلوم 

ٌلماذا يؤلف محمد . ٧ ُ ِّ به إلى غيره؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح وأسمى فيما لو ُ القرآن و ينسـ
شرية فيرفع إلى مربة  نه العالم كله، ولكان بهذا العمل فوق طاقة ا ٍجاء بعمل يعجز  تُّ ُع َ ُ لب ُ ٍ

شر، فأي مصلحة أو غاية لمحمد أ ٍسمى من مربة ا ٍ ُّ لب ٌ في أن يؤلف القرآن ـ وهو عمل ت َ ِّ
به لغيره؟  ينسـبار معجز ـ و ٌ ِ ُ ٌ  ج

تداولة أيام محمد . ٨ تب ا بارهم في ا بار الأولين بما يغاير أ لمفي القرآن أ لك خ ُخ َ ِ َّ فإن القرآن ،َّ
ثيرة لا يمكن أن يكون توي على معلومات  ٍالكريم  ك ًثلا.  مصدرها غير اللهٍيح َمن أخبر : م ْ َ

نة نوح وناقة صالح؟؟ًمحمدا  ٍ عن ذي القرنين وعن   !. سفي
 

لتتم الحديث عن هذه الفرية بقونا يصلى : ُنخ هب  سـلقد أخبر القرآن الكريم أن أبا  ٍ ل ّ َ
بل يب ا بار عن  ها، وقد كان هذا من باب الإعجاز في الإ نار ويكون من أ تقا خ لمسُـهل غ نا . ل هو

يعلن إسلامه، ولو : اءلنتس هب أن يكذب محمدا والقرآن الذي جاء به  َألم يكن بإمكان أبي  ِ ُ ف َل ً َ ِّ َ ُ ٍ
نطق عن  نه لم يفعل، لماذا؟ لأن محمدا لا  ُتظاهرا بذلك؟؟ بلى لقد كان بإمكانه ذلك، و ي ً ًّ ّ لك ُ

هوى إن هو إلا وحي يوحى ٌا  . ل
 

ها شـبهة العاشرة ود فعا  :ل
 

بان ٌأخذ محمد الإسلام والقرآ نين من أبرز الر تحديد من ا شرية وبا هن عن مصادر  ث ُّل ٍ ّ ب
نه ما يريدان يمه و يث قاما  يوس  سين آنذاك، وهما ورقة بن نوفل وبحيرا سر يوا تلقي بتعلس ح ج ّ  .لق

 
شـبهة من شقين، أولهما أن محمدا أخذ الإسلام والقرآن عن ورقة بن نوفل - تكون هذه ا  ً ّ ّ ل ّت

يوسّوثانيهما أنه أخذه عن الراهب   . جبحيرا سر
تقى به رسول الله - يه ل أما عن ورقة بن نوفل فقد ا يد فترة قصيرة من نزول الوحي  عل  ٍبع ٍ َ ُ
 ندما رجع من غار حراء إلى خديجة، رضي الله عنها وأرضاها، ترجف بوادره وقال  ُ ُ ُ ع
ّزملوني زملوني: لها بخاري، رحمه الله تعالى، هذا الحديث في. ّ يحه لوقد أخرج الإمام ا صح 

 : كما يلي
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نبي قالت شة زوج ا لعن عا  الرؤيا الصادقة ُكان أول ما بدئ به رسول الله : ئ
يه الخلاء فكان يلحق بغار  بب إ بح،  ثل فلق ا نوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت  ُفي ا لِّ لص َل حُ م

يه ـ قال نث  فحراء  فيتح بل أن يرجع إلى : ٍ يالي ذوات العدد  بد ـ ا نث ا قوا لل تع ُتح ُّ ل ُل ... أهله ُّ
ًفانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة، أخي أبيها وكان امرأ  ُ
يل بالعرية ما شاء الله أن  تب من الإ تاب العربي و تب ا ية وكان  بنصر في الجا نج هل َّ يكت لك يك

بيرا قد عمي، فقالت خديجة يخا  ًتب، وكان  ك ًشـ يك، قال ورقة: يك خيا ابن عم اسمع من ابن أ ّ :
نبي  ُيا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره ا ناموس الذي أنزل : ، فقال ورقة)خبر ما رأى(ل ُهذا ا ل

يا حين يخرجك قومك، قال رسول الله . على موسى تني أكون  ُتني فيها جذعا  َ ُ ً ًّ حَ ي لي أو : "ل
ئت به إلا أوذي ـ وفي رواية: قال ورقة" ّمخرجي هم؟ ٍنعم، لم يأت رجل بما  ُ َ ج ن َعُودي ـ وإ: ٌ

شب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى  يا أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم  ًيدركني يومك  َ ِّ ُ ين ً ًَّ ً ح
 .)١( حزن رسول الله 

 
نبي  يح الذي وضح لقاء ا نا هذا الحديث ا لونقول بعد أن  َّلصح  بورقة بن سق

ًنوفل لمدة قصيرة جدا ما يلي ٍ ّ : 
 
نون يزعمون أن: ًأولا بان الطا ّإن كان الر ع يخبرونا ه فل محمدا قد سمع وتعلم من ورقة بن نوفل  ّ ً

نه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟؟ تحديد ما الذي سمعه محمد  معلى وجه ا ٌ  ل
 
يا ًثا نة من نزول الوحي على رسول الله : ن شرين  ًخلال ثلاث و سـ ع ٍ يه تق،  عل لم  ِيل

نا المص سلام، بورقة سوى دقائق معدودة، فالرجل مات بعد لقائه  يبا حبل ُ ٍطفى بفترة ٍ
سل الزمني والفعلي للإسلام على مدى هذه الأعوام  َقصيرة، وهو لم يعاصر ا لتسل ِ َ ٍ

شرين إذ أنه  ثلاثة وا ّا شركون "لعل سأله ا ثة، فأين ورقة من سؤال  لمتوفي في أول ا يٍ ِبع ُ ل
ينها وجاء القرآن أو اليهود أو غيرهم للرسول  ح فنرى الإجابة قد وجدت في 

ُشرحها ويحدد مو ِّ يض وعن الخمر ي سؤالهم عن الأهلة وعن ا لحقفه منها  ًثيرا ما كان ... ّك ك
ها أو  ياء يريدون  سألون عن أ شركون،  نافقون أو ا نون أو اليهود أو ا همالمؤ فم شـ ي لملم
ته  يضعفوا من  هر عدم العارف  هاره  ياء يريدون تعجيز الرسول وإ ّعن أ يُ ل شخصشـ ُ ِ بمظ ظ

                                                 
بخاري، ) 1( يح ا ل  يف كان بدء الوحي ] س. م[صح كتاب بدء الوحي، باب   .على رسول الله ك
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يح ته، وكان نزول القرآن مفرقا  يتومها تلقى الرد عليهم من جبريل بما يريد ًب ّ للرسول أن  ي
ثيرا في القرآن  ًالله، ولذلك نجد  ك ناس(أو ) يسألونك(ُ لسألك ا ُ، ونجد الرد بعد )ي

شر سؤالا وجهت للرسول في أوقات ) يسألونك(حتى بلغ . ذلك سة  ٍنحو  ْ َ ِّ ُ ً ع خم
ٍباعدة، ونزل القرآن للرد عليها فأين هو ورقة بن نوفل من هذه  ئلة؟ أين مُت سـالأ

يخبرنا هؤلاء  فلورقة من أحداث تمت بعد وفاته وقد تحدث عنها القرآن الكريم؟  َ َّ ّ ٍ ُ
نون هل عاصر ورقة غزوة الأحزاب التي تحدث عنها القرآن الكريم؟  بان الطا َالر َّ َ ٌ ع ه
نه القرآن؟ هل عاصر قصة زيد التي تحدث  نين الذي تحدث  َوهل عاصر يوم  ُ ع َ َّ ح َ

َريم؟ هل عاصر حادثة الإفك التي تحدث عنها القرآن؟ هل عاصر عنها القرآن الك
باهلة؟ للمقدوم وفد نجران والدعوة  ِ َ")١(. 

 
ثا ًثا يل : ل تبها ورقة؟ فعلى  يف  ية  يدة ا بفي القرآن الكريم آيات لا توافق  يك فك سعق لمسـيح ٌ

ثال نكر القرآن: لما يف  ُإذا كان القرآن مصدره ورقة، وورقة شخص نصراني  ُ ِ يُ فك ٌ ٌ ُ 
يح؟  لمسـصلب ا َ 

 
شركين من أهل مكة قد دأبوا على أن يجدوا أي صلة أو علاقة تدل على كذب : ًرابعا ُّإن ا ٍ ٍ َّ لم ّ

ندهم أنه رسول الله  ع فيما جاء به عن ربه؛ ولو صح لديهم أو شاع  ّ كان 
تاب لكانت تلك فرصتهم، وحجتهم القوية على أنه غير صادق  بعض أهل ا ٍتعين  ُ ّ ب ّسـ لك ي

شركين ـ بمن فيهم اليهود ـ لم . ء به من الوحيفيما جا يا أن اتهامات ا ثابت تار لمومن ا ّ ً يخ ل
تاب[يكن فيها  ناصر من أهل ا تعان  لكأن محمدا ا بع سـ ً ّ، مع أن الفرصة أمام اليهود ]ّ

ثل هذا الاتهام، أما وإنهم لم يفعلوا ذلك ـ مع  يوجهوا له  نصارى كانت سانحة لهم  موا ّ ل ًل
يقة بصلةتوافر الدواعي ـ ف ٍقد دل هذا على أن هذه المقولة كاذبة، ولا تمت إلى ا ِ ِ لحق ُّ ٌ َّ . 

 
َّثم على فرض أن هذا الادعاء لم يكن أهل مكة يعرفونه، فمن المفروض أن مصدر 
يل أن  ثة المحمدية، بد تاب كانوا موجودين زمن ا تعانة ـ لو صح هذا ـ وهم أهل ا لالا بع لسـ لك َّ

تاب قد جاءت تاريخ أن أحدا منهم  إلى رسول الله لكبعض وفود أهل ا نا ا نقل إ ً، ولم  َّ ُ ل ي لي
تعان بهم سـأعلن أن محمدا أخذ عنهم أو ا ً َّ . 

                                                 
ــاريخ )1 ( ت شورة  ــالة  ــل، مق ــن نوف ــة ب ــن ورق ــرآن ع ــى الق ــبي تلق ن ـــبهة أن ا ــلى ش ــرد ع ــرحمن، ال ــد ال ب ب يوســف  ــ ن ل مع ّ ــع ٢٤/٦/٢٠٠٨ّ  في موق
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سا ًخا با : م يل على أن ورقة بن نوفل كان را نين أدنى د بان الطا ًلا يملك أي من هؤلاء الر ه ل ع ّه ٍ ّ ٌّ
سا ًأو  ية ومن الذي كان ي. قسّي ند من درس ا يخبرونا  يحوإلا  ع لمسـفل َ ْ َ ّعلمه إياها؟ وفي ّ

شر  سة التي كان  سة؟ ومتى كان ذلك؟ وفي أي بلد؟ وما هي المؤ ُأي دير أو  ِّ ينِّ سّ ٍي ٍ كن ٍ
نصروا على يديه ومتى؟؟  ية من خلاها؟ ومن هم الذين  ّا تل  لمسـيح

 
ند ورقة بن نوفل فلماذا لم يعلنها هو؟ لماذا لم يعلن : ًسادسا ها  ُولئن كانت هذه القدرات  ُ ع كل ُ

نه للملأ عن  يعلن  تاب عظيم كالقرآن الكريم؟ ولماذا ترك المجال لمحمد  يفه  عتأ ل َل ُ ٍ َ ٍ ٍ لك
به وقدراته؟ ولماذا لم  ية للإفصاح عن موا هويصدع به؟ لماذا ترك هذه الفرصة الذ َب هَ َ

نده؟؟ لماذا ولماذا؟؟  يذا  تاذ وأن محمدا كان  عيعلن أنه الأ تلم سـ ًّ ً َّ ُ 
 

سؤو نا نؤكد في هذه الدراسة بكل  مإ بان ِّن به الر نا إلى ما  هية وأمانة رجو ت ع كل ٍ ٍ

ثا حول تلقين وتعليم ورقة بن نوفل الإسلام والقرآن لمحمد  نون قديما وحد ٍالطا ً يً ع ّ فما ،
تمدة ية ا تار تب ا تمدا في أي من ا يلا  ها أصلا ولا د لمعوجدنا  ّمع يخ ل لكل ٍّل ً َ ً نا لم نجد اسما . ً ًحتى أ ن

نه أو لمجموعة من الأشخاص  ٍشخص  ي بعل ْتزعم هذه المصادر أنها أخذت أو روت عنهم هذه ٍ ْ ُ
ثل هذه الادعاءات والافتراءات على رواية أو روايات ولو  بنى  ٍالفرية، إذ أن الأصل أن  ٍ م ُت ّ
ها  بت أن هذه الفرية لا أصل  نه، مما  لشخص واحد عاصر ورقة بن نوفل أو رآه أو سمع  ث َم ّ ُ يُ َّ َ ِ َ َ َ َ ٍ ٍ ل

يل َولا د بت كذلك . ل ُومما  يثُ تأخرة عن عصر ورقة بل وعن عصر صدر ّ ًأنها جاءت لاحقة و ِّ م ً ّ
 . ّالإسلام كله

 
نه يطول - ية فالحديث  يه المصادر ا يوس بحيرا كما  ُ أما عن الراهب بحيرا أو سر ع يح ّسم سـ لمت ّ ج ّ

بع  يصا  هذه الدراسة  ثاني من الفصل الأول  بحث ا نا في ا نا قد عر ُّويطول، و ت تل تلخ ل لم ض لك ً َّ ُ ُ
تلمذ محمد المؤرخ الألم يغ هاغمان لفرية  ِاني لود ُ ت ٍ على يدا بحيرا الراهب خلال فترة ف

ية هذه الحادثة  ية ا تار ثير من المصادر ا يث أكدت ا نة،  يحقاربت الأربعمائة  يخ ل لمسـسـ لك َّح ٍ
نا آخر يوني  نا وإ نا وآريوسي  سطوري  ًووصفت هذا الراهب بإنه  ً يً ب ي ي ن حّ ح ٌّح ٌّ ٌ .!! 

 
بة لورود قصة  ّأما با لنسـ  بهذا الراهب بحيرا في المصادر لقاء رسول الله ّ

ها ما يلي ية  فملخصالإسلا  : ّم
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بغدادي: )١(قال الإمام الترمذي باس الأعرج ا هل أبو ا نا الفضل بن  لحد لع سث َّ نا : َ ثحد َّ َ
أخبرنا يونس بن أبي إسحق عن أبي بكر بن أبي موسى عن : عبدالرحمن بن غزوان أبو نوح

يه قال نبي ٍخرج أبو طالب: بأ شام وخرج معه ا ل إلى ا ياخ من قريش فلما أشرفوا ل ّ في أ ٍ ٍ شـ
بل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم  بطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا  ُعلى الراهب  َ ّ ق ّ ه

تفت، قال يد رسول الله : يلولا  هم الراهب حتى جاء فأخذ  تخ بهم يحلون رحالهم فجعل  للي ّف ّ 
يد الع: قال ُهذا  ِّ ياخ من سَ ثه الله رحمة للعالمين فقال له أ ٌالمين، هذا رسول رب العالمين،  شـ ًبع ي ّ ُ

َما علمك؟ فقال: قريش َ َّ بق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، : َ بة لم  ًإنكم حين أشرفتم من ا َّ ٌ ٌ َ ي لعق ّ
تفاحة، ثم  ثل ا تفه  بوة أسفل من غضروف  نبي، وإني أعرفه بخاتم ا سجدان إلا  لولا  ك ن ل مي َ ل ّ

ن يه الإبل قالفصرجع  عع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في ر ّ يه: ً يه . لأرسلوا إ بل و علفأ ق
شجرة  شجرة، فلما جلس مال فيء ا بقوه إلى فيء ا لغمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد  ل ُسـ ّ ّ ٌ

ناشدهم أن لا: عليه، فقال ينما هو قائم عليهم وهو  يه قال  شجرة مال  يانظروا إلى فيء ا ب عل ٌل ف َ 
تلونه  بوا إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة  فيقيذ ِه َ ِّ  ". الحديث.... َّ

 
ته  حيولقد ثارت بين العلماء نقاشات مطولة حول مدى صحة هذا الحديث وصلا ّ ٌٌ ّ
نه، ومنهم من  بول ونقد بعض  يه با ته ومنهم من حكم  تجاج به، فمنهم من أنكر  َللا ت عل مصح لق ّح

ته وصلا يأقر  حبصح ّ تدلال بهَّ يه ونأخذ به في هذه الدراسة رأي . )٢(سـته للا يل إ لوالذي  ُنم
تاذ العمري بعد دراسة  بادي؛ فقدخلص الأ ياء العمري وزياد سليم ا تاذين أكرم  سـالأ لع ض ّسـ

نا إلى القول ندا و هذه الرواية  ًمفصلة  ت مسـ ً ل ٍ بات سفره : ّ نفس إلى إ ثويمكن أن تطمئن ا ُل َّ مع 
ُعمه إلى بصرى،وتحذي ِّ ٍر الراهب بحيرا لعمه من يهود والروم بالاعتماد على رواية الترمذي، َ ِّ

يفة الأخرى ناس بالروايات ا لضعوالا ئت  . سـ
 

بادي في نهاية بحث مفصل أعده حول هذه الرواية إلى  تور ا ُكما خلص الد ََّ ٍ َّ ٍ ّ لع ك َُ
تب للوصول إلى: القول شرات ا تقرأت من خلاله  لكمن خلال بحثي المضني والذي ا ع ُ ٍ إجابة سـ

به على ما يأتي بول والرد، فإنني أ ية، لحالة حديث بحيرا في ميزان ا ُشا ِّن ُ لق  : ٍف
 

                                                 
ناقـب، باب ) 1( يق عادل مرشد، أبواب ا لم سنن الترمذي،  ، دار الأعـلام، ٢٠٠١، ١ط) ٣٦٢٠(، رقم الحـديث ٧٩٥، ٧٩٤، ص ٥ – ٤تحق
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يه، . ١ بعض الألفاظ الواردة  بوت قصة بحيرا، وإن كان ثمة نقد  باحث  فما تطمئن له نفس ا ل ث ل ُ ُّ
يانه بق  يح بالحديث، كما  بولكنها لا  سـ تط ّ . 

توا صحة الحديث نصا. ٢ ًجماهير العلماء أ ّ تبهم مقرين له دون نقد، بل ثب هدوا به في  ٍ، أو ا ّ ُ ك ستش
بقه في  نه؛ لأنني لم أجد أحدا  بل ذلك  بوله، وقد  سـأشار ابن الأثير للإجماع على  ً م يق ُق َ ُ

ًرد الحديث، وما بين وفاته ووفاة الإمام الذهبي ما يقرب من مائة وأربعين عاما ٍ ّ . 
َالإمام الذهبي هو من تزعم نقد الحديث، . ٣ َّ َوقد انصب نقده على المتن، وكل من جاء بعده ّ ُّ ُ ّ

ٍناقدا للحديث؛ فإنما كان صدى لكلامه دون إضافة هامة ٍّ ً ّ ً . 
ها، . ٤ ها وصحة وقو بت أ شـبهات التي أثيرت حول القصة أمكن الإجابة عنها بما  عيع ا صل َث ّ َ ُ يُ ْ ُ ل ُجم

نبي  بات جزء هام من سيرة ا ّوفي ذلك إ ل ٍث ٍ )١(. 
 

سن بعد  ُو بات وقوع لقاء يسُـتح تاذين الفاضلين في إ ناس برأي هذين الأ ثالا سـ ئت سـ
نبي  نين الذين زعموا أن محمدا لا بان الطا بحيرا الراهب، الرد على الر ندما كان صغيرا   ً ًّ ع ه ب ّع
 تجلى ردنا على هذه ند لقائه إياه و ّ قد تلقن القرآن والإسلام وأخذهما عن هذا الراهب  ّ ي ع ّ

 : ليالفرية وأصحابها فيما ي
 
نبي . ١ تصون بها وبعلوم الحديث اشريف على أن ا بوية وعلماؤها ا سيرة ا لاتفق مؤرخو ا لمخ ن ّل ل ّ ّ ل ّ ّ

 ية ثا تلقى صبي أمي في سن ا هل يعقل أن  تابة،  يا لا يعرف القراءة وا ن كان أ ل ٌّي ٌ ّ ُ ُ ف لك ًم ّ
توارة والإ هم ا نجشرة وفي وقت قصير جدا القرآن كله والإسلام كله وأن  ل يف ّ َّ ً ّ ٍ ٍ يل، ثم ع

ها وتخزينها في ذاكرته ثم يخرجها ويعلن عنها وهو في سن الأربعين؟؟ لعمري إن  ّيقوم  ّ ُ ُ بحفظ
ُهذا إلا كلام يفترى، وإن هذا إلا عجاب ِّ ُ ٌ . 

بة عمه وبعض رجال قريش مع هذا الراهب . ٢ تجاوز الفترة التي قضاها هذا الصبي  ٍلم  ِ ِّ بصح ت
تحضير لطعام الغداء وناوله ِفترة ا ُ ت يد ذلك ل ُبع والاستراحة بعده، ثم انطلقت قافلة قريش  ٍ

ُسير من جديد  . ت
ًلو صح أن الصبي محمدا . ٣ ّ َّ شاع ند لقائه إياه في بصرى  ند هذا الراهب بحيرا  ل قد تعلم  ع ُع َّ

ية بعد رحلة العودة إلى مكة ّهذا الأمر واشـتهر ولكان معلوما في الأوساط القر شـ ُ ً َ ِ ُ ُ . 

                                                 
نوان ) 1( شور  بادي، زياد سليم، بحث غير  بع ا ن نقد الحديث(ملع  .، الخاتمة)لخبر بحيرا الراهب في ميزان ا
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ُألصق كفار ق. ٤ ّ ٍريش بمحمد َ ٍ كل أنواع التهم والافتراءات إلا تهمة ُّ نك من [َّ يإنك تعلمت د َ َّ
به] الراهب بحيرا ندا بارزا لهم في تكذ يفلو أنها وقعت فعلا لكانت  ًس ً َ ت مُ ً ْ َ َ نا . ّ ًونحن نعلم  يقي ُ

ًأنهم كانوا يتربصون به ويحاولون أن يخلقوا له تهمة أو شـبهة أو فرية من لا شيء ً ً  كيف لا. ّ
بعض بني الحضرمي  بدا  نصراني الذي كان  ّوهم الذين اتهموه بأنه يعلمه الفتى الأعجمي ا ل ع ل ًّ ُّ ُّ ّ ّ

يانا؟؟ والذي كان رسول الله  ً يجلس معه أ ح ند الصفا وكان "ُ ياعا  ّوقد كان هذا  ع ًب ّ
سير بقدر ما يرد جواب  سان لا يعرف العرية أو أنه كان يعرف الشيء ا َأعجمي ا ُّ ي ّ ب للل َ َّ

هذا قال الله تعالىالخ نه،  فلطاب لا بد  م ًرادا عليهم : َّ   H (في افترائهم ذلك] على قريش[ّ
   P  O  N  M  L  K  J     I

Q()ته  )١ ته وبلا تعلم من جاء بهذا القرآن في فصا يف  غأي القرآن، أي  حي ِفك ْ َ ُ ّ
شاملة تامة ا يه ا لومعا ل تعلم من رجل أعجمي؟؟... ّن ٍّيف  ٍ ُ ي  . )٢("ك

 
نع يحة لرسول الله صطلقد ا يون  ً هؤلاء القر فض بد شـ لع لمجرد جلوسه مع هذا ا ّ

يكون الأمر ورد  يف  يل  ّالأعجمي واتهموه بأنه هو الذي يعلمه القرآن والإسلام،  سـ ك تخ ُْ ّ فلن ِّ

باه بأن محمدا  تبهوا مجرد ا ًهم لو ا ٍّ ت ش شفعل ّنده ًواضح تماما !!! ع كان يجلس مع بحيرا ويدرس  ٌ
ِأن قرشا لم تدع ّ ً ً ذلك مطلقاي ُ . 

 
سأل سائل ٌولربما  ًإن لم تكن قريش، أبدا، قد ادعت بأن محمدا أخذ عن بحيرا : ي ًّ ْ ّ

ية بهذا الفرية؟؟؟ إن الرد  تاريخ ا تب ا يه فمن أين جاءت بعض  ّالراهب وتلمذ  ّ يح ل ك عل لمسـت ُ َ
شقي  نا الد سؤال هو يو يح الذي نذكره في الإجابة عن هذا ا مالصريح ا ل منصور بن (حلصح

نصورسر َّالذي كان أول من دون هذه الفرية في مؤلفه الخطير ) مجون بن  َ َّْ َ َ ) ينبوع المعرفة(ّ
يلين(قسم  بحث الأول من الفصل ) عهرطقة الإسما يه في نهاية ا بقت الإشارة إ لمالذي  ل سـ

ثاني من هذه الدراسة يه الغرب من أكاذيب وافتراءات على الإسلام والرسول . لا ٍنعم إن ما  يبن ّ
تقاله للغربفى المصط نوع في اشرق أولا ومن ثم كان ا ن إنما هو  ًمص ل ٌ . 

                                                 
نحل) 1(  .١٠٣الآية : ل سورة ا
يل، ) 2( ثير، عماد الدين أبي الفداء إسما ع ابن  نحـل، الآيـة ك سير سـورة ا لسير القرآن العظيم،  تف ، دار ١٩٨٥، ١، ط٩٥٦، ص ٢، ج)١٠٣(تف

ياء التراث العربي، بيروت  .حإ
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تمل . ٥ نه والإسلام وما ا نا جدلا وجود هذا العلم الغزير المدهش كالقرآن وما  شـإن فر ُ تضم َّض ً َ َ
ند بحيرا الراهب فلماذا يا ترى كان هذا الرجل مغمورا ولم  يل  توراة والإ ًيه، وا ع نج ل عل

ناس آ لشـتهر أمره بين ا ُ سة من الاهتمام به والترجمة له ُي لكنينذاك؟؟؟ ثم أين موقف ا
يث  ية من  بل هذا وذاك أين هي سيرته الذا حوسيرته ولأعماله؟ وأين هي مؤلفاته؟ و تق ُل ّ
بقى من  ساؤلات  ها  ية اللاهوية؟؟  ية والد يلاد ومكانه ومؤهلاته ا تتاريخ ا كل ن سّ ت ت ي لعلم ُّلم

لمولكن لماذا؟ لأن بحيرا ا. ٍدون إجابات بقريا ّ هيرا ولا  ًسكين لم يكن كذلك؛ لم يكن  ع ً ش
تحاملين على الإسلام ورسوله الكريم  تاذا ولكن ا لمولا أ ّسـ ً يقدر ل حملوه ما لم يكن  ّ

تفق على شيء !!! "على حمله نا عن بحيرا فإن المصادر لا تكاد  بة لمعلوما ٍأما با ُ ت ت َّسـ لن
يس وأخرى تضاربة في اسمه فمرة جر ُشأنه، بل هي  ج ًم ّ ٌ يس ورابعة ب ثة سر ً جرجس وثا جً ل

بقسي ومرة هو نصراني وأخرى  هو  يس  بد ا يلة  سب  بحر ومرة  ًناه العالم ا ً ّلم ع ع ب ن ت فمع لق لق ُي َ ُ ّ ِّ
 !!!.)١"(يهودي

 
ها شرة ود شبهة الحادية  فعا ع  : ّل

 
سطوري بحيرا ومن بعده  تلمذ على يد الراهب ا ّإن من الأدلة على أن محمدا  ن لت ً ّ ّّ

تلاء القرآن ـًلقَّن ورقة بن نوفل، اللذي يل ا توراة والإ ُناه القرآن وتعاليم الإسلام وتعاليم ا م نج ل
نوح وإبراهيم  ياء الواردة فيهما  يل، وقصص الأ توارة والإ ٍالذي جاء به محمد بقصص ا ك ن نج بل ٌ

يب وموسى وهارون   ...شُعو
 
سابقاتها، بل إ- شبهات ارباطا  ب تكاد هذه الفرية تكون أوثق الفريات وا ت ًل ّ ُ ٌنها صادرة عنها ُ

تداد للقول بأن بحيرا  يل ا توراة والإ نحول عن ا ها؛ فالقول بأن القرآن الكريم  يجة  ّو ٌّ م م ل نجت ل ٌن ٌ
تداد للقول بأن الإسلام  يل، وا توراة والإ نا محمدا تعاليم القرآن وا ّوورقة هما اللذان  ٌ م نجلق ل ً َّ

يل توراة والإ ية وأنه مزيج من تعاليم ا نجهرطقة  ل ّ ٌيح ٌ ٌّ نا و. مسـ يس جديدا  عليهذا الكلام  ً ل
ها  تابعة  ية ا ية الغرية المعاصرة والمواقع الإلكترو سمعه يتردد في الأوساط ا لنحن  لف ن ب سـ َّ ّن َ لكَن ُ ُ

ساء مباح   . ص
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شاهد على أخذها  تحديد في هذه الفرية  ياء على وجه ا ٍولما جاء ذكر قصص الأ ك ل بن ُ ّ
تلزم الأمر الرد على ما يل، ا توراة والإ َّمن ا سـ نج يلة ما بين ُل ٍ فيها من خلال عقد مقارنات ولو  قل ٍ

هديه القديم والجديد تابي  بعالقصص القرآني والقصص ا  . ّلك
 

يحة في حالة واحدة  ٍوشير في بداية ردنا على هذه الفرية، بإنها لربما تكون  ٍ ً صح ّن ّ ُ
يات فيها نصوص والأشخاص والمضامين والأماكن وا سمّفقط، ألا وهي تطابق ا ُل لم  هذا ّولكن. ُ

يح وحادثة  يل يروي قصة آلام ا ثال نرى أن الإ يل ا سـمخالف تماما لواقع الحال، فعلى  نج لم لمس ّ ّ ب ً ٌ
يه  يسى  ينما نرى القرآن الكريم يذكر قصة  با،  تله  يه التي انتهت  بض  علإلقاء ا صل ععل ب بق ّلق ً

سلام يه ا تله  به و نكر تمام الإنكار حادثة  سلام ومعجزاته و لا عل صل ي قل ُ ِ ُ . 
 
سلام لمربة الإله نكما أ يه ا يح  تاب المقدس في بعض نصوصه يرفع ا تنا نرى ا ل عل لمسـ ّ لك

ثل آدم الذي خلقه  ند الله  ثله  ته ߸ تعالى، وأن  بود كمفي حين نرى القرآن الكريم يقرر  ع ي ُع َ َ م ّ ُ ّ
يكون فالله تعالى من تراب ثم قال له كن  ٍ سلام . ُ يه ا لوينما نقرأ في القرآن قصة سليمان  عل ّ ب

يد الله وإيما به عن تو ثيرات أملن  ساءه ا توراة أن  يده له نقرأ في ا حنه با߸ تعالى وتو لك قلح ن َل َ ّ
هة أخرى سه آ ُوأنه جعل  ً ل نف  !!!. لّ

 
نعمد إلى ذكر ثلاث من القصص  نا  ية وجدوى، فإ سألة أكثر فا ٍوحتى تكون ا ُ سـ ن عل ًلم ّ َ ُ ّ

تاب المقدس وفي القر هورة التي ورد ذكرها في كل من ا لكا ٍّش بين الأمر من لم ُآن الكريم  َ َّ ليت
شكل أوضح ها  بخلا  : ل

 
يل لوقا، في : ًأولا سلام كما وردت في إ يحيى عليهما ا شارة زكريا  نا  نجمن خلال مقار ل ب ب لن ت

ها كما وردت في القرآن الكريم في ٢٢ – ٧إصحاحه الأول في الآيات  شارة  نفِس با بل
نا نقف على مجموعة  ٍسورتي آل عمران ومريم، فإ ن ْ َ ٍهامة من الفروق الجوهرية التي ُ ّ

يل هذه القصة عن الإ تحالة أخذ القرآن الكريم  نجبت ا ّسـ ل ُث ُ  : )١(بويان ذلك ما يلي. ت
 
يحيى، قصة نذر امرأة عمران ما في " آل عمران"في سورة . ١ شارة زكريا  ِتقدم على قصة  ُ ّ ب ب

نص الإ. ًبطنها خالصا ߸ هذا في ا نجفي حين أنه لم يرد ذكر  ّل ّ ل ٌ ِ  . يليْ
                                                 

شككين )  1( تاب حقائق الإسلام في مواجهة ا ها مأخذوتان بالكامل من  تان  تا لمـهذه المقارنة والمقارتان ا ك ي ل لن ن القـرآن مـن دعـوى أ(قـسم ] س. م[ل
نقول عن غيره  ).لمالكلام ا
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نص القرآني أخبر أن امرأة عمران ولدت أنثى؛ وكانت ترجو أن يكون المولود ذكرا، وهذا . ٢ ًا ل
يلي نص الإ نجأيضا لم يأت له ذكر في ا ّل ٌ ِ ِ ً . 

نص القرآني، كفالة زكريا للمولودة . ٣ ُذكر ا ُ ل ندها، وبين أن " مريم"َ ها  ّوأخبر عن وجود رز َ َّ َ ع ق
يليوهذا. مصدر هذا الرزق هو الله نص الإ نج بدوره لم يرد ذكره في ا ّل ُ . 

نص القرآني بين قصة الدعاء بمولود لزكريا، وبين قصة مولودة امرأة عمران. ٤ ّربطَ ا ٍّ ُ ل َ وهذا لا . َ
يلي نص الإ نجوجود له في ا ل َ . 

يلي. ٥ نص الإ نا لا نجد ذكرا لذلك في ا نص القرآني دعاء زكريا، في حين أ نجذكر ا ل ن ًل ُ َ ُ . 
بة الله له ويا، وهو أن يرثه ويرث من آل تناول ا. ٦ ًنص القرآني ما ربه زكريا على  ل ه ُ ت َل َّ َ

يلي. يعقوب نص الإ هذا في ا نجينما لم يرد ذكر  ل ل ٌب ِ . 
بب الذي حمل زكريا على دعاء ربه، هو خوفه الموالي من ورائه. ٧ نص القرآني أن ا لسبين ا ل َّ .

يلي خال من هذا تماما نص الإ ًوا ٍ ُ نج  . ُل
ياصرَّ. ٨ بحوا بكرة و نص القرآني بأن زكريا أوحى لقومه، بأن  ًح ا شـ سـ عل ً ُ ُي ِّ ّ هذا في .َ لولا وجود 

يلي نص الإ نجا  . ل
ناء على المولود . ٩ نص القرآني ا َذكر ا ث لل ٌّوبين أنه بار بوالديه، يوم ولادته ويوم موته " يحيى"ُ

يا ثه  ًويوم  ح يلي. بع نص الإ ناء في ا هذا ا نجولا مقابل  ل لث  . ل
 
توراة بالقصة ذاتها الواردة في القرآن : ًيانثا يل الواردة في ا يل وها نا لقصة قا ّمن خلال مقار لّ ب ب تن

نفي وبكل جلاء ووضوح الزعم  نا نقف على فروق هامة  َالكريم في سورة المائدة، فإ َّ ٍ ٍ ِّ ُ ت ٍن ّ ٍ ُ
تالي توراة، وذلك من خلال جدول المقارنة ا لبأخذها من ا ل ِ : 

 
ت لالقصة كما روتها ا  ّالقصة كما ذكرها القرآن الكريم وراةّ

ّسمي أحد الأخوين بقابين وهو  ِ ُ " القاتل"ت
ثاني  يل"لوا ُكما تصف القربانين وتحدد " بها
هما   عنو

تفى  نوتهما لآدم، كما ا تفي  سميهما و كلا  ب ّي ب يك
 .بذكر القربانين ولم يحددهما

يه،  تله أ ختروي حوارا بين قابين والرب بعد  ق ً
َوتعلن غضب ا ُ لرب على قابين وطرده من ُ

يدة ٍوجه الرب إلى أرض  بع ٍ . 

ًلا يذكر حوارا حدث بين القاتل وبين الله، 
ُولا يذكر أن القاتل طرده الله من وجهه إلى  ّ ُ

يد يس على الله  يدة، إذ  بعأرض  لبع ٍ ٍ . 
توراة تخلو من أي حوار بين الأخوين  ِّا َيذكر الحديث الذي دار بين ابني آدم،  ل ُ

تله ّويفصل ا بل  يل  قلقول فيما صدر من ا ق لقت
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ت لالقصة كما روتها ا  ّالقصة كما ذكرها القرآن الكريم وراةّ
يكون من أصحاب  يه بأنه  سـوتهديده لأ خ

تله ظلما نار إذا  ًا ق  . ل
بين  هذه الرواية ولم  توراة  تلا مقابل في ا لل

يل؟ ثة ا لقتمصير   !ج
ثه الله ليري  سألة الغراب، الذي  َيذكر  ُ ِ بع م
يه، ويواري  ثة أ تصرف في  يف  خالقاتل  ج ي ك َ

 . عورته
ندم إلى  لسب ا ُالقاتل لما هدده الله " قابين"تن ّ ّ

شعر  ُبحرمانه من خيرات الأرض، ولا تجعله  ي
به نناعة ذ  . بشـ

ندم  يه وإدراكه " القاتل"بيصرح  نه أ خبعد د ف
ته  . يمفداحة جر

توراة إلا مجرد  ّلا هدف لذكر القصة في ا ل
تاريخ ية من روح . لا ية خا لـي معلومات ذ ن هف ه

يه  تو جالترية وا ل  ب

ي هدفا تربويا وبني يجعل من هذه القصة ً ً
ويلوم بني . شريعة القصاص العادل عليها

سادهم في الأرض بعد مجئ  يل على إ فإسرا ئ
 . رسل الله إليهم

 
ثا ًثا سلام مع امرأة العزيز: ل يه ا ثلاث قصة يوسف  لوآخر هذه القصص ا عل يل الفروق . ّل صوتفا

 : فيها ما يلي
توراة لالقصة كما روتها ا  قرآن الكريمّالقصة كما ذكرها ال ّ

ُونصح يوسف لامرأة . ًالمراودة حدثت مرارا ُ
بل المرة الأخيرة  قيده كان   سـ

ًالمراودة حدثت مرة واحدة، اقترنت بعزم المرأة  ً ّ
بتها نفذ ر غعلى يوسف  ّي  . ل

يق الأبواب وتقول  تغلتخلو من الإشارة إلى 
ّإن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب، 

تظرت هي قدوم زوجها وقصت  عوا ليه ّن
يتها  بالقصة بعد أن أعلمت بها أهل  ْ 

يق الأبواب وأن يوسف هم  َّشير إلى  َ تغل ُي
َبالخروج، فقدت ثوبه من الخلف، وحين  َّْ
ئا بالعزيز يدخل عليهما  باب فو جوصلا إلى ا ل

لبادرت المرأة باشكوى في الحال  ف
ًلم يكن يوسف موجودا حين دخل العزيز ولم 

سه لدى العز نفيدافع يوسف عن   يز ُ
َيوسف كان موجودا حين قدم العزيز، وقد  ُ َ ً
سه بعد وشاية المرأة، وقال هي  نفدافع عن  َ

 .راودتني عن نفسي
شاهد وتقول إن العزيز  ّتخلو من حديث ا ل

به على يوسف بعد سماع المرأة  غضحمي  َ 
ناع  شاهد، كما يذكر ا هادة ا يلا  تيذكر  ل قتفص ش ً

هادة ولومه لامرأته وتذك تلك ا لشالعزيز  يرها ب
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توراة لالقصة كما روتها ا  قرآن الكريمّالقصة كما ذكرها ال ّ
هارة. بخطئها يت يوسف على العفة وا لطو  .تثب

ّتقول إن العزيز في الحال أمر بوضع يوسف 
سجن ولم يعرض أمره على رجال  ّفي ا ل

ته  .شيحا

سجن يوسف كان بعد  بشير إلى أن القرار  ّي
ته شيمداولة بين العزيز وحا ٍ . 

سوة اللاتي لمن امرأة  َتخلو من حديث ا ْ ُ لن
ت سه، وهي فالعزيز على مراودتها  نفاها عن 
توراة لفجوة هائلة في نص ا ِّ ٌ ٌ . 

يل، كما يذكر  سوة با تفصيذكر حديث ا لن ل ُ
ّموقف امرأة العزيز منهن ودعوتها إياهن  ّ
نفذ  َسة أعذارها لديهن ومصرة على أن  ّ يُ ًتم ِ ُ َّ ً مل

بتها  .غر
 

توراة تة فروق بارزة بين ما يورده القرآن الكريم وما ذكرته ا لهذه  ٍسـ نظر. ٍ ُوا  ل
تفقا إلا في  ّالفاحص في المصدرين يرنا أنهما لم  َ ي ي يث هي واقعة وكفى" أصل"ُ ثم . "حالواقعة من 

يلي  نا بعملين  تلفان في كل شئ، على أن القرآن قام  توراة بعد هذا  جلإن القرآن وا ه يخ ّل ٍ ِّ ِ
شأن  : لا

 
توراة، ومن أبرزها هذا الجديد: أولهما لأنه أورد جديدا لم تعرفه ا ً : 
سوة وموقف المرأة منهنحد. ١  . لنيث ا
شاهد الذي هو من أهل امرأة العزيز. ٢ لهادة ا  . ش
 

توراة ومن أبرزها: ثانيهما ليح أخطاء وقعت فيها ا  : ٍتصح
نه قطع من الخلف. ١ سا إياه و َلم يترك يوسف ثوبه لدى المرأة بل كان لا ِ ُ ّ لك ً  . ب
سه. ٢ ها دفاعه عن  نفياب يوسف حين حضر العزيز وإسقا  . )١("طغ

 
يل واحدة من ٍلقد كانت فرية أخذ محمد  توراة والإ ً للقصص القرآني من ا نج ل

نا،  سلمين في الوقت الحاضر، وذلك كما أ تفزازا  سلفالفريات والادعاءات الأكثر إزعاجا وا للم ًسـ ً ّ
بعض المفكرين  نين لا يملون من تكرارها وترديدها على الدوام، مما دفع  بان الطا ّلأن الر ب ع ّه ّ ّ

تاذ ا تخصص في الرد عليها، وقد كان في مقدمة هؤلاء المفكرين الأ تاب  سـسلمين لوضع  ك ّلم ٍ ِّ م ٍ

                                                 
سه) 1( سابق  نف المرجع ا  .ل
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تاذ هذه الفرية إيراده للعديد من القصص . عبد الجواد المحص سـوقد كان مما دحض به هذا الأ ّ
يل، ومن ذلك ما يلي توراة والإ يه ا نجالذي انفرد به القرآن أو خالف  ل  : )١(فَ

 
يس عن هذا ما جاء في ال. ١ ناع إ سجود لآدم وا بلقرآن الكريم من أمر الله الملائكة با ت مل

سجود  . لا
يمه . ٢ سلام،مع قومه و يه ا يل،  تحطما ورد في القرآن الكريم من قصص إبراهيم ا ل عل لخل

نار، وإسكانه  نجوم، وحجاجه مع قومه، ومحاولتهم إحراقه في ا نامهم ونظرته في ا للأ ل ص
يت الله ا ند  ببعض ذرته  ع يل في رفع القواعد من ي نه إسما علحرام، واشتراكه هو وا ب

بة يت وناء ا لكعا ب  . لب
نة . ٣ نه في ا نه الكافر، وعدم ركوب ا نا القرآن الكريم من محاورة بين نوح وا يما قصه  ب ب ي لسفُ ٍ َ عل َّ َ

 . وغرقه، ومحاورة نوح مع الله في ذلك
تقام. ٤ لما قصه القرآن الكريم عن خبر سحرة فرعون وا ُُ َّ بالهم َ ية،  بت  لح العصا، التي ا ًنقل ّ ح ْ

 . ِّوعصيهم، وسجودهم وإيمانهم برب هارون وموسى، ومحاورتهم مع فرعون
يه . ٥ توراة تذكر أنه هارون  يل في حين أن ا بني إسرا نع العجل  سامري الذي  علا ل ئ ل ص ُل ّ ّ

سلام  . لا
ُما قصه القرآن الكريم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يك. ٦ ّ َتم إيمانه، ودافع عن َ

نصح  سعى  نة  تله، وذلك الرجل الذي جاء من أقصى المد َموسى حين هموا  فّ يبق ي
 . موسى بالخروج من أرض مصر

بع. ٧ توراة تذكر أنهن  تان، في حين أن ا يخ المديني ا نات ا سـالقرآن الكريم يذكر أن  ل ث شـ َّب ن ِّ َ ْ ل ِ ّ . 
باب سجدا ومخ. ٩ ًأمر الله لقوم موسى بدخول ا َّ ُ هذا الأمرل  . لالفتهم 
يه. ١٠ تدوا  هم قردة بعد أن ا بت و فقصة أصحاب ا سخ عس ً م ل ّ . 
سلام. ١١ يه ا شجر والطير والحديد لداود  سخير الله ا لما قصه القرآن الكريم من  عل ل ت ُِ َّ َ . 
سلام. ١٢ يه ا سليمان  لسخير الجن والريح  عل ل  . ّت
بأ وإسلامها وإحض. ١٣ تاب سليمان لملكة  هدهد، و سـقصة ا ك بل ل بصر من  ها بلمح ا ِار عر َ قِ ِش ل

تاب نده علم ا لكالذي   . ع
هد. ١٤ يسى في ا لمكلام   . ع

                                                 
شة، ص ) 1( نا يل الخصوم حول القصص القرآني عرض و بد الجواد، أبا ق المحص،  ط  .، الدار المصرية، مصر٢٠٠٠، ١ فما فوق، ط٤٦مع
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بير من القصص  نون على ورود هذا العدد ا بان الطا يب الر لكولا ندري بماذا  ع ه ّيج ُ ُ
يب هؤلاء على إمكاية  يف  تابهم المقدس؟ ولا ندري  نفي القرآن الكريم وعدم وروده في  يج ك ُك َّ

ّاطلاع بحيرا لمحم هائل الذي حوته من دٍ ُ بير من القصص والكم ا ل على هذا العدد ا ّلك
ناولوا فيها طعام الغداء؟؟  يل خلال ساعة من الزمان  تفا تا ص  ٍل

 
توراة  بب ورود بعض هذه القصص في القرآن الكريم وفي ا ساءلون عن  لولمن  ست ي

ينهم نقول باعد الأزمان  يل بالرغم من  بوالإ ت ٌإن ذلك راجع لوحدة: نج نه َّ ع المصدر الذي صدرت 
بلغوها  يائه ورسله  بارك وتعالى، الذي أوحى بها إلى أ ثلاثة ألا وهو الله  تب ا ّهذه ا ي ن ت لل ب لك

بعض ته أيدي ا نقصان بما  لأقوامهم، فمنها ما حفظَ كما نزل، ومنها ما تعرض للزيادة وا س بل ك ّ َ َ ِ ُ . 
 

ّونلخِّص في نهاية الرد على شـبهة وفرية أخذ القرآن للق ُ َ تاب المقدس ُ لكصص من ا
تاب : بالقول ند حدود ما ذكره ا لكإن القرآن الكريم لم يقف ولو في واحد من هذه القصص  ع ٍ ْ ّ

تلف تماما عن  يث أن القرآن الكريم عرض هذه القصص عرضا  ينهما؛  شابه  ًفي مواضع ا ًُ يخ َت َّ ح ب ل
ها، كما أن القرآن الكريم عرض قصصا جديدة  تاب المقدس  ًعرض ا ًَّ َ َّ ل تاب لك ها ا لكلم يعر ف

ينهما شتركة  بالمقدس في المواضع ا لم تاب الله العزيز بذكر قصص خاصة به لم . ّ ٍوأخيرا فقد انفرد  ٍ ُ ك ً
ٍترد في أي مصدر سواه ِّ . 

 
ها  شرة ود ية  ثا شبهة ا فعا ع ن ل  ّل

 
ناقه، وبالذات من  ثيرين على ا سلاح، وأجبر ا يف وا نه بقوة ا َشر محمد د ت ل س ُ عي لكل َ ّ ّ ٌ ن

يين، ثم قام أصحابه الذين حكموا من بعد باسير على هذا النهج أزمانا كانوا يهود ًا أو  ّ ل ّيح مسـ ً
نف والتهديد . ًطويلة شرين مربطٌ ذكره على الدوام با لعوها هو الإسلام في القرن الحادي وا ّت ُ ِ لع

 .والإرهاب
 
شويه - سـتهدف  ية التي  شـبهة مركز الصدارة في مجال الحرب الإعلا تل هذه ا ت  ت ل ُتح ّ م صورة ُ

ثا ًالإسلام قديما وحد شن . يً شعوب الأوروية  ها مقدمة هامة في حث ا ّوقد كان الترويج  ل ب ل ّ ً ً ّ ل
ية على العالم الإسلامي ّالحروب ا نا المعاصر العديد من البرامج والأفلام . لصليب قعونرى في وا

ها شر هذه الفرية والترويج  ية التي تخصصت في  ينما تلفزة وا لا نس ّ ّ ئ للم َ َ ُت ذكر الإسلام، ّحتى با. ُ ِ
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نف والإرهاب يان با ثير من الأ لعوللأسف، مقترنا في  حك ٍ ً ٌوالفضل في ذلك كله راجع، . َ ِّ ُ
نين الذين ساقوا شعوبهم إلى الموت في الحروب  بان الطا ته أيدي الر يد، لما  عوبكل تأ ه ُ خط ْك َّ َ ٍ ِّ

ية بهدف القضاء على الإسلام ّا  . لصليب
 

بة من ثلاثة  شـبهة مر ٌوهذه ا كَّ نا دقة الرد، وهيل تلزم  ّناصر خطيرة  ّ م سـ تع ٍ : 
هاد فقط. ١ سلاح، وعن طريق ا يف وا شر الإسلام بقوة ا لجا ل لسّ ّ  . نت
نوة. ٢ يين على الدخول في الإسلام  سلمين من اليهود وا سلمون غير ا ًأجبر ا عسـ يح لم  . لملم
تخويف . ٣ نف والتهديد وا لالإسلام مربط با لع  ). الإرهاب(ت
 
ش- بة  ُ أما با ل ها الحقائق لنسـ تد هاد فقط  سلاح وا يف وا شار الإسلام بقوة ا حضبهة ا ف لج ل س ّت ل ّ ن

ية تا لا  : ل
 

يس سوى صورة واحدة من  تال  تال، مع أن ا با على ا هاد غا ٍيطلق لفظ ا ٍ ل لق لق ّلج ً ل ُ
نه هاد وتعبر  تجلى فيها ا عالصور التي  ُي ِّ ُ ُ لج ّ ية جهاد، . ِّ نفالصبر على الأذى جهاد، والترية الإيما ب ُ

با تبرع بالمال لثوا ها عن الرذيلة والمعاصي جهاد، وا نفس و لت على الاتلاء جهاد، ومجاهدة ا م ل نعب
شراب سلمين جهاد وكذا إمدادهم بالمؤونة والطعام وا يوش ا لهيز  لم ج ية . لتج لعقلوإقامة الحجج ا

سلمين في دعوتهم للإسلام جهاد ية على غير ا لموا يس أحد أركان الإسلام . "لنقل هاد  لوا ُلج
س يس دعامة الإسلام المحورية. ةلخما هو أيضا  سائد في الغرب  َوخلافا للراي ا ل ًف لكن يظل . لً

ية  يا ية منها وا يع الجبهات، الأخلا نضال على  سلمين أن يلتزموا با سـمن واجب ا سـ جم ل للم ق َ ِّ
يه الإسان وفقا لإرادة  يش  تمع عادل كريم جدير بالاحترام،  ية من أجل خلق  ًوالرو ن ف يع ٍح ٍ ٍ ٍ مج

نينالله، ولا تغل في ظله الفقراء وغير ا لمحصَّ  ُسـ ُّ َ َ ُ تال ضرورة في بعض . ي ًوقد يكون الحرب وا لق
نضال هاد أو ا يان، لكن ذلك جزء ثانوي من ا ِّالأ ل لج ٌّح ٌ ناك حديث مروي عن محمد لدى . ّ ٌّو ه

ناه يث قال ما  معرجوعه من إحدى المعارك  هاد : "ح هاد الأصغر، إلى ا لجلقد عدنا من ا لج ُ
تمع ، "الأكبر سما هو هزيمة قوى اشر في نفس الإسان، وفي  هد الأكثر صعوبة و مجأي أن ا ن لح ً لج َّ ْ

ية يو ياة ا يل ا يع تفا مالإسان في  ل لح ص جم  .)١("ن
 

                                                 
نبي محمد ) 1( سترونج، سيرة ا ل آر  .٢٥٣، ص ]س. م[م



 ٢٤٤

ها على قوله  يا نا نذكر القارئ الكريم بأن الأصل في الدعوة إلى الإسلام هو  مُو ق ّ ّ ُ ِّ ه

  ~  �  {z  y  x   w  v   }  | ":تعالى
سلمون وهي. )١(" £¡  ¢ ية يقوم ا لم دعوة  ٌسلم ّ ّشرها في العالم كله دون الوقوف ٌ بن

ية ية أو لغوية أو عر ية أو مكاية أو زما ٍند حدود جغرا ٍ ٍ ٍ ٍّ ق ّف ن ن  . ٍع
 

يق في كل زمان ومـكان ولكـن  سريان وا ّفدعوة الإسلام دعوة الحق، تصلح  ٍ ٍ ِّ لتطب للُ ّ
بات والصعوبات والعوائق الـتي  ثير من ا نناك ا لعق يـصلك ّ يجعلـوا منهـا ه لها أعـداء هـذا الديـن  ِّ ع

يلة  هـاد الو نـا كان ا نـاس، ومـن  ســحواجز مادية تحول دون وصول دعـوة الإسـلام إلى ا ه لجل ً ّ
نـاس،  ها، وذلك لـضمان وصـول دعـوة الإسـلام  بات والحواجز وتـذ للالأبرز لإزالة هذه ا يل للعق

بول الإسلام أو يار  تالي الحرية الكاملة في الا بقوإعطائهم با ت خل هم .  رفضهّ هولا يصح أبـدا إكـرا ً ُّ
تـاروه، قائمـا عـلى  بوله بأي شكل أو صـورة، وذلك حـتى يكـون رضـاهم بـه، إن هم ا ًعلى  خ ٍق ٍ ِّ

ناعة التي لا تتزعزع  ٍوهكذا فإن محمدا لم يفكر في ملك ولا في مال ولا في "لقالرضى الكامل وا ٍ ُ ْ ِّ ً َّ
نة لمن  نيتجارة وإنما كان كل همه توفير الطمأ ّّ ُّ يدتهم ككفالتهـا ٍ ته، وكفالة الحرية لهم في  عقبع رسا ّت ل ُي

يدتهم هجـرة . عقلغيرهم في  نـذ ا تفكير هي التي نزل بهـا الـوحي عـلى محمـد  لوهذه الوجهة في ا م ٍ ل
يـه غـير  ياتـه اشـد القـصد  تـصدا طـول  تـال  با عن ا سلم را نوحا  ته  فوهي التي  ح مق لق ًج ً غً لل ُجعل َ

يه دفاعا يه إلا لضرورة  ًلاجئ إ تض تقل ٍ يدةٍ تال. لعق عن الحرية والدين وا لقثم ألم تكن أول آية في ا ٍ ْ ُ: 

" E  D  C  B  AFK   J  I  H  G  ")والآية  )٢

ّتفكـير محمـد إذا أنـما كان  )٣("  m   l      k    j  i  h  g  fn  ":بعدها ً ٍ ُ ف
ه يدة والرأي كفالة في  يا وهي كفالة حرية ا يلها لغاية واحدة  لعق بتج عل سم ً ُ ٍ ٍ ً َّ تـال ُ ُا وحـدها أحـل ا لق َّ ِ ُ

يدتـه أو  بب  نه ولا يظلم أحـد  تدي حتى لا يفتن أحد عن د يح دفع  ا عقودفاعا عنها أ بـس َ َُ ي لمع ٌب َ َ ُ ُ َ ُ ً
 .)٤(!رأيه
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 ٢٤٥

شر الإسـلام، كـما زعم  يـد  يل الو هـاد هـو ا يف وا لنـولعمري، لـو كان ا ح ب سلج لـسـ لـ
بلدان الـتي  نون، لارتدت كل القرى والمدن وا بان الطا لـالر ع ُّه ْ يـوش الإسـلام بمجـرد َّ ّتحتهـا  ُ ج ف

ناء يـة دون ا تار يوش عنها، وهذا ما تكذبـه الحقـائق ا يل هذه ا ثر تح يخ ل ســلج ّ ُ نـا . ّ مولـو كان كلا
سلمين ارتد  نين أن يأتونا ولو باسم بلد واحد من بلاد غير ا بان الطا تحدى الر نا  ئا فإ َّخا لم ع ه ن ن ٍط ٍ ّ ً

نــه يــوش الإســلام  يــل  عأهــله بعــد ر ج ح ُ با. َ نو لازالــت إ ها حمــلات ســـ يو نت  شــيا الــتي  ج ّشــ
ية فيها، لا زالت  يوش الإسلا سلمين بعد انهزام ا يش على ا نصير ومحاكم ا هاد وا مالا ت لجضط لم تف لت ل
بان فيها  يين والإ سلمين المور شرات الآلاف من ا تمرارية وجود  سـأصدق شاهد على ا سـيكلم ع سـ ٍ َ

نا هذا  . مإلى يو
 

شار الإسلا نا بصدق مقولة ا نا  تثم لو أ سلم نن ِ ّ شرات ّ يف فبماذا نعلل إسلام  عم با ُ ِّ َ ُ سـل
سلمين  نـا الحـاضر؟؟ وقـد ذهـب عـن ا يين كل عام في و لمـالآلاف من الأورويين والأمر ت قب ٍ َّ يك
نين؟؟ هل دخل  ئات ا نذ  هم قائمة  هم ولم تقم  تت  لسـهم وتلاشت عزيمتهم و َ مج م يف شمل ش ٌش سـ ت لي َّ ُ

يف وا يــون الإســلام بقــوة ا سّهــؤلاء الأورويــون والأمر لــب ّ بعــا لايك هــاد؟؟  ًسلاح وا ط   ".لجلــ
  L       K  J            I  H  G  F  E  D  C  B  A

O  N     M")١( .  
 

يف  شر قـديما با نين بأن الإسلام ا بان الطا نا جدلا صحة مقولة الر سّولو فر ع ه لـض ً نتـ ّ َ َّ ً
شاره في نــا هـؤلاء عــلى ا يوشــه الجـرارة فــبماذا  هــاد فقــط، عـن طريــق  سلاح وا تــوا ي نلـ بُ ج يجلج ّ 

ها قــطّ كالــصين ومــاليزيا  سلمين ولم  يــوش ا ها  بلدان الــتي لم تــد تــصلشرات الدول وا ج لمــخل لــ ّ عــ
ند يا ويجيريا وا هواندو ن لسـ  ؟؟؟...ني

 
هـدف مـن  هـاد وا سؤال عـن غـايات ا نين عـلى ا لوللمصممين مـن هـؤلاء الطـا لج لـ ع ّ َ ُ

شر الإسلام بالقوة، نقول ّشريعه إن لم يكن  ن يس : لت تال في الإسلام  محإن ا ل لق ًبوبا ولا مطلوبا ّ ً

ثقله، قـال تعـالى نفـوس و ستلذاته، وهو أمر تكرهـه ا تـل ٌ:"    D  C  B  A 
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F          EGN  M  L  K   J  I  H  O  S  R  Q  P  
V   U  TW\     [  Z  Y  X   ")١(.  

 
نفوس، ولئن كان غير مطلوب لذاته، فقـد شرع لفوائـد  تال مما تكرهه ا ُولئن كان ا ٍ ل لق

ثير كوحكم  تينٍ تا ثال لا الحصر الفائدتين ا يل ا ية نذكر منها على  ل لم لس ب ٍ : 
 
سلمين: ًأولا تــضعفين في الأرض مــن ا لمــالدفــاع عــن المظلــومين وا َسـ ُ لم ٌولعــل هــذا واضح تمــام . ّ َّ

ــالى ــوله تع H  G  F  E  D  C  B  A    "الوضــوح في ق
      S  R  Q  P  O  N  M  L  K    J   I

[  Z  Y  X  W  V  U  T   ̀ _    ̂ ]  \  
f  e  d  c  b  ag  l  k  j               i  h  

p  o  n  mqv     u  t            s  r  ")٢(.  
 
نين كانـوا بمكـة " تـضعفين مـؤ سلمين أن يقاتلوا دفاعا عن  َفقد أمر الله تعالى ا ّ م سـ مُلم ً ُ

يعون أن يخرجوا منها باس. يسـتطولا  لمُنت أنا وأمي من ا: عقال ابن  ّ ُ َتضعفينكُ  . )٣("سـ
 
يا ًثا تداء عليهم في دينهم: ن سلمين والا نة ا نع  عحماية الإسلام، و لم فت ُ م نا . ُ تاريخ والحاضر يخبرا نفا ل

ناءهـا دون أن  يدتها وتحمي بلادها وأ يع أن تحفظ كرامتها وتصون  بأن أمة لا  َتط عق ُ تسـ ّ
ها ذلك لتملك قوة تكفل  ً س. ّ ثل و نا إنما  هاد في د ِّوا يجـ يم ُي ِّ ُ ن ّد هـذه القـوة، قـال تعـالىُلج ُ: 

"  ¬  «  ª      ©   ̈ §   ¦  ¥
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 ٢٤٧

َعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال" )١("¯® ً ّ يلا وكان الرجـل : ... ٍ ُكان الإسلام  ً قلـ
نة تلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن  نه إما  تيفتن في د في ُّ َُ ُ َ َّ َ َ قَّ ُ")٢(. 

 
ية الد يه من  نا إ بت صحة ما ذ ّو ّي سلم ل هب ّ ُ َّ لمـا ّعـوة إلى الإسـلام أن رسـول الله ثُ

هـا الذيـن  شرة آلاف مـن المقـاتلين، عفـا عـن أ يش يفـوق ا هلدخل مكة فاتحا على رأس  ِجـ ٍ لعـ ٍ ً ّ
ّظلموه وعذبوه وعذبوا أصحابه وأخرجـوهم مـن ديارهم بقـوله بـوا فـأنتم الطلقـاء: "ّ ّمـع أن " هاذ

ية العظمى من هؤلاء   .  وكفرهم آنذاكككانوا على شرهم) الطلقاء(لبالغا
 

نـاس بالحكمـة  تال والحرص عـلى دعـوة ا ية ا ية الدعوة إلى الإسلام وكرا لإن  ه َسلم لق ّ ّ ّ
يان تا هد له الأمران ا نة  لوالموعظة ا ل يشس َ  : لحَ

 
نبي : ًأولا لـى ا يوخنه يان وا ساء وا تل ا شـ عن  ب لن ّلص ّ ل سلم عن ابن عمر قال. ق : مروى الإمام 

تولة في بعض " ٌوجدت امرأة  مق ٌ ْ َ ـى رسـول الله مغـازي رسـول الله ُ  عـن فنهـ، 
يان ساء وا بتل ا لصن ل بة عـن أنـس قـال. )٣("ق ٍوأخرج ابن أبي  نفرنا : "شي سـتنـا إذا ا ّك

نـا رسـول الله  نـة حـتى يخـرج إ هـر المد ُنزنا  ي ي لل ّ يقـولبظ انطلقـوا باسم الله وفي : ف 
يـا ولا طفـلا صـ يخا فا تلـوا  ًيل الله تقاتلون أعداء الله، لا  ً نً شــ تقس ًغيرا ولا امـرأة ولا ب

 .)٤("ّتغلوا
 

سة  شريف، فيما يقابله على الطرف الآخر ما يزيد على  نا نذكر هذا الحديث ا خمـإ لن
ساء والأطفال والرجال  تل ا يانا،  ها، بل توجب أ يح  هد القديم  ّشر نصا صريحا في ا ن لت ق ح كل ب ًلع ُ ُّ ً ً ع

يل يوخ من غير بني إسرا ئا ثال ما. لشـ يل ا لمونذكر منها على  بس  :  يليُ
 
باه الرجال الذين . "١ نة في وسط أورشليم وسم سمة على  جوقال له الرب اعبر في وسط المد ً ْ ِ َ ي ْ ُ ُّ

ها  نوعة في و تنهدون على كل الرجاسات ا سطنون و ي لمصئ ّي لوقـال لأوئـك في سمعـي ) ٥(ّ

                                                 
 ٣٩الآية :  سورة الأنفال) 1(
يوطي )2(   .٤٩٧، ص ١، ج]س. م[لسـ ا
سلم ) 3( يح الأمام  م  يان في الحرب]س. م[صح ساء وا تل ا سير، باب تحريم  هاد وا تاب ا ب،  ن ل لصك ل ق  . ِّلج
يوطي ) 4(  .٤٩٣، ص ٢، ج]س. م[لسـ ا



 ٢٤٨

نكم ولا تعفــوا  شفق أ نــة وراءه واضربــوا، لا  ُاعــبروا في المد يــ تــ عي ْ ِ ْ شاب ) ٦(ُ يخ وا َّا ــ ل َشـ لــ
هلاك تلوا  ساء ا للوالعذراء والطفل وا ق َ لنَ تـدئوا مـن . َ سمة وا يه ا سان  بولا تقربوا من إ لـ عل ٍن

يت  يوخ الذين أمام ا تدأوا بالرجال ا لبمقدسي فا شـ يت واملأوا ) ٧(لب سوا ا لبوقال لهم  نجِّ
نة تلوا في المد تلى اخرجو فخرجوا و يالدور  ُ ِ قُ ق َ ُّ")١( . 

يش ج. "٢ بوا واضربوا سكان يا باذ َ ّ ِ ساء والأطفـال ه يف مع ا نـلعاد بحد ا س لَ ّ ل وهـذا مـا ) ١١(ّ
ٍتعلمونه تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر َّ ٍ َ ِّ ِّ ُ")٢(. 

ساؤهم. "٣ يوتهم وتفضح  يونهم وتنهب  هم أمام  نوتحطم أطفا ب ُع َ ْ ُ ُ َ ل ُ َّ َ ُ")٣(. 
سقطون تحطـم. "٤ يف  هـا، با سامرة لأنهـا تمــردت عـلى إ ُتجـازى ا َّ َ ُ يــُ س َلـ ّ لـ له ْ ّ ّ هم والحوامــل ُ ُ أطفـا لُ

ُّشق َ ُ  .)٤("ت
 
يا ًثا نبي : ن لتميزت حروب ا ْ َ َّ َ َ ثأر والاتقام والعمل المقصود بة في ا ِ بخلوها من الدموية، والر ِ ن ل ِغ ّ ّ

شعوب أو القرى أو المدن سلمين وقلة عدد . لعلى إبادة ا هداء ا ّكما تميزت بقلة عدد  لمّ ش ّ
شركين في المعارك التي خاضوها ضد ر لمتلى ا ًوذلك على العكس تماما . سول الله ق

يـل قـد  يـاء وملـوك بـني إسرا تـاب المقـدس أن أ ئمن الحروب والمعارك التي ذكر ا بن ّلك ُ َ
بائل والمدن والقرى، وذلك، كما يزعمون، بأمر من  ثير من ا ٍخاضوها وأبادوا فيها ا ُ لق لك

 .)٥(ّالرب
 

نــا تحق كل ا هــود المــضني الذي  نــا إلى ا شير  ثو سـ ه لنــ َّيــ ُّ ُ لمج تقــدير الذي قــام بــه ُ لء وا
هــا بـــِ  نــون  ته الــتي  سرجاني في درا تــور راغــب ا تاذ الد لالأ َ ع ســـ ك ّســـ ّعــدم دمويــة الحــروب "لــ

بوية ّا يمة ما يلي)٦("لن ّ، وكان من خلاصة هذه الدراسة ا  : لق
 
هم أيام رسـول الله " سلمين في كل معـار هداء ا كلقد بلغ عدد  ِّشـ ، وذلك عـلى لمـ

نوات كاملة،  شر  ٍمدار  ٍ سـ تلى أعدائـه ٢٦٢ع يدا، وبلـغ عـدد  قـ  ً يلا١٠٢٢ شـه  ً وقـد . قتـ
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تل من الطرفين حتى ما تم في حوادث فردية ية على جمع كل من  َّحرصت في هذه الإحصا َ قُ َ ِّ ُ ئ ُ .
نظر عن  لويس في حروب مواجهة، كما أنني حرصت على الجمع من الروايات الموثقة بصرف ا ِ ّ ُ ٍ ل

نـب ا َالأعداد المذكورة، وذلك كي أ َّ ُبالغـات الـتي يقـع فيهـا بعـض المحققـين بـإيراد الـروايات تج لم
بويـة تـائج الحـروب ا يـل  يفة الـتي تحمـل أرقامـا أقـل، وذلك  نا ن تجم للضع ل َّ ً وبـذلك بلـغ العـدد ! ّ

تلى الفريقين  لقالإجمالي  يلا فقط١٢٨٤ّ  ً  !!!قت
 

تلى يلة ولذلك جاء عـدد ا يوش آنذاك كانت  تعلل أحد بأن أعداد ا لقـولكي لا  قل لج َّي ٌ 
ساب  شتركة في المعـارك، ثم قمـت  يـوش ا نحو، فإنني قمت بإحـصاء عـدد ا بحـعلى هذا ا لمـ لج ُل ُِ

يوشن فوجدت ما أذهلني بة إلى عدد ا تلى با ُبة ا لجل سـ نسـ سلمين !! لقن هداء من ا بة ا لمإن  لشسـ ن َّ
بلغ  سلمة  يوش ا تإلى ا لم بة إلى % ١لج سلمين با تلى من أعـداء ا بة ا بلغ  ينما  سـفقط،  لمـ سـ نـت لن لق ب

هم أعدا يو شد  تلى الفريقين هي %! ٢ج توسطة  بة ا لقوبذلك تكون ا لم  !. فقط% ١.٥لنسـ
 

ثيرة بلغـت  يلة في معارك  سب ا ٍإن هذه ا ك ئ َن لض َ َّ ِّ  سريـة، ٣٨ غـزوة، و٢٧ أو ٢٥ل
هده ٦٣أي أكثر من  ع معركة، لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في  ِ ْ ِ َ")١( . 
 

تـاريخ ُونضع بين يدي القارئ الكريم بعـض ا هـا ذاكـرة ا يـة الـتي  تار للحقـائق ا يخ تحفظُل
يه"والحاضر التي رواها  ية التي " يلريمون داغو يوش ا يبالذي كان واحدا من المقاتلين في ا لصللج ِ ً

هر تمـوز عـام  شر مـن  تلت القدس في الخـامس  شـا ثـير مـن ١٠٩٩عـح ُم، والذي وثقـت ا لك ّ
ته على أنها رواية ية روا ية ا تار ُالمصادر ا َ َ ي يح يخ يين لمسـل يوش ا يان على دخول  ب شاهد  لـصليج ٍ ع ِ

ية. إلى القدس تا ته هي ا لوروا ل بير مـن [ :)٢(ي بة، إذا قطعت رؤوس عدد  ياء  ٍوشاهدنا أ ك ي ٍشـ ُ ً عج ً
هم من فوق الأبراج هام، أو أرغموا على أن يلقوا بأ يا با تل غيرهم ر سلمين، و سا س م نفق ُل ً ُ ّوظل . لم

ُهم الآخر يعذبون عدة أيام، ثم أحر ٍ ّ َّ ُ ناربعض شوارع أكـوام الـرؤوس . لقوا في ا نت ترى في ا َو لـ َك
يـل ثث الرجال وا سير بين  لخوالأيدي والأقدام، وكان الإسان أينما سار فوق جواده  ي بيـد . جن
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يكل سـليمان  ئا بالمقارنـة مـع مـا حـصل في  هـأن هذا كله لا يعد  ًش ي ُ ُ َّ سجد الأقـصى [َّ لمـيقـصد ا
بارك ّيث تقام عادة خدمة القداس] لما ً ُ يقـة . ح ناك؟ أخـشى إن انا أخـبرتكم با لحقفماذا حصل  ه

يكل سـليمان  سـبي أن أقول لكم على الأقل إنه في  هـأن لا تصدقوها لذلك  سجد [ح لمـيقـصد ا
بارك يل في الدماء] لمالأقصى ا نة ا لخورواقه غاص الرجال حتى الركب وأ ّع َ يا . ُّ ًوقد كان حكما إ له ً ُ

تلئ هـذا المـكان بـدماء يمعادلا ورائعا أن  ً ً الملحـدين، وهـو الذي عـانى طـويلا مـن تجـديفاتهم ً
ساتهم يون . ليوتد توحات، فقـد هجـم ا تلة مجرد معركة عادية من معارك ا بلم تكن تلك ا لف يلمق لـصلَ ٍ ٍ ُ

يف كأنهم ملائكـة الاتقـام في سـفر الـرؤيا يت المقدس وأعملوا في رقابهم ا سلمي  نعلى  سـ ُم ل . ب
ّكان ذلك حكما أصـدره الـرب بذاتـه ً به الخـلاص الذي اجترحـه الـرب في وكان . ُ ُّخلاصـا  يـُشـ ً

يه يش المصريين عن بكرة أ تك  بحر الأحمر حين  با بجل يفـا وقاطعـا مـا بـين . ف ًبل كان فـصلا  ً عن ً
ية بحق حربا مقدسـة ًالعدل والظلم لقد أضحت الحملة ا ً ٍّ ُوالـرحلة المقدسـة انتهـت بمعركـة . لصليب

يح زهاء  نود ا شر، أباد فيها  لمسـالخير ضد ا ج سلمين في ظروف يومين٤٠ل لم ألفا من ا ً.[.. 
 

نين في هـذا الفـصل مـن  بان الطـا يلازم الر عإن مرض فقدان الذاكرة المؤقت عاد  ه َل ُ ِ ِ ّ ِ ّ
ناسـون  سون، بـل  يف في الإسـلام و هاد وا ية ا هم يكبرون ويضخمون  تجديد،  لج يف نـ سـ يقض لـ ّ ّ ّ ٍ

ية الحــرب المقدســة  ِتمامــا،  َّ ّ قــض يف في) أو الحــرب العــادلة(ً يةلــسّوا وكان القــديس . "لمــسـيح ا
بـابا لاوون الرابـع  بعـه ا يل الله،  هـاد في  نوس قد أجـاز ا لأوغو ت سـ في ب لج َ ) ٨٥٥ – ٨٤٧(سط

سة سقط مدافعا عن ا ثواب لمن  يفأكد ا ي لكنل ًَ ثـامن . َّ نـا ا لوجـاء يو تبر ) ٨٨٢ – ٨٧٢(ح عفـا
هداء يقـولاووس الأول . شـالمجاهدين  بـابا  نوأباح ا ل سلاح ) ٨٦٧ – ٨٥٨(َ لـحمـل ا في وجـه َ

َالكفرة لكل من أخطأ ووقع تحت الحرم َ َّ ِ َ َ بـير . َ يوس ا بـأ الآباء الغريـون باجتهـاد با لكولم  يل ب ســيع
سلاح في وجه  نين على حمل ا ية فحضوا المؤ تا نوات  ناولة المحاربين ثلاث  ناعه عن  لوا ل ت سـ مت ّم م ٍم ٍ ِ

سلمين ــا ــدين في إ. لم ــع المجاه ي ــران  ــاني الغف ث ندروس ا ــابا ا ب نح ا ـــو س لجم ل سـ ــل لك ــ ية وشجــع م نبا
نة  سابع في ا سـغريغوريــوس ا ــ ــل ية١٠٨٠ل با ن حمــلة غــوي جــوفروا عــلى إ وحــذا حــذوه . ســـ

ية  با تحريـر إ ثمـر  بدال الحج بالعمـل ا ثاني فحض حجاج القبر المقدس على ا نأوربانوس ا ســ ل س لمل ت َّ
نائها سلمين وإعادة  بمن ا  . لم

 
تعـاون في  بيزنطـي الآباء إلى ا نـدما دعـا الوفـد ا سـوهكذا فإنه  ل ل بيل الدفـاع عـن َع

هرت إلى حيز الوجود في الغرب  سة الجامعة في اشرق كانت فكرة الحرب المقدسة قد  ِّا ظ َّ للك ني
سة الغرية قد باركتها وشطتها ّوكانت ا ن ب ْي َن بيرة موقعا . لك ًفوقع نداء اشرق في نفس أوربانوس ا لك ل
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ًيلا يــه مــرور الــبرق فــص. جلــ َّوأطــرق يفكــر، فمــرت مواقــف أســلافه أمــام  عين ْ ّ ّمم أن يقــدم ّ
يلفس يوس ا ثير مما طلب وفد ا سـية في اشرق أكثر  سـ لفيح يك لسـ ُللم ٍ بك  . )١("ل

 
سطين  شريع القديس أو ية  ند  نا في هذه الدراسة الوقوف طويلا  بق  غوقد  ع ل تسـ كيف ً

شروط ) الحرب العادلة(ّللحرب المقدسة  هـا ووضـعه  ية وتطـوير تومـا الأكـويني  للـفي ا ل لمـسـيح
ٍالخاصة بها ّ)٢(. 

 
يف ونر شار الإسـلام عـن طريـق ا شـبهة ا نا  ناسب في نهاية د سّى من ا تـ لـ حض لـلم ن

يين للإسلام، ألا وهـو  هادة لواحد من أبرز الدارسين ا سوق  هاد، أن  سلاح وا يحوا ن سـل لمً ٍ ش لج
هـاد  سلاح وا يف وا شار الإسلام با تاف لوبون لنرى ماذا يقول عن ا تور غو لجالد ل سـ ت سـ لك ... ن

َلقد ضمن لوبون رأيه الصريح تابه َّ حيث كانت خلاصة " حضارة العرب"ك في هذا الموضوع في 
 : ذلك ما يلي

 
تـصاراتهم، أن القـوة لم " باب ا توح العرب وأ بحث في  َّوسيرى القارىء، حين  ن ســ فن ُ

شار القرآن  نتتكن عاملا في ا ً، فقد ترك العرب المغلوبين أحـرارا في أديانهـم، فـإذا "الإسلام"ً ُ
نق بعض الأقوام ِحدث أن ا ُ ية الإسلام واتخذوا العرية لغة لهـم فـذلك لمـا رأوا مـن عت نصرا ً ا ب ن َل ِ

هولة  يه الإسلام من ا سابقين، ولما كان  ثله من سادتهم ا بين ما لم يروا  سعدل العرب الغا لم عل ل ل
بل  . قالتي لم يعرفوها من 

 
نـصارى عـرب الأنـدلس هـر ا تاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، فلما  بت ا َوقد أ ل قل َّث ُ ّ ُ َ 

تل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام  َفضل هؤلاء ا َ لق يف إذن، ... َّ شر الإسلام با لسـلم  ينت
هرت العرب مؤخرا كالترك  شعوب التي  ته ا شر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها ا ًبل ا َ ق ُنق ل عت نت

يل مـ. والمغول ند، التي لم يكن العرب فيها غير عابري  شار في ا سبوبلغ القرآن من الا ه َت ُ ل ا زاد ن
شارا في الصين التي  يون نفس فيها، ولم يكن القرآن أقل ا سين  سلمين على  ًمعه عدد ا ت مل خم نلم َّ ٍ ْ َ

تح العرب أي جزء منها قط ٍلم  َّ ُ  .)٣("يف

                                                 
 .٢٤٨، ٢٤٧، ص ]س. م[ رسـتم، أسد، )1(
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تب العرية، القاهرة ّا ب  . لك
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ثيرا من أخلاق أمم الأرض " ًوكانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى  ك
ية ، وكان عدلهم و نصرا يما الأمم ا بة، ولا  نقا ل سـ ّط هم نحو الأمم المغلوبة ، ً تدالهم ورأفتهم وسا محا ت ع

نـاقض سـلوك الأمم الأخـرى، ولا ســيما  نظر و توقف ا هم مما  با هودهم وبل  َووفاؤهم  ُ ي ل سـ ط َن ُ ي ئع بع
ية  يبالأمم الأوروية أيام الحروب ا لصلب َ ثل العرب، ... ّ سامحين  مالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين  مت َّ ُّ

ثل دينهم نا  مولا د ً  .)١("ي
 
ها وتـرد عليهـا الحقـائق  - تد سلمين على الدخول في الإسـلام  بار غير ا ّأما عن شـبهة إ حـض ف لمج ّ

ية تا لا  : ل

بب نزول هذه الآيـة الكريمـة . )٢("Ô  Ó    Ò  Ñ  ":قوله تعالى: ًأولا سوقد جاء في 
يـه ألا وهـو عـدم جـواز إكـراه  سرها ويـوضح المقـصود منهـا والحـكم الذي تـدل  علما  َُّ ُ ِّ ُ ِّ يف

با سلمين على الدخول في الإسلامجوإ ٍأخرج ابن اسحـق وابـن جريـر عـن . "لمر غير ا ُ َ

باس في قوله ٍنزلت في رجل من الأنـصار مـن : قال" Ô  Ó    Ò  Ñ  "عابن 
سلما،  يان، وكان هو رجـلا  نان نصرا ًبني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ا مـ ن ُب ً ّ

نبي  ِّفقال  هما فإنهما قد ألل تكر ب ألا أ ّسـ يه ذلكهُ ية، فأنزل الله  نصرا فيا إلا ا ن ل ّ . 
 

يدة  بد الله بن  يد عن  بد بن  بوأخرج  ع حم ًأن رجلا من الأنصار من بني سـالم "عع ّ
نبي  بعث ا بل أن  نصرا  نان  لابن عوف كان له ا ي ت َب ُ ق ّ نة في نفر من أهـل ديـنهم ٍ، فقدما المد ي

هما وقـال َوالله لا أ: عيحملون الطعام، فرآهما أبوهما فـانتز سلما، ِ يـا أن  سلما، فأ هُمـا حـتى  يـُد ب يـُ ََ عُ
نبي  تصموا إلى ا لفا نار وأنا أنظـر؟ فـأنزل الله :  فقالخ ليا رسول الله أيدخل بعضي ا َ لا "َ

ِإكراه في الدين َِّ ِ َ ْ هما. الآية" ِ  .)٣("سبيلفخلى 
 

يــا ًثا . )٤("°  ±    µ   ́ ³  ²  ¶  ̧   ":قــوله تعــالى: ن
ْفقد وضحت هذه الآية الكريم يفة الرسول َّ َة و ناس إلى الإيمان با߸ ظ ل وهي دعوة ا
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سيره هـذه الآيـة الكريمـة مـا  بار وقد جاء في  تفتعالى دون أي نوع من الإكراه أو الإ ج ٍ ِّ
 : يلي
 
ناس بما أرسلت به إليهم " َأي فذكر يا محمد ا ُ َ ل ُ ْ ساب"ِّ نا ا بلاغ و يك ا لحـفإنما  ي ل " علعل
ست عليهم "لوهذا قال  بمُ  ِل ِ ْ َ َ َ ْ ٍيطرَّ ِ ْ باس ومجاهد وغيرهما "صَ بار"ع، قال ابن  ٍست عليهم  ّ بج أي " َل

َست تخلق الإيمان في قلوبهم هم على الإيمان. ل ست بالذي تكر هوقال ابن زيد  َ ل ٍ")١(. 
 
ثا ًثا يـة إلى : ل ها سـادتها وزعماؤهـا طوا بائـل العريـة وعـلى رأ شرات الوفود مـن ا ًمجيء  ع سـب لق ع

نورة لمقابلة الرس نة ا ّالمد لم هجرة والذي سمي ول ي تاسع  ّ وإعلان إسلامهم في العام ا ُ لل ل
 بسبب ذلك عام الوفود 

 
نبي : ًرابعا بال ا لا هم وساداتهم وعـلى " لوفد نصارى نجران الذي سـتق تكون من أشرا فكان  ُ َّ ي

يح وأبو الحارث بن علقمة، وقد دعاهم رسـول الله  بد ا هم  سـرأ لمع  إلى الإسـلام س
نـبي . )٢("تنعواموتلا عليهم القرآن فا هم ا بقاء على دينهم وصا لوقرروا ا  عـلى أن لحل

ها يدة عامر بن الجراح  هم أبا  يليدفعوا الجزية وأرسل  لتحصمع  . عب
 

سا ًخا سلمون قـد أجـبروا غـيرهم عـلى الدخـول في الإسـلام فـبماذا نعلـل وجـود : م َإن كان ا ُلمـ ِّ َ َ
هرا سلمين وبين  شون في بلاد ا ظشرات الآلاف منهم  لم يعي نـذ ع منيهم في سلام وأمان  ٍ ٍ

نا هذا؟؟ مصدر الإسلام حتى يو ّ 
 

تاب رسول الله : ًسادسا ُيدحض هذا الفرية  ك َ ُنصارى تطفات من . ل لأهل نجران ا ٌوهذه  مق
يه نـبي رسـول الله : ")٣(فأبرز ما ورد  تـب محمـد ا ُّسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما  ل ك ٌب َ

 يـق، ُ لأهل نجران ـ إذ كان عليهم حكمه ـ في قكل ثمرة وفي كل صفراء ويضاء ور ب ّ ٍّ
هم  نــبي رســول الله عــلى أمــوالهم وأ يتها جــوار الله وذمــة محمــد ا سونجــران وحا نفــشــ ل ٍل ُ ّ ُ
يـل أو  هِم وكل ما تحت أيديهم من  شيرتهم و هم وملتهم وغائبهم وشاهدهم و ٍوأر قل يعِع َض بِ ّ

                                                 
ثير، ) 1(  .٨٣٦، ص ٤، ج]س. م[ك ابن 
بخاري ) 2( يح ا ل  ّتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، ص ] س. م[صح تصرف١١٠، ١٠٩ك  .ب 
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ته ولا با ته ولا راهب من ر نيثير، لا يغير أسقف من أ ه ي ٌك سقف ٌ ُ َّ َ ته ويس ُ ها ل كاهن من  نك ٌ
ية ٌيه د ّ ن يش. عل هم  سرون ولا يطأ أر سرون ولا  ية، ولا  ٌولا دم جا جـ ضَـ يع يخ ٍ هل َومـن . ُ

نصف غير ظالمين ولا مظلومين ينهم ا ُسأل منهم حقا  َ َّ ل فب يـل . ً ٍومن أكل ربا مـن ذي  ق ً ِ
نه برية ٌفذمتي  ئ م تاب جوار. ّ ُولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا ا لك ِ ٌ  الله ُ

نبي رسول الله أبدا حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا مـا علـيهم  ًوذمة محمد ا ل ٍ ُ
تين بظلم ٍغير  يلان بن عمرو ومالك بن عوف مـن . مُنفل يان بن حرب و غهد أبو  سف ش

بة نظلي والمغيرة بن  شعبني نصر والاقرع بن حابس ا بد . لح تاب  تب لهم هذا ا ُو ع َك لك َ
 ". الله ابن أبي بكر

 
يفة رسول الله : ًسابعا تاب  خلويدحض هذه الفرية  ُك َ ُ نصارى نجران بعد ل أبي بكر الصديق  ّ ٍ

يه. وفاة رسول الله  تطفات من أبرز ما ورد  فوهذه  . بسم الله الرحمن الرحيم: "ٌمق
نـبي رسـول الله  يفـة محمـد ا بد الله أبو بكر  تب به  ّهذا ما  ل خل ع ٍك ّ ُ َ ،لأهـل نجـران 

نــبي رســول الله أجــارهم بجــوار الله ل وذمــة محمــد ا ٍ ّ ّ هم وأرضــيهم وملــتهم ّ عــلى أ نفــس
هَم، وكل مـا  بـانهم و بادتهم وغائبهم وشاهدهم وأسـاقفتهم ور يتهم و ِّوأموالهم وحا يعِ َش بِـ ه ع

ثـير يـل أو  ٍتحت أيـديهم مـن  ك سرون، ولا يغـير أسـقف مـن . ٍقل سرون ولا  ٌلا  ُ ُ َّ ََ ُ َّ َ يعـَّ ُيخـ ُ

با ته ولا راهب من ر نيأ ه ٌي ّ نـبي سقف تب لهم محمد ا لته وفاء لهم بكل ما  ٌك ّ ِّ ً . وعـلى مـا
نبي  يفة جوار الله وذمة محمد ا لفي هذه ا ٍلصح ُ ّ ُنصح والإصـلاح فـيما . ً أبدا لوعليهم ا

تورد بن عمرو أحد بني القين وعمرو مولى أبي بكر وراشد . ّعليهم من الحق ُهِد ا لمسـ ُ شَ
تب  .)١("كبن حذيفة والمغيرة و

 
تب عمر ُوقد  تاب ك هذا ا شابها  تابا  ته  هد ولا نه في  لك بن الخطاب رضي الله  ل ًع م ك ي ًع

 . لنصارى نجران
 
نا ًثا تـه في موقـف : م نف ديار الإسلام  شون في  سلمين الذين  سامح مع غير ا بلغ ا ٍو ُ قم ك ي لم ت َّي ِ يع ُل

نـدما مـر بعجـوز يهـودي ضريـر لا يقـدر عـلى  نه،  ُلعمر بن الخطاب، رضي الله  ٍ ٍّ ٍ ّ ع ع
سب وجعل  همالكا يت المال  ًله من  س يـه . "ب باب قـوم و نه،  علمر عمر، رضي الله  ب ٍع ُ َّ

                                                 
سابق، ص ) 1(  .٨٧ل المرجع ا
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سأل يسائل  بصر، فضرب عضده من خلفه وقال: ٌ بير ضرير ا ِيخ  َ ل ك ُشـ ٌ ِّمـن أي أهـل : ٌ
تاب أنت؟ فقال أسأل الجزية والحاجة : َفما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: قال. يهودي: لكا

سن ّوا يـده وذهـب بـه إلى : قال. ل ثم . ٍمـنزله فـرضخ له بـشيء مـن المـنزلبفأخذ عمر 
يت المال فقـال بأرسل إلى خازن  نـا : َ ناه أن أ كلانظـر هـذا وضرباءه فـوالله مـا أ نـصف ُ َ

هرم  ند ا لته ثم نخذله  ع ُب ساكين"شـبي سلمون " لمإنما الصدقات للفقراء وا لمـوالفقـراء هم ا
نه الجزية وعن ضربائه تاب، ووضع  ساكين من أهل ا عوهذا من ا  .)١("لكلم

 
نـصارى : ًتاسعا نـه،  سلول خالد بن الويـد، رضي الله  يف الله ا تاب  للوهذا جزأ من  ع ل لم سـ ك ٌ

تة آلاف رجل آنـذاك ٍمن أهل الحيرة وكان عددهم  ُ َ ّ هم الدخـول في . سـ يـه ر فـضذكـر  ف َ َ
تاب في إعطاء الجزية  يه غيرهم من أهل ا لكالإسلام وطلبهم المصالحة على ما صالح  ُ َ عل َ

بوا، فعرضت عليهم الجزية ّوإني : "... ثم قال ُدعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن  يجُي ُ
يه غـيرنا مـن : أو الحرب فقالوا نا على ما صالحت  نا بحربك، ولكن صا َلا حاجة  عل لح َل َ ْ ِ ْ َ ِ

تاب في إعطاء الجزية  ثاقـه الذي .. لكأهل ا هـد الله و ميوشرطـت علـيهم أن علـيهم  َ ع َّ ُ َ
يل توراة والإ نجأخذ على أهل ا سلم من العـرب :ل نوا كافرا على  ٍ أن لا يخالفوا ولا  م ًي يع

ثاقـه . ولا من العجم هـد الله و سلمين، علـيهم بـذلك  يولا يدلوهم عـلى عـورات ا ملمـ ع ّ
ثـاق أو ذمـة  هـد أو  ٍالذي أخذه اشد ما أخذه على نبي من  ٍ مي ٍ ع ٍّ َّ ُ َّوجعلـت لهـم أيـما ... َ ُ

ته آفة من الآفات  ٌيخ ضعف عن العمل أو أصا ب َشـ ُ َ تقر وصـار أهـل ٍ يـا فـا فأو كان  ً غن
يـاله، مـا أقـام  سلمين و يت مال ا يل من  يه طرحت جزته و تصدقون  نه  َد ُ ع لمـ ع ُ ي عل ي بي َ ِ ْ ِ ُ َّ

هجرة ودار الإسلام يس على . لبدار ا هجرة ودار الإسلام  فلفإن خرجوا إلى غير دار ا ل
يالهم نفقة على  سلمين ا عا ل  .)٢("لم

 
نه في : ًعاشرا سلمين لغيرهم حسـوحتى يكون آخر القول أ بار ا لمنهاية ردنا على شبهة وفرية إ ج ُ ّ

هـد الأمـان الذي أعطـاه  سوق وبكل فخـر واعـتزاز  نا  ععلى الدخول في الإسلام، فإ ٍ ٍ ِّ ُ ن ن
نـدما  نـصارى مـن أهـل القـدس  نه،  نين عمر بن الخطاب، رضي الله  عأمير المؤ لل ع م ُ

يا، ومؤ تحـا  هـا  مِّأكرمه الله تعالى بدخوها فاتحـا  ف ل ًل ً ًّ سـلم ًنـا لهـم عـلى أرواحهـم وأمـوالهم ُ
بادتهم تلكاتهم ودور  عو بد الله عمر أمير . بسم الله الرحمن الرحيم. "مم ُهذا ما أعطى  ع

بانهم،  هم و نا هم وأموالهم، و ياء من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأ نين أهل إ صلالمؤ سيل لك س ئم نف ً
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هم ولا تهدم، نا سكن  ها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا  ُو س ئيم ك ْت ُ ّ تقص منها ولا من سق ين ولا 
يبهم، ولا مـن شيء مـن أمـوالهم، ولا يكرهـون عـلى ديـنهم، ولا  َحيزها، ولا من  ُ ٍ صـل ِ ِّ

هم أحد من اليهود ياء  سكن بإ ٌيضار أحد منهم، ولا  معٌ يل ُي ياء أن يعطوا . ّ ُوعلى أهل إ ُ يل
ُالجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت؛ فمن ُِ  خرج منهم ُ

ثل ما  يه  هو آمن؛ و بلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم  سه وماله حتى  مفإنه آمن على  علف ي نف ٌ ِ َ
سه ومـاله مـع  سير  يـاء أن  ياء من الجزية، ومن أحب مـن أهـل إ نفـعلى أهل إ يـ يل بيل َ ِ َّ َ
بلغوا  هم وصلبهم، حتى  هم وعلى  نون على أ هم وصلبهم فإنهم آ يالروم ويخلي  يع س م بيع نف ّب ُ ُ َ ِ ّ

يـه . ممأمنه تل فلان، فمن شاء منهم قعـدوا،  بل  علومن كان بها من أهل الأرض  َ مق ق َ
ياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله  ْثل ما على أهل إ َْ َ يل ُ ِ مْ

ُفإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حـصادهم َ َ ُُ ٌ ُ هـد الله . َ تـاب  ُوعـلى مـا في هـذا ا ع لك
ُوذمة رسوله وذمة الخ ُّ نين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزيةّ ُلفاء وذمة المؤ َ م ُ َهِد على . ّ شَ

بد الـرحمن بـن عـوف، ومعاويـة بـن أبي  ُذلك خالد بن الويد، وعمرو بن العاص، و ُ ع ل ُ
شرة نة خمس  تب وحضر  عيان، و سـ َك َ  .)١("سف

 
بير هدة العمرية، وهي  تاريخ باسم ا هد في ا ُلقد عُرفت هذه الويقة وهذا ا ك ل ّث لع لع ُ َ ُ وخير ِ

تعـايش معـه دون إكراهـه أو  يعاب الآخـر وا سلمين وقـدرتهم عـلى ا سامح ا لشاهد على  سـ لم تت ٍ
ناق دينهم نه وا باره على ترك د تإ عي  .ج

 
تاريخ والحاضر بعقد مقارنة  هم وضمائرهم وا بون أمام أ نين لمطا بان الطا ٍإن الر ل ل ع نفسه ُ َ َّ

يش على الأرض آنذاك وبين ٍبين فعل الفاروق صاحب أقوى  يين الذين ج يوش ا ب فعل  لصليج
يعرفـوا مـن هـو الأرحم،  تل وسفك الدماء،  يل من الذبح وا َدخلوا القدس وفعلوا فيها الأفا ْ َ لِ لقع

تعايش مع الآخر  سامح، ومن الأقدر على ا لومن هو الأقدر على ا  ... لت
 
ـي شــبهة باطـلة- تخويـف والإرهـاب  نـف والتهديـد وا ٌ أما عن شـبهة ارباط الإسـلام با ٌ فهـ ل لع  ت

بق إيرادها، ونحن نعلم تماما أن هذه واحدة  ية التي  تار تة كذبتها الوقائع والحقائق ا ٌمتها ّ ً سـ يخ ّل َّ ٌ ف ُ
ناس من  تخويف ا ثا  يحي الغربي قديما وحد نعتها آلة الإعلام ا لمن الافتراءات التي  ل ي سـ ًص ً ّ ّ لم ُ

ناق الإسلام سلمين وصدهم عن ا تا علم ّ . 
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َ أما قديما فقد دحضت هذه الفري- ً يا ّ سلمين الأوائل الفاتحين الذين لم يكرهوا  ًة أخلاق ا ّ يحُ مسـلم ِ ُ
هـم مـن  تكوا عرضا ولم يهدموا منزلا، وكانت أخلا قواحدا على الدخول في الإسلام، ولم  ً ًً ِ يه ّ

سلمين إلى الإسلام ُوقد تقـدمت الأحاديـث الدالة عـلى ذلك، . لمأكبر عوامل جذب غير ا ّ ُ ّ
يد لإقامة  نا نجد من ا لمفو ُ يـوش لكن نين تـذكيرهم بوصـايا قـادة ا لجالحجـة عـلى هـؤلاء الطـا ع ّ

يش أسـامة  ية أبي بكر الصديق  بل خوض أية معركة، ومن ذلك و نودهم  سلمة  لجـا ّق ٍ ّ ص لج ٍلم ِ ّ ْ ُ
شر فاحفظوهـا عـني" ناس، قفـوا أوصـكم  ِّيأيها ا ٍ بعـ ْ ُ ِ ُ ِلا تخونـوا ولا تغلـوا، ولا تغـدروا ولا : ل ْ َُ ّ ِ ُ ُ َ

تلوا ط تقثلوا، ولا  ُ ِّ بيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا ُتمَ يخا  ًفلا صغيرا، ولا  ًُ ِ ً ً كً ًشـ
ثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة؛ وسوف تمرون بأقوام قـد  ٍتقطعوا شجرة  َ ُّ َ ٍ َ ْ َ ً ً ً ً مً

هم له، وسوف تقدمون على قو هم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أ سفرغوا أ نفس ُنف َُّ ََّ مٍ يأتونكم َ
يه  ئا بعد شيء فاذكروا اسم الله  ية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم منها  علبآ ش ٍن ً ي ُ ٍ"...)١(. 

 
هل على كل عاقل  ٍإن كانت هذه الوصايا للجيش المقاتل وهو خارج للحرب فمن ا ِّ لس ٌ ِ ِ َ ُ

سود ا نـاس في الأوضـاع العاديـة الـتي كانـت  ية ا يف كانت الوصايا  تصور  تـأن  ل ك ّي لبق َ لمجتمعـات ّ
ية آنذاك  . مالإسلا

 
نا الحاضر، فقـد كان لمجمـع الفقـه الإسـلامي الكلمـة الفـصل في الـرد عـلى أوئـك - ل أما في و ّت ُ ُ ق ّ

نه وبين تصرفات بعض  نف والإرهاب، غير فاصلين  سمون الإسلام با نين الذين  ّالطا بي لع ي ُع ِ َ
همه فأساؤوا له وللآخرين نائه الذين أساؤوا  فأ نف والإرهاب َلقد مايز علما. ب لعء المجمع بين ا ُ

تداء من جهـة أخـرى في كلام  نفس ومقاومة الا هاد وحق الدفاع عن ا ٍمن جهة وبين ا ُ ٍ عٍ ل ِّ لج
نع هذا نصه ُّهل راق  ٍ مق ُس ٍ ٍ)٢( : 

 
يـة تـدخل ضمـن : ًأولا بارها أعـمالا إجرا ها، وا ُتحريم أعمال الأرهاب وأشكاله وممارساته  ً ّ م ًيع عت جم ُ

َجريمة الحرابة وأي بوهاَ تكنما وقعت وأيا كان مر ً يا كل من شارك في الأعـمال . ّ ّويعد إرها ً ب ُّ َ ُ
با، أو تمويلا، أو دعما، سواء كان فـردا أم جماعـة أم دولة،  باشرة، أو  ية  ًالإرها ًً ً ً ً َ ُّ ب سم تب ً

ٍوقد يكون الإرهاب من دولة أو دول على دول أخرى ٍ ٍ ُ . 

                                                 
 .٢٢٧، ٢٢٦ص ] س. م[ الطبري ) 1(
شور في موقــع المجمــع الإلكــتروني ) ٣/١٧ (١٥٤ قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي رقم ) 2( تطــرف والإرهــاب،  ٌشأن موقــف الإســلام مــن الغلــو وا نــ ل مبــ
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يا ًثا ييز بين جرائم الإرهاب وبين المقا: ن بولة شرعا، لأن لتما تلال بالوسائل ا شروعة للا ّومة ا ً لمق ح لم
سلوبة، وهـو حـق  شروعة إزالة الظـلم واسـترداد الحقـوق ا هدف مـن المقاومـة ا ٌّا َ لمـ لمـ ل

يق الدوية لمعترف به شرعا وعقلا وأقرته الموا ث ّ ً ً ٌ َ ُ . 
 
ثا ًثا تطـرف وا: ل باب المؤديـة للإرهـاب، وفي مقـدمتها الغلـو وا لوجوب معالجـة الأ ل ّســ ّتعـصب ّ

ية  يا سان وحرياتـه ا ية، وإهـدار حقـوق الإ شريعة الإسـلا هل بأحكام ا ّوا سـ سـ لـنـ ّ م لـلج
ية يا ية وا تصادية والاجتما تلال الأحوال الا ّوالفكرية، والتي تؤدي إلى ا سـ سـ لع ق خ ّ . 

 
ية، وحمايـة الأوطـان وتحريرهـا مـن : ًرابعا يـدة الإسـلا هاد للدفـاع عـن ا يد على أن ا تأ ما لعق لج ّ ك ل

تلال الأ جالا يـه بـأحكام ح هـاد ملتزمـا  يس مـن الإرهـاب في شيء، مـا دام ا فنبي  لج ًل َ ُ ُ ٍ
ية شريعة الإسلا ما  . ل

 
ها شرة ود ثة  ثا شبهة ا فعا ع ل ل َل ُ ّ : 

 
هـاد  سلاح وا يف وقـوة ا شار الإسـلام بحـد ا لجبع الحديث عن شـبهة ا لـت سـ تـ ّت لـ ّسـ ن َ ُ ي

شبهة أن محمد نفوس، ومضمون هذه ا ها في ا ها وتقوي من و ّشـبهة تد ّ ّ ل ل قع ّعم ّإن الله أمره : ًا يقولٌ
هـم  تـالهم إلا حـين إعلانهـم الدخـول في الإسـلام و توقـف عـن  ناس فـلا  نطقأن يقاتل كل ا ّق ّ ي ل َّ َ ُ

هادتين يوف. لشّبا بقى تحت ظلال ا باعه كانت و نة التي وعد بها محمد أ سـوإن ا س ت للج ت ٌ ّ ّ!!! 
 
ثين شريفين، أوله- شـبهة قائمة على حد ي من الواضح تماما أن هذه ا ٌل َ ّ َأمرت أن أقاتل  "ما قوله ً ُ ِ ُ

هدوا أن لا إله إلا الله وأن محمـدا رسـول ناس حتى  ًا ّ ْ يـش ّواعلمـوا أن  "وثانـيهما قـوله " ل
يوف نة تحت ظلال ا سّا للج بخاري، رحمه الله ". ّ يحان أخرجهما الإمام ا ثان  ُوهذان الحد ل صح ي

يحه صحتعالى رحمة واسعة، في  ً يف"ّومن الواضح أن كلمة . ً ها وقـع عظـيم في نفـوس "لسَّا  ٌ ٌ ل
نين وتأثير عليهم لا يعلمه إلا الله تعالى بان الطا ُالر ّ ٌ ع يف "وهم في إبـرازهم لأحاديـث . ه لـسـا

تال والحرب هديـه " لقوا تـابهم المقـدس  ثلاثـة في  بعتعامون تماما عن ورود هذه الألفاظ ا ك ل ًي
يل ال يحه و تو نقوم  ثيرة، وهذا ما  تفصالقديم والجديد مرات  ض ب سـ ًك ٍ يـه، بعونـه تعـالى، ّ فقول 

يقة المراد بهما شريفين و ثين ا نا لمضمون الحد حقبعد شر لح  . ي
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يحه  بخاري، رحمه الله، في  صحأما الحديث الأول فقد أخرجه الإمام ا ل قال رسول "ّ
يموا : (الله  هدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، و ناس حتى  يقأمرت أن أقاتل ا ً يش ل َ ُ ُُ ِ

سابهم الصلاة ويؤ ُتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، و ح َّّ
يحـه قـال رسـول الله . )١()على الله سلم، رحمـه الله تعـالى، في  صحكما أخرجـه الإمـام  : مـ

ناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله و( نفَأمرت أن أقاتل ا ّ َل ُ ُ ِ سه ُ
سابه على الله ُإلا بحقه، و ح ِ ِّ()٢( . 

 
يل عقــلا وشرعــا أن يقاتــل رســول الله  ُومــن ا ً ً هــم لمــسـتح يعــا، كــما  نــاس  ف ا ً جم ل

ــاس ســوى  ن ــبي كل ا ن تــضي أن يحــارب ا ــم الأعــوج  ه ــذا ا نون، لأن ه ــان الطــا ب لالر ل ع َّه ُ َ ِ ُ يق لف َّ
نـصارى تاب مـن اليهـود وا يث أن أهل ا سلمين، وهذا مرفوض شرعا  لا لكلم ّح ً ْ لم يطلـب إلـيهم ٌ َ ُ

هدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ًأبدا أن  ًَّ  . يش
 

شريف  ناس في الحديث ا لفالمقصود با ناس"ل لبعض ا نـاس"أو " ُ لطائفـة مـن ا ألا " ٌ
تاب شركون من غير أهل ا لكوهم ا يح معـنى . لم سقلاني، رحمـه الله، في تو ضـقال ابن حجـر ا ُ لعـ ٍ

ناس"لفظ  شريف الوارد في هذ" لا َأن يكون من العـام الذي أريـد بـه الخـاص، "لا الحديث ا ِ ُ َ
ناس في قوله  ليكون المراد با ناس"ف تاب: أي" لأقاتل ا شركين من غير أهل ا لكا يه . لم علويدل  ُّ

سائي بلفظ  شركين"لنرواية ا لمأمرت أن أقاتل ا ُ يل". ُ َّإذا تم هذا في أهل الجزيـة لم يـتم : قفإن 
يمن  ها لا تأخيرها مدة كـما ففي المعاهدين ولا  نع في ترك المقاتلة ر يب بأن ا ًنع الجزية، أ ّلمم فع ج تم َ

يل الآية نع من أداء الجزية بد هدنة، ومقاتلة من ا لفي ا مت َ  .)٣("ل
 

يمـه  ناس الـواردة في هـذا الحـديث لا  يض المقصود من كلمة ا هد لصحة  تعمو ل تبع ّ ُ يش

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ð  Ï  Î "قوله تعالى في سورة آل عمـران
      Ñ")سير معـنى . )٤ نـاس"تفـفقد ورد في  ُا يط همـم " ل بطـون الذيـن حـاولوا  ثبـا تث ِّلم َ ُ

سعود  يان في حمراء الأسد، والمقصود بهـا نعـيم بـن  سلمين الذين خرجوا في طلب أبي  مـا سفلم
                                                 

بخاري ) 1( يح ا ل  همفإن تابوا وأقاموا الصلا"كتاب الإيمان، باب ] س. م[صح  ".سبيلة وآتوا الزكاة فخلوا 
سلم ) 2( يح  م  ناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله"كتاب الإيمان، باب ] س. م[صح تال ا لالأمر   "بق
باري ) 3( تح ا ل   .٩٧، ص ١، ج]س. م[ف
 .١٧٣الآية :  سورة آل عمران) 4(
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ّالأشجعي، أما  ناس(ّ َا يل ) ل يف  يان وأصحابه، فإن قلت  قفالمقصود بها أبو  كسف َ ناس(ُ ُا ن كان إ) ل
بط وحده؟ قلت ُنعيم هو ا ِّ َ لمثُ ناس، كما يقال: ُ نس ا ُيل ذلك لأنه من  ل جّ يـل : َق لخفـلان يركـب ا ُ

بس البرود، وماله إلا فرس واحدة وبرد فرد ٌو ٌ ٌ ٌ ّ َ ُ  . )١(يل
 

سابق أن كلمة  شريف ا هم من الحديث ا لثم إنه لا يصح أن  لّ َ ُيف ناس"ُّ تعني " لأقاتل ا
تال  لقهم لا، فمن معاني ا تداء والظلمقتل ّرد الأذى والا ع ُّ . 

 
يحـه،  بخـاري، رحمـه الله، في  ثاني فقد أخرجه الإمـام ا صحأما عن الحديث ا ل ل َّإن "ّ

نـاس َرسول الله  شمس ثم قـام في ا تظـر حـتى مالـت ا ل في بعض أيامه التي لقـي فيهـا ا لـ ن َ ِ َ
ًبا قال ية : "خطي نوا لقاء العدو وسلوا الله العا ناس لا  فأيها ا َّ تم تل ُ تموهم فاصـبروا واعلمـوا ُّ لقيفإذا 

يوف نة تحت ظلال ا سـأن ا للج َ َّ سحاب وهازم الأحزاب : ثم قال. َّ تاب ومجري ا هم منزل ا َا َّ ل َ ُ لكُ َلل ِ َّ
 .)٢("اهزمهم وانصرنا عليهم

 
سد غـزوة الأحـزاب  هو  سه؛  سه  شريف شارح  ُهذا الحديث ا ِّ يجَُ نف فنف ب َ ٌ نـدق(ل ) لخا

بائـ ثـير مـن ا لقالتي تـداعت فيهـا ا نـورة لك نـة ا سلمين في المد هاجمـة ا ّل العريـة واليهوديـة  لم ي لمـ لمب ّ ّ
شرة آلاف من المقاتلين يش فاق تعداده ا ئصالهم، في  ٍوالقضاء عليهم وا لع ٍ ج نـبي . ست ُّهب ا ل َّ  ف

سلاح  هـدد آنـذاك، ويـدعوهم لحمـل ا سلمين للذود عـن وجـودهم ويـانهم ا لـتنهض همم ا ك ِلم َّ لم َس ِ ي
هم و يوف للذود عـن أ يوا نفـس يوفلسـ نـة تحـت ظـلال هـذه ا سـشرهم بـأن ا لـلج ّ ّ يوف . ِّبـ لـسـا

تـداء كـما  تـل والإكـراه والا يوف المرفوعـة  تدي، لا ا بغي وا عالمرفوعة في وجه الظلم وا سـ لمع للقل ل
يمة نين ا بان الطا َّسقيل عقول الر ل ع ه ُتخ ّ توقعون من رسـول الله . ت نون  بان الطا ّماذا كان الر يّ ع ُه

يــب بــان ه أن يقــول في هــذا الموقــف الر نــه وقومــه؟؟ مــاذا كان الر ه الذي كان يتهــدد د ي ُ َّ
نـه أن  توقعـون  توقعون من الرسول المحاصر وقومه وسائهم وذراريهم؟؟ أكانـوا  نون  مالطا ّ يّ ن ي ِع َ ُ
تعدوا للموت؟؟ أكانـوا  نوا رؤوسكم وا يوفكم واخفضوا أصواتكم وأ ّيقول لأصحابه أغمدوا  سـ حسـ

سلام والفرار والنزول نه الا تتوقعون  سي م شركة؟؟ ّ ية ا بائل العرية الو ِ على حكم اليهود وا ُلمـ ّ ن ثلق ّب
يد ولد آدم؟؟ حاشاه حاشاه، ويف  ياء و يد الأ يف وهو  نبي أن يفعل ذلك،  كحاشا  سـ ن سـ ُل ُِّ ِّ بٍّ فك

                                                 
شري، ) 1( تصار٤٤١، ص ١، ج]س. م[مخ الز تصرف وا خ،   . ب
ي) 2( بخاري صح  نوا لقاء العدو] س. م[لح ا سير، باب لا  هاد وا تمتاب ا ل ِّك  . لج
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تقر  نة وحدها جزاء و نة وا بق أن وعدهم مرارا بأن ا ياء ذلك وقد  يد الأ ُّلا يقول  سـ لج لج سـ ن مُسـ ُ ّ ّ ّ ً ب ُ ِّ
ت هداء والمجاهدين  لا يا؟؟لش لعلكون كلمة الله هي ا ُ! 

 
 وأصحابـه الكـرام، في ذاك الموقـف ُولعمري لولا ذاك الوعد وصمود رسول الله 

نبي  نا هذا خصوصا إذا ما تذكرنا أن حلفاء ا لوتلك الغزوة لما وصل الإسلام إلى زما َّن َّ ً ُ َ من 
هدهم مع رسول الله  تحوا  واعيهود بني قريظة قد تآمروا مع الأحزاب ونقضوا  فسلمين، و لم

سلمين شركون على ا نوية يغير منها ا تكون بداية لجبهة  لمأبوابهم على مصراعيها  ب لمل ُ ُ ٍ ٍّ ج ً َ . 
 

نون على رسـول الله  بان الطا تكثر الر عثم لماذا  ه يسـ َّ ُ سلمين لحمـل لمـ أن يـدعو ا
يوف  هـد القـديم  يـاء وملـوك ا تخدام أ تعامون عن ا يوف للدفاع عن وجودهم و سـا ن سـ ي للـسـ لعل ب

يح الـتي و تعامون عن دعوة ا يل وإبادة المدن والقرى؟؟ ولماذا  تل وا سـالإسراف في ا ي لمـت لتق لق
يفا، "قال فيها  ئـت لألقـي سـلاما بـل  ئت لألقي سلاما على الأرض، مـا  نوا أني  ًلا  ً ســً ُتظ جُ َج ّ

نة ضد حماتها، وأعداء ا يه، والانة ضد أمها، وا ئت لأفرق الإسان ضد أ ُوإني  ِّّ َ َّ لكِ َج بَّ ب ن َ سان ُ نـلإ
ته نة أكثر مني فلا . بيأهل  نا أو ا تحقني، ومن أحب ا ًمن أحب أبا أو أما أكثر مني فلا  ب ب سـ ًّ ًّ َ َّ ي َ ّ ً َّ

تحقني بعني فلا  به و ّتحقني، ومن لا يأخذ  سـ ي ي يسـ صل تي َ ُ ها، ومن أضـاع . ّ ياته  يعُمن وجد  ُيضح َ َ َ
ُياته من أجلي يجدها  .)١("ح

 
نـدما نقـرأ نون  بـان الطـا عوماذا يقـول الر ع سلام ـ ه يـه ا يح ـ  لـ علـيهم قـول ا عل لمـسـ

ْئت لألقي نارا على الأرض فما أريد لو اضطرمت؟؟" َ ُ ًُ ُ نـدما نقـرأ علـيهم )٢("ج ع وماذا يقولـون 
سلام ـ  يه ا يح ـ  لقول ا عل َأما أعدائي أوئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى "لمسـ ِ ُ ل ّ

ّنا واذبحوهم قدامي؟؟ ُ  .)٣("ه
 

تل وماذا يقول ا يح  هد القديم التي  ندما نقرأ عليهم نصوص ا نون  بان الطا َلر ق ب ُلع ُ ت ع ع ه
ها؟؟ ومـن ذلك  بائل وأ ساء والأطفال وتدمير ا هلالرجال وا لق نـة لـكي "لن ٍحـين تقـرب مـن مد ي ُ ُ

شعب الموجود فيها  تحت لك، فكل ا تك إلى الصلح و ها إلى الصلح، فإن أجا تد لتحاربها ا ب ْسـ ف َع ّ

                                                 
 .٣٩ – ٣٤: ١٠:  متى) 1(
 .٤٩: ١٢:  لوقا) 2(
 .٢٧: ١٩:  لوقا) 3(
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سخير و تعيكون لك  يسُـت ُبد لكلل سالمك، بـل عملـت معـك حـربا، فحاصرهـا. َ ًوإن لم  ْ َ ِ َ َ وإذا . ت
يف يع ذكورها بحد ا هُك إلى يدك فاضرب  ها الرب إ سّد ِّ لجم َ َ لَ ساء والأطفـال والبهـائم . ُّفع لنوأما ا ّ

يمـة أعـدائك الـتي أعطـاك الـرب  سك، وتـأكل  هَا  يمتها،  نة، كل  ُّوكل ما في المد َ ن غن ُغ َ نف لي فتغتنِمُ ُّ ُّ
هُك نـا. لإ ست من مدن هؤلاء الأمم  نك جدا التي  يدة  يع المدن ا ههكذا تفعل  ي بع ِبجم ُ ل ً م ل َّوأمـا . ُ

هـا  سمة مـا، بـل تحر بق منهـا  با فلا  هُك  يك الرب إ شعوب التي  مُمدن هؤلاء ا ت ِّل ُ ً نـ س ي يعط ِل َ ت ًنص ُ ُ ُ
يين، كما: ًتحريما بو يين والفرزيين والحويين وا نعا يين والأموريين وا سـا ي ن لث ّ ّلح ّ ّّ ِ ِ لك ُ هُك، َ ل أمرك الرب إ ُّ َ

هكم ئوا إلى الرب إ هتهم  هم التي عملوا لآ يع أرجا سب  للكي لا يعلموكم أن تعملوا  ل ّس تخطِ جم ْح ُ فَ َ َْ ِّ ُ")١(. 
 

هـده القـديم  تـابهم المقـدس في  ندما نذكرهم بأن  نون  بان الطا عوماذا يقول الر ّ ك ع ع ّه ِّ َ ُ
تل أربعين ألفا من الفرسان المح ًيحكي أن نبي الله داود  ق ّ ُوهرب أرام "َاربين في حربه ضد أرام؟ ّ

ئة مربة وأربعين ألف فـارس، وضرب شـوبك  بع  تل داود من أرام  يل، و ٍمن أمام إسرا َ َ ٍ ك سـ ِئ م َق ُ
ناك شه فمات  هريس  جي  .)٢("ئ

 
تـاب المقـدس في  ندما نـذكر أمـامهم قـول ا نون  بان الطا ّوأخيرا فماذا يقول الر لك ُ ع ع ه ً

ّهده القديم عن نبي الله داود في نة ربة بني عمون ع ّ حربه ضد مد ّ ي شعب الذي فيها "ّ َوأخرج ا لَ َْ َ
نع  ناشير ونوارج حديد وفؤوس حديـد وأمـرهم في أتـون الآجـر، وهكـذا  هم تحت  َوو صـ ِّ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ٍ ٍِ ِ م ْضع ُ َ َ َ

شعب إلى أورشليم يع ا ليع مدن بني عمون، ثم رجع داود و جم  .)٣("بجم
 

تخفون كل نين  بـان الطـا هؤلاء الر َّما  ُّ سـ ع يـه يف الإسـلام ل يوف إلا  ســ أنـواع ا لـسـ
نفس تارة ولإبادة المـدن  يف للدفـاع عـن ا ية حمل ا شرو ًثقلونه؟ وما لهم يعترفون  لـ لـي سـ ع بمس ت

بار؟؟؟ تل والإكراه والإ يف الإسلام يرونه  جوالقرى تارة إلا  للق سـ ً. 
 
 
 
 

                                                 
ية) 1(  .١٨ – ١٠: ٢٠: لتثن ا
ثاني) 2( ل صمويل ا  .١٨: ١٠: ئ
ثاني) 3( ل صمويل ا  .٣١: ١٢: ئ



 ٢٦٣

ها شرة ود شبهة الرابعة  ُفعا َ ع َل ُ ُّ : 
 

باعه  نة التي وعد بها محمد أ تإن ا ٌلج ّ َ َّ ية َّ هوات والملذات ا ئة با ّوأصحابه  سّ لحي ّمل لشّ ٌ
ية فقط ّوالمادية وا لجنسـ يا، كالخمر وبس الحرير . ّ باعه بأن المحرمات عليهم في الد لوقد وعد محمد أ ن ِت َّ َّ ٌ

نة توفرة بالكامل في ا باحة لهم و تكون  ثيرات،  ساء  ّوالذهب والزواج من  لج سـ ك ًن ّ م ًم ُ ٍ ٍ. 
 
توقع أن يقول- يعي وا َّ من ا لم هم في قراءة لطب بوا أ هم لم  هذا؛  نون قولا  بان الطا س الر ف نفك تعِ ع ْه يُ ً

يح  تصور ا ها ا شريفة التي شكلت بمجمو بوية ا ية الكريمة والأحاديث ا لصحالآيات القرآ ل ن َن ُّ ع ْ َّ َ ل ّ ل
نعيم نة الخلد وا سلم عن  يق  ّالواضح الد ل ِللم ُ ّ ج شارع . ق نا ا ها  نة كما و نا بأن ا لونذكرهم  ل لج صفه َ ّ ّ ّ

تصر تع المادية فقط بل إن فيها من اللذات تقلا  توهمه عقولهم من اللذات، وا ّ على ما  ّ لم ت
سمى مادة ية ما يفوق كل شيء  نوية والرو ًا ّ ّ ُ ي ٍلمع َّ ية . ح نة ا بففيها نهاية الغايات من الطمأ لقلن ي

تحققة برؤية الله تعالى، نة والرضى ا ية وا لموالراحة ا ي لسكسـ ّ  L    K    J  I    "لنف

  N      MO")تحقق برؤية الله تعالى؟؟ وفي . )١ ناك نعيم ألذ وأكبر من هذا ا لموهل  ُه ُّ ٌ
نعيم ها في ا تقلب أ نة  ها وسلام و بادل بين أ نة مودة وود  ّا ل ي ي َ ت هللج ّهل ٌ سك ٌم ٌّ ٌ ّ فلا خوف ولا . َ

نافس ولا  باغض ولا  تناء ولا تحاسد ولا  ت ًولا لغوا ولا تأثيما" قيل وقال"شح ولعمري ما . ً
بأه الذي يطمع نعيم الذي  ناك من ألوان ا ياة غير هذه ؟؟ ثم إن  يه الإسان من   ّ خ ح لف ه ّن ّ ٍ

سمعه أذن ولم يخطر على قلب  نة ما لم تره عين ولم  باده الذين يدخلون ا ٌالله تعالى  ت لج ٌلع
شر لبواحد من ا بادي الصالحين ما لا : يقول الله تعالى: "قال رسول الله . ٍ لعأعددت  ُ

ٌعين رأت ولا أذن سم يهٌ شر، ذخرا من بله ما أطلعتم  علعت ولا خطر على قلب  ُ ْ َِ ُ َ ْ ً  ثم قرأ. ب

"            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p 
|")٣())٢(.  
 

                                                 
يامة)1( تان : لق سورة ا  .٢٣، ٢٢يالآ
سج)2(  .١٧الآية : دةل سورة ا
سير، باب )3( تاب ا بخاري،  يح ا تف  ك ل  )فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين(لصح



 ٢٦٤

نة من طعام  تع المادية في ا بة الحديث عن ا نا نين،  بان الطا ٍونذكر الر ّ لج لم سـ بم ع ه ّ ُ
سل، بأن هذه الأطعمة وا َّوشراب وخمر ولبن و ٍ ع ٍ ٍ نة إلا أنها لا ٍ ّلأشربة ولئن وجدت في ا لج ْ ِ ُ

باس،  هد لذلك قول ابن  ها وأثرها،  يا في شيء من  ٍبه طعام وشراب أهل الد ع ن ششـ يطعم ْ ِ ٍ ت
نة شيء إلا الأسماء"رضي الله عنهما،  يا من ا ٌيس في الد ّ لج ن شابه في الأسماء )١("ل هو   ،ٌ ت ف

يات ّوالمعاني لا في الخصائص وا ية ر. لكيف يهتيمقال ابن  نصارى : علحمة الله  لواليهود وا
نة أكل وشرب وباس  نكرون أن يكون في ا سفة وغيرهم فإنهم  ئون من ا ٌوالصا ل لج ي تفل ٌب ٌ ِ لم

نعون وجود ما أخبر به القرآن. ٌوزواج َو َ َ َّوالرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الكريم من . يم ُّ
ست مماثلة لما في  يقتها  نة، أن  ًوصف ملذات ا ِ ُ ي للج حق َّ شابه َ باين عظيم من ا ينها  يا، بل  تالد ت لن ٌ ٌ ب

تلك . في الأسماء ينهما ولكن  شترك  تلك الأسماء من جهة القدر ا نا  ها إذا خو لنحن  لم ب ْب ب نعلم ِف َ ِ ط ُ ُ
ينها أو نظيرها من  ها لعدم إدراك  نا  يل إلى إدرا يا، ولا  ها في الد ية لا ندر عالحقائق خا ك س ن لص ب ك ُ ٌ ّ

ٍكل وجه، وتلك الحقائق على ما يهِّ  .)٢(عل هي 
 

بارة وفكرة  نون  بان الطا بعثم من أين جاء الر ع ه سلمين في "ّ لمأن كل محرم على ا ٍ َّ ّ ّ
نة باحا لهم في ا يكون  يا  ّالد لج سـ ًن تل؟؟ "م باح ا نة؟؟ وهل  سرقة في ا باح ا هل  لق؟؟  ُف ّ يُ لج لت ُ

تحاسد؟؟ باح ا لوهل  ُي ُ. 
 

تصور  نين يهاجمون ا بان الطا يه الر ّوفي الوقت الذي نرى  ل ع ه نة ف َّالإسلامي  للج
ثل هذا الجانب في تصورهم  نفون وجود  ِّويقصرون ذلك على الجانب الحسي المادي و ِ م َ ي ّ
يل يذكر في مواضع  يث أن الإ يل يخبرنا خلاف تصورهم تماما،  نة نرى الإ يحي  َا نج نج للج ّسـ ح ً ِ ُّ َ َ ّ لم

ناول الطعام واشراب فيها لتعددة  ت ٍ ّ سان . م هد ذلك ما يلي مما جاء على  لو ّ يه يش يح  علا لمسـ
سلام  : لا

 
سوا . (١ تأكلوا وشربوا على مائدتي في ملكوتي و تجلوأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا  تل ُ

شر يل الإثني  باط إسرا نون أ ععلى كراسي تد ئ سـ ي ّ() ٣(. 
ينما أشربه جديدا في . (٢ يوم  تاج الكرمة إلى ذلك ا ًالحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من  حِ ل َن ِ َ ُ ُ ّ ُ َّ

 .)٤ ()ت اللهملكو
                                                 

يان )1(  .١٣٥ ص١ج) ٧.م(لب الطبري، جامع ا
يل، من مجموعة الرسائل الكبرى )2( ية، رسالة الإ كل ابن   .١١: ٢تيم
 ٣٠: ٢٢:  لوقا)3(
 ٢٥: ١٤:  مرقس)4(



 ٢٦٥

ئلا . (٣ شاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقراباءك ولا الجيران،  نعت غداء أو  لإذا  ع َص َ ََ ُ ً ً َ َ
ساكين الجدع  يافة فادع ا نعت  تكون لك مكافأة، بل إذا  َيدعوك هم أيضا بالمقابل  ْ ُْ لم ض ُص ً َ ٌ ف ً َ َ

يس لهم حتى يكافؤك لأنك ت يكون لك الطوبى إذ  ُالعرج العمي،  ل ّف َ َ يامة الأبرار، ُ قكافأ في  ُ َ
ئين قال له ّتكفلما سمع هذا واحد من ا لم ٌ  .)١ ()ًطوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله: ّ

 
تصار  نين في ا بان الطا ناه من ردود على شـبهة الر تفي بإيراد ما  قونحن  سق عنك ه ٍ ُ

سلمين( ُنة ا لم ّ ية فقط، مذكرين القارئ الكريم ب) ج هوات والجوانب ا ِّعلى ا ُ ّ لحسـ ّأن المصادر لش
يلا يدرء وصف  ساعة د ها حتى ا با ية كافة لم تقدم لأ ًا ل ل ت عيح ّ ً ّ ية(لمسـ ّا سب ) لحسـ نة  َعن ا ح لج

ها يحي  تصور ا لا سـ لمل ّ. 
 

ها شرة ود سة  شبهة الخا فعُا ع م َل ُ ُّ: 
 

ساء شق ا يا  هوا نكان محمد رجلا  يع لن ً ّ ش ً سع زوجات في الوقت . ٌ سه  ٍولقد اتخذ  َ ت لنف َ َ َّ
باعه عدد تالذي حدد لأ َ ته َّ هوا بير على  يل  سموح به بأربع فقط، وهذا د ي الزوجات ا نش ك ل ٌلم ٌ ٍ

يا طالما كانت هذه أخلاقه تحالة كونه  يا وملذاتها، مما يؤكد ا بابه على الد ًوا ب ننك سـ ُن ِّ ّ. 
 
سلمين قديما - شاعر ا تفزازا  ية ا با تبر هذه الفرية من أكثر الافتراءات والمطاعن الر  ً لم لم سـ ن ه ًتع ُ ِ ُ

ثا ًوحد ها ولذلك . ي تبها الأساتذة والعلماء والدعاة لد بيرا من المؤلفات التي  حضنرى عددا  ّ ك َّك ً ً
ها يفوالرد عليها، ويان ز ب يل . ّ ياء بني إسرا بير من أ تاب المقدس يخبرنا عن عدد  ئمع أن ا ن بك ٍلك ٍ ّ ّ ّ

نين لا يرون بأسا إلا في بان الطا هم العديد من الزوجات، إلا أن الر َّالذين اتخذوا لأ ً ع ه ّ نفس ّ 
 .ّتعدد زوجات محمد 

 
نا الأفاضل ياغة ردود علما نا  ئولقد ارتأ ص هُل )٢(ي َ على هذه الفرية على شكل نقاط  ليسَ ٍ

نقاش  .لالعرض وا

                                                 
 ١٥ - ١٢: ١٤:  لوقا)1(
 : انظر)2(
تصرف٥٠١-١٩٤ص ] س. م[مرسي . أ  . ب 
تصرف٣٣١-٣٢٨ص] س. م[الرومي . ب  ب 
يقة والادعاء . ج ساء الرسول]س. م[لحقالإسلام بين ا بحث  ن،   .م
شككين . د شـبهة ] س. م[لمحقائق الإسلام في مواجهة شـبهات ا نبي٥١لا   =.ل تعدد زوجات ا



 ٢٦٦

يات  نح من الخصو تعراض هذه الردود إلى أن الله تعالى قد  بل ا ّوشير  ص سـ َن م ّق
يات على  شر، ومن هذه الخصو نحه لغيرهم من ا يائه ورسله ما لم  سلأ ص يم لبن ثال لا ب لميل ا ب

يام بحقه  يام، والزواج بأكثر من أربع زوجاتلقلحصر وجوب التهجد وا ٍ، ومواصلة ا ِ . لص
ياة  يس ا بق ذكره لمقا هم لما  نين لإنكار ذلك هو إخضا ثيرين من الطا لحولعل دافع ا سـ ع يَ ع لك َ ِ َّ َ َ

شرين وهو أمر من الخطأ بمكان ٌالمعاصرة في القرن الحادي وا  !!.لع
 

بل أن يكون للرجل زوجة واحدة تربطه بها علاقة ّإن العقل ال ٌغربي المعاصر  ٌ ُ َ َيقْ
ية وقانوية ٌشر نٌ يقات عديدات، ولكن هذا . ع هذا الرجل  بل هذا العقل أن يكون  َّكما  ٌ ٌ عشـ ل ُيق

نبي محمد  بل أن يكون  للالعقل الغربي المعاصر لا  يق َ ِ َّيف !!  زوجات عديدات هؤلاء  كبا  لعج ً
 !!!.يحكمون

 
بولعل  نين َيان الحكمة من زواج رسول الله َّ هات المؤ م من كل واحدة من أ مّ ِّ

نون لماذا تزوج محمد  هم من خلاله هؤلاء الطا ٌيكون خير طريق  َ َّ ع ليف ٍ َساء سع  ن   .ت
 
بحث عن حين بلغ رسول الله . ١ شرين ورغب في الزواج لم  سة وا ي الخا بكر"لعم ِا ْ ِ التي " ل

ثين با بول وأولى  حتكون أحظى  تعةللللق لم عن مجرد ا ِ ّ ًوإنما تزوج إمرأة تكبره بحوالي . ُ َّ
بار عمر أحدهم يقترب  يب، وها أولاد  ست بكرا بل هي  شر عاما، ثم إنها  ُسة  ٌ ك ي ٌخم ل ٌث ِّ َ ً ل ّ ًع َ َ
هور  يدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وفوق هذا كله  شرين؛ تلكم هي ا ٌمن ا فمش َّ لسـ لع

ست  تارته بعد ما  بنأنها هي التي ا لم تجارتها-فسهاخ باشرته  ل من خلال  ته -م ن من أما
يب شمائله  ته و طو  . عف

 
ياتها، ولم يتزوج عليها حتى مضت عن  يلة  شرته بها  ْوبعد زواجه منها دامت  ْ َّ ح ط ُ ع

ياه إلى رحاب الله ها. ند يعا إلا -رضي الله عنها-معوقضى  بابه وكان له منها أولاده  ّ زهرة  ً جم شـ
                                                                                                         

سقار . هـ=  ّا نبي ) س.م(ل ثالث، تعدد زوجات ا لالمطلب ا   ل
بين في الرد على المضللين، ج. و ياء ا سام الدين صبري، ا ِّبد الرؤوف،  لم لض ح نبي١ع  .ل شـبهة تعدد زوجات ا
بـد العزيـز الخلـف، ص. ز يـق سـعود بـن  يح،  بحث الصريح في أيما هو الدين ا عالراسي، زيادة بن يحيى، ا لـصح تحقل ، ١بتـصرف، ط. ١٣٠-١٢٥ّ

نة ا٢٠٠٣ ية، المد شورات الجامعة الإسلا ي،  من  . لمنورةم
ياة محمد، ص. ح سين،  حيكل، محمد  ح ية، عمان، ط٢٦٥-٢٥٧ه ثقافة الأرد شورات وزارة ا تصرف، من   ّ ن ل ن  .٢٠٠٨، ١مب
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ي ية" مارية"دة لسـإبراهيم الذي كانت أمه ا ناء . لقبطا ثوقد بقي يذكرها بالخير ويعدد مآثرها وا لِّ ُ ُ
شة رضي الله عنها وأرضاها يدة عا ئعليها بعد وفاتها حتى أثار ذلك غيرة ا  .لسـ

 
نبي . ٢ يت ا ثيرا لأحزان كبرى في  يدة خديجة ـ رضي الله عنها ـ  يل ا لكان ر بسـ م ُح ٍ ً  وفي ل

تقاد من يرعى شؤونه محيطِ الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يه من الوحدة وا ْ إشفاقا  ِ ف عل ً

هيره وسمي العام الذي وشؤون أولاده، ثم رأوا فقدانه  ّ عمه أبي طالب، نصيره و ُ ظ ٍ
يه نصيراه خديجة وأبو طالب عام الحزن ُرحل  َ  .ف

 
ئون  ئون الرسول و تقاد من يرعى  ناخ الحزن والوحدة وا ناخ،  شـفي هذا ا شـ ْلم َ ف م

َأولاده، تزوج  نت زمعة رضي الله عنها وأرضاهارسول الله َّ نا تجدر . ب سودة  هو
سكران بن عمرو وتوفي عنها زوجها بمكة فلما  َالإشارة إلى أن سودة هذه كانت زوجة  ِّ ُ لل ً َّ

ّحلت تزوجها الرسول  َ وكانت أول امرأة تزوجها ٍ َبعد خديجة . 
 

هذا الزواج لأن  تمع المكي  لوعجب ا ُّ ُ لمجَ ِ سن لم تكن ذات كانت" سودة"َ بيرة في ا  ِّ ل ًك
ند زواج  نين خديجة التي كانت  سب ولا تصلح أن تكون خلفا لأم المؤ عجمال ولا  مح ً ُُ ٍ ٍ

بة تطمح إليها الأنظار، ولكنها ـ رضي الله عنها ـ كانت الرسول  ئة و يلة و ُ بها  ً سيً ي حجم ض ً
ب شة وقد  هجرة الأولى مع من فروا بدينهم إلى ا نة هاجرت ا قمؤ ل لحبم َ َل الرسول زواجها ً ُ

شة ها وجبرا لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر عودتهما من ا لحبحماية  ً ل َويس الزواج بها شعار . ً ل
هجرة  نة خرجت مع زوجها من أهل ا نه كان جبرا لخاطر امرأة مؤ لهوة للرسول و م لك ٍش ٍ ًٍ

تاج هي ونوها إلى  ها امرأة  شة ولما عادا توفي زوجها وتر بالأولى إلى ا تح ًب ك ُ ّ  .من يرعاهملح
 
نت أبي بكر الصديق ـ . ٣ شة  يب المصطفى عا ببعد سودة ـ رضي الله عنها ـ تـزوج ا ئب لح َّ

ساحة خاصة في الصفحات  نفرد لزواجه بها ـ رضي الله عنها ـ  ّرضي الله عنها ـ و ً ً م ُسـ
 .القادمة بإذنه تعالى

نت عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنها ـ فقد تزوجها ا. ٤ لحأما عن حفصة  ب بيب المصطفى ّ
نه ـ وأرضاه ها ولوالدها الفاروق ـ رضي الله  عجبرا لخاطرها وإكراما  ل ً َوذلك بعد أن توفي . ً ِّ

هجرتين ـ إلى  يل من أصحاب ا همي، وهو صحابي  يس بن حذافة ا لعنها زوجها  س ٌن جل ٌح ّ ل ُ ُ
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ياة  يث فارق ا ته في غزوة أحد  نة ـ ذلك بعد جراح أصا شة ثم إلى المد لحا ُ ب ي حب ٍ ٍ لح
نت عمر بن الخطاب أرملة وهي شابةوأ ٌبحت حفصة  َُّ ً ُ ب  .ص

 
ته  ثار ألم دائم لأبيها عمر بن الخطاب الذي كان يحزنه أن يرى جمال ا ها  نوكان تر م بمل ِ ُُّ ٍ ٍ َ

بو يوما بعد يوم يويتها  ٍو ً تخ َ َّ ِ فعرض الزواج بها على أبي بكر الصديق الذي التزم الصمت، . ح
ٌض ذلك، حتى خطبها وتزوجها من هو خير منهما ومن بعده عثمان بن عفان، الذي رف َ َّ. 

 
ُتزوج رسول الله  . ٥ َ َّ َ َ شة هاجرين الأولين إلى ا نت زاد الركب، وهي من ا لحب أم سلمة  َّ لم ب َّ

نة من أصحاب  بد الأسد المخزومي أول من هاجر إلى المد بد الله بن  يوكان زوجها  ع َع َ َ
نبي . محمد  يت ا لوقد جاءت إلى  هلاية ٍ كزوجةب نت خزيمة ا ل بعد وفاة زنب  ل ب ي

يت كريم، فأبوها أحد أجواد قريش المعروفين بلقب زاد . ٍبزمن غير قصير يلة  ُوهي  ٍ ٍ ب ُ سل
ٍالراكب؛ إذ كان لا يرافقه أحد في سفر إلا كفاه زاده ٌوزوجها الذي مات عنها صحابي من . ٌ َ

سابقين وكانت هي .  وأخوه من الرضاعةّبني مخزوم ابن عمة المصطفى  لوزوجها من ا
نة معا. إلى الإسلام ًوكانت هجرتهما إلى المد  .ي

نبي . ٦ ُّتزوج ا ل َ َّ ها في الصفحات نفرد  نت جحش ـ رضي الله عنها ـ و ل بعد ذلك زنب  ب ُي ِ ْ ُ سَ
ساحة خاصة للحديث عن زواجها هذا، بإذنه تعالى ًالقادمة  ً  .م

نبي . ٧ ُّتزوج ا ل َ َّنت الحارث ا ب بعد ذلك جويرية  ية، قد كانت ـ رضي الله عنها ـ ممن ّ ْلخزا َّ ِ ّ ع
ْوقع في الأسر بعد هزيمة بني المصطلق من اليهود، فكاتبها من وقعت في أسره  َ َ ثابت بن (َ

بت إلى رسول الله ) قيس هعلى مال فلم يعجبها ذلك، وذ ْ ُ ٍ أملا فيما هو خير من ٌ ً
يب  يث عرض عليها ا ته  ها ما أ ُذلك، فكان  ب ح لحل َ َ ُ ُ ْمل َ ِ َالمصطفى أن يقضي عنها المال الذي َ

سلمين وتزوجها  يه من أسرها من ا َكاتبها  َّ َ َ لم ِعل َ َ َ ْ َ َ . سلمون كل َّفلما ذاع الخبر أطلق ا لم َ ُ َ َّ
يب المصطفى  هذه المرأة الفاضلة واحتراما  بمن وقع في أسرهم من بني المصطلق إكراما  للحل ً ًِ َ

هاره، ف ثابة أ صالذي غدا أسرى بني المصطلق  ُكان أن دخل معظم هؤلاء الأسرى بم َ
ٍالطلقاء في الإسلام، فأي خير وأي شرف كان أعظم لجويرية وقومها مما حدث؟؟ ُّ ٍُّ 

نبي . ٨ لتزوج ا َ َّ َ َ نت حيي التي وقعت في أسر ية  ْ من  ُ ب ية الكلبي(صف ّد بعد غزوة ) ح
ندق ها من الأسر وحررها. لخا َفأ َّ ِ ْ َ سن إسلامها، . عتَقَ َوقد أسلمت و ُ حَ . رضي الله عنهاْ

نبي عوضا عن بقائها  يت ا ية ـ رضي الله عنها ـ أعظم من دخوها  ًوأي شرف كان  ل ب ل َلصف ّ ٍ ُّ
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هر زعماء  نت واحد من أ هوان؟؟ خصوصا إذا ما تذكرنا أنها كانت  شفي الأسر والذل وا ب ٍل َ ّ ً ِّ
بائل اليهودية وأكثرهم عداوة لرسول الله  ًا  . ألا وهو حيي بن أخطبلق

َتزوج. ٩ نبي َّ ها من ظرف ل ا نة خطيرة وإخراجا  ها من  يان إنقاذا  نت أبي  ٍ رملة  ل ل سف ًب ٍ ٍ مح ً
نه يل رجل أنقذها  يله وعز  مقاس عز  ٍ ُ ث مث َّم َُّ يد الله بن جحش، . ٍ لعبفقد كانت زوجا  ً

شة، وكما هو معروف فإن  هجرة الأولى إلى ا َّوخرجا معا مهاجرين بإسلامهما في ا ٌِ لحب ل َ ِ ً
هد ا شة في  لا عب سلمين، حتى يخلصوا لح هجر الآمن للفارين بدينهم من ا لمنجاشي كانت ا ّ َ َ لم ّ

شركين بهم  وعدوانهم عليهم نة . لممن بطش ا ٍلقد تعرضت رملة ـ رضي الله عنها ـ  لمح ُ ْ َّ
شة؛ ذلك أن زوجها  هاجرين الأوائل إلى ا ها أحد من هؤلاء ا تعرض  ية لم  ّقا ب ي لحسـ لملم ٌثل ّ ٍ

َيد الله بن جحش قد أعلن  يةعب نصرا نارتداده عن الإسلام ودخوله في ا ل ُ َوما أصعب . َ
نة مضاعفة ٍوأدق حال امرأة في  ٍَ ُ محّ ٍ سابقة مع ! َ نتها ا لنتها في زوجها الذي ارتد وخان، و مح َ َمح َّ

نذ دخلت في دين الله بة إياه في مكة  ته مغا ْأبيها الذي فار مَ َق ُ ّ ً ضِ تين . ُُ لمحنوفوق هاتين ا
يث نة الاغتراب  حكانت  ُ ها بالويدة التي كانت .  لا أهل ولا وطنمح نة  لثم كانت  حملِمح

ُتظرها والتي رزقت بها من بعد وأسمتها  ِ ْ َ ِ ُ  ".حبيبة"تن
 

ته  ُلقد كانت  بة( لرملة خِطب تاريخ بكل فخر واعتزاز، يعبر ) حبيأم  ُموقفا يذكره ا ِّ َ ُ ٍ ٍ ِّ ل ً
يه ال ته  بارز في  علبكل وضوح عن الجانب الإساني ا ي ل ّن شخصِّ ٍ سلامِّ  .لصلاة وا

 
نبي . ١٠ ُّتزوج ا ل َ َّ َ َ نين، رضوان هلاية، وقد كانت آخر أمهات المؤ نت الحارث ا يمونة  م  ل َب ِ ل م

يعا ًالله عليهن  جم بد العزى العامري؛ فانتهت ولاية . ّ ُتوفي عنها زوجها أبو رهم بن  ّ ّ ع ٍ َ ّ
باس الذي زوجها رسول الله  َّأمرها إلى زوج أختها ا َ يث بنى بها الع ُلرسول في ح؛ 

تمرين من " سرف" يث يكون بدء الإحرام  نعيم على مقربة من مكة،  ُللمعقرب ا ح ٍ لت َ ُ
يمين بها  .لمقأهل مكة وا

 
يل شرى قفزت من فوق بعيرها وقالت: ق و ْإنه لما جاءها الخاطب با لب ُ بعير وما : ّ لا

يل. عليه لرسول الله  نبي والتي نزل فيها : قو ها  بت  ّإنها هي التي و لل نفسه   ":قوله تعالىْ
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يب المصطفى  ية عن ا هوا تفاء فرية ا بق ا تفاد مما  بو لحش ّل ن ن سـ ّسـ ِ ُ كيف لا؟ وهو . ي

يا  بل أن يكون  ها حتى  تقامة والأمانة في قريش  ًالذي اشـتهر بالعفة، والا ب ق نكل َسـ ِّ ٍ ّ َ ِ . كما
ية معقولة يسُـتفاد كذلك أ سلام ـ كانت  يه ا يقت لزيجاته ـ  ًن كل المبررات التي  ً ّ منطق ل عل سـ ّ َّ

هن من الأرامل ـ رضي الله عنهن ـ كما  َّبولة عادت بالخير على الزوجات اللواتي كان  ّ معظم ًمق
َّعادت بعض هذه الزيجات بالخير على أقوام زوجاته ـ رضوان الله عليهن ـ ِ . 

 
بق فقد قوت ّوإضافة لما  سـ سا  هذه الزيجات روابط رسول الله ً ته ر  ً ئي بصف

يه  شرفت بمصاهرته ـ  بائل العرية وغير العرية التي  ثير من ا ية مـع ا علللدولة الإسلا ب َّب ت ّ لق لك م
يف قلوب هؤلاء للإسلام، وفي ذلك أيضا تعليم لرجال هذه  سلام ـ وكان في ذلك أيضا تأ ٌا ً ًُ ل ل

َالأمة أن يعدلوا بين زوجاتهم وإعالة م يفات والأراملّ ساء ا ها من ا يل  لضعن لا  ن لمع ل َ ُ ْ . 
 

يه الصلاة  نا عن الفوائد التي توضحت في تعداد وكثرة زوجاته  علوفي نهاية حد ّي ث
تاب المقدس التي  نصوص ا نين  بان الطا تذكير الر سلام، نرى الحاجة شديدة وملحة  ّوا لك ب ع ه ل ًل ّ ِ ُ ً ّ

بجلونها ويعظمونها،  ِّبين أيديهم والتي  َ ُ ِّ َ يائهم يُ يل وأ بـي أكبر شاهد على اتخاذ رسل بني إسرا نه ئ ٍف
هم لزوجات عديدات وسراري أكثر عددا ًوملو ٍ ٍ شواهد على ذلك ما يلي. ك  : لومن ا

 
نت فرعون: "ًأولا ثيرة مع  ساء غربة  بوأحب الملك سليمان  ً ك ي ًن ً ُ ُ َّ يات : َ يات وعمويات وأدو ٍموآ ٍ مٍ ن ُّب

يات من الأمم الذين يدويات و ٍو ٍَّ ث ن حص يلَ بني إسرا ئ قال عنهم الرب  لا تدخلون إليهم : "ل
هتهم يلون قلوبكم وراء آ يكم، لأنهم  لوهم لا يدخلون إ يمِ تصق سليمان بهولاء ". ُل ُفا ل

بة ِبا َّ سراري، فأمالت . لمح ئة من ا يدات، وثلاث  ساء ا ئة من ا بع  لوكانت له  ٍ مٍ ُم ِّ سَّ ن لسـ ل ُ
به َساؤه  قل  .)٢("ن
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يا ًثا بعام معك: "ن َوأحب ر ُ ح َ شرة َّ سائه وسراريه، لأنه اتخذ ثماني  يع  شالوم أكثر من  نت أ عة  َ َ َّ ن جم َب َ ب َ
نة تين ا نا و شرين ا ية و تين سرية، وولد ثما ًامرأة و ً بً سـ ب ن ّسـ ًّ ع َ َ َ َ ّ ّ ُ ً")١(. 

 
ثا ًثا ئه من حبرون، فولد أيضا لداود : ل ًواخذ داود أيضا سراري وساء من أورشليم بعد  ًَ ِ ُ َ َ ي مجن ً َ َ

ٌنون ونات ب  . )٢ ("ب
 
هد القديم(كان للملك داود : ًابعار لععلى ذمة ا سراري، كان من أبرزهن ) ّ ّالعديد من ا ميكال (ل

شور  نة تلماى ملك  ية ومعكة ا نوعيم اليزر يجال أرملة نابال وأ نة شاول وأ جا ب يل ي ب ّب ع ِ خ
ية شو شج ا بع أرملة أوريا الحثي وأ يث و يطال وعجلة و ّوأ نم ل ي شـ حج بب ّ  .)٣()بث

 
شر سادسة  شبهة ا عا ل َل ُ هاُّ ْفعُة ود َ َ : 

 
بني زيد بن حارثة،  نه با ساء أنه لما رأى زوجة ا شقه  ية محمد و هوا بت  ّمما  ت ش لث لل بي ّ ن ع ّن ٍ ّ ُ ُ ّ ِ

سنها ها و يه جما ته وأثر  ها زنب، أ ُوكان ا ْ حُ َّ ُ لُب ف ي َسم ْ َ به وأخذ يقول . عجََْ قلووقعت في  سُبحان (ْ
ِمقلب القلوب ِّ ها وقام محمد). ُ ٌثم أمر زوجها زيدا  بتطليق ً ّ بالزواج منها، حتى أن القرآن الذي َّ ّ

بة محمد بهذه الزوجة فقال ٍجاء به محمد قد ذكر ر غ ٌ:)    l  k  j  i  h
  n  m()تتها. )٤ سلمين هذه الواقعة وأ سير لدى ا تب ا ْوقد سجلت  َث ب لم تف لك ُ ْ َ َّ َ. 

 
نين يقرأون نصوص وآيات القرآن- بان الطا ع من الواضح تماما أن الر ه ّ  كذلك ومن الواضح. ً

ها يح  سير ا همونهاولا يدركون مقاصدها ولا حتى ا لأنهم لا  لصحيف لتف سيرها . ّ تفوهم إن أرادوا 
يفة لربما يجدون فيها  سيرات شاذة تقوم على روايات  هم مقصودها فإنما يرجعون إلى  َّو ُ ٍ ضع تف ٍّ ٍٍ ّ ِ َ ف

شفي صدورهم ويحقق مرادهم ُما   . ي
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نوا هذه  ندما  بوهذا تماما ما قاموا به  ع شـبهة المتهالكةً َالتهمة وا ُ وحتى لا يطول . ل
شبهة، وأن نأتي  ية الكريمة التي ذكروها في هذه ا سن أن نأتي بالآيات القرآ ّالكلام فمن ا ل ن َتح ِ َ ْ َ لمسـ

تمد يح ا سيرها ا ِبعد ذلك  َ َ لمع لصح ُتف ]   ":وهذه الآيات هي قوله تعالى في سور الأحزاب. ب
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سير ما ورد في هذه الآيات الكريمة ما يلي  : )٢(تفوخلاصة 
 

بد المطلب عمة رسول الله  نت  يمة  نة أ نت جحش هي ا ّإن زنب  ع بب ب مي ّ وقد ،
نت أو الأخت الصغرى وإنه كا نه بمقام ا ته، وأنها كانت، لذلك،  نا نه و ّريت  ي ع بي م لب بع ْ َ ِّ ها ُ فُن يعر

بل أن تتزوج زيدا ست كذلك  ًويعرف أهي ذات مفاتن أم  ق لي بو من . ُ هدِها في نموها  تحوإنه  ّ َ شَ

                                                 
 .٤٠ – ٣٧الآيات :  سورة الأحزاب)1(
 :  انظر) 2(
تصار٢٦٥ – ٢٦٢ص ] س. م[هيكل . أ تصرف وا خ   . ب
 .٦٦٩، ٦٦٨] س. م[الخالدي . ب
ثير . ج تصرف٥٠٠، ٤٩٩، ص ٣، ج]س. م[كابن   ،ّ  . ب
تصرف١٩٣ – ١٩٠، ص ١٤، ج ]س. م[القرطبي . د  ،ّ  . ب
تصرف٥١٧ – ٥١١، ص ]س. م[مرسي . هـ  ،ّ  . ب
شـبهة ]س. م[حقائق الإسلام . و تصرف٥١ل، ا نبي،  ّ تعدد زوجات ا ب  .ل



 ٢٧٣

باب، وهو الذي خطبها لزيد مولاه با وإلى ا ٍالطفولة إلى ا شـ للص نا ذلك كله تداعت . ِّ ّإذا عر ف
يه، يت زيد ولم يكن  يص من أنه مر  يالات والأقا فأمام ناظرنا كل تلك ا ٍب ب َّ ص لخ َ فرأى زنب ي ي

سـنها وقال ُفبهره  ِبحان مقلب القلوب: ح ِّ َ ُ تار الذي ! سـ هواء با بث ا تح باب زيد  سّأو أنه لما  لع ُ ل ٍف ّ
شة وحفصة  به فجأة ونسي سودة وعا ها ممددة فانقلب  ئعلى غرفة زنب، فألفاها في  ُ ًقل ًَ ّ يص قمي

نت خزيمة وأم سلمة وخديجة نب  بوز ب! ي ئا من حبها علق  بقلولو أن  ّش ِ ً ي سه بدل َّ نفه لخطبها  لَ َ

ًإن محمدا ... ٍأن يخطبها لزيد  ّ بد الله بن جحش ته زنب لزيد؛ فأبى أخوها  نة  ع خطب ا عم ٍب ي ّ َ
بد رق اشترته  نة عمة الرسول، تحت  ية، وهي فوق ذلك ا ية ها ته وهي قر ٍّأن تكون أ ِ ٍ ع ب شم َشـ ٌ ٌ َّ خ

تقه محمد  بيراعخديجة ثم أ ً، ورأى في ذلك على زنب عارا  كً ند العرب وكا. ي عن ذلك عارا  ً
تقوا ْ يتزوجن من موال وإن ا شريفات  نات الأشراف ا ُبيرا؛ فلم تكن  ِ ع ل ب ٍك َل َ َّ ُ ًلكن محمدا يريد أن . ً ّ

يعا  ناس  ية وحدها، وأن يدرك ا نفوس على ا بارات القائمة في ا ثل هذه الا ًتزول  جم ل ب ل ُت ُ ِ َّ لعص ع م
تقوى لأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا با ٍّ بد ٌ محمد َّولما أصر. ٍّ بل زنب وأخوها  ع على أن  ُ ي تق

ها نزل قوله تعالى لالله بن جحش زيدا زوجا  ً ً ٍ:?    G  F  E    D  C         B  A
P  O  N  M   L  K  J  I  HQ    V  U  T  S  R  

 Y     X  W")١( .  
 

ته زنب بعد نزول هذه الآية إلا الإذعان؛ فقالا بد الله وا بق أمام  يلم  خ ع ضينا يا ر: ي
نه مهرها. رسول الله نبي إليها  عوبنى زيد بزنب بعد أن ساق ا ُّل ي يفلما سارت زنب إلى زوجها . ٌ َّ

سـبها وبأنها لم يجر  يه  يادها ولا لان إباؤها، بل جعلت تؤذي زيدا وتفخر  سلس له  ِلم  ْ َ ن عل بي ً َ ُ قِ ْ َ ْ َ
ٌّعليها رق نبي غير مرة من سوء معاملتها إيا. ِ تكى زيد إلى ا ٍوا َ ل تأذنه غير مرة في ٌشـ ٍه، وا َ سـ

به نبي  يها، فكان ا يجل يك زوجك واتق الله: "تطليق سك  علأ ُلكن زيدا لم يطق معاشرة ". م ً
ها يه طويلا  فطلقزنب وإباءها  َّي ً  . عل

 
تصاق  بطل ما كانت تدين به العرب من ا شارع الحكيم قد أراد أن  لوكأن ا ي ُل َ ِ ُ َّ

سابها، ومن  يوت واتصالهم بأ ياء با نالأد ب يه لع يع حقوق الابن، ومن إجرائهم  علإعطاء الدعي  جم ِّ
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سب فنزل قوله تعالى لنأحكامه حتى في الميراث وحرمة ا ِ َ ُ: "z  y  x  w {  

~  }  |_e  d  c  b  a    ̀ ومعنى  )١(" 
ّهذا أنه يجوز للمدعي أن يتزوج ممن كانت زوجا لمن ادعاه َ َِّ ً ْ ِ َّ ّ بني أن يتزوج ممن . ُ ّويجوز  للمت

ناهكانت زو ُجا  َّ َ لمتبَ نقض به . ً يعه و يذ هذا؟ ومن من العرب  يل إلى  يف ا يولكن  تط س سـك يل َ ِ ْ َ نف تب
يعا؟ إن محمدا  سالفة  يال ا يد الأ ًتقا َّ ً جم ل يق إدراكه لحكمة الله جل ته و سه، على قوة عز  ِ ِ عم يم ِنف ّ

يق  يذ هذا الحكم بأن يتزوج زنب بعد  سه الغضاضة في  تطلفي أمره، قد وجد في  ينف َنف َّ ٍزيد ت
تأصلة في نفوس . إياها هذه العادة القديمة ا ناس في خرقه  ِّودار بخاطره ما يمكن أن يقول ا لم لل ِ

  n  m   l  k  j  i  h   ":العرب؛ وذلك ما يريده تعالى في قوله
s  r  q  p  ot  ")َلكن محمدا كان القدوة في كل ما أمر الله به وما ...  )٢ َ َ ّ ً ّ

ن بلغه  يه أن  للألقى  ي ية ِّعل ناس في تزوجه من زوجة زيد مولاه،  شـاس؛ فلا يخشى ما يقول ا فخل ٍ ّ
يكون قدوة فيما  يذ أمره، ويتزوج من زنب  ية الله  ئا إلى جانب  ست  ناس  ًا لخ ل ت شـ ش ي يل نف بي ًل

بني، والادعاء، وفي ذلك قوله تعالى شارع الحكيم من الحقوق المقررة  ّأبطل ا ّ للت ِ َّ ُ ُ   u   ":ل
}  |  {  z  y  x   w  v    a   ̀  _  ~  

g  f  e  d  c  bhl  k  j  i  ")٣(.  
 

نت جحش وزواج محمد  يح في أمر زنب  تاريخ ا ٍهذه رواية ا ب ي لصح ل ُفهـي .  منها
بل أن تتزوج زيدا، وهو الذي خطبها لزيد، رضي الله  ها  بلغ جما ته يراها ويعرف  نة  ٍا ً ق ل م عمّ ب

 . عنه وعنها
 

نا لقصة زواجه  ّونختم تو تذكير ي من زنبضحي نت جحش ـ رضي الله عنها ـ با ل  ٍ ب
ية الكريمة التي  سيرهم للآيات القرآ نون في  بان الطا ند عليها الر نأن الروايات التي ا تف ع ه تس ّ
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تجاج بها بحال من الأحوال،  يفة مردودة لا تصلح للا ٍذكرت هذه القصة إنما هي روايات  ح ٌ ٌ ضع ٌ َ ّ
سير تب ا تفحتى ولو كثرت في بعض  لك سيره ّوقد علق الإ. ّ تفمام القرطبي ـ رحمه الله ـ بعد 

سابقة بالقول يل في تأويل هذه الآية، وهو الذي : "لللآيات الكريمة ا سن ما  قهذا القول أ ح
شيري  سرين والعلماء الراسخين، كالزهري والقاضي بكر بن العلاء ا يق من ا لقيه أهل ا ّعل ِ ِّ ُلمفَ لتحق

نبي ّفأما ما . والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم لروي أن ا َ ِ ُ هوى زنب امرأة زيد وربما َّ ُ ٍ َ ي
َأطلق بعض المجان لفظ  ِ َّ نبي " عشق"ُ لهذا إنما صدر عن جاهل بعصمة ا ٍ ثل هذا، ف م عن 

ته تخف بحر مأو  ٍّ ِ ِ ثير ـ رحمه الله . )١("مُسَ يق ابن  يدا عن  ٍولعل قول القرطبي هذا لا يقع  ك تعل ًبع ّ
ها بقوله  سابقة  نفسـ على الآيات ا سلف "ل نا آثارا عـن بعض ا لذكر ابن أبي حاتم والطبري ها  ًه

نا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها َّـ رضي الله عنهم ـ أ ً ْ َ  .)٢("حبب
 

ها شرة ود سابعة  شبهة ا فعُا َ ع ل َل ُ َّ : 
 

يل  يدة، والد ياء ا ُكان محمد يمارس أعمالا تدل على شذوذه وبعده عن أخلاق الأ ل لحم بن ُّ ً ُ ٌ
نوات فقطعلى ذلك  سع  بلغ من العمر  شة، التي كانت  ٍزواجه من الطفلة عا سـ ت ت َئ ّ . 

 
نون حول شخصه الكريم - بح وأقذر ما أثاره الطا شبهة أ تبر هذه الفرية وا  ِ ع ل ّتع َ َ ق ُ ُّ ُ َ ُ . وكانت

ناوين بعض الصحف  ية  يد من الأعوام الما شبهة قد تصدرت في وقت غير  ّهذه ا ع ض بع ٍل ٍ ْ ّ ُ ُّ
ًالرسول محمد يعاشر طفلة(ٍية، فمن قائل نوالمواقع الإلكترو تاة صغيرة (ٍإلى قائل ) ُ َنبي يتزوج  ً ف ُ ّ ٌّ

سن ّا تحرش بالأطفال(ٍإلى قائل ) ل ُمحمد كان  ّ ي ٍمحمد يمارس شذوذه مع طفلة في (ٍإلى قائل ) ٌ ٌ
سادسة  . ، حاشاه )لا
 

ي تلفزة الفضا ساوسة، عبر شاشات محطات ا ثير من ا نا ا ئوقد أطل  ل لق ّي ُ لك عل ة، َّ
تين وثلاث، من حلقات البرامج  توسع مقصود في أكثر من  شون هذا الموضوع  ٍنا حلق ٍ ٍ ُّ ب ق ي

تلفزة  !! لما
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نت أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهما ـ كانت من  شة  يدة عا ُما من شك أن ا ّ ّ ٍ ب ئ لسـ ّ ٍّ
هير في تاريخ الإسلام كله هجوم وا يات التي تعرضت  ِّأكبر وأكثر ا ش لتلل ّل ّ ُ نراه ّولكن الذي. شخص

هم محامين  بون أ نين  بان الطا يث نرى الر تلف تماما؛  شبهة شيء  سفي هذه ا نفح نصِّ ع ه مخ َل يُ ّ ً ٌ ِّ ٌ
ها محمد  ها التي  ٌللدفاع عن حقو هضم ً حين حرمها من طفولتها، كما يزعمون، واتخذها زوجة ق ّ

شة ـ رضي الله عنها. له يدة عا نون هؤلاء يعرفون مصلحة ا بان الطا ئيف لا والر س ع ه ّك  ـ أكثر ل
شيرتها الأقربين  ها وإخوانها وأقاربها و ناسـبها أكثر من أبيها وأ ها ويعلمون الذي  عمن  مِّي ُس ُ نف

 !!!. كلهّم
 

بة التي  باركة ا هود ا يدها إلى ا شبهة و بدء في الردِّ على هذه ا يل ا يّوشير  لم ن ل ل ب لطن لج تف ّق ُ
شرعي في بة العلم ا نا وزملاؤنا من  ها علماء الأمة وأساتذ لبذ طل ت ّ شة ـ رضي الله ل ئ الذب عن عا ِّ

نا المصطفى   ية هذا الزواج وفوائده حبيبعنها ـ وعن  شرو يح  تو بارك  ع وتصديهم ا ض ل ملم ّ
 .)١(وآثاره

نبي  يدة خديجة زوجة ا يت ا ّينما تو ل لسـ ْ ِّ ف يب فترة من الزمن عاكفا ُح ً، مكث ا ً ُ لحب ّ

يت كانت تدعو لوجود امرأة لترية. عن الزواج بولكن حاجة ا ٍ لب  من  الأولاد الذين أنجبهم ّ
يدة خديجة، فقد أنجب منها كل أولاده عدا إبراهيم َّا نت حكيم تعرض . لسـ يه خولة  بلت  ُفأ ِ ْ َ ب علق

يب  ها ا سأ ُيه أن يتزوج،  ب لحل ف ساء تقصد عل لن أي ا بة زواجه ... ّ طحتى أتمت الخا ّ من 
نت زمعة رضي الله عنها وبعدها بفترة كان زواجه  يدة سودة  ُا ٍ ب نت أبي بكر لسـ شة  بمن عا ئ

 . الصديق
 

نبي  ها ا تقدم  بل أن  ُّو ل لي بير بن المطعم بن ق شة مخطوبة  يدة عا لج كانت ا ئ ًسـ ُ ل
يث  نين إلا أنها كانت تصلح للزواج وقتها من  سع  نت  ُعدي، وهذا يعني أنها وإن كانت  ح َب ُ ّّ سـ ت َ ّ
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يد وفا على تصريحات القس جيري ،١٥٧ – ١٥٥] س. م[زناتي . هـ  يخ ا تحرش بالأطفال، رد ا تصرف،حرف الفاء، شـبهة الرسول كان   ّ سـ شـ ي لب ل ّ ّ

تحرش بالأطفالفاينز التي ذكر فيها أن الرسول   .ي كان 
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بلغون أسر نمون أسرع و بلاد الحارة  ية، علما بأن ساكني ا يا ل يب ّ ً ُ ن ُ باردةل بلاد ا لع من ساكني ا ل َ .
بتها لرسونا الكريم لولأنها لو لم تكن كذلك لما قامت خولة بن حكيم ـ رضي الله عنها ـ  بخط َّ . 

 
ها أن زواج الرجل بمن هي أصغر  بت من خلا ثيرة  تاريخ حوادث  نا ا َلقد نقل  َّ ل َث ً ك ل ُل

بير، أمر مألوف نا، حتى ولو بفارق  ٌنه  ٍ ك ٍس ً َّ ِ  : ومن ذلك ما يلي. م
 
نين، . ١ بان الطا سب إيمان الر سوع،  ية أن مريم أم الرب  عبت الموسوعة الكاثو ه بح ي ِّ َّ َّ ّ يك لث ُت ِ ُ

سوع  نة وكانت حاملا  شرة  نتي  نجار، وكان عمرها ا يوسف ا يكانت مخطوبة  سـ ل بل ً ً ًَ ع ث
بعين  بع و نحو  نة، أي أنه يكبرها  سعا وثمانين  نجار  سـآنذاك، وكان عمر يوسف ا سـ ب سـ ت ٍل ً ً

ًنة  ية...سـ ليك وهذا الكلام موثق في الموسوعة الكاثو ٌ يع القارئ الكريم أن يرجع .َّ َو يسـتط
هذه المعلومة نا  تأكد من صحة  لهذين الموقعين  نقلل ّي  : ل

 
- http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm 
"a respectable man to espouse Mary, then tweleve to fourteen years 
of age, Joseph, who was at the time nirety years old". 
- http://www.cin.org/users/james/files/key2mary.htm 
"Virgin Mary Delivers jesus Pbuh@ the age of 12". 

 
ساءل نا  تو سب إيمانهم،: نه سوع  بحهل كانت مريم، أم الرب  ً طفلة أم امرأة لما ي ً

نجار؟ يوسف ا سوع ومخطوبة  بلى  لكانت  ل ًي ب  !حُ
 
نبي . ٢ لزواج جد ا ّ نة بن وهب أم بت أن آ يث  بد الله،  نه  بد المطلب وزواج ا  َّ ُ م ث ّح َ ُ ع ب ع

بد المطلب بن رسول الله  ناف بن زهرة وأن  بد  يب بن  ها أ ع كانت في حجر  ع ّه م ِّعم َ

بد الم بد الله بن  نه  عهاشم جاء با ع نة بن طلب أبي رسول الله ب بد الله آ َ فتزوج  م ُ ع َ َّ
ناف بن زهرة وهي أم حمزة بن  بد  يب بن  بد المطلب هالة بن أ موهب وتزوج  ع ه َع ُ َ َّ

سن من رسول الله  لبد المطلب في مجلس واحد، وكان قريب ا َع ٍ وأخاه من 
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ثل. الرضاعة نه تزوج أخرى في  تاة وا بد المطلب  مإذا فقد تزوج  َّف َُّ ب ًع نة ً ب عمرها وهي ا
 .)١(عمها

نة علي بن أبي طالب . ٣ ّتزوج عمر الخطاب ا ب ُ ثوم(ََّ نا من أبيها )كلأم  ً، علما بأنه كان أكبر  سـ ً
ته . في ذلك الوقت بنبل وعرض الفاروق عمر بن الخطاب على أبي بكر أن يتزوج ا ُ َ َ

بابها بعد وفاة زوجها يدة حفصة وكانت شابة في ريعان  شـا ًسـ  . ل
 

بكرا أي في أعمار كلنا يعلم تقاربة كانوا يتزوجون  ٍ أن الآباء والأجداد من عصور  ٍْ ً م ّم ٍ ُ َّ
يث الحجم، وأجدادهم كانوا  نا من  سا ثيرا عن أ تلف  سامهم كانت  حبكرة ذلك لأن أ م جم ك تخ ًج ٍ ِّ ُ

سما ًأضخم منهم  َومعروف أن الإسان كلما مرت به العصور تقزم، أي تضاءل حجمه. ج َّ ُ ن فلم . َّ
نة أن تتزوج ُالعجب إذ شرة  نات الإحدى  نا يتزوجن وهن  ها نا وأ ًا إذا كانت جدا سـ ب ت َت ع ُ ّ مّ ّ ً

نين؟؟  سع  نة  نة وهي ا بل أكثر من ألف وأربعمائة  شة  يدة عا سـا ت ب سـ ئ ٍسـ ق  ل
 

للما تزوج رسونا الكريم  َ َّ َ َ ّ يد بكر الو نجب منها، وكانت ا شة لم  يدة عا ح ا َ ل ي ئ ُسـ ل
سن أن  وكان م.  من بين زوجاتهّالتي تزوجها  سلام بزوجة صغيرة ا يه ا ّن فوائد زواجه  ّ ل ل ٍعل

ناول بين رجل وامرأة،  شقة أن  هن خاصة إذا كان الأمر ذا  ساء بحاجة إلى من  ٍا ٍ َ َ ت يُيعلم م ٍن ًٍ ّ َ ل
سن،  تاة صغيرة في ا ـي  شة ـ رضي الله عنها ـ من قامت بهذا الدور  نين عا ّفكانت أم المؤ لْ ف ٌئ ف ه ُم َّ َ ُّ

لفهل عليها الحفظُ وا ساء منهايس تحرج ا تلقي، وأيضا لا  ُهم وا ن ت لل ُ َّ ً ساء رواية . ّ ًوقد كانت أكثر ا لن َ
نه  نة عللحديث  ثا نة ا ساء أمور دينهم، وكانت وقتها ا م، وحتى بعد وفاته ظلت تعلم ا ل ب َن ل ُُ ِّ َ ّ

َشرة من عمرها رضي الله عنها  . ع
 

ب شة، رضي الله عنها، من الر هوللمدافعين عن حقوق هذه الطفلة عا نين ئ عان الطا
نا جدلا أن الرسول : نقول ًإن فر ضْ َ َ ْ ها بار  شة وهي صغيرة رغما عنها وبالإ ل تزوج عا ج ً ٌ ئ ّ

َولوالديها، فإن الله تعالى أمر رسوله الكريم  َّ ساءه بين أن يفارهن ّ في فترة لاحقة بأن يخير  ق ن َ ِّ ُ ْ ٍ ٍ
يا وز ياة الد نده ا هن  نيذهبن إلى غيره ممن يحصل  لح ُع َّ ل ُف ْ َّ ِ نده َ عنتها وبين الصبر على ما  ّ ُ َ  من ي

نه؟؟  ته لو كانت مجبرة على الزواج  يق الحال، فلماذا لم تختر مفار مالفقر و ًق َ ُ  ض

                                                 
بـد القـادر عطـا، ج) 1( يـق مـصطفى  يحين،  تدرك عـلى ا بد الله، ا بد الله أبو  سابوري، محمد بن  ع الحاكم ا لـصح سـ ع ع تحقي َ ُلمـ ، ١، ط٢١٢، ص ٣لن

ية، بيروت١٩٩٠ تب ا لعلم، دار ا  . لك



 ٢٧٩

نبي  ُولما بدأ ا ل ّ شة ـ رضي الله عنها ـ وأرضاها، قالت يير زوجاته بدأ بعا ئ  بتخ
شة َلما أمر رسول الله : "ئعا ِ ُيير أزواجه، بدأ بي، فقال يك ّإني ذا: بتخ  ِكر لك أمرا، فلا  عل ً ِ ٌ

تأمري أبويك، قالت تسـأن تعجلي حتى  َّوقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ّ ّ َ ِ ثمّ : َ
ناؤه قال: قال ثإن الله جل  َّ َ نتها: "ّ يا وز ياة الد نتن تردن ا نبي قل لأزواجك إن  ييا أيها ا ن لح ك َل َِّ ُ ُ َ ُّ "
ًأجرا عظيما"إلى  تأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار ففي أ: ُفقلت: قالت" ً ّي هذا أ َ َ ُ ّ َّ ُ سـ ِّ

ثل ما فعلت: َالآخرة، قالت نبي  ُثم فعل أزواج ا َ مَ ِّ ل ُ َّ")١(. 
 

نبي  لإن زواج ا ّ شة ـ رضي الله عنها ـ شاهد حي على الزواج يدة عا ٌّ با ٌ ئ لسّ
يه بكل جلاء ووضوح نعه فارق العمر، والذي نرى  ناجح الذي لا  ٍا ٍ ِّ ُ ف ُ يم سلم في ل لم تأثير الزوج ا

يب  شة لما أراد ا سلمة، فقد كانت عا ُية واهتمامات وتوجهات الزوجة ا لحب َّ َ ئ لم ّشخص ّ الزواج 
ها، ولما مات عنها  ّبها تلعب في أرجوحة هي وصواحب  ل ٍ ُ نوات من مكوثه سع  ٍ بعد  سـ ت

تيهم في دين الله تعالى، ورو سلمين و ُيفندها كانت خير من يعلم ا لم ُع ِّ ُ َ نه ما يزيد على الألفي َ ُت  ع
نبي  يمن روى أكثر عن ا ية  ثا تلت المربة ا لحديث، وا ن ل َت ف  . ح

 
نع رسول الله  ُلقد  َ شر ص شة مدرسة قائمة بذاتها تعلم وتؤسس وتقوم  بن من عا ُ ِّ ُ ِّ ُ ً ً ئ

ئة تاجها العلمي اشرعي ومخرجاته أفضل  ناس بأحكامه، فكانت في  يه ا َالدين الإسلامي و م َتفق ِ َ ُ ّ لّ ن ل ّ 
شرين ية في القرن الحادي وا شر يات ا ثير من المعاهد وا لعمرة من ا ّل عّ لكل لك ٍ قال فيها الإمام . ّ

شة : "ُالزهري ساء لكان علم عا يع ا نين، وعلم  يع أمهات المؤ شة إلى علم  ئلو جمع علم عا ن جم جم ُئ ل م ُ
ناس، وأ: "وقال فيها عطاء بن أبي رباح". أفضل ناس، وأعلم ا شة أفقه ا لكانت عا ل َئ َسن َ ح

ناس رأيا في العامة ًا نه : "وقال فيها أبو موسى الأشعري". ل نا  سأ نا أمر  عما أشكل  ل ف ٌي عل
يه علما ندها  شة، إلا وجدنا  ًعا ف ع سروق" ئ يخة أصحاب رسول الله : "موقال فيها  َرأيت  مشـ

سألونها عن الفرائض ٍما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا : "وقال فيها عروة بن الزبير". ي الأكابر  ً
شة شعر من عا ئطب ولا  ٍب ٍّ")٢(. 

 

                                                 
بخاري ) 1( يح ا ل  سير، باب ]س. م[صح نتن تردن الله ورسوله (لتف، كاب ا َوإن  ُ ّ  .٦١٠، ٦٠٩، ص ٨، ج....)كُ
شة على الصحابة"ً نقلا عن ٥٠٧، ص ]س. م[ مرسي ) 2( ته عا تدر ئالإجابة لإيراد ما ا ك  .للزركشي" سـ
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نبي  نا لولو كان زواج ا نا خارجا عن المألوف أو  شة التي تصغره  ً من عا ً مطعًَ سـ ْئ َ ّ ُ
ناس  شركو قريش الذين يتربصون به أولى ا يه أو قادحا في سلوكه لكان  سكا  لأو  عل ّتم ٍ م ً ً َ ْ َ مُسـ

نعوا له الفضائح ولح يه، و ناس  يب ا ته لفعله هذا، و لصَها عل ل تقل جم ية بم هوا ّاكوا حوله إشاعات ا ن لش
تصرف سلوك وا تداء على الصغار وسوء ا ّوالا ل ل ًلكن أيا من هذا لم يكن. ع ّ ّلماذا؟ لأن ذلك . ّ

ناس في ذلك الزمان لكان الزواج عرفا سائدا معمولا به بين ا ً ً ً . 
 

يس القرن  بار أن مقا نين أن يأخذوا بعين الا بان الطا يلقد كان من الجدير بالر ّ ت ع عه
يس القرون الوسطى وأن يأخذوا بعين لعا تلف تماما عن مقا شرين  يشرين والحادي وا ً ُ تخ لع

بنى  تلاف ا يد وا تقا باع والقوانين والأعراف وا ئات وا تلاف العصور وا بار ا ُالا ل ل ل لط ب خت ي ِّخ ل ع
بل أن يقولوا في رسول  ية،  سدية وا قا ّ سـ لنفلج ّما قالوا  . 

 
نون من الدف بان الطا ّثم أين هم الر ع ّه تدى َّ شرات الأطفال الذين ا عاع عن حقوق  ع

تطاعوا، عن  يدرؤوا، إن ا يحي؟؟ ألا  نائس في الغرب ا ساوسة ا بان و سـعليهم ر فل سـ ق َه لم لك
بل ما يزيد على الألف وثلاثمائة عام،  ناء ونات زمانهم هذا عوضا عن الاشغال بزواج تم  ٍأ ُ ق َّ ٍ ن ب ًب

شكلاته  يحي الغربي حلولا  لمويقدموا للعالم ا سـ ًل ّ لم تغال بزواج ّ بط فيها بدلا من الا شـالتي  ًتخ ّ ي
يدٍمحمد  ئة وعصر ودين لا شأن لهم به من قريب ولا من  ٍ في  بع ِب ٍِ َ ٍ ٍ ٍ يلا مع قارنا . ي ئونقف  قل ًل ْ

يعلم  تداء على الأطفال،  شذوذ والا سة الغرية وا يلة من ملف ا ند صفحات  َالكريم  َ لِ ع ل ب ي قل لكنع ّ ٍ ٍ
نه الحقائق من هم َكل من غابت  َُ ع شذودُّ تحرشون بالأطفال ويمارسون ا ل الذين  ُي ّ . 

 
ية : ًأولا نطن على الإبا ساء الأربعاء في وا شر بقوة  سادس  توس ا ند بابا  ححمل ا شـيك م ل ب ٍل ّ ع َ َ َ

تمع الأمريكي سدان أخلاق ا نف اللذين  لمجوا يف سة . ُلع شعور ا ثلاثاء  يبعدما أقر ا ب لكنل َّ
ية بـ  نة الض" الخزي"ليكالكاثو ّجراء فضائح ا ية هلك تداءات وتحرشات  ٍالعين في ا ّ سـ جنع ّ ٍ

تحدة لمبأطفال في الولايات ا يين في مركز . ٍ بل "يكوبعد الصلاة مع الأساقفة الأمر لحا
َبلا دنس نة " َ بيرة حول ضلوع  يحة ا بابا إلى ا نطن تطرق ا ٍالوطني في وا ه لفض ل كشـ لك َ ّ

شف عنها في عام  ية على أطفال  تداءات وتحرشات  َفي ا ِن كُ سـ جع ٍ ًتبرا أنها مم ٢٠٠٢ٍ ع
بيرة"و" مصدر خزي" كآلام  ية . للكنيسة جمعاء" ٍ لقضوأقر بأن ا ّ ٍأديرت بطريقة "َّ ِ ُ

ٍئة ِّ تعاطف مع الضحايا والاهتمام بهم"ودعا إلى " سَي  . )١("لا

                                                 
ي) 1( تاريخ ن جريدة الرأي الأرد  .م١٨/٤/٢٠٠٨بة، 
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يا ًثا تا : ن بكثت  شـب َّBBC ناة ية، و ق البريطا ية مؤخرا عددا من الحلقات " ٢راي "ن ًالإيطا ً َّ ل
ناولت مم تلفزيوية،  تا ن نائس، ل بطاركة داخل ا ساوسة والكرادلة وا لكارسات بعض ا ل لق ِ

شكاوى التي وردت إلى  نقاب عن آلاف ا شفت ا لو ل يدة والإيمان"ك " لعقمجمع ا
يكان شفت مجلة . تبالفا تصل  ياق  كوفي  ٍسـ ّ بب تلك " بانوراما"مٍُ ية أنه  بسالإيطا ل

ساوسة إلى المح ئات الكرادلة وا يل  ية أ لقالممارسات اللأخلا ُ م ح َق ِ ية، التي ُ ئاكمات القضا
نذ عام  شر محاكمات  مبلغت أكثر من  ع  . م٢٠٠١َ

 
شر يوم الجمعة  يق الذي  َوأضاف ا ِ ُ ن حول " بانوراما"م في مجلة ٢٠٠٧ن يويو ١لتحق
بل رجال الدين تداء على الأطفال من  ِحالات الا َ قِ ثيرة إلى : "ع شكاوى ا لكرغم ا يدة "ل عقمجمع 

ها ، التي تجاوز عددها بضعة"الإيمان ئة المذكورة التي كان يرأ س آلاف، إلا أن ا لهي َّ بابا الحالي(َّ ) لا
شر( سادس  عنديكت ا ل ٍأخفت تلك الحقائق وسترت عليها، فلم تتم إحالة أكثر من عدد ) ب ِ ُ ْ َ َّ َ ت

َّهزيل من المتهمين إلى القضاء ُ")١( . 
 
نال " يع الكارد تو هورة  يد الكتمان  يق رسالة ظلت  يوشر ا قب مم ق ًتحق َ ّ ً ُ ل جوزف "ن
نغر يكان الحالي" (تسـرا ية في العالم ) تبابا الفا ئات ا سـموجهة إلى كافة ا ني لكه ل ً ضرورة إبقاء هذه "َّ

بابوية ية ضمن الأسرار ا لا يق المذكور فإن رسالة ". لقض سب ا لتحقو نغر"ح َّالمؤرخة في " تسـرا
ته محطة ١٧/٥/٢٠٠١ ته و تة باشريط، الذي أ ها ا َّم لا علاقة  ث بل تج نب الات  حول حBBCلل

ناة  ثه لأول مرة ا سة، والذي أعادت  ية على الأطفال من جانب ا تداءات ا ُالا لق ٍ ّ ِّ ب ي سـ لكنع لجن
ساء الجمعة  تلفزيون الإيطالي  ية با ثا ما ل ن  . م٢٠٠٧ن يويو ١ُل

 
نسي،  تداء ا يين المكلفين بمعالجة قضايا الا يق لائحة بالقضاة ا تضمن ا لجو عتحق س َّي َ ًُ ِ َ لكَن ُ ُ ل ُ َّ

سات سوقائمة بالمؤ همً بون هذه الجرائم لإعادة تأ نة الذين ير بل ا ية التي  يل الإيطا تك هتق لك هسـ ُل  . ت
 

ناة  شدة بث  يكان  تقد الفا قوقد ا َّ ب ت شريط الوثائقي ) ٢رأي (ن ية  ية الإيطا للالحكو ل م
ية  ئة الإذاعة البريطا ته  نالذي أ ي هتج يكان الأب BBCن ناطق باسم الفا ت ووصف ا فيديريكو "ُل

باردي يكان ٍ، في حديث "ملو شريطَ الوثائقي بأنه ... تلراديو الفا َا ية ضمن "ل مسرد أحداثا درا ً
نحاز ٍإطار مغلوط و مٍ ٍ")٢( . 

                                                 
تمع، العدد ) 1( تاريخ ١٧٥٧لمج مجلة ا  . م٢٣/٦/٢٠٠٧ب، 
تمع، العدد ) 2( تاريخ ١٧٥٧لمج مجلة ا  . م٢٣/٦/٢٠٠٧ب، 



 ٢٨٢

ثا ًثا ية : ل سة الكاثو شر، ريس ا سادس  توس ا يد بابا  شخصي  يكحث الواعظُ ا ئ لن ين ل ك ب لل لكل ع ّ َّ
ية التي اسـتهدفت أطفالا ع توبة عن الجرائم ا ية على إعلان يوم للصوم وا ًالعا سـ ل لجنلم لى ٍ

تمع إليها . لأيدي رجال دين كاثويك يلاد ا يد ا بل  سـوقد جاءت الدعوة في عظة  لم ع ق ٍ ُ
ية سة الكاثو سؤولون في ا ليكالحبر الأعظم و ين لكم هزة . ُ سة تعرضت  ٍيذكر أن ا ل ّ لكني َّ ُ َ ُ

نوات الأخيرة،  ية للأطفال في ا تعلق بإساءات  سلة من الفضائح  سـبب  سـ ت لسل ٍن ج ٍ ٍ بس
شما لخاصة في أمريكا ا ل ً  . لية وايرنداّ

 
بابا يه العظة  تو يد المخول  سا، هو الو تالا ييرو كما بابويي الأب را للوالواعظ ا ب ي ن ن جل ح  . م

سة يوما للصوم  تعين أن تعلن ا سا إنه  تالا بابا، قال الأب كا ته  ًوفي  ُ يِ ي ي ن لل نعظ ُ لكم َ ُ َّ
تضامن مع الضحايا توبة أمام الله وا شكل علني عن ا بير  تكاف،  لوالا ل ب تع ٍّع ٍ  . لل

 
يحة التي ألمت بالأخوة  نصرخ أمام الله من أجل ا ْوقال إن الوقت قد جاء  َّ َ َ لفض ل َّ

 . الصغار
 

سة اتخاذ  تعين على ا نه قال مؤخرا إنه  بابا، و يولم يصدر رد فعل عام من ا ي لكنل ُ َّ ً لك ٍّ ٍ ُّ
نسي على الأطفال  تداء ا يلولة دون وقوع المزيد من حالات الا لجكافة الخطوات اللازمة  ع للح

ساوسةمن  .)١(لق جانب ا
 
يوني : ًرابعا يا الأميرية يوم الأربعاء بدفع ما يقرب من  يفور ئة محلفين في ولاية كا ملحكمت  ك ن ل َّي ُ ه ْ

نذ ربع قرن بِل قس كاثويكي  ية من  يقين تعرضا لانتهاكات  مدولار  ق لشق ٍّسـ ِ َ ِ ٍ جن ٍ َّ  . ل
 

ثاني الذي يصدر في  ية هو ا ية أوكلاند الكاثو لوالحكم ضد أبر ليكشـ يلة ّ يع ا لقلالأسا ب
تا  يا يرفع مؤ يفور شريعي أقرته كا سكو اعتمادا على إجراء  نطقة سان فرا ية في  ًالما ق نم ل ُ ي َّض ٍّ ت ٍ ً نس

ساوسة تعويضات ضد ا تقادم عن مطالب ا لققانون ا ل  . ل
 

ية الأخيرة قال روبرت تاشر  توفي ا يقه توم " ً عاما٣٤"لقض َّإن ": ً عاما٣٣"شقو
نالقس روبرت بوسيرولي أس يوك َّ سة في ا ندما كانا طفلين يخدمان في ا نتاء معاملتهم  ي لكنع َ

                                                 
تاريخ ) 1( ية  ب مجلة العرب الإلكترو ها ١٦/١٢/٢٠٠٦ن  .www.arabmag.blogpost.comقعم على مو
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سكو سة كانت تعرف أن بوسيرولي : توقال محامي الأخوين تاشر. نسيشرق سان فرا نإن ا ّي ُ لكن َّ
نا ًيسيُء معاملة الأطفال ولكنها لم تحرك سا ك ْ ِّ َ ُ . 

 
يه أوكلاند تحدث باسم ابر شـوقال الأب مارك ويزنر ا ِّ ُلم َ َ يقطعا : "ُ سـتحق روبرت ً

ّوتوم تاشر مقابلا نقديا لما تحملاه ً ً  ". ت
 

سوية في : وقال توصل إلى  نون ا سة اوكلاند  سؤولين في  ٍإن ا ت ل تم ي ّلم ي كن  ٥٠ أو ٤٠ّ
ساوسة قية انتهاكات قام بها  ٍقض ثلاثاء . ِ ئة المحلفين يوم ا لوطالب محام عن الأخوين تاشر  َّي ه ت ٍ

ته  يمتعويض  قب يون دولار٢٧ٍ بع. مل  ِوا ْ يش في ستُ ساوسة وهو  سرلي من صفوف ا يعد بو لق ني َ
 . فلوريدا

 
ئة محلفين بدفع  هر الماضي قضت  ية أخرى ا َّوفي  ُ ي هقض لش  ألف دولار مقابل ٤٣٧ٍ

نات القرن الماضي  ية قام بها قس آخر في  ية تعرض لانتهاكات  يأضرار لحقت  سـ بعبضح سـن ٌ ٍ جٍ ٍ َّ ٍ
بير الأساقفة في سان  ية  شف عن أن أبر كبعد ا شـ َلك سكو كانت على علم بالانتهاكَّ ٍفرا  . نسي

 
شرت العام الماضي إن ما يقرب من  سة  يف من ا ّوقالت دراسة تمت  ُ ن ي لكنتكل ٍب ّ ٌ١١ 

نذ عام  ية ضد الأطفال  ساوسة بانتهاكات  مألف شخص اتهموا  َّ ٍن سـ جق ٍ ً َّ م إلى عام ١٩٥٠ٍ
 .)١(م٢٠٠٢

 
سا ًخا شاركة: م تعدادا  يدني ا يكان إلى  للموصل بابا الفا سـ سـ شرين ًت ثة وا ثا ية ا لع في الأيام العا ل ل لم

ية  يا عن الفضائح ا تذارا ر بات بضرورة أن يقدم ا سـباب، وسط مطا سم ع ل نشـ لجلل ً ً ُ ٍ
يا ية في أسترا سة الكاثو لالتي هزت ا ليكي بة تجمع يعرف . لكن ُوتزامن ذلك مع مطا َ ُ ٍ ُّ ل

نائس"باسم  ية في ا تداءات ا لكضحايا الا سـ نديكت " لجنع ُبضرورة أن يقدم  ب ّ
تداءات ا يا إلى الضحايا وذويهم لما تعرضوا له من ا تذارا ر شر ا ٍسادس  ع سم ع ُل َّ ً ّ ً ع

بلاد ية في ا سة الكاثو تمون  لية على يد رجال دين  ي ليكسـ للكن ينن ٍٍ بابا أعرب . ج لوكان ا
يا ـ عن عزمه الأسف لما  ته إلى أسترا َـ في تصريح إعلامي على متن الطائرة التي أ ل ُ ْقل َّ َ َ ٍّ ٍ
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ُتعرض له بعض تبره تجمع َّ سة، وهو ما ا تمون  ُ الأشخاص على يد أشخاص  ّ ع للكني ين ٍ
ثير مما تطالب به ٍأسر وذوي الضحايا أقل  بكِ َّ)١( . 

 
ية في : ًسادسا سة الكاثو ليكشف تقرير جديد أن أكثر من مائة كاهن في ا ين لكك ٍ َ َّ ٌ على " دبلن"ٌ

تورطون خلال ألـ  ّالأقل  نسي٦٦م تداء ا ّ عاما الأخيرة بالا لج ع  ٣٥٠ على أكثر من ً
 . ًطفلا

 
ية دبلن ُوقال تقرير أصدرته مطرا نذ عام : ن مإن أكثر من مائة كاهن تورطوا  ّ ٍ َّ

نسي على الأطفال، وهذا ما وصف بأنه أخطر ١٩٤٠ تداء ا تام والا ُم في سوء معاملة الأ َ ِ ُ لج ع ي
يوم ية بدبلن حتى ا سة الكاثو لاعتراف في ا ليكي لكن تقرير. ٍ ية ا َوقدمت المطرا ل يق ُن نة ا لتحق  للج

ية  . ئالقضا
 

ية، إن " الغارديان"ئويقول ريس الأساقفة ديرموند مارتن، في تصريح لـ  َّالبريطا ن
سة  ية من ا تبرا أن هذه الخطوة هي  تلكاتها لكي تدفع تعويضات  يع  سة  يا تضح مع مم ت ني لكن سـ ٌلك ّ ً َ ِ ُ ٍ ب

نوات الما. ًتكفيرا عن أخطاء الماضي لسـوأشار إلى أن ما جرى خلال ا سة َّ يية في هذه ا لكنض
تورطوا في هذه الأعمال نة لم  شيرا إلى أن معظم ا بة له  با جدا با َّكان  ي ه م سـ لكصع ّ ً لنً ّوقد تم . ً

نذ  ية بوسطن  شابهة في أبر ية  شف عن  ما شـ م قض ٍلك ٍ نوات٣ُ ُوأشار مارتن، الذي يرأس . سـ 
نذ عام  ية  مالمطرا نين وثلاثين٢٠٠٣ن ثم، إلى أن إجراءات تم اتخاذها ضد ا َّ ٍ نا في دبلن، ّ ً كا ه

ية لـ  ٍوتمت مراجعة ملفات  شخص ٍ ُ ْ ُم وتم الادعاء على ٢٠٠٦م و١٩٤٠ كاهن بين عامي ٢٨٠٠َّ ّ
نا شر كا شكوك حول أحد  نا فيما تحول ا ًواحد وسعين كا هً ل ه َت ع َ َّإلى أن " الغارديان"وأشارت . ٍ

سة خلال ية في ا بلد الكاثويكي، اهتزت بعد الفضائح ا يإيرندا، ا سـ ل ل لكنل يث لجن نصرم  ح العقد ا لم
نسي على الأطفال تداء ا تام والا نة في سوء معاملة الأ لجتورط ا ع ي ُه َ لك َ وفي أواخر العام الماضي . َّ

عاء  شفورد وجود أكثر من مائة ادِّ يق في مقاطعة و يق أجري على نطاق  ٍشف  َ يك ض ٍك ّ ٍ َ ِ ُ تحق
با شرين را تحرش ضد واحد و ًبا ه عل ٍ ّ

)٢(. 
 

يد هاجا: ًسابعا يين تاعترف القس  هر الزعماء ا يض، وأحد أ يت الأ شار ا يحرد  ب لمسـت ش ُب ل مس
بقا،  نسي، وهو الاتهام الذي أنكره  شذوذ ا ته ا يين بممار يين الأمر ًالإ سـ ل سـ ميل ّنج لج يك
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ها الإلكتروني ) 2( بارية، في مو ناة العرية الأ قع  خ  .www.alarabiya. netبق
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بلغ عدد  يين والذي  به كزعيم للاتحاد الوطني للإ ته عن  بب في  يو يل نص نجي ٍنح م تت س
باعه نحو  يون أمريكي٣٠تأ لاري "ّه القس ٍوقال هاجارد في خطاب تلا. مل 
يل ستتو سة " كسـ يادة  كنيالذي خلفه في  ياة الجديدة"ق بولاية كلورادو يوم الأحد " لحا

ية آلاف شخص١٥/١١/٢٠٠٦ ٌأنا مخادع وكاذب: "نم أمام ثما ُِ ٌِ ." 
 

نفي  شواذ  بارزة لزواج ا ية ا ته ا بارز المعروف بمعار يوقد ظل القس ا ل ل ن ض لعلل ُ َّ
يه من تعا سوبة إ لالاتهامات ا َن لم نسي مع المدلك الخاص به ِ شذوذ ا ته ا ِّطي المخدرات وممار ِ ِّ ِّ لج ل سـ

سة من القول تابعة  بين ا ئة المرا نع  يمايك جونز، إلا أن ذلك لم  ل ي للكنيم قه تت : "َّ ْلقد أ َ ثب
شذوذ تورط لا محالة في ممارسة ا نا وتصريحات القس هاجارد أنه  ليقا ٌت م  ". تحق

 
ندما صرح جونز يحة تفجرت  َا َّّ َ عْ َلفض َ نس مع القس ) ً عاما٤٩ (َ لجبأنه مارس ا

ية، وأنهما كانا  ثلاث الما نوات ا هر تقربا، خلال ا ضهاجارد، مقابل أجر مالي كل  ل سـ لي ً ٍ شٍ َّ ٍّ
شاء هما ا يل اقترا يان المخدرات  لفحتعا ب ط في وأوضح جونز أنه أقدم على الإعلان عن العلاقة !. ق

تصويت الذي جرى مؤخرا في ولاية ًمع هاجارد، إثر ا ل بع ولايات أخرى، حول َ سـ كولورادو و
سماح به ثلي أو ا لنع الزواج ا لم ٌلقد أغاظني أن يلقي شخص بالمواعظ ضد زواج : "وقال. م ُ

يين  تصويت(لمثلا ية ا بق  لخلال الجدل الإعلامي الذي  عمل ية من )سـ ً، ثم يذهب ليمارس ا َّ لمِثل
تار  .)١("لسـخلف ا

 
نا ًثا ي: م يكان بصحة تقارير  صحاعترف الفا ِت ية في صفوف ّ ٍفة تحدثت عن انتهاكات أخلا ٍّ ق ٍ ْ َّ

نس  بات على ممارسة ا بارا أرغموا را ساوسة ورجال دين  سة، وقالت إن  لجا ٍ ه ك ق ًي ِ ََّ ً لكن
تصاب وأجبرت أخريات على الإجهاض. معهم بات للا ُوتعرضت بعض الرا ُْ َ ِ ُ غ ه ْ ّ. 
 

نطقة تعلقة  ية محدودة و يان له إن ا يكان في  ٍوقال الفا بم لقض ب ٌت م ٌ نه َّ ية محدودة،  لك جغرا ٍف ٍ
تقارير أكدت أن هذه الانتهاكات موجودة في ثلاثة  ية، وكانت ا نطقة الجغرا شر إلى هذه ا ٌلم  ّ َ ل فلم ي
يا  ند وإيرندا وإيطا بين وا تحدة الأميرية والبرازيل وا ينها الولايات ا شرين بلدا من  لو ل ه لفل ك للم ب ً ع

تقرير الذي تحدث عن حالات محد. نفسها َّوقد أعدت ا ُ ٍ ُدة بالأسماء وحالات تورط أصحابها ل ّ ٍ ٍ

                                                 
تح ملف (ً للاسـتماع للاعتراف كاملا )1 ( توبة راجع موقع ل ولقراءة اcom.google.video على موقع s Downfall'Ted Haggardفا يل  مكتفا ص

net.islamonline.www تاريخ  . تقرير محمد حامد. م٦/١١/٢٠٠٦ب 
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يكان للأوامر  بة تقريرها إلى ريس مجمع الفا بة تدعى ماروا أودونوهو، وقدمت الرا بة و ترا ه ب ئه ُي ٌ طٌ
نال مارينز سومالو في فبراير  ية الكارد تالد ي  . م١٩٩٥شـباط عام / ني

 
ش شاء فريق عمل من المجمع لدراسة ا نال آنذاك بإ لموقد أمر الكارد ن كلة مع ٍي

نظمة  سقة الإيدز في  مأودونوهو والتي كانت تعمل  َ ِّ َ ية تابعة لطائفة ) كافود(مُن نظمة د نوهي  يم
ها ندن مقرا  تخذ من  لالروم الكاثويك  ً ل ت  . ل

 
ٍواشارت أودونوهو إلى أدلة واضحة على اتهاماتها، وقالت إنه في إحدى الحالات  ّ

بة على الإجهاض مما أدى إلى يس را َّأجبر  َه ً ٌ قس هاَ سه بعمل قداس  ل موتها، ثم قام  ٍ َُّ نفب َ . 
 

ساوسة  ناك رفض أوامر ا تطعن  بات لا  يا قال تقريرها إن الرا لقوشأن أفر ه سـ ه يب َّ يق
بات خوفا من  نس مع الرا ناك مارسوا ا ساوسة  شأن، وأكدت أن عددا من ا ًبهذا ا ه ه لق لجل ً ّ ْ

ب". مارسوه مع العاهرات"إصابتهم بالإيدز إذا  هوترغم الرا ُ َ ْ نع الحمل، ُ بوب  ناول  لمات على  ٍت ح
باتها : لكنها قالت شرين حالة حمل دفعة واحدة بين را شفت وجود  ية ا سة د هإن مؤ َ ت ي ًس ً ً ًُ ٍ ِ ع ك ن َّ

ناك  . هالعاملات 
 

ندما  سة دير  ناطق طرد ر تقرير إلى أن الأسقف المحلي لإحدى ا عوأشار ا ي لم ٍل َ ئ َّ َّ ُ
ب بة من را شرين را سعا و تكت له من أن  ها ه ت ًشـ ع ً بالى بعد أن أرغمن على ممارسة َّ َات الدير  ْ ِ ْ ُ حُ

ساوسة نس مع ا لقا  .)١(لج
 

تايم : ًتاسعا يل القارى الكريم إلى عدد مجلة ا نا  نا عن هذا الموضوع فإ لوفي نهاية حد نح ن ُي ث
تاريخ  شور  ية ا بالأمر لمن شرته ١/٥/٢٠٠٢يك يه الملف المؤلم الطويل الذي  يقرأ  نم  ف ل

يهتالكابة جوانا ماكجيري، والذ  : في جاء 
 

بان  ية التي يرتكبها الر تداءات ا ُبعدما كثرت وتزايدت الاتهامات بالا ه سـ ِع َّ لجن ُ
بون قادتهم ورؤساءهم  ستر الرسمي عليها، طالب الرومان الكاثويك الغا َالكاثويك وبعد ا َ ض ل ت ِّل ِ ُّ ل

يحي  يين[لمسـبإصلاح الدين ا ثيرة من هذا ]. لمسـيحيقصد ا ًفالصدمة هي أن حالات  ك ٍ يل َّ لقبا
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شرت كفيروس قاتل في نظر الرأي العام ٍا ٍ تصر على بوسطن بل تعداه إلى . نت ُفالأمر لم يعد  ّ َ َ يق
نطن وبورتلاند  تش وفلوريدا ووا يا وبالم  يلاد تا و نو شـلوس أنجلوس وسانت لويس و سـ يي لف بف م

يكت ية . كنكنتوماين وبرايدج بورت و يس تفردها بهذه ا لقضوالمريع في كل هذه الحالات  ّ ل بل ُ
ينها به المرعب  بفي ا ِ ِ ُ ِ َ تداء . لشَّ بان الكاثويك بالا نوعت وتعددت الاتهامات الموجهة للر عفقد  ل ه ت

ستر عليها سواء القضايا التي تورط فيها الأب دان  سة ا نسي على الأطفال واتهامات  َّا ٌ ت لي للكن لج
 . لأويفر أو روكو أو بريت

 
ها شرة ود نة  ثا شـبهة ا فعُا ْم ع ل  : ُل

 
تاب يصلح ّلما عجز الر يان ولو بجزء من  هم عن الإ نون وكل من شا ُبان الطا ٍ ك ت ع ٍه َيع َ ُّ

ية ومن  نصوص الأد ثيرون من خبراء اللغة ونقد ا ِلأن يعارض القرآن الكريم، ولما سلم ا ّ ب ل لك َ َُّ َّ َ ِ
يين الغريين بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من وضع محمد  ٍّفلاسفة الغرب ا ُ ّ ب  فقد لمسـيح

َبوا مصدر ياطيننسـ لشـ هذا القرآن إلى الجن وا يطان هو الذي كان يوحي . ّ لشّوزعموا أن ا َّ
ية ناس دينهم ويصدهم عن الدخول في ا سد على ا تاب  ّإلى محمد هذا ا يح ل سـيف َّ َ لمل ُ ِ ُ َ لك ٍ . 

 
تجوا بقصة  عائهم، فا بات صحة ادِّ ند لإ نون عن إيجاد  ّولم يعجز هؤلاء الطا ّ ح ّت ث س ٍع َ مُ

ها ا يق التي سا قّالغرا ُّسر الطبري في ن ُِّ يان(لمف ٍبب لنزول قوله تعالى) لبجامع ا  x   ":كس
  e  d  c   b      a        ̀  _     ~  }  |  {  z  y

o  n  m   l   k  j  i  h  g  fp  q  
s  r")١( .  

 
يق، تعددت فيها الأسماء  تعددة لقصة الغرا ّوقد ساق الطبري روايات  نّ ّ ً م ٍ ُ

نا بعد قراءة كل ما ). تاريخ الأمم والملوك(ّذه القصة كذلك في ّوالأحداث،كما أنه ساق ه ِّو ُيمكن
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يان وفي تاريخ الأمم والملوك(كتبه في  يدا للقصة، حتى نقوم ) لبجامع ا تصرا  تخلص  ّأن  ً مفً َ َ مخ ُسـ ن
نا ندا و شـتها  نا ًبعد ذلك  ت سـ ق مبم ها. ً يا  َّملخصُوتا ً  : )١(ل

 
نه وص عإن رسول الله قد آلمه انفضاض قومه  ُ ّدودهم عن دعوته، وكان من شدة ّ

نه وينهم يه من الله ما يقرب  تمنى أن يأ ناس على هدايتهم لدين الله،  ببه لهم،أحرص ا ي بح ت ُل ِّ ِّّ ف َ ُِ .
ية بن خلف"و" لالويد بن المغيرة"و" الأسود بن المطلب"ٍوفي يوم جاءه  العاص بن "و" مأ

يادها وقالوا له"وائل سـ، وهم من زعماء قريش وأ بدنا يا محم: ٍ بد ما  بد، و بد ما  عد هلم  تع تع ْنع ُْ فلٌ َّ
َشترك نحن وأنت في الأمر ُ ْ ِ َ ناس فلو ذكرت . فن ساكين وضعفاء ا سك الفقراء وا َيا محمد إنما يجا ل لم ل ُّ ُُ ُ

ناس يأتونك من الآفاق ناك، فإن ا نا بخير لجا لآ سـ ّت ل ٍه  . ل
 

بيرهم َوقال أبو الويد وكان  ك يت،: ل نا أن الله يحيي و ُيمقد عر ُ َّ  وهو الذي يخلق ف
نحن معك با  ها  نده، فإن جعلت  نا  شفع  نا تلك  فويرزق، ولكن آ ًل ي ع ل ت نصت َ ْه ُ ل ّ . 

 
نوا با߸ وبالرسالة، مقابل أن  موهكذا كانوا يعرضون على الرسول صفقة، أن يؤ ُ ً ُ ِ َ

نام هم بالأ صيظلوا على تو سّل يا في سورة . ّ ًفجاء رد الرسول عليهم و ح يث يقول "الكافرون"ُّ ح، 

J   I  H  G  F  E  D  C  B  A    ":جوابهمفي 
N  M  L     K ")٢( .  

 
سه نفعلى أن الرسول بقى يراوده الأمل في أن يراهم مصدقين له وكان يقول في  ّ َ ُ ْ ّ :

بته ينزل في ذلك أمر يقرنا من قريش ّي ٌ ُ  . ل
 

بة ويقرأ سورة  ند ا تلو القرآن  لكعوذات يوم وينما كان رسول الله  ع ي ب ٍ نجم"َ ّفلما " لا

أجرى . )٣("{  ~  �  ¡  ¢   £  ¤ ":بلغ قوله تعالى

                                                 
يان  للوقوف على تفا) 1( بيل القصة كاملة انظر الطبري، جامع ا لص ً يض من . ١٣٣ – ١٣١، ص ١٧، ج]س. م[ّ يق جمع غرنوق وهو طائر أ بوالغرا ٌن

يش قرب الماء يور التي  تعا يور التي . لط شبهت با نام تقربهم من الله وشفع لهم  شركون يزعمون أن الأ ناعم، وكان ا يض ا شاب الأ لطوكني بذلك ا ِّ ف ت ص لم ل ب ْل َ ُ ّ ّ َ ِّ ُ
 . و وترتفعتعل

 .٣-١الآيات :  سورة الكافرون) 2(
نجم) 3( تان : ل سورة ا  .٢٠، ١٩يالآ



 ٢٨٩

تين تا تين ا سانه ا يطان على  يا ل لجمل ل لشـ شفاعة ترتجى: "ُل يق العلى، منها ا لتلك الغرا َن ٍوفي رواية ). ُ
شفاعة ترتضى(أخرى  َمنها ا ُ  ). ل

 
هتهم، وقرأ محم َفلما سمع كفار قريش ذلك فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آ َ َ ل َّ ٍ ُ َ دٌ ما ِ

سلمين  سورة، سجد هو ومن حضر من ا سجدة فيها وختم ا لمبعدها من آيات، ولما بلغ آية ا ل َل ْ َ َ َ َ ّ ٍ
سجد عليها بطحاء  يده من ا نه، فأخذه  شركين إلا الويد بن المغيرة لكبر في  َوا ف ل ب سـ ٍل َ ِ ّ  . لم

 
شركون، وارتفعت نداءاتهم يقولون ُوفرح ا لم َ نا بخير: َ لهتلقد ذكر محمد آ ٌ ُّا كان كل ّولم. َ

ية اللات والعزى  بحت  بة، أ ته الخاصة حول ا َّحي من العرب له ونه، وكانت له  ُ ُّ بُ ص لكع ُ ب تلث يتل ُ ٍ
يطان  ناة هي كما أجراها ا لشـو يق (م ثة الكبرى، تلك الغرا ثا ناة ا نأرأيتم اللات والعزى، و ل ل م

شفاعة ترتجى َالعلى، منها ا ُ  ). ل
 

بأ هذه المصالحة وعم بين  شر  َّوا َ َ ُ ُ ن تقارب قد نت ناس، وهللت قريش في الربان أن ا َا ل ك َّل ّ ٌ ّ
ينها وبين رسول الله في مكة ّحدث  شة من أصحاب . ب هاجرين في ا سجدة ا بحتى بلغ خبر ا لحل لم ُ

يل لهم أسلمت قريش، فقرر رجال منهم العودة إلى مكة َرسول الله، و َّ ٌ ْ  . ق
 

سور يه ا سلام، فعرض  يه ا لفلما أمسى أتاه جبريل،  عل ل َعل ُ تين َّ تين ا للة، فلما بلغ ا لجمل ّ
يه قال جبريل يطان  علألقى بهما ا ُشـ تك بهاتين: ل َما  ُ ناس ما لم آتك به من !! جئ َلقد تلوت على ا ِ ل َ

ُالله عز وجل، وقلت ما لم يقل لك، فقال رسول الله َ ْ ُّ َ َ ْافتريت على الله وقلت ما لم يقل، : ّ ُ َ ُ ُ

يه  ̧   "لفأوحى الله إ  ¶  µ   ́  ³  ²   ±  ° 
º  ¹»                Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   

È  Ç  Æ  Å")١( .  
 

سه أنه افترى على الله الكذب،  نففما زال رسول الله مغموما مكروبا، يلوم  ً ً

يه الآية الكريمة] وحاشاه أن يفعل ذلك[ علحتى نزلت  ْ:"    |  {  z  y  x
                                                 

تان :  سورة الإسراء) 1(  .٧٤، ٧٣يالآ



 ٢٩٠

  h  g  f  e  d  c   b      a        ̀  _     ~  }  i
o  n  m   l   k  jps  r  q   ")ّتعزيه . )١

بله نبي ولا رسول تمنى  بله، فلم يكن  ياء  يه الأمر، وبلغه أن ذلك أمر شاع في الأ ّوتهون  ٌ ٌ ق ق نب ت َعل ٌ ّ ّ ُ ِّ
سانه آيات  ته، وأجرى على  يطان قد ألقى في أ ٍكما تمنى، ولا أحب كما أحب، إلا وا ل ي نشـ مل ُ َّ ََّ ََ َ ّ

سخ الله ما  ُها،  ن فم يطان ثم أحكم آياتهثل  .ُفذهب عن رسول الله الحزن. لشـألقى ا
 

ند الله فغير ذلك وجاء : ٌوقالت قريش نا  ّندم محمد على ما ذكر من منزلة آ ع لهت ِ َ ٌ َ
يه  علبغيره، فازدادوا شرا على ما كانوا  ً ... 

 
يدها  ها و تصدي  نلا شك أن هذه القصة من الخطورة بمكان، وقد وجب ا تفل ل ّ ٍ ُ ّ َّ َّ

ها نافحصو ندا و  ً ت مسـ سير الطبري ـ يرحمه . ً تجاج بها مجرد ورودها في  ّولا يكفي لصحة الا تف ُ َّ َ ُ ح ّ
تجاج بها وذلك  بلوا الا ثير من الروايات التي ردها العلماء ولم  ثير ا سيره ا حالله ـ ففي  يق لك َّلك َتف

يدها نلوجود علة أو ضعف أو انقطاع أو إرسال في أسا ٍ ٍ ٍ ٍ ّ ِ . 
 

باب يق فيما يليسـومن الممكن حصر أ ن رد قصة الغرا ّ ّ)٢(: 
 
ية: ًأولا تا نصوص القرآن الكريم، ا لمخالفتها الصريحة الواضحة  ل  : ل
 

                                                 
 .٥٢الآية :  سورة الحج) 1(
 :  انظر) 2(
يق ص . أ سف قصة الغرا يق  باني، محمد ناصر الدين، نصب المجا نالأ ن ن ّل تصار، ط٢٦ – ٢٤ل تصرف وا خ  تب الإ١٩٥٢، ١ب شقلمك، ا  . مسلامي، د
تصرف٦٦٦ – ٦٦٤، ص ]س. م[الخالدي . ب  . ب 
تصرف٢٥ – ٢٠، ص ]س. م[مرسي . ج  . ب 
بد الرحيم، إفتراء ورد. د شريف،  ّا ع تاريخ : ل ية  يقة الإسلا بكة ا شور في موقع  ياطين، بحث  بمصدر القرآن الكريم هي ا شـ ن مشـ لحق م م ١٣/١/٢٠٠٧ل

بكة   .com.trutheye.wwwللشـعلى الموقع الإلكتروني 
تـاريخ . هـ ية  بكة الإسـلا شور في موقع ا يق في الميزان، بحث  بان، قصة الغرا يل  بالأزهري، إسما شـ ن ن شع مع ل م م عـلى الموقـع الإلكـتروني ٢/١/٢٠٠٩ّ

 .net.islamweb.wwwللشـبكة 
شـبهة ] س. م [حقائق الإسلام. و يطان يوحي إلى محمد ٦٢لا  . ّ والرد عليهالشـ، ا



 ٢٩١

 z       y  x  w   v     }  |  {  ~   ":قال تعالى في سورة الحاقة. ١

     c  b   a   ̀ _")١(.  

  [  \Z  Y  X  W      V  U  T  S  ]  ":وفي سورة يونس. ٢

  a   ̀  _  ^bc     j  i  h  g   f  e         d  

k")٢(.  

́   µ  ¶   ":وفي سورة الإسراء. ٣  ³  ²   ±  °
º  ¹  ¸»¾  ½  ¼   ")َّيد أن " كاد"فكلمة . )٣ ُ تف

 . الأمر لم يحصل

. )٤("Ä  Ã  Â  Á  À È  Ç  Æ  Å  ":وفيها قوله. ٤
تفاء غيره فدل على أن" لولا"ُفكلمة  تفاء الشيء لا َّيد ا َّ ن ن  .  ذلك الركون لم يحصلتف

  . )٥("  Î  Í  Ì  Ë  Ï  Ð ": وفي سورة الفرقان. ٥

تاتا. ٦ نفي ذلك  شعراء نص قاطع  ًوفي سورة ا ب ي ٌل ٌّ:"    Y  X      W  V  U
 ̂ ]  \  [  Z")٦(.  

 
يا ًثا يحا: ن هما  هم الإسلام  سليم الذي  ًمخالفتها للعقل ا صح ًل ف يح ذلك ما يلي. يف  : ضوتو
 

                                                 
 .٤٦ – ٤٤الآيات :  سورة الحاقة) 1(
 ١٥: الآية:  سورة يونس) 2(
 .٧٣الآية :  سورة الإسراء) 3(
 .٧٤الآية :  سورة الإسراء) 4(
 .٣٢الآية :  سورة الفرقان) 5(
شعراء) 6( تان : ل سورة ا  .٢١١، ٢١٠يالآ



 ٢٩٢

نبي . ١ نه أنه تقرب إلى صنم قط، وقد  لإن ا ية، ولم يعرف  نام في الجا ٍلم يحترم الأ َ َّ ع هل ْص ُ
نبي  ُسر ا ل َ يف يوقرها وهو رسول من الله ك تين صنما،  تح مكة ثلاثمائة و ِ في  ٌ ُ ِّ فك ًف سـ

سب هذه القصة  نام  سجد للأ بحانه وتعالى  بحبحانه وتعالى؟ ويف يتركه ربه  ص ي سـ ُ ك ُّسـ َ
ُهو من يأمر! الموضوعة؟ ْ َ ها ف يير معا نام، و لم بطمس الأ تغ  !!. ص

شرائع أن تكون كذلك. ٢ للو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه، ولجوزنا في كل ا ِّ ََّ َُّ َ ْ َ . 
بادة الله تعالى ويحارب . ٣ يق وهو يدعو إلى  شفاعة الغرا نبي  عيس من المعقول أن يعترف ا ن ب ُّل َ ل

نام يه لدرج. صالأ يطان له سلطان  علولو كان ا ٌشـ سانه بالكفر، ل يه ويحرك  ُة أنه يملي  َ ل ُعل ِّ ُ ِ
يس في هذه القصة فقط، بل في غيرها أيضا ًلكان ألعوبة له،  ل ً نبي معصوم من . ُ ٌوا ُّ ل

ياطين بداهة ًا  . لشـ
نام كفر مخرج من الملة. ٤ شفاعة الأ ّإن الاعتراف  ِ ٌ ِ ُ ٌ ص ِب ّ .!! 
 
ثا ًثا ند المحد: ل ندها  يق مردودة ومطعون في  ّقصة الغرا ع سـ ٌن  . ّثين والمحققينٌ

 
ها مرسلة،  ناها  نظر على روايات هذه القصة، لأ نا ا نا لو أ ًويان ذلك أ َ ْ ُ كلّ ي ل ي ن لفب لق ّ
نجبر بها تلك  ية شديدة الضعف، لا  ها وا باس، ولكن طرقه  ناء حديث ابن  ُبا ت ه ع ّت ٌ كلّ َّث سـ

يل ُالمرا ناد أرب. سـ بعة، صح إ نا  يل، وهي كما  نظر في هذه المرا ُبقى ا سـ سـ علم سـ ل َّي ٌ ٍعة منها، وهي ف
تادة،  ية، ومرسل  بد الرحمن بن الحارث، وأبي العا بير، وأبي بكر بن  يد بن  قمرسل  لج ع ٍسع ُ

بقة واحدة سابقين، لأنهم من  يل يرد عليها أحد الاحتمالين ا ٍوهي مرا ٍ ط ل ُسـ ُ ِ يد بن : ُ سعفوفاة 
نة  سـبير  نة )  هـ٩٥(ج بد الرحمن  سـوابي بكر بن  ية ـ واسم) هـ٩٤(ع ُ، وأبي العا يع ل فه ر

نة  لسـمصغرا  ً شرة ومائة)  هـ٩٠(ّ نة بضع  تادة  عو سـ ثاني مدني، والأخيران . ق لوالأول كوفي،وا
ّبصريان ِ ْ نه، واحدا لا غير، . َ نه هذه القصة ورووها  ًفجائز أن يكون مصدرهم الذي اخذوا  ع م ُ ٌ

هول يعا، فمع هذه الاحتمالات لا . مجوهو  ًوجائز أن يكون جمعا، ولكنهم ضعفاء  جمً ُ ّ يمكن أن ٌ
ثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام  يما في  بول حديثهم هذا، لا  نفس  َتطمئن ا َُّ َ َِ َ َ م َّلق سِ ُل َّ
بطلانها، ولا وجه لذلك من جهة  نديد  تابع العلماء على إنكارها، بل ا بالكريم، فلا جرم  ت لت َ

َالرواية إلا ما ذكر ِ ُ سيره . ّ د بن اسحق بن روي عن محم): "٦/١٩٣(تفقال الفخر الرازي في 
ئل عن هذه القصة؟ فقال َخزيمة أنه  ِ سُ تابا"هذه من وضع الزنادقة: "ُ يه  نف  ً، و ك وقال . فص
بيهقي سين ا لالإمام أبو بكر أحمد بن ا نقل: "لح تة من جهة ا لهذه القصة غير ثا ٍب تكلم " ُ ُثم أخذ  َّ ي
بخاري في : ًوأيضا. َّفي أن رواة هذه القصة مطعون فيهم نبي " هصحيح"لفقد روى ا لأن ا َّ 



 ٢٩٣

نجم(قرأ سورة  يه حديث ) لا شركون، والأنس والجن، ويس  سلمون وا فوسجد وسجد فيها ا ل ُّ لم لم َ ََ ََ َ
يق تة حديث الغرا ثيرة، ويس فيها أ يق، وروي هذا الحديث من طرق  نالغرا ب ك لن ل ٍ ٍ ُ . 

هم الله تعالى  بع هؤلاء جماعة من الأئمة العلماء ر ُوقد  حم ٌ ِ  . )١(ت
 

سان محمد ّوفي نهاية رد يطان كمصدر للقرآن وأنه قد يلقى على  لنا على شـبهة ا ّ ُشـ ٍ ل
يه نا سؤال لمعترض يقول  ف ما شاء فقد يوا ٍ ِ ٌ سرون : "جه يف  يحا  ّإن كان ما ذكرتم  تف فك ً صح

 c   b      a        ̀ _     ~  }  |  {  z  y  x   ":قول القرآن
  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d

ops  r  q  ")يطان ؟؟ )٢ لشـهذه الآية واضحة في الدلالة على قدرة ا ٌ ف
بله ياء من  قعلى أن يملي لمحمد والأ نب ٍ ُ !!! 

 
ها؛ ففيها يخبر  يح  هم ا سور لكل من أراد ا هل  سؤال  ُوالرد على هذا ا ل لف لصحس ي َل ِّ ٌ م ٌ ّ

َالله رسوله  َ ُ تمنى ويرجو ويأمل أن يؤمن به بله كان  َ أن كل رسول ونبي  ْ ُ ّ يٍ ق ٍّ َّ ِّقومه ويصدقوه، َّ ُ ُ
ته،  سه، ولذلك كان يلقي في أ يطان كان يحاول  بذل جهده في دعوتهم، ولكن ا ِوكان  ي ي شـ ني ي مل ُت ََّ ئ ُ َُ

هم سه  تعب  نوا به، فلا  يلة، وأن قومه لن يؤ معويريه أنها  نفم ي ُتح ُ َّ ٌ مسـ تدارك رسوله . ُ ُوكان الله  ي ُ
سخ ما يلقي ا يه بالأمل، وبذلك كان  ته، ويمن  ُبر ني عل ُيطان من وساوس، ويحكم آياته، ُّحم ُ ُ لشـ

ته وأمله وجهوده في الدعوة بقي الرسول على  ِو ثق َ  .... يُ
 

                                                 
 

ياتهم ما يليوأسماؤهم)  1( ف على تريب و  : ت
نة . ١ بد الله بن محمد المعروف بابن العربي توفي  سـأبو بكر محمد بن  سيره )٥٤٢(ع  ". أحكام القرآن"تف، في 
ياض . ٢ ياض بن موسى بن  عالقاضي  تابه ) ٥٤٤(ع شفا في حقوق المصطفى"كفي   ". لا
سن الرازي . ٣ سيره ) ٦٠٦(لحفخر الدين محمد بن عمر بن ا يب"تففي  يح ا لغمفا  ).١٩٧ – ٦/١٩٣" (ت
بد الله القرطبي في . ٤  ). ٨٤ – ١٢/٨٠" (أحكام القرآن"عمحمد بن أحمد الأنصاري أبو 
ّمحمد بن يوسف بن علي الكرماني، من شراح . ٥ ُ بخاري"ِ تح"، وقد نقل كلامه في ذلك الحافظ بن حجر في )٧٨٦" (لا  ). ٨/٤٩٨" (لفا
 ). ٩/٤٧". (عمدة القاري"في ) ٨٥٥(يني لعمحمود بن أحمد بدر الدين ا. ٦
شوكاني . ٧ يمني ا لمحمد بن علي بن محمد ا  ). ٢٤٨ – ٣/٢٤٧". (فتح القدير"في ) ١٢٥٠(ل
هاب الدين الآلوسي . ٨ يد محمود أبو الفضل  شا ُ  ). ١٦٩ – ١٧/١٦٠" (روح المعاني"في ) ١٢٧٠(لسـ
يب . ٩ سن خان أبو ا لطصديق  سير ) ١٣٠٧(ح يان"تففي  لبتح ا  ."ف
 .٥٢الآية :  سورة الحج) 2(



 ٢٩٤

ها شرة ود تاسعة  شبهة ا فْعُا َ ع ل َل ّ ُ َّ 
يل توراة والإ توب في ا نجإن القرآن الذي جاء به محمد، يزعم أن محمدا  ل ٌ مك ً ُّ ّ ٌ ُكما يزعم . َّ

يين من بعدهم اتفقوا على محو  ّأن اليهود وا لمسـيح تاب المقدس) ٍمحمد(اسم ّ َّمن ا لك َ ُهل يعقل ! ِ ُ ف
نوبه على محو اسم  يون في شرق العالم وغربه وشماله و تفق اليهود وا جأن  يح لمسـي َ من ) محمد(ّ

يه أصلا؟؟  تاب المقدس، وهو غير مذكور  ًا ف ٍلك ُ َّ 
 
شبهة من جزأين- ُ تتركب هذه ا ّ  : ل

تابي يذكر اسم : أولهما َالقطع بعدم ورود نص  ٍّ ك ٍّ بوتهُ ّمحمد أو  ن ٍ . 
تاب المقدس: ثانيهما تآمر لمحو اسم محمد من ا تواطؤ وا تاب با لكاتهام القرآن لأهل ا ٍلك ّ ل ل ُِّ . 

هم فاسد؛ وهو أن - بني على  ها  هو أن أسا ثاني من هذه الفرية،  ّ أما عن الرد على الجزء ا ٍّ ٍ ف م س ٌف َ ل ّ ّ
نبي  تقدون أن اسم ا سلمين  َّا ل يع َلم ّ الصريح، وهو محمد ٌ توراة َ لبالعرية، مذكور في ا ٌب

يل تابه عنهم، " نجوالإ بحانه به في  سلمين ولا أخبر الله  كوهذا لم يقله عالم من علماء ا سـ ُلم َ ٌ ِ ُ ْ ُ َ
ُولا رسوله ولا بكتهم به يوما من الدهر، ولا قاله أحد من الصحابة ولا الأئمة بعدهم، ولا  ٌ ً ْ ُ َ َّ َ ُ

بار الأمم نون بأ سير، ولا ا خعلماء ا ت لمعتف همُل  . يخ وتوار
 

يل سلمين يقصد به نصر الرسول فقد  قوإن قدر أنه قاله بعض عوام ا َ ُ لمُ ُِّ َ ُ ُّيضر : ْ
ُّالصديق الجاهل أكثر مما يضر العدو العاقل َ ُ نوا أن . ُ هم القرآن، و ّوإنما أتي هؤلاء من قلة  ّ ظ ف َّ ِ َ ِ ُ

نبي الأم: "قوله تعالى بِعون الرسول ا ِّ الذين  ُ َّ ِ َّ ل َي ُ َّ َ ُ ََّ ت َ ِ توراة َّ ندهم في ا توبا  ِي الذي يجدونه  َ ْ َّ ل ع ُِ ْ ُ َ ِ ً ُ مكَْ َ ُ ِ َ ِ َّ َّ
نكر يل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ا ِوالإ َ ْْ لمُ ْنج ِ ْ ََ ُ ُْ َ َ ُ ُ َِ ْ ََ ِ ُِ ْ ِ ْ َّ، دل على الاسم الخاص ]١٧٥: الأعراف" [ِ َ

تة  يل المخصوصين وأن ذلك لم يوجد ا توراة والإ ببالعرية في ا نج ل بحانه... لب َما أخبر َّإن: سـفالرب 
ته، ولم يخبر بأن صريح  ته ومخرجه و نه و بار  ندهم، أي الإ توبا  َعن كون رسوله  ّ ْ ِ َْ ُ ِ نعِ ع ِع َ ْ صفَ خ ِمك ً
يل، وهذا أبلغ من ذكره بمجرد اسمه، فإن  توراة والإ ندهم في ا ّاسمه العربي مذكور  ُ نج ل ع ٌ ّ

شاء أحد ييز، ولا  تعريف وا ٌالاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل ا ُُ ي تم ُل ل سمى بهذا الاسم أن ُ  َّ ُ ي
يان ولا  ٌيدعي أنه هو إلا فعل، إذ الحوالة إنما وقعت على مجرد الاسم، وهذا لا يحصل به  ب ُ ّ ْ َ َ َ ّ َّ
ته ووقت مخرجه ونحو  ته وعلاماته ودعوته وصفة أ ته و ِتعريف ولا هدى، بخلاف ذكره  ِ ِ مَّ ُصف ِ َ ِ َ ِ َنع بِ ً ُ ٌ

نه ويميزه ويحصر نوع ُذلك، فإن هذا  ِّ ُ ُي ِّ  . )١(ه في شخصهُيعَ
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 ٢٩٥

بوة - تابي يذكر  شبهة وهو القطع بعدم ورود نص  َ أما عن الرد على الجزء الأول من هذه ا ّ ن ك ُل ٍّ ٍّ ّ ّ ّ
يضا ٍمحمد  ثا  ية هذا الموضوع  تمون بدراسة اليهودية وا ً فقد بحث علماؤنا ا مسـتفً بح ّيح لمسـ ّ لمه َ َ

تاب المقدس ودراسـتهم له، وكانوا  هم على ا ّينم عن اطلا لك ع ِّ ِّولا يزالون يضعون بين كل ُّ
ناول هذا الموضوع تابا  يتفترة وفترة  ًك ٍ تعلقة به قد حملت . ٍ ناوين أبحاثهم ا ّولعل معظم  لم ع َّ

شرات(عنوان  ِّا شارات(أو ) لمب باشير(أو ) لبا تاب ). لتا لكوهم يقصدون بها نصوص ا َ
يدنا محمد  ٍالمقدس التي تحدثت عن أوصاف وبوة  ّ سـ ّن ْ ّ َّ . 

 
سة هيَّولعل أنف تواضع،  نا ا سب  تبهم وأكثرها دقة،  ٌع  خم لم يم ح تقيك َ ْ ً : 

ية، يرحمه الله، ويكاد هذا . ١ يخ الإسلام ابن  يح،  يح لمن بدل دين ا يمالجواب ا شـ سـ تلصح ل لم َّ َ
ية من صفحاته  يث نهل اللاحقون لابن  تاب يكون العمدة في هذا الموضوع؛  تيما َ َ حَ ُلك

يذه ابن القيم ثيرا وبالذات  ّخيرا  تلم ًك شرين . ً تين و تاب ا ية في هذا ا عوقد شرح ابن  ن ثلك تيم

بوة محمد  تاب المقدس  شارات ا ٍشارة من  ِ ّ ن بلك ب ّب ً . 
نصارى، لابن قيم الجوزية. ٢ يارى لأجوبة اليهود وا لهداية ا  . لح
ندي. ٣ هار الحق، لرحمت الله ا لهإ  . ظ
سمى. ٤ بد الأحد داود، والذي كان  تاب المقدس،  ّمحمد في ا ُ ي لع ّ لك نجامين ٌ يد  ب سابقا دا ف ً

يين سا لطائفة الكلدا يا و نكلداني، والذي كان أبا رو ًي قسًّ ح ً . 
توراة بالإسلام ورسوله محمد . ٥ يل وا ٍباشير الإ ل نج بد الرحمن أبو ت تور نصر الله  ع، للد ك

سابقين في هذا . طالب يه المؤلف خلاصة جهود ا تاب جهد علمي ضخم جمع  لوهذا ا ُ ٌِّ ف َلك ٌ ٌّ
ها الآخر لضعف في دلالتها، كما قال، ثم الموضوع ونا بعد  ها وا بل  ٍها  بعضَ ت بعض فق َش س ق

تابه هذا إنما هو دلالة  نه في  شارات جديدة هامة، مؤكدا أن كل ما  ٌأضاف عليها  ّ ك ُ ضم َّب َّ ّ ً ِّ ً ّ ً ٍ َ
سيرها بغير ذلك يل  تاب المقدس على الإسلام  شارات ا تفقاطعة  تح ُب سـ يَّ ِ ُ لك ل ٌ . 

 
يل أبرز لقد رصدنا في هذه الدر تح نا  يا، و تأ سابقة رصدا  سة ا تب ا لاسة ا ب قم ن ل ُلخم ً ِّ م ًلك َ

شارات الدالة على أوصافه وبوته  تعلقة با ينها ا ّمضا ن ب ّلم ل ّ تائج ذلك، أن نصوص . م ّوكان من  ن
ينها  شابهة جدا بل تكاد تكون هي  ثا  تدل بها علماؤنا قديما وحد تاب المقدس التي ا عا ت ي ًسـ ّ ٌّ م ً ً َّ لك

تدل به َّالتي ا هذه . ا كل منهمسـ يه الذي قدمه كل منهم  تو سير وا لوكذا كان حال ا ٌّج ّ ل لتف
يلة غير هامة نصوص، ولكن مع فروق  ٍا ّ ٍ قل ٍل ْ ّ . 



 ٢٩٦

ند  سين  نا حتى زادت عن ا ند علما شارات  عوقد تفاوتت أعداد هذه ا لخم ئ ع لب
ها ثيرين  شكل على ا ثيرة قد  يلات  همهم، مع ذكرهم لترجمات و لك فبعض ُ ي ك ُتفص ِ ٍ ٍ ٍ ِ . 

 
سوق أبرز وأهم هذه لتو نا  ته على القارئ الكريم، فإ َّيل الأمر وتو َ ُ ن ن ئ سه طس

ها تصر  شارات مع شرح  لا ٍ َ مخل ُب ٍ)١(: 
 
بل فاران: "ًأولا ناء وأشرق من سعير وتلألأ من  ججاء الرب من  َي َ َ َ سِ ِ شارة )٢(".ُّ لب وهذه ا

ثلاث بوات ا لنة ا ن لتضم ٌ يسى، وبوة محمد: م ٍبوة موسى، وبوة  َ َ ََّ َّ نَّ ن ئه من  عن فمجي؛ 
بوته" سيناء" بار عن  يه، إ يه موسى وبأه  بل الذي كلم الله  ّوهو ا ن عل ن عل ٌلج خ َ َّ َ ُ يه . َّ ِو ِّ تجل

يت المقدس، و يح من  هر ا بمن ساعير هو  لمسـمظ ناك إلى " ساعير"ُ هقرية معروفة  ٌ ٌ
يح بوة ا شارة  يوم، وهذه  سـا ب ب لمل ّ ُهي مكة" فاران"و. ن بوة موسى . ّ بحانه  به  َو ّ ن ُ س ُشـ َّ

ياء بعدهما بم يائه، وبوة خاتم الأ يح بعدها بإشراقه و باح، وبوة ا نبجيء ا ن ض سـ ن َلص ََّ ِ لم ّ
هور ضوئها في الآفاق شمس و تعلاء ا ظبا ل ّوقد وقع الأمر كما أخبر به؛ فإن الله . سـ َ َ ُ َ

ياء والإشراق  بوته، وزاد ا يل الكفر فأضاء فجره  بوة موسى  لضبحانه صدع  َ ب ل ب ّسـ َ نّ ُن َْ َ ً ِ َ َّ
سـبوة ا لمب ّ بوة محمد صلوات الله وسلامه عليهمن تعلن  ياء وا ٍيح، وكمل ا ِ َّ بن سـ َلض ُ َ ُ َ. 
 

شارة نظير ذكرها في أول  تملت عليها هذه ا ثلاث التي ا بوات ا ِوذكر هذه ا ِ ُِ ُ ب ل لن شـ ّ ل ُ ْ

َفذكر . )٣("I   H  G  F  E  D  C  B  A  ?سورة  َ َ َ
هم التي خرجوا منها و ياء وأر نة هؤلاء الأ ضَأ ب نمك تين"َ ِوا ِّ ل ِ والزتونَ ُ يْ َّ هما " َ بتهما وأر ضُالمراد بهما  ُ من ُ
يح، و هر ا لمسـوهي الأرض المقدسة التي هي  مظَّ ُ نين"ُ َوطور  ِ سِي ِ ُ يه " َ بل الذي كلم الله  علا ُلج َّ

بوته، و هر  هو  َّموسى  ن ُ مظ بلد الأمين"ف ِوهـذا ا ِ َ ِ َ َ لْ َ َ بوة محمد " َ هر  نه التي هي  ٍمكة، حرم الله وأ ُ َّ ن ُ مظ م ُ ُ ّ
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 ٢٩٧

يه وسلامه عليهمصلوات الله ثلاثة، سواء قالت اليهود. عل  ثلاثة نظير تلك ا ُهذه ا ٌ ل ُل " فاران: "ف
ست أرض الحجاز أم لم تقل شام و ْهي أرض ا َ ي ندهم . لل هم،  بدع من بهتهم وتحر فعويس هذا  يفب ِل ْ ُ ٍ ْ

توراة يل لما فارق أباه سكن في برية فاران: لفي ا ّإن إسما َ َ َّ ع ه. ّ توراة، و لفظُهكذا نطقت ا ا ل
ًوسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر" ُ ُّ ِ ّ َ َ َ")١( . 

 
توراة  نت ا يل، فقد  سكن لآل إسما تاب أن فاران  شك علماء أهل ا ُولا  ل تضم ع م َي َّ َ َ ٌ َّ لك ُ ُّ
شار  نت ا يل، و بوة تنزل على عظيم من ولد إسما نت  َبوة تنزل بأرض فاران، و ت تضم ع ن تضم نن ْ َّ ٍَّ ً ًّ ُّ

باع ته وأ تأ ِ ِ بلُمَّ هل وا لجه حتى يملأؤا ا بوة . لس بق بعد هذا شبهة أصلا في أن هذه هي  ُولم  ّ ن َّي ً ٌ ُ َ
ياء ونورا وملأ ٍمحمد  يل حتى ملأت الأرض  ً التي نزلت بفاران على أشرف ولد إسما ً ض ع

بل هل وا باعه ا لجأ ُ نكري ذلك والمكابرين. لست سأل  نا  مو ُ ن شام : ه بوة خرجت من ا لأي  ٍن َّ ُّ
تعلا تعلت ا سـفا ْسـ ها؟َ بوتين  هور ا هرت فوق  شمس، و ياء ا بلء  ظ قظ ن ل ِض َّ ل ِ ِ َ .! 

 
يا ًثا يه، : "ن تاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي  بدي الذي أعضده  علهو ذا  مخ ُع ُْ َّ ُ ُ ُ ُ

بة مرضوضة لا  شارع صوته،  سمع في ا يح ولا يرفع ولا  ًيخرج الحق للأمم، لا  ً قص ل ُ ي ُيص ُ َُ َُ ُ َّ ُ ِ ْ ف
يلة خامدة لا يطف ُيقصف و ً ً فتِ ُ سر حتى َ ُئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا  ينك ُّ َّ ُ ِ ْ ُ ُ

ته تظر الجزائر شر يعيضع الحق في الأرض و ُت ُ ن سماوات وناشرها، . ّ ُوهكذا يقول خالق ا ل ُ ُ
نين فيها روحا، أنا الرب قد  سا سمة وا شعب عليها  ها معطي ا ُّباسطُ الأرض وتا ً ك ل ن ل ًن َ ِ ّ ُ ئجِِ ِ

يدك و سك  بدعوتك بالبر فأ ُم ِ ْ ِّ ِ َ شعب ونورا للأمم، ُ تح  هدا  ًأحفظك وأجعلك  للً تف ع َ َُ َ ُ َ َ
سين في  سجن الجا يت ا بس المأسورين من  تخرج من ا يون العمي،  لتح  ل ل بع لح َتف ِ ْ ُ ّ ل

ِالظلمة ُّ")٢(. 
 
نوا " بت أعلمكم بها،  بل أن  ثات أنا مخبر بها،  ّهو ذا الأويات قد أتت والحد غ ي ُل َ ُ نُْ َق ت ٌ ِ ُ ّ

يحة  ية جديدة  ًللرب أ سبً تن ً غ بحر وملؤه والجزائر ِّ نحدرون في ا لمن أقصى الأرض، أيها ا ُلم
ُوسكانها َّ تترنم سكان سالع، من رؤوس . ُ يدار،  ُلترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها  ِ ُ َِ ُ ْ َّ ل ُ قُ ِّ َ ُ ِ َ ْ َ

يحه في الجزائر يعطوا الرب مجدا ويخبروا  تفوا،  بال  سبا ل ليه بتلج ً بار يخرج، كرجل . َّ ُالرب كا لج ُّ
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 ٢٩٨

تف ويصرخ ويقوى على أعدائه ُحروب ينهض غيرته،  ُ يه َ ُ ِ ْ ُ ٍ ُ تكلون على . ")١("ُ َيخزى خزيا ا ِ َّ ُ لم ً َ َِ ْ َ
نا  بوكات انتن آ نحوتات القائلون  تا سـ هلم لللم َّ"...)٢(. 

 
تار الذي سيرسل إلى كل الأمم  بد الله ا ِّهذا حديث بين عن  ُ َ َْ ُ ِ َ لمخْ ُع ٌ ِّ َ تظر ... ٌ تنالذي 

نو ته وا لالأمم شر َيع هد الله مع أمم الأرضُ يتم  عر الذي معه والذي من خلاله   . س
 

يحة جديدة  شريعة و بل الله يأتي  ٍمؤيد با߸ محفوظ من  ٍ ب تسق ب ِ ِ ِ ٌ ٌ ّ يون ... ُ عتح بها  ُ ُِّ يفَ
يا والآخرة يا، إلى سعة الد بس الد ناس من  نالعمي من بين الظلمات، ويخرج بها ا ن حل َ ُ ُبدد . ُ ّ فت

يل ِالظلمات في أرض البرية ال يدار ابن إسما عتي سكنها  فيعبدون ) ... بالحجاز والجزيرة العرية(ق
بال  بحونه ويرفعون أصواتهم بذكره من فوق ا لجالله و ُس ِّ َ ُ نة(ي بل سلع في المد يبما فيها  ) ... ج

نصرون عليهم  َويقاتلون أعدءهم  ْف  ... يَُ
 

يث س هور الإسلام من جزيرة العرب  بوءة إلا  حما تمت هذه ا بظ ُ لن ْ َّ ناء َ ُكن أ ب
شره بين أمم الأرض  يل الذين قاموا  بنإسما فنقلوها من جور الأديان إلى عدل الإسلام ... ع

يا والآخرة  يا إلى سعة الد يق الد نومن  ن َض تضعفا ... َ ًوأخرجوا الحق والإيمان الذي طالما كان  َ َ مُسـ ِ ّ
ّومطاردا إلى بر الأمان والعزة  ّ ً َ تار، ... ُ بد ُ، قد للمخوكان المصطفى ا بعقب في القرآن مرارا  ً ِّ

به خلقا عظيما وجعله  نصره، وو ناس وأيده  ته من ا هَّد الله بحفظه و ًالله، وهو الذي  ً ُ ُ َ ه ب ل َعصم ُ َّ َ ُ َ َتعَ
 . ًإماما في مكارم الأخلاق

 
بق على كورش الفارسي كما هو واضح، وإن كانت إصحاحات  بوءة لا  ٌهذه ا ْ نط تن ل

ية كو تحدث بعد ذلك عن  ية  شخصتا ت ُل يف ٌ ته وعدم إيمانه،  نه و هور  فكرش، إلا أن ا ي ُش ُ ن ُع َّ َ ث َ َ لم َّ
بح  يل، ولا أ هدى في أرض بني إسما نور ولا ا شر ا صسب إلى المرسلين؟ وكورش لم  ع ل لن ين َ ُ َ يُ
يح  ية على ا بوءة من أي نا بق هذه ا نين، ولا  ناس من بعده في هذه الديار مؤ سـا ن نط لمل ل ٍت ح ِّم ُ

سلام، خلافا لزعم ا يحيه ا ل لمسـعل بودية إلى هذا الرسول، وهم ... يين ً بة ا لعهذا إضافة إلى  نسـ ً
ساوي له في الجوهر والمقام  نه ا لميزعمون أنه هو الله أو أنه ا ُ بوة ... ب َويكفي، فوق أن هذه ا ّ لن َّ َ

تحقق إلا على يدي رسول الله محمد  ّلم  هور ت ظ، يكفي بها تلك الإشارة الواضحة إلى موطن 
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 ٢٩٩

تار وأنها الديار  يدار لمخا توراة... قالتي سكنها  يل كما تذكر ا ناء إسما يدار هو ثاني أ لو ع ُب وقد . ق
هر منها  نت مكة، والتي  يلة قريش التي  ظأورد المؤرخون اسمه ضمن أسماء أجداد  َسك ْ قب ِّ

بددت الظلمات في ُرسول الله محمد  يس له إلا جواب واحد ـ هو متى  سؤال ـ الذي  ُ وا ّ َ ت ٌل ٌ ّ ل
َالحجاز؟ ومتى آمن ند مجيء رسول الله محمد َ نام إلا  بادة الأ يل با߸ وتركوا  ناء إسما ع أ ص ع ع ّب

 بني ية دعوته  سلام، عن خصو يه ا يح،  يه ا ل؟ هذا في الوقت الذي أعلن  ص ل عل ّسـ لم ف
بلوها برضى وإيمان شيرهم بقرب مجيء مملكة الله حتى  ها  يل، وأن هد ًإسرا تق سـف يت ب  . َّئ

 
ُثم، من غير رسول الإسلام محم ْ َ َّ هذه الصفاتد ُ ل مؤهل  ٌ َّ َ تار ..ُ ) مختاري(لمخ؟ هو ا

هورة  نذ اللحظة الأولى في ... لمشأو المصطفى والمصطفى من أسمائه وألقابه ا ُهو الذي أعلن  م َ
ِّدعوته أنه رسول لكل الأمم  ٌ َّيخرج الحق والعدل للأمم(ُ ُ ِ ْ ُ بله بما فيهم ) .. ف قولم يكن ذلك لأي نبي  ٍ ِّ

سلام يه ا ليسى،  عل يل ع بني إسرا ية إعلانه أن دعوته خاصة  يل الحا نه الأنا ئ، الذي نقلت  ل بع ٌج ُّ َّ ّ ُ ْ ُ
شـتهر أحد بهذا اللقب أو يعرف به ـ ... في الوحي " عبد الله"ُوهو صاحب اللقب ...  ُولم  ُ ٌ ي

يد الله ـ إلا رسول الإسلام محمد  يع  ُوإن كان ا ّ ب نبي الذي اشـتهر بأخلاقه . علجم َوهو ا ِ ُ ُّ ل
ية وكمال أ ها لعا هم  لدبه وإن كانت أخلا يع تعددة ... جمق ناء على أخلاقه في مواضع  بت ا ٍوأ مِ َث ُ لث َ ْ ُ

ياته وبعد مماته بوته في  تكون شاهدا  حمن القرآن الكريم  ّ ن لل نا تذكير القارئ الكريم . ً ُويكفي  ه

... ُفما كان يرفع صوته في الأسواق والطرقات . )١(" n  m     l  k  "بقوله تعالى 
بني ولا يهدم كا يلا بل يأمر بالخير ... ين  ُكان يفرح وشجع على الخير حتى وإن كان  ً ئ ضي ُ ِّ

يامة يامة بادئة كما في أمره بمواصلة الغرس حتى لو قامت ا لقوعمله حتى لو كانت ا ّلق ً ولم ... ُ
َيأس في دعوته ولم يكل حتى اتصر الدين الذي جاء به وأقام دوته التي حكمت جزيرة ْ ل ن ُي ِّ َ َّ 

ياته  حالعرب كاملة في  شر الدين خارج الجزيرة وبلغ الأمصار التي كانت ... ً ُومن بعد موته ا ِّ نت
ته  يعتظر شر ُت ته... "ن تظر الجزائر شر سر حتى يضع الحق في الأرض و يعلا يكل ولا  نت َ َ َ َ ينك ّ ." 

 
ثا ًثا ها . "١: ل ِّملاك الرب] لهاجر[لفقال  ِارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديه: ُ ها . اِ لوقال 

ِّملاك الرب ها ملاك الرب: ُ سلك فلا يعد من الكثرة وقال  ِّثيرا أكثر  ُ ل ِتك ًِ ُّ ُ ِ َ ن ُ ِّ َ بلى : ُ ْها أنت  حُ
يل نا وتدعين اسمه إسما عتلدين ا ًب  .)٢("ف

                                                 
 ٤ سورة القلم، الآية ) 1(
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 ٣٠٠

شر . "٢ ثيرا جدا، إثني  يه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره  يل فقد سمعت لك  عوأما إسما ً ً ك ُع ِّ ُ ُُ ُ ِ ْ ف ِ ُ ْ ِ َ ُ
سا  ًر بيرةئي ًيلد، وأجعله أمة  ك ً َّ ُ ُ")١( . 

َقومي احملي الغلام . "٣ يل[ُ يمة] عأي إسما ًوشدي يدك به لأني سأجعله أمة  عظً ّ ُ ِ َ ّ ُ")٢( . 
سمت يقول الرب إني من أجل . ٤ سماء، وقال بذاتي أ ية من ا ّونادى ملاك الرب إبراهيم ثا ُّ ُ ق ل ًن َ ِّ ُ

يد نك و سك ا حأنك فعلت هذا الأمر ولم  َ ََ ب ْتم ُ َ َ ثيرا َّ سلك  باركة وأكثر  ًك أباركك  تك َم ن ُ ِّ َ ُ ًُ َ ِ
بارك في  سلك باب أعدائه و بحر، ويرث  سماء وكالرمل الذي على شاطئ ا يتنجوم ا ن ل ل َك َ ُ

يع أمم الأرض ُسلك  جم َن ِ")٣(. 
 

تعددة كما نرى  باركة ذرته في مواضع  شارة لإبراهيم في  ٍتأكد هذه ا م ّم ي ب لت ُ ُثلاث ... َّ
سل  بنمرات منها خاصة  ٌ ّ سله عامة ٍ يل وأخرى  ًإسما ّ ن ثلاث الأولى مؤكدة بأن ... بع ّتكرر ا ً ل ت

يمة وبيرة  بارك الله فيهم حتى يكونوا أمة  يكثرون، و يل  ناء إسما ًأ ك ي سـ ع ًب عظً يا أن ... ُ ًومعلوم بد ه
نام  يتها الأ بد غا ينها بالجزيرة العرية، و ناحرة  يلة  بائل  يل لم يكونوا سوى  ناء إسما صأ يع ب ت قل ع ُب ب ب لق ٍم ٍ

ناء . .. تقار من اليهود من أ بحوا موضع ا تاريخ، وأ بوقد أهمل ذكر العرب على مدى ا ص ٍل ح َ ُ ِ َ ِ ْ ُ
يل ... يعقوب وإسحاق ومن الأمم الأخرى  ناء إسما تحقق لأ ية الجاهلة، ولم  عهم الأمة الو ب ي ُث ُّ ن ف

هور رسول الله محمد  بة على أعدائها إلا  يمة غا بظذكر ولم يصيروا أمة  ً ً لً عظ َّ ُ ٌ ْ ِينه ّفلما ... م ب 
هرهم الله بفضله على سائر الأمم فحكموا بالإسلام معظم المعمور من  ينهم رسول الله أ ُهر  ظ ب ُظ

يا وتوالت بعد دولة الرسول  با ِالأرض في الزمن الماضي، من أطراف الصين حتى إ ن ُ دول سـ
باشرة  يل  ناء إسما يين وغيرهم وهم من أ با ًالأمويين وا م ع ب سـ تمر الحكم الإ... لع سلامي بعد سـوا

بين لرسول الله  يين فقد حكموا  سِذلك في حكم العثمايين، وهم إن لم يكونوا عربا إسما يل َن ت مُنع ً

 ها ها ومؤ يانا ـ ز يمة، راسخة في الأرض ـ وإن ضعفت أ نه في أمة  سُ فكأنهم ولاة  يم َسِّح ُ ُ ع ٍ ٍ ًٍ عظَ ّ ع ٌ َّ َ َ
 . رسول الله 

 
سلام  ّوأن رسول الله ... ّولولا أن الإسلام حق  يه ا شر إبراهيم  لحق، لما  عل َ ِّ ُ ب ٌّ َ

يل  ناء إسما عهور أ ب يمة وبيرة بظ ًأمة  ك ً عظً ّ نائه ... ُ شر إبراهيم بضلال أ بفما كان الله عز وجل  َ ِّ ليُب ّ
هدى  . لولكن بهدايتهم وكثرتهم على الحق وا
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 ٣٠١

ثلك، وأجعل كلامي في فمه، : "ًرابعا يا من وسط إخوتهم  يكلّأقيم لهم  م فب ِن ِ ُ َ َ ًْ ِ ّ ُ يه ُ صهُم بكل ما أو ِّ ِ ُ مُ
تكلم به باسمي  سمع لكلامي الذي  ُبه، ويكون أن الإسان الذي لا  َّ ي ي ُن بهَّ ُأنا أطا ، )١(ل

تكلم باسم  تكلم به، أو الذي  تكلم باسمي كلاما لم أوصه أن  نبي الذي يطغي  ُوأما ا َُّ َّ يَّ ي ي ِل ً ف ُ ُّ ّ
نبي يموت ذلك ا هة أخرى  ُّآ ل ُ ف ُ ٍ  .)٢("ل

 
نص مما لا يم ُّهذا ا يه أربعة ل تاب  ُكن لأحد منهم جحده وإنكاره ولكن لأهل ا ف لك ْ ُ ُ ٍ ُ

نصارى: أحدها: ِطرق يح وهذه طريقة ا لحمله على ا لمسـ ُ . 
يه ثلاثة طرق هم  ٍوأما اليهود  ُ ف فل َّ َ : 

 
تقدير: أحدها هام، وا لأنه على حذف أداة الا يا من إخوتهم؟ أي لا : سـتف يل  بني إسرا ًأقيم  نب ئ َل ُ ِ ُ

هو ا فأفعل هذا،  هامُ نه أداة الا تفهام إنكار حذفت  م سـتف ْسـ َ ِ ُ ٍ ُ . 
 

ثاني نبي : لا ّأنه خبر ووعد، ولكن المراد به شمويل ا ل ََّ ٌ يل، ]ئصمويل[َ ئ، فإنه من بني إسرا ّ
يل نو إسرا نو أبيهم، وهم  نبي من إخوتهم، وإخوة القوم هم  شارة إنما وقعت  ئوا ب ب ّ ِب ُ ٍُّ ب  . ل

 
ثالث ثه الله في آخر ا: لا يبعأنه نبي  تظرون ٌّ ينلزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم  ُ ُُ ْ َ َ ْ ُ

 . إلى الآن
 

نبي  شارة صريحة في ا ّوالذي نراه نحن أنها  ل ٌب ٌ ّ بد الله ُ عالعربي الأمي محمد بن  ٍ ّ لا 
َتمل غيره ُ هم. تح يل أ يل لا من بني إسرا نبي من إخوة بني إسرا سفإنها إنما وقعت  نفب ئ ئ يح . ٍّ ُوا لمسـ
يح لقالمن بني إسر يل، فلو كان المراد بها هو ا َا سـ هم، كما قال تعالى: لمئ يا من أ سأقيم لهم  نفب ً ّ ن ُ ُ: 

"       ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´")٣( .  
 

يل، ولا يعقل في لغة أمة من الأمم أن بني  نو إسما يل هم  َّوإخوة بني إسرا ٍ َّ ُ ِ ُ َ ْ ُ ع ب ئ ُ
يل، كما أن إ يل هم إخوة بني إسرا َّإسرا ئ سهُئ نفُخوة زيد لا يدخل فيهم زيد  ٌ ٍ : ًوأيضا فإنه قال. َ
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ثلك" ميا  ًب بطل حمله على " ن ثل موسى وهذا  ُوهذا يدل على أنه صاحب شريعة عامة  َ ْ َُ ُ ِ ْ يُ م ٍ ٍّ ُ ُّ َ
بطل حمله على يوشع من أربعة أوجه] ئصمويل[شمويل  ُمن هذا الوجه أيضا، و َ ًُ ِ  : يُ
يل لا من إخوته: أحدها ِأنه من بني إسرا  . مئ

 
ثاني توراة: لا ثل موسى، وفي ا لأنه لم يكن  ثل موسى: "م يل  ُولم يقم بعد نبي في إسرا مِ َ ئ ٌّ ُ ْ الذي . َ

ًعرفه الرب وجها لوجه ها في . ُّ يع الآيات والعجائب التي أرسله الرب  َيعملَوفي  ل ُّ َ جم
يده وكل أرضه يع  ِّأرض مصر بفرعون و ُ ب  .)١("عبجم

 
ثالث يمه الله بعد موسىٌّأن يوشع نبي في زمن مو: لا نبي  ُيقسى، وهذا الوعد إنما هو  ٍّ ب ُ . 

 
بل موسى،  بطل حمله على هارون، مع أن هارون توفي  ثلاثة  قوبهذه الوجوه ا ّ ّ ُ ُ ي ل

ياته حوبأه الله مع موسى في  ُ ُ ّ  . ن
 

يه، وهذا لم يكن لأحد بعد: الرابع ناس من  هرَ  تابا  يه  شارة أنه ينزل  ٍإن في هذه ا ف ِيظ لل ك عل ّ ُب ً ُ ِ ُ  ل
نبي  لموسى غير ا ِتقدمون ياء ا بوته التي أخبر بها الأ ِّ، وهذا من علامات  لم ن ُن ب َ ّ . 

 
سا ًخا يدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني : "م َّترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أ ْ َ شـ ّْ َ َِ ُّ ْ ِ ُ ُ

بعل قال الرب شة أكثر من بني ذات ا تو ُّا ل ح ُسـ ِ َ ِ سطْ. لم تك و َأوسعي مكان  بْ لتُيم ِ خ َ 
نك سا ِشقق  ك م ُ تدين إلى . ُ نابك وشددي أوتادك، لأنك  يلي أ سكي أ َلا  ِّ تم َ ط ط ِتم َّ َ ِ َ

سلك أمما ويعمر مدنا خربة، لا تخافي لأنك لا تخزين  سار ويرث  يمين وإلى ا َا ِ ِْ َ ً َ ً ُ َ ً ِ ُ َ ن ُي ل ل
"..)٢(. 
 

نة مكة لا القدس  نا إلا بأن يكون الخطاب موجها إلى مد تقيم المعنى  يلا  ه ًسـ َّ ُ ّ ُ  ...ي
يل ّفإن مك نة هاجر وإسما عة هي مد ُي نو هاجر .. َ ها هم  ها  شة التي تر تو بونو ا ح سـ بعلُب ك لم

يل  توراة المعاصرة بأنه وحشي ... عوإسما سلام، في ا يه ا يل،  ٌّوقد وصف إسما لُ ل عل ُع َ ِ
ِتوحش( نة القدس ). مسـ ياء كمد شة من الوحي، عاقرا لا تلد أ ِوقد ظلت مكة مهجورة مو ي ن بح ً ً ِ ُ ً ْ ّ

يكثرون فجا...  ناءها  نا بأن أ شرى  سـءتها ا ب ّه سابقة ... لب شارات ا سجم مع ا لوهو ما  ب لن ي
                                                 

ية) 1(  .١١، ١٠: ٣٤: لتثن ا
ياء) 2(  ٤ - ١: ٥٤: شع ا
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ناس في الماضي والحاضر  سجم مع واقع ا ناء هاجر، وما  ثار أ لوالعديدة حول إ ن ب فسـيكثر ... يك
بلاد والمدن  تد دولتهم وأمتهم إلى ما حولهم من ا بل و شر بذلك من  يل كما  ناء إسما لأ تم ع ُب َّ ُ ُّ سـب ق َ ِّ ُ

نضوي تحتها الأمم فيع ية  يمون دولة عا تمرونها و لم ً سلك أمما(يق ًويرث  َ ُ ًوهو ما تم فعلا على ) ... ن
سلام بعل سارة عليها ا ناء ذات ا ثله على أيدي أ يل فقط، ولم يتم  ناء إسما لأيدي أ ل ب ع ُب م َّ . 

 
شير واضح بالإسلام ودوته  لهذا  ٌب ٌ ت يل ... ف ناء إسما تحقق لأ عإذ لم  ب ناء هاجر (ي / بأ

ٌذكر ولا تاريخ إلا بمجيء الإسلام) بناء مكةأ ٌ ِ . 
 

نا بـ : ًسادسا يل يو شارات الواردة في إ حا نج يط(لب يط أو الفار بار قلا قل ّالمعزي(أو ) ل َ ، وهي )ُ
ية تا لا  : ل

هو يعلمكم . "١ ندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي  تكم وأنا  ُبهذا  ُُ ِّ َ َُ ف ُ ُ ُ ُ ّ ُ ع ْكلم ُ ّ َ
ته لكم َّكل شي ُء ويذكركم بكل ما  قل ِّ ُ ِّ ُ ٍ"...)١( . 

يمكث معكم إلى الأبد . "٢ يكم معزيا آخر  َوأنا أطلب من الآب  ُ ل ً ِّ فيُعطِ ُ"..)٢(. 
يكم المعزي ولكن إن . "٣ ْلكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأ ِّ َ ُْ ُ ُ ت ّْ ِ َُّ َ ٌَّ ِ َ

بت أرسله لكم، ومتى  ُذ ُ ُ ِ ُ ُ نونةه ية وعلى بر وعلى د بكت العالم علي  ٍجاء ذاك  ٍ يِّ خط ٍّي َِ َّ ِ َ ُ ُ")٣(. 
ثق . "٤ ند الآب  يكم من الآب روح الحق الذي من  ُومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إ ِ نب ع َل ي ِّ ُ ُ ِ ُ ُ َّ َ ُ

هدون أنتم أيضا لأنكم معي من الاتداء هد لي و بهو  ُ َّ ً ش ش تف  . )٤("ُي
ثيرة أيضا. "٥ ًإن لي أمورا  ً ك ً تملوا الآن، وأما متى جاء ّ يعون أن  َ لأقول لكم، ولكن لا  ّ تح تسـتط ْ َ

سمع  سه، بل كل ما  تكلم من  يع الحق، لأنه لا  هو يرشدكم إلى  ُذاك روح الحق  َ َ ي نف ي ّ ُّجم ِ ُ َّ ّ فّ ُ َ
ية، ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ُتكلم به ويخبركم بأمور آ ُ ّ ُ ّ ت ّي ٍ ٍ ُ َّ")٥(. 

 
شروع بل ا به  لو ق ُن يل ِّن سابقة من إ نصوص ا سير المعاني المقصودة من ا نج في  ل ل تف

نا إلى أمرين هامين ِيو َّ  : ح
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تاب من : الأمر الأول سلمين وعلماء أهل ا ناك خلافا شديدا قد وقع بين العلماء ا لكإن  لم ًه ً ّ
يين في ترجمة كلمة  ية إلى اللغة العرية، ففي (Paraclytos)لمسـيحا يونا ّ ا ب ن ّل

ها ا لمسـيححين تر ّالمعزي(يون المعاصرون إلى لفظ جم َ َّسك العلماء ) ُ َتمَ
سلمون بترجمتها إلى  يط(لما بار يط أو ا قلالفار ل تج العلماء )١()قل ّ، وقد ا ح

سلمون بأمرين، أولهما أن كلمة المعزي هي ترجمة لكلمة  ٌا ّ ّ  (Paracalon)لم
ست ترجمة لكلمة  يوناني و يل ا ًالتي لم ترد في الإ ي ل لنج ّ(Paraclytos)تي  ال

يوناني يل ا يتها في الإ ّوردت بحر ل نج ّ تج بهما العلماء . ف َوثاني الأمرين اللذين ا ّ ح
سلمون هو وجود لفظ  يط(لما يل القديمة التي كانت ) قلالفار جفي الأنا

توفى في عام  ثال وهو  يل ا َّتعملة أيام الإمام الماوردي على  م لمب س ًسـ  ٤٥٠(مُ
بوة"، وقد أورده في )للهجرة ّأعلام ا ً كان هذا اللفظ موجودا في كما". لن

توفى في  ية، وهو  يخ الإسلام ابن  تعملة أيام  يل التي كانت  ّالأنا م يمج شـ تسـ ً مُ
هجرة٧٢٨(عام  ٍ، وقد أوردها عدة مرات في )لل  ّ يح لمن "َ لصحالجواب ا

يح لمسـبدل دين ا َّ َ ." 
 

ثاني تدلون به: لالأمر ا شارة، ولكنهم  يين هذه ا نكر علماء ا ّلا  سـ ب يح يي ّسـ َل لم ُ تدلالا، نراه ُ ًا ا سـ
سلام، تارة وعلى الروح القدس تارة أخرى يه ا يح،  ئا، على ا ًخا ً للم عل سـ . ًط

يدنا محمد  سلمون على  تدل بها العلماء ا ٍينما  ّ سـ لم ُسـ ي  .ب
 

تدلالات أو خطأها  يل الترجمات، والاتهامات بصحة الا سـولكي لا نخوض في تفا ّص
تعلق بـ  ّفيما  يط(ي بار قلا َّ، فإ)ّالمعزي(أو ) ل شكلة هو إيراد ن هذه ا ناسب  لمنا نرى أن الحل ا للم ّ ّ

يل مواصفات هذا  يط(تحلو بار قلا نا لنرى على أي نبي ) ّالمعزي(أو ) ل يل يو ٍّكما وردت في إ ِّ ح نج
نحو الآتي لأو شخص تدل، وذلك على ا ُّ ٍ : 

 
سابقة لا تدل على الروح القدس، وذلك لم. ١ نصوص ا تخدام كلمة روح الحق في ا ُّإن ا ل ل ّسـ ا ّ

 : يلي

                                                 
توسع، انظر) 1(  : لل 
ندي . أ  . ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٩، ص ]س. م[لها
 .٢١٨ – ٢١٦، ص ]س. م[داود . ب



 ٣٠٥

نبي الصادق . أ يله قد عبر عن معنى ا سابقة في إ شارات ا سه الذي وردت ا نا  ِإن يو ِّ ل نج ل ب َّنف ُ ل ّ ح ّ
نبي الكاذب بكلمة ) ّروح الحق(بكلمة  ِكما عبر عن معنى ا ِّ ل َ ، وقد ورد )روح الضلال(َّ

ياء الكذبة باع الأ ند تحذيره من ا ته الأولى، الإصحاح الرابع  ِذلك في رسا َ َ نب ت ع ّأيها : " فقالّل
ياء كذبة  نوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أ بة لا تصدقوا كل روح، بل ا ًالأ َ َ َ ب نح تح ِّّ َ م ٍ َّ ُ ّ

َمن هذا نعرف روح : "وقال. )١("كثيرين قد خرجوا إلى العالم، بهذا تعرفون روح الله ُ
َّالحق وروح الضلال َ نبي الحق الذي. )٢("ِّ نا عن ا تحدث  نا  ِّوواضح أن يو ل ه ي ح َّ شرَ به ٌ  َ َّ ب

سلام  يه ا يح  ياء الكذبة الذين حذر منهم ا ييزه عن الأ سلام، و يه ا يح،  لا عل سـ ن تم ل عل ُسـ لمُ َلم َّ َِ َ َ ب
يس ذلك ما يريد...  ياء الكذبة  ييز روح القدس عن الأ فلولا معنى للحديث عن  نب  . تم

هم إلى الأبد، ولم. ب معإن الروح التي زعموا أنها زارت جماعة منهم لم تمكث  ْ ُ ً بين للعالم ضلال َّ  َ ْ ِّ َ ُ ت
ية  بق  نونة، ولا  ئة والبر ويوم الد يح وعن ا ُيدته عن الله وعن ا بق نطعق ي ي تسـ لخط ِلم ِّ ِ
سلام، من  يه ا يح،  شرَ به ا يف وهم يؤهونها والذي  ْالصفات أعلاه عليها، ثم  ِ ل عل سـ ُك لم َ َّ بَ ِّ ل ّ

يه، ثم إنه سه بل مما يوحى إ نطق من ذات  َّبعده يوصف بأنه لا  ُ ل نف ُي ُُ نا بروح ُ سم  ها لم  َّت ُ
يت روح الحق َالقدس بل  ْ َ  . سمُِّ

ًإن محمدا . ٢ َّ ياء ودفع عنهم افتراءات سلام، فمجده والأ يه ا يسى،  َ هو الذي جاء بعد  ب نع ل ُعل َّ َ َ
نام أو ارتكب الفواحش أو سرق أو سكر  بد الأ َاليهود بأن منهم من  َ َ ص َع ْ َودفع ... ََّ

يح وعن  سلاملمسـافتراءات اليهود عن ا لأمه عليهما ا ِ ّ ُ . 
ًإن محمدا . ٣ ّ ناس أوجه البر وأنذرهم يوم سلام، وبين  يه ا يسى،  َ هو الذي جاء بعد  ِّ ِ َ لل ل َّعل ع

ـي أبدية ولن  تالي  ند الله تعالى وبا ناس هي الأخيرة من  يمه  نونة، وأخبر أن تعا ٌالد ّ فه ل ع لل ُي ل ّ َ
سخ َتغير، ولن  ن ُت ت ّ . 

ًإن محمدا . ٤ ّنبي الذي ُّ هو ا تلقى الوحي ل يا لا يقرأ بل  سلام، أ يه ا يسى،  َ جاء بعد  ّ ي ل ًعل ّ مّ ُع
سه بل عن وحي يوحى من الله تعالى نطق عن  ناس إنه لا  ُسماعا ويقول  ٍ نف ي ّ ُلل ً َ َ . 

ًإن محمدا . ٥ ّ ناس بأحداث قادمة سلام، وأخبر ا يه ا يسى،  نبي الذي جاء بعد  ٍ هو ا ٍ ل ل عل َل ع ُّ
تحقق وقد وقع ُتقع، وبؤات  ّ ست ن ٍسـ ْت وتحققتُ ّْ . 

 
يه الأوصاف  بق  تار ويقرر من هو الذي  علونترك لرأي القارئ الكريم أن  نط تيخ ْ َ َ َّ
شارات  ناه من  تفكر فيما  سابقة أمحمد هو أم الروح الحق؟؟؟ كما نترك لرأيه كذلك أن  ٍا ب ي سُقل َّ ُ ّ ٌ
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يه ا سه أورد ذكره،  يقرر  تاب المقدس  سلام، في ا يه ا علبوته،  َ نف ل ل عل ُب ِ ب َ ِّ ّ لك تاب ّن لكسلام، في ا ل
 .ّالمقدس أم لا؟؟

 
ها  شرون ود شبهة ا فْعُا لع ُل ُّ 

 
سخ  سوغ وجود ا يف  ند الله كما يزعم،  ِإن كان قرآن محمد موحى به من  َّ ن َ ن لع ُ ِّ َ ُ فك ُ ً ٍ ُ ّ
يب  سخه بقول آخر؟؟ وإن كان الله يعلم ا نه و يف يقول الله قولا ثم يرجع  َيه؟  لغُ ن ع ُك ُ ٍُ ُ ي َّ ً ف

يه محمد سب إ ٌيف  ّ ل ُن ِ ي َ أقوالا ثم يزعم أنه غيرها فيما بعد؟؟ فك َّ ًَ ّ ُ ّ 
 
نان- شـبهة أمران ا نحت هذه ا نين  بان الطا ث إن الذي دفع هؤلاء الر ل ل ع ه هو : ّ فأما الأول  ُ ّ ّ

نه لحكمة  بداء؛ بمعنى أنه يأمر بأمر ثم يعود  سخ يجوز على الله تعالى ا ٍتصورهم أن ا ع ّ ل ُن ٍ ُ َ ُ ِّ َ ُ ل ّ ُّ
هرت بعد أن كانت خا ْبدت له و بيراظ يه، تعالى الله عن ذلك علوا  ًية  كً ّعل ً ثاني . ف لأما الأمر ا ّ

يح  تابهم المقدس، وهذا أمر غير  سخ لم يرد في  توهمون أن ا نين  ٍهو أن هؤلاء الطا صح ك ن ي ٌع ّ ْ َِ َ ّ ل ّ ّّ ف
هدين القديم  تاب المقدس آيات ناسخة للعديد من الأحكام في ا لعفقد وردت في ا ٌلك ٌ ّ

نذكر شو ُوالجديد، وهو ما  شبهة وردِّنا عليهاسـ هذه ا يدنا  ّاهده في نهاية  ل لن  . تف
 

سخ في عدة آيات نذكر منها قوله  ُونقر بادئ ذي بدء أن القرآن الكريم ذكر ا ٍ ٍ ّ لن َ َ َ َّ ٍ ُّ

ومنها . )١(" L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B M ":تعالى

̄   °  ± ":قوله تعالى   ®  ¬ ²  µ    ́  ³  
ُّوقد لخص الزرقاني. )٢("¶ َ سخ، فقالَّ ية في ا ن، يرحمه الله، الحكم الإ له َل َ َ َّإن الله : "ِ

شأ له رأي جديد،  يه وما  يا  هرَ له أمر كان خا بعض، ما  سخ بعض أحكامه  ٌتعالى حين  ٌ ن عل ب ًن ف ٌظ َ َ ٍ َ َ
باده،  هما  شر بل أن  سوخ أزلا من  ناسخ وا بحانه يعلم ا بل، وإنما كان  لعكان يفقده من  ن ل سـ عّ ق يق ً َ لم َ ُ ُ ِ

بل ِبل من  ق ته ـ علم أن الحكم ِ سماء، والأرض؛ إلا أنه ـ جلت  بدأ ا َ أن يخلق الخلق، و ُ ّ َ ِ َ ُ حكم ل َّي ّ َ َْ َ
ـي في وقت معلوم نوط بحكمة، أو مصلحة  سوخ  ٍالأول ا نته تم ٍن ٍ ٌ ناسخ . لم َوعلم بجانب هذا أن ا لِ َّ َ َ
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نوطا بحكمة، ومصلحة أخرى ٍيجيء في هذا الوقت المعلوم  ٍ ً م َولا ريب أن الحكم. ُ َ ِ ّ َ َ، والمصالح ْ
باد،  ها، وا هم، وأحوالهم، وأن الأحكام، و تجدد ظرو ناس، وتجدد  تلاف ا لعتلف با ب ت ل حكمََتخ ف ِخ ّ ِ ُّ ُ َّ ّ ُ
بل، ظاهرة لديه لم يخف شيء  ها معلومة له من  سوخات كانت  نواسخ، وا هم، وا ٌومصا َ ً ق كل ًلح ّ ن لمل

يه با. علمنها  هاره تعالى ما علم  سخ إنما هو إ لعوالجديد في ا َن ِ ُ ظ ل هور ذلك لهُ  . )١("ظده لا 
 

سابق في رده " هدى الفرقان"ُوقد ذكر صاحب  ّكلاما قربا من كلام الزرقاني ا ل ّي ً ً
بداء على الله تعالى فقال سخ  للعلى إمكاية تجويز ا ن سخ الله تعالى لحكم من أحكامه، : "لن ٍإن  ُ َ ن َّ

يه يل أن تخفى  علأساسه حكمة ظاهرة، ومعلومة ߸ تعالى، و َتح ُ يسـ ٌٌ ٌ ِ ّوغاية الأمر أن الله تعالى . ُ ُ
ناسخ يأتي بحكمة غير الحكمة التي أتى بها الحكم  سخ حكما بحكم آخر، فإن الحكم ا ُندما  ٍِ ل ن َع ُ ّ ٍ ْ ُ ً ُ ي

سوخ لمنالأول ا سخ، وجاء بها . ُ ية ا تضتها  باد ا ناك مصلحة جديدة  بار أن  ّوعلى ا ن عمل للع ه لت ُ ق ً ًع ّ
ناسخ لالحكم ا ت. ُ تجدد  باد  بفمصالح ا ت ُلع َّ تلاف الأشخاص، والأحوالُ تلف با خجدد الأزمان، و ُ تخ ِ ُّ .

سخ به  تضمنها، و يأتي الله بحكم جديد  ناك مصلحة جديدة  سخ يعني أن  ُولذا فإن ا ي نل ي ه ُن َّ ٍ ٍ ُ ِ ف ً ً ْ َّ ّ
سابقة تضمن المصلحة ا سابق الذي  لالحكم ا ي َل تلزم . َ يسـوالله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا  ً ٍ ِّ ُ َ َ َ

هل، أ سخ إذن ا َا لج بث على الله تعالىلن َو ا  .)٢("لع
 

يقول فولربما يعترض معترض  ٌ ُِ ُ تضي اجتماع الضدين، وهذا محال : ّ سخ  ٌإن ا ُ ِ ْ َّ ّ يقل َ َّ ن
يح ذلك نه : ضوتو ـى  يه، وإذا  سن، ومرغوب  يعني هذا أنه  عأن الله إذا أمر بحكم  نهح ف ٌف ٌ َ ٍ َ

يه، ولذا فالأمر بالشيء، وا يث، وغير مرغوب  لنهيعني هذا أنه  ف ٍف ُ ٌ ناه اجتماع خب نه  معـي  ع
ـي تضادة في الحكم الواحد، أو الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر، وا لنهالصفات ا َ َّ لم ِّ . 

 
 : ٌوهذا الاعتراض مردود بما يلي

 
تغير؛ " تة فيها لا  ست من صفات الفعل الذاتي حتى تكون ثا بح  سن، وا تإن ا ب ي ًلح ل َ لقَُّ َ ْ ُ

ية  تعلق أمر الله، و ِبل هي تابعة  نه ُّل يه ما . بالفعلٌ نا، ومرغوبا  فوعلى هذا يكون الفعل  ً ً حسـ ُ
ند  يه  يحا، وغير مرغوب  سه  عدام مأمورا به من الله تعالى، وكذلك يكون هذا الفعل  ب فنف ٍ َ ً ق ُ ً

نه تعالى نه  يا  مالله تعالى ما دام  ع يين هم المعتزلة، وهم . ًمنه بح ا سن، وا ْوالقائلون با لعقل لقلح
سن، وا لقُيعترفون أن ا َ لحُ تلاف الأشخاص، والأحوال، والأوقاتَّ تلفان با خبح  يخ وبهذا . َ

                                                 
ناهل العرفان في علوم القرآن، ج) 1( بد العظيم،  م الزرقاني، محمد  ياء التراث العربي، بيروت٣، ط٧٨، ص ٢ع  . ح، دار إ
ناية، غازي، هدى الفرقان في علوم القرآن، ج) 2(  ُ توزيع، بيروت١٩٩٦، ١، ط١٨٧، ص ٢ع شر وا تب  ل، عالم ا للن  . لك



 ٣٠٨

نا غير الوقت الذي  يه الفعل  تفي اجتماع الضدين؛ لأن الوقت الذي يكون  يل  تأ ُا ً سـ ي ص حل فَ ّن ْ ّ ُ
بح في فعل واحد، وفي وقت واحد سن، وا تمع ا يحا، فلم  يه ذلك الفعل  ٍيكون  ٍ ٍ ُ لق ُف لح يجب ً  .)١("ق

 
بان سخ هلقد كان من الجدير بالر ية في ا نين الاطلاع على الحكم الربا ن الطا ن لع ّ ِ َ ِ ُ َّ

نقصة والطعن فيها ها في ثوب ا ها عوضا عن تقد ها و ِوالتما َّ ِ َ َ ْ َ لم يمف هم نا إذ نقول ما نقول . ًس نوإ
سوخ الذي أنكروه  ناسخ وا تابهم المقدس من ا ننقف بهؤلاء على أبرز ما ورد في  ل ك لمسـ ِ َّ ُف

يه  . فورفضوا الاعتراف بوجوده 
 

تاب المقدس  سوخ في ا ناسخ وا ّشواهد ا لك ن  لمل
 

بت  تاب المقدس التي  شواهد من ا نوان بإيراد بعض ا ُتفي تحت هذا ا ث لك ُنك ت ّ ل لع
يه سخ  فوقوع ا ية)٢(لن تا ل وهي ا  : ل

 
يله: ًأولا سلام، ود يه ا يح ابن مريم  هادة ا لالفرض بصدق  ل عل لمسـ ش سوع: "ُ ُأجاب  ُ َ ي َ نت : َ ُوإن  ْ كُ ْ َ

نفسي  هدَ  ِأ ْ َْ لِ ُ ٌّهَادتي حقش َ ِ َ يح ابن . )٣("فشََ هادة ا سخ هذا الفرض بصدق  سـثم  لمن ش ُ َ ِ ُ َّ ُ
ست حقا سلام وأنها الآن  يه ا ًمريم  ْ ي ل لعل يله ما يلي. ّ ُود نفسي : "ل هدَ  نت أ ِإن  ْ َْ لِ ُك شُ ْ ُ ْ

ست حقا ًهَادتي  ّ َ ْ َ يْ ََ ل ِف  .)٤("شََ
 
يا ًثا سلا: ن يه ا يعقوب،  تين في نفس الوقت  سماح بالزواج من أ لا عل ل يله أن يعقوب قد . مُخل ّود ُ ل

تين  ختزوج الأ يل"ّ حئة ورا يل )٥("لي تين، ود سماح بالزواج من الأ سخ ا ل ثم جاء  ل خن َّ ُ َ َّ ُ
ياتها: "ذلك هاَ في  شف عورتها  َولا تأخذ امرأة على أختها للضر  َِ ََ َ حَ ِمع ََ َ َ ََ ْ ََ َ ل ًِ تكْ ِْ ِّ ِّ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ")٦( . 

 

                                                 
سه ص ) 1( سابق  نف المرجع ا  .١٨٩، ١٨٨ل
توسع انظر) 2( يب : لل  بد الملك بن  يب  تور  ببحث الد ع ب حك تاب المقدس والقرآن الكريم"ح سوخ بين ا ناسخ وا ّا لكلم ن بكة ابـن " ل شور على موقع  شـا لمن

ية،  سلة مؤلفاته في مقارنة الأديانcom.ebnmaryam.wwwممريم الإسلا ثلاثين شاهدا على وقد ذكر في. سل، ضمن  بحث ما يزيد على ا ً هذا ا ل ل
تاب المقدس سخ في ا ّوقوع ا لكل  .ن

نا) 3( ّ يو  ١٤: ٨: ح
نا) 4( ّ يو  .٣١: ٥: ح
تكوين) 5(  .٣٠ – ٢٣: ٢٩: ل انظر سفر ا
 .١٨: ١٨:  اللاويين) 6(
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ثا ًثا سماح بالزواج من العمة لعمرام : ل ِا َّ َ سلامل يه ا لأبي موسى  يله. عل ُود بت سفر الخروج : ل ثأ
ته زوجة له فولدت له هارون وموسى: "إباحة الزواج بالعمة َوأخذ عمرام يوكابد  ُ َُ َ ُ َُ َْ َ َ َ َ ً َ ْ ُ عم ََّ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ .

نة بعا وثلاثين  ئة و ياة عمرام  نو  ًوكانت  ًَ َ سَ س َس ِ َِ َ َ َ ًَ ْ ََ م َح ْ َ ِ َ َ ُ ِ ْ َ سماح بالزوا. )١("َ سخ ا لثم جاء  ُن ج َ
يل ذلك لمن العمة، ود شف: "ّ يك لا  ْعورة أخت أ ِ تكْ ب َْ َ ِ َ َ ْ يك. َ َإنها قربة أ بَ ُي َ ِ َ َّ")٢( . 

 
يله. إباحة الحلف با߸: ًرابعا بد وباسمه تحلف: "لود تقي وإياه  هكَ  ُالرب إ ْ ُِ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ َُ تعْ ِ ُت َّ ِ َّ َ ل َّ سخ . )٣("َّ ُثم جاء  ن

يله ما يلي ْأيضا سمع: "لإباحة الحلف با߸، ود ِ َ ً يل للقدماءْ ِتم أنه  َ َ ُُ ْ ِ َ قِ ُ َّ َ نث بل أوف : ْ ِلا  ْ ْ َ ْ َ تحَْ َ
سامك َللرب أ َ َ قَْ ِّ َّ ْوأما أنا فأقول لكم. ِ ُُ ْ َ َ َّ سماء لأنها كرسي الله ولا : َ تة لا با َلا تحلفوا ا َ ََ ِ ُّ ُّ ِ ْ ُ َ َّ َ ِ َ َّ لَ َّب لْ ُ ِ ْ َ

يه ولا بأورشليم لأنها  َبالأرض لأنها موطئ قد َ ََّ ََّ َ ََ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ مَ َ َ ُِ ِ ْ نة الملك العظيمْ ِمد ِ َ ْ ِْ ِ َ ُ َ ي ِ ْولا تحلف . َ ِ ْ َ َ َ
يضاء أو سوداء َبرأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة  ََ ْب َ ََ ْ َ ْ َ ٍ َ ًِ َ ْ َ َ َ ْْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ََّ يكن كلامكم. ِ ْبل  ُ ُ َ َ ْ ُ َ لِ ْ ْنعم : َ َ َ

َنعم لا  لا َ ْ َ شرير. َ هوُ من ا ِّوما زاد على ذلك  ِّ ل َ ِ َ فَ َ ِ َ َ َ َ َ َ")٤( . 
 

سا ًخا توراةُجاء الأمر: م يل ذلك. ل بالقصاص في شريعة ا سا : "لود ًوإن حصلت أذية تعطي  نف ُ ٌ ّ ْ
يا بكي وجرحا بجرح ورضا  يد ورجلا برجل و سن ويدا  نا  نا بعين و ًسس و ً ً ً ًّ ٍ ُ ْ ُ ٍّ ٍّ كَ ب ب س ي ِنف ً ِ ٍ ًِ ٍّ ِ ِ ِّ ٍ ع ْب َ

يل وسخ القصاص. )٥("ٍّبرض َثم جاء الإ َ ن نج يه . ّ يح  سان ا يل ذلك على  علود سـ ل لمل ُ
سلام سن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا اشر بل سمع: "لا يل عين بعين وسن  َتم أنه  ََ ٌَّّ ل ّ ٍّ بِ ِّ ٍ ٌ قِ ُ

َمن لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ  ًِّ َ ِّ َ َ َ
ًثوبك فاترك له الرداء أيضا ُ َ")٦(. 

 
يوانات الأرض: ًسادسا حإباحة أكل كل  يله، . ِّ ُود ٍكل دابة"ل ّ شب ُّ ية تكون لكم طعاما كا لعُ  ً ُ ٍ ّ ح

يع يكم ا لجمالأخضر دفعت إ ل ها . )٧("ُ تحريم أكل  سخ ذلك،  بعضثم جاء الأمر  ب بن ُ ّ
يل ذلك ما يلي ثال، ود يل ا لكالخنزير على  لم سمه : "بس شق ظلفا و ُوالخنزير لأنه  ِ يق ي ُ ًّ ُّ َ

                                                 
 .٢٠: ٦:  الخروج) 1(
 .١٢: ١٨:  اللاويين) 2(
ية) 3(  .١٣: ٦: لتثن ا
 .٣٧ – ٣٣: ٥: ّ متى) 4(
 .٢٥ – ٢٣: ٢١:  الخروج) 5(
 .٤٠ – ٣٨: ٥:  متى) 6(
تكوين) 7(  ٣: ٩: ل ا
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ثته ها لا تأكلوا، و هو نجس لكم، من  نه لا يجتر،  َظلفين  َّ جُ لحم ف ٌلك ِ ُّ َ ّ سة ِ سوا، إنها  ٌا لا  نج ّتلم
 .)١("لكم

 
تان على كل الذكور، : ًسابعا توراة بفرض ا لخقالت ا َوقال الله لإبراهيم"ل ِ َ ْ ِ ُ َ تحفظُ : َ َوأما أنت  ْ َ فَ َ ْ َّ َ

همِ يا ْهدْي أنت وسلك من بعدك في أ لِ ج َع ْ ِ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ ن َْ َ نكم. َ يني و هدْي الذي تحفظونه  ْهذا هو  ُ َ يْ ب َع ب َُ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِ َّ ِ َ َ ُ َ َ 
سلك من بعدك َوبين  ِ ِْ َ َْ َ ِ ْ َ ن َ ْ يكون علامة : َ نون في لحم غرتكم  نكم كل ذكر  َيختن  َ َُ َُ ُ َ فَ ْم ْ ُِ ُِ َ ل ْت ِ ْ َ ِ َ ُ ْ فتَُخْ ٍ َ َ ُّ ُ ْ ُ ُ

نكم يني و ْهدْ  ُ َ يْ ب َع ب َ ِ ْ َ ٍ يالكم. َ نكم كل ذكر في أ ية أيام يختن  ْابن ثما ْ ُِ َُ جْ ِم ٍ َ َِ ُّ ُ ِْ ُ َ ْ ُ ٍ َّ َ َ نِ َ َ َ تا: ْ يت وا َويد ا بْ ْلمُل َ َ َِ ْ لبْ ُ عُ ِ
سلك يس من  َبفضة من كل ابن غريب  ِ ْ َ ن ْ ِ ِْ َِ ْ ل ٍ ِ َ ْ َّ ُ ٍ َّ تك . ِ تاع  تك وا تانا ويد  َيختن  َِ َِّ ُ بفضْ ب ب ِل ُ َ ْ ْلمُ َ َِ يْ َخ ِ ً َ ُ َ ُ

هدْا أبديا هدْي في لحمكم  ًيكون  ّ َ ً َ عَ ع ْف ُ ِ ْ ِ ِ ُ ُ َ َ")٢( . 
 

نا المعمدان،  تتن يو حوقد ا نوا الصبي"خ ثامن جاءوا  يوم ا َّوفي ا ِ ِّ ُ تِ ل لِيَخْل ُ َ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْ ِ ِ وسموه باسم َ ْ ِ ُ ْ َّ َ َ
يه زكريا َّأ ِ َ َ ِ ُفقالت أمه. ب ُّ ُ ْ َ َ نا: َ سمى يو ّلا بل  ح َّ َ ُ ي ْ َ َ")٣(. 

 
سلام يه ا يح ابن مريم  تتن ا لوكذلك ا عل لمسـ نوا الصبي : "خ ية أيام  َّولما تمت ثما ِ َّ ُ ِ تُ لِيَخْن ٍ َّ َ ِ َ َّ ََّ ْ َ َ َ

بل أن  سمى من الملاك  سوع كما  حُسمي  ْق َ ْ َ ِ َ َ َّ َْ َ ِ َ ت َي َ َ ُ َ َ ِّ بطنُ ِبِل به في ا ْ َ لْ ِ ِ ِ َ")٤(. 
 

ية ته إلى أهل غلا يث ألغاه بولس في رسا تان  سخ فرض ا يل  طثم قال الإ ل لخ ن ُنج ح : ب
ْها أنا بولس أقول لكم" ُُ َُ ُ ُ ُ َ ئا: َ يح  نفعكم ا نتم لا  ًإنه إن ا يْ شَت س ي ُُ ِ لمَ ُ ْخ ُ ُ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ تَ ْ ِ سان ! َّ هدَ أيضا لكل إ ٍلكن أ َ ْ ن ِّ ُ ِ ً ْ ُ شْ ْ ِ َ

ُتتن أنه م ُ َّمخ ٍ ِ َ ْ ناموسُ ُلتزم أن يعمل بكل ا َّ ل ِّ ُ َ َ ْ َ ْ ٌ ِ َ ناموس. ْ تبررون با يح أيها الذين  بطلتم عن ا ُقد  َّ ل ت س ِت َ ُّ َ َْ ُِ َّ َ َ َ ِ َّ َ ِ ِ لمَ ُْ َ ْ ْ َّ ََ .
نعمة ِسقطتم من ا َ ْ ِّ ل َ ِ ْ ُ ْ َ َ")٥(. 

 
نا ًثا يل : م بني إسرا سلام، كانت موجهة  يه ا يح،  يل متى عن أن رسالة ا ئتحدث إ ل ل عل سـ ًنج ّ لم َّّ ّ ُ َ

يل. فقط يل الضالة" ذلك لود يت إسرا ِوقال لم أرسل إلا إلى خراف  َّ ّ ئ ب ِ ِ ّ ْ َ ْ ُ َ")٦( . 

                                                 
 .٨، ٧: ١١:  اللاويين) 1(
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يل فقط، بل للعالم كله بني إسرا يح لم يرسل  يقرر بأن ا يل مرقس  ِّثم جاء إ ئ ل سـ ل ْنج َ ُ لم َّ َ ِّ َ .
يل ذلك  يل: وقال لهم"لود بوا إلى العالم أجمع، واكرزوا بالإ نجإذ َه َ ِ")١( . 

 
توراة بالزوا: ًتاسعا ُسمحت ا سلام، قد تزوج ل يه ا لج من الأخت، فقد ذكرت أن إبراهيم،  عل ّ ْ

يه ته سارة من أ بأ نة أمي : "خ ست ا نة أبي غير أنها  يقة أيضا هي أختي ا ِّوبا ُِ َُ َ َْ ْ بَ ي ب ِْ ََ ْ َ ل َ َّ َ َ ْ ِ َ ِ ً ْْ ِ َ لحقِ َ
َفصارت لي زوجة َ ْ َ ِ ْ َ َ َ")٢( . 

 
يل ذلك سماح بالزواج من الأخت، ود سخ ا ُثم جاء الأمر  ل ل بن ُ َ ْمل: "ُ ْعون كل من َ َ ُّ ُ ٌ ُ

يه نة أ نة أمه أو ا ته ا ِيضاجع أ بِِ ب ب َُ َْ ِْ َِّ ُ َُ خْ ُ ِ َ شعب. َ يع ا ِويقول  ْ ََّ ل ُجم ِ َ ُ ُ  .)٣("ِآمين: َ
 

توراة الطلاق : ًعاشرا َأباحت ا ُ يه لأنه "ل ّإذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في  ني ع ًً ْ ِ َ ْ َ ّ ٌ َ
تاب طلاق ها  تب  يب شيء و ٍوجد فيها  ََ ك ك لع َ ََ ٍ ُ ودفعه إلى يدهاَ ها من َ طلقَ وأ

 .)٤(..."بيته
 

يل ذلك ما يلي سخ الطلاق وتحريمه، ود يل  لثم جاء الإ ن َّنج ُفالذي جمعه الله لا : "ب ُ َ َ
سان ٌيفرقه إ ن ُ همُ. ِّ تطلق؟ قال  تاب طلاق  ْقالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى  َ ل َف ََ َ َ َ َُ ّ ُ ٍ ََ ُ كُِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ َّإن : َ

س َموسى من أجل  قَ ِ ْ ْ ِ َ ساءكمُ ْاوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا  ُ ََ َ نِ ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ ِ ُْ َُ ِ َُ ُ بدء لم يكن هكذا. ِ َولكن من ا َ َ ْ ْ ُْ َ ْ َ ٍ ْ َ لْ ِ ِ َ َ .
ْوأقول لكم ُُ َ ْ بب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة : َ ٍإن من طلق امرأته إلا  َ ََّ ََّ َُ ُ َّْ َ َّ ََ َ ِ َّ ِ ََ َ َْ َُ َِّ َ ِ َ بِسََ َّ َ ْ َ ْ َّ

ِيزني ْ َ")٥(. 
 
شرحا يوم : عدي  بادة، لأنه ا يصه  يمه و بت و توراة بحكم تقديس يوم ا لجاءت ا ّ للع تخص تعظل لس

سماوات والأرض كما ذكرت  يه الرب بعد إتمامه لخلق ا لالذي استراح  ُّ ف
توراة  يوم "لا ندها، وفرغ الله في ا سموات والأرض وكل  لفأكملت ا ُل َ جُ ُّ ُ ُ ِ ْ ُ

سابع من عمله الذي عمل، فاستراح في ا َا ِ َ ِ ّ يع عمله الذي ل سابع من  جميوم ا ل ّل

                                                 
 ١٥: ١٦:  مرقس) 1(
تكوين) 2(  ١٢: ٢٠: ل ا
ية) 3(  ٢٢: ٢٧: لتثن ا
ية) 4(  ١: ٢٤: لتثن ا
 .٩ – ٦: ١٩:  متى) 5(



 ٣١٢

يع عمله الذي  يه استراح من  سابع وقدسه لأنه  يوم ا ِعمل، وبارك الله ا َ جمَ ّ ُ ل َل ف َّ َ َ ُ َ َ ِ
ًعمل الله خالقا ُ َ ِ َ")١(. 

 
تقديس وتعظيم يوم الأحد وجعله  بدله  بت و سخ تقديس ا يل  بثم جاء الإ س ن ُنج َ ِ ت يس ل َي َ ل ُ َّ ُ

ب. للعبادة يل أن ا سيث يذكر الإ لح ّ ُ يح نج يه ا يوم الذي قام  ُب في ذلك راجع لكون الأحد ا سـ لمل ف ٌ
يه الرسل  يوم الذي كان  فمن قبره بعد الصلب ولكونه كذلك ا ل يح(َّ يذ ا لمسـتلا يجتمعون ) م

سة الأولى يبادة أيام ا يل ولكن الذي . لكنللع شير إلى أن لفظ الأحد لم يذكر في الإ نا  ّو نج ن ُه ّ ُ
يه بـ  لذكر هو الإشارة إ َ ِ يوم "ُ بوعلا سـالأول من الأ نا بـ . )٢("ّ نه في رؤيا يو بير  حكما جاء ا ع ُتع ل

 . )٣("ّيوم الرب"
 

تاب  سوخ في  ناسخ وا بق إيراده من شواهد أدلة قاطعة على ورود ا كتبر ما  ن ل سـ لميع ً ً ّ َ ُ َ ُ
نين المقدس بان الطا ِالر َّ َ ُّ ع ه تابهم حق القراءة. ّ بدو أن هؤلاء لا يقرؤون  َّولكن  ك يح؛ . ّي ٌوهذا  صح

ناقض فه شرته ووقوع ا بات  نا العزيز في محاولة ياسة منهم لإ تا شغلون بقراءة  تم  ي ث ئ ب ك لن ّ ب ٍ ٍ ِ مُ
با با لهم،  يه،  تلاف  ًوالا عجً فعج ف  !!!. خ

 
ها  شرون ود شبهة الحادية وا فْعُا َ لع ُل ّ 

 
ناقضات لتإن القرآن الذي جاء به محمد مليء با ٌ ٌ يه آيات تعارض وناقض في . ّ ُو تٌ ُ ف

ُمضمونها آيات أخر ثلة على ذلك ما يلي. ياتٍ  : مومن الأ
 

ها الآية ها ونا قضُالآية التي تعار  تض
بديل لكلمات الله ِلا  َّ ِ َ ِ َ ِِ ََ ْ َ نآ آية مكان آية ت ٍوإذا بد َ َ ََ َ َّ ً َ لْ َِّ َ َ 

بدل لكلماته ِلا  ِ َ ِ َ ِ ََ ِّ َ هاَ نأت بخير منها مُ سخ من آية أو  َما  ْْ ن ِّن ٍ ْ َ ِ ِ ْ َ سِ ُْ ن ْ َ ٍ َ ِ َ نَ َ 
َّإنا نحن نز َ ُ ْ َ َّ َنا الذكر وإنا له لحافظونِ ُ ِ َ َ ُ َ َّ ِ َل َ ْ ِّ َ تاب ْ نده أم ا بت و شاء و ِيمحو الله ما  َ لكِ ْث ُّ ُ ُ َ عِ َي َُ ِ ُْ ُي ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ 

                                                 
تكوين) 1(  .٣ – ١: ٢: ل ا
 :  انظر) 2(
 . ٧ – ١: ٢٤: لوقا. أ
 .٧: ٢٠: أعمال الرسل. ب

نا) 3( ّ رؤيا يو  .١٠: ١: ح
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سوخ- ناسخ وا ها من شـبهة ا تصقة تمام الاتصاق بما  شـبهة  يه أن هذه ا ن مما لا شك  ل ل مل لمل بقسـ ٌف ُ ّ ّ .
نا على إيرادها وذكر المراد منها، والله أعلم بم َوقد حر ُ ِ ِ يحا للقارئ الكريم، ص ًراده، وذلك تو ض

ها،  ها وتخر نون أن يقع، وإنا لموردوها مع تو بان الطا به ما يرجوا الر يجئلا يقع في  ثيق ّ َ ع ه قل َّل ُ
ها وإخراجها من  تطا بان على إيرادها دون تويق كما حرصوا على ا عيث حرص الر ق ٍح ث ه

تعارض وا ناس بوقوع ا يوهموا ا يه  ياق الذي وردت  لا ل ل َس ُ ِ ف ِّ  . لتناقض فيهال
 

ياق قوله تعالى سـأما الآية الأولى فقد وردت في  ّ:"   E  D  C  B  A 
  N  M  L  K   J  I  H  G  F

W  V  U  T  S      R  Q  P  OX  Z  Y  
\  []a   ̀ _   ̂  ")١(.  

 
بديل لكلمات الله"ومعنى قوله تعالى  ِلا  َّ ِ َ ِ َ ِِ ََ ْ َ باد" "ت شرى  لعأي أن هذا الوعد با لبُ ّ  الله ْ

بت لا محالة، ذلك هو  بدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو  يا والآخرة لا  ٌالصالحين في الد ُ َْ ثَْ ي ُن مُ َّ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ
بحانه، كقوله تعالى. الفوز العظيم يده  بديل لأقوال الله تعالى ولا إخلاف لموا سُفلا  ع مَا : "َت

َّبدل القول لدي َ َ ُ ُْ َ ْ َّ َ لمبَُ، وذلك إشارة إلى كونهم من ا"يُ َشرين في الدارين فلا خلف لوعده ٌ َّْ ُ ِ َّ
 .)٢("سُبحانه

 
سيرها كذلك يل في  تفو َ ها بشيء ولا تكون إلا كما : ق باره أي لا  بديل لأ ّلا  ٍ سخُ ينَخ ْ َ ت

 .)٣(قال
 

̄   °  ±"ّأما قوله تعالى    ®  ¬²    ́  ³  
»  º  ¹   ̧  ¶  µ¼À  ¿    ¾  ½  ")تحدث . )٤ ُهو  َّ َ َ ي ف

                                                 
 .٦٤ – ٦٢ سورة يونس، الآيات ) 1(
ثير :  انظر) 2( شري ٤٣٩، ص ٢ج] س. م[كابن  تصرف٣٥٧، ص ٢ ج،]س. م[مخ، الز  .ب، 
 .٣٥٩، ص ٨ – ٧، المجلد الرابع، ج ]س. م[ القرطبي ) 3(
نحل، الآية ) 4(  .١٠١ل سورة ا



 ٣١٤

سوخ، و ناسخ وا نعن ا نا إلى أن لمل يه، وشير  ّالذي تقدم القول  ه ُن ُ ف ُ سخ لا يكون إلا في "ّ ّا لن
سخ  تعلق بها  بدهي ألا  بديل  يير وا بل ا يحة لا  نالأحكام، أما العقائد فلأنها حقائق  ي ت تغ َصح َّ ّ َ ٌ ف َتق ل َل ُ ٌ ُ ّ ُ ّ

شارع في أحد خبريه ...  ها يؤدي إلى كذب ا بار المحضة لأن  سخ لمدلولات الأ لولا  ّن سخَ نخ ّ ِ َ ْ َ
سوخ، وهو محال عقلا ونقلاا ًناسخ وا ً ٌ َ ُ ن ّوإنه من الواضح تماما أن الآية الأولى كانت . )١("لمل ً ّ

يا والآخرة وهو  يت في الد شرى وا باده المصالحين با بار الله أن وعد  نتحدث عن إ ث ع بت تخ لَ لب ّ ّ
سخ بار لا يخلف ولا يطاله ا ُإ نل ُ َْ ُ ٌ  . خ

 

 Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ó   Õ   Ô ":ّأما قوله تعالى
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö")ِلا مغير ولا محرف ولا مزيل "فيعني أنه  )٢ ُ ُ ُ َُ ِّ َ َ ِّ َ

ييرها، إنما يقدر على ذلك هو وحده  ها و بد ُلكلمات الله تعالى ولا يقدر أحد على  ُّ تغ يلت َوإذا " ٌ ِ َ
نآ آية مكان آية ٍبد َ َ ََ َ َّ ً َ لْ َّ")٣(. 

 
ليل هو من تمام قصة أصحاب ا: ُّوقال القرطبي ّق ِ بدل : كهفَ بع القرآن فلا  َأي ا ِّ َت مُ ِ َّ ْ

هف لكلكلمات الله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب ا ّ َ َلا مغير لما : ُّوقال الطبري. )٤(ُ ِّ َ ُ
ناه  تاب الذي أو يه والعاملين بخلاف هذا ا يك أهل معا ُأوعد بكلماته التي أنزها  ي ص حعل لك َل َ َ

يك  . )٥("لإ
 

تفاس نا إلى أن بعض ا لوشير  ه ّن ُ قد جاءت ) كلمات الله(أو ) كلماته(ير المعاصرة لـِ ُ
نه في الكون آيات ) "كلماته(أو ) كلمات الله(وعلى ذلك يكون معنى . نيبمعنى سنن الله وقوا

بدل تغير ولا  ـي لا  ها الله له  سنن والقوانين التي و ّالله تعالى في الكون وا ت ه تضع ت ف ُل ّ ُ")٦(. 
 

                                                 
تصرف١٠٨، ١٠٧، ص ]س. م[ الزرقاني ) 1(  .ب 
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com.ahelalhadeeth.wwwمن غير اسم مؤلف . 
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سرها بـ  ّومن المعاصرين من  ف يه في شؤون الكاناتقضاء "َ ئالله الذي  ولا . )١("يقض
هف  سابقة من سورة ا لكتعارض بين الآية ا بدل لكلماته(ل َلا  ِّ بقرة ) م لوبين قوله تعالى في سورة ا

? L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BM  Q  P  O  N   
U  T     S  R")يير )٢ تحالة أن يقدر أحد على  تغلأن الآية الأولى تقول با ٌسـ َ ِ َ  أو ّ

سوخ في القرآن، والذي هو  ناسخ وا تحدث عن ا ية  ثا ينما ا نبديل أو تحريف كلام الله،  ل ت ن ل لمت ّ ب
بديله أحد سواه سخه أو  تصاص الله تعالى وحده ولا يقدر على  ٌمن ا ت ن ُ ّوأنه لا يكون إلا . خ ّ

سابقة شبهة ا نا ذكرها وتعدادها في ردنا على ا بق  للحكم وفوائد  ل ل ُّسـ ّ ُ َ َ ٍ َ ِ ِ . 
 

يف ،m   l  k      j  i  h  g ?F٣E?:له تعالىأما قو كفلا ندري 

نون تعارضه وناقضه مع قول الله تعالى بان الطا تهم الر ع ّه ُ ̈     ":ف  §  ¦  ¥
©ª®  ¬  «  ")؟؟)٤  

 
يير  لتغفالآية الأولى صريحة في الدلالة على حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من ا ٌ

ية  ثا بديل، والآية ا تحريف وا توا ن ل ت سوخ في القرآن والذي هو من لل ناسخ وا نتحدث عن ا لمل ّ
بعض آياته  سخ الذي يحدثه الله تعالى  تصاص الله تعالى وحده، بل وهي تدل على أن ا لا ُن ل ّ ُّ خ

نده في اللوح المحفوظ  عفي القرآن الكريم معلوم مقدر  ٌ َّ ُ تاب(ٌ  . قبل خلقه تعالى للخلق) لكأم ا
 

بير يد  تادة وابن زيد و َقال  جُ سعق سخه :ٍ نوافل  شاء من الفرائض وا ُ يمحو الله ما  ني ل في ُ
تاب نده في أم ا سوخ  ناسخ وا سخه، وجملة ا شاء فلا  بت ما  بدله و لكو ِّث ع ن ل ن ي ِّ لمي ي ُي ُ ُ ِ ُ ُ َ ُ")٥(. 

 
ناقضات وتحريفات في القرآن  توهمون ويزعمون وجود  نون  بان الطا ٍوإن كان الر ٍ ت ي ع ّه

سؤالين بون بالإجابة عن ا لالكريم فإنهم مطا َل يينّ تا ل ا  : ل
                                                 

سه) 1( سابق  نف المرجع ا  .ل
بقرة، الآية ) 2(  .١٠٦ل سورة ا
 .٩ سورة الحجر، الآية ) 3(
 .٣٩ سورة الرعد، الآية ) 4(
 .٣٣١، ص ١٠ – ٩المجلد ج ] س. م[ القرطبي ) 5(
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سؤال الأول توراة وبين قول : لا ثير من أحكام وشريعات ا يل  سخ الإ ليف نوفق بين  نج ن تك ٍ لك ُ ِّ
سلام  يه ا يح  لا عل ياء"لمسـ ناموس أو الأ ئت لأنقض ا نوا أني  َلا  ب نج ل َتظ ُ ُ ّ ّ .

ئت لأنقض بل لأكمل َما  ِّ َ ُ َ ُ سماء . ج ُفإني الحق أقول لكم إلى أن تزول ا ل َ ُ َّ ّ
ناموس حتى ُوالأرض، لا يزو لل حرف واحد أو نقطة واحدة من ا ٌ ٌ ٌ ٌ ُ

ُّيكون الكل  ؟؟ )١("ُ
 

ثير من أحكام وشريعات  يل على ا سخ الذي أحدثه الإ تفإن الذي نراه أن ا لك نج َن ل ّ
يلا يير ويس  توراة إنما هو نقض وبديل و ًا تكم تغ ت ّ لل ٌ ٌ ٌ.!! 

 
ثاني سؤال ا لا شر ا: ل نين، يا ترى، على  بان الطا يق الر لما  ن ُ ع ه سة ُتعل نوية في ا يئة ا ت ه ني لكلك ه

ية لويقة  ثالكاثو تاب المقدس"ليك َّبة ا لك َ َ، التي ذكرت أن بعض أجزاء "هِ ّ
ثور على كلام علمي  توقع ا نا ألا  يحة وأن  تاب المقدس غير  ٍا ٍ َ لع ن ي َصح َّ َّ َ عل ّ ٍ ُ ّ لك

تاب المقدس يق وإحكام تاريخي بالغ الدقة أو تام في ا ّد لك ٍّق ِ ّ ّ ِ ٍ ٍ ٍ!! 
 
يفة " ية، في عددها الصادر الأربعاء " تايمزلا"صحأوردت  ، ٥/١٠/٢٠٠٥نالبريطا

سماة  ّأن الأساقفة ذكروا في ويقتهم ا َ ُ لم ث تاب المقدس"َّ لكبة ا ثور "، "ه توقع ا نا ألا  لعيجب  ن َّي ّ عل
تاب المقدس يق وإحكام تاريخي بالغ الدقة أو تام في ا لكعلى كلام علمي د ٍّق ٍ ٍٍ ٍٍ ." 

 
ثويتزامن تقديم هذه الويقة م يحي وخاصة في الولايات ُ يمين ا تمر  ًع النهوض ا ّ لمسـ لل لمسـ

ية تحدة الأمر يكا تكوين . لم تأويل الحرفي لقصة الخلق في سفر ا يين ا لويطلب بعض ا ل َّيح َّ َ لمسـ ُ
تطور لـ  شوء وا ها مع نظرية ا ِالتي يتم  ُّ َ ل لن تعليم تصديق "داروين"ُّ تقدين أنها نظرية جديرة با ل،  ٌمع ٌ

شوء العالم ية  نحول  تكوين الـ .كيف تين حول ١١ل وفصول سفر ا نا تين  قض التي تروي  ت مقص ّ
لالخلق، هي من بين القصص التي يصر الأساقفة الكاثويك على أنها لا يمكن أن تكون  ُّ

ية" ًتار  ". يخ
 

سابع  نذ القرن ا ية  سة الكاثو سرد موقف ا يفة إن الويقة  يف ا لو ي ث لصح متض ليك لكن ت َّ
تبرته  يو وا ندما أدانت غا عشر  يل لع ِهرَطقا"ع ْ تقاد كان سائدا آنذاك حول " مُ ًسخرته من ا ٍ ع ي ل

                                                 
 .١٨، ١٧: ٥:  متى) 1(
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نظام  تاب المقدس، وذلك بدفاعه عن وجهة نظر كوبريكوس حول ا ـي  لالوحي الإ ن للكل ه
شمسي  . لا

 
تاب المقدس يجب أن يكون في ضوء معرفة  ِويرى الأساقفة أن الاطلاع على ا َّ ِ لك ِّ َّ

تاب المقدس ـ كلمة الله التي تم ا شريةلكأنه ـ أي ا ٍبير عنها في لغة  بٍ ُ  . لتع
 

بة للزمن  نا تاب المقدس عبر طرق  سة يجب أن تقدم ا ٍويقولون إن ا سـ ِّ مي ٍلك َ َّ َلك َ َ ُ ن ّ
شون في هذا العصر ناس الذي  ية  تغير وطرق ذ يا لل ك  . يعلم

 
تابعون يص الإسان : "يو تحدث عن  يحة  يه فقرات  تاب المقدس  نا تخل ت ُصح َّ ٌ ٌ ف ... لك
ت نا ألا  نلكن يجب  َّي يوية أخرىعل سائل د تاب المقدس في  ٍوقع دقة كاملة في ا ن َم لك ً ً ." 

 
تاب في  بوءات سفر الرؤيا، آخر  ياق، يرفض الأساقفة في ويقتهم  ٍوفي نفس ا ك ن ث ِسـ ُ ُ ل

يمة يح وموت ا يامة ا تابه  يحي، والذي يصف  يل ا لبهالإ سـ ُ ك سـ لمنج َلم ُويعلق الأساقفة. ق َّإن هذه : ِّ
َاللغة الرمزية يجب أن تحترم لم شكل حرفي، كما يجب ألا ُ ها  يس لكي يتم تأو يه ولكن  ٍّا هي  ٍ ب يلعل ل

تاب حول نهاية العالم يل في هذا ا شاف تفا لكتوقع ا ص ت َن ك َ ." 
 

يفة  تايمز"صحوتختم  تطلعون " لا ناس  َّأن الأساقفة يذكرون في ويقتهم أيضا أن ا ي ل َث َّ ً
يحة والتي تكون جدي تصديق وا ياء القابلة  يوم نحو الأ لصحا لل شـ  !!!)١("ًرة بالاهتمامل

ها  شرون ود ية وا ثا شبهة ا ْفعُا َ لع ن ل ُل ُّ 
 

يار، وكانوا في  سلمين في موضوع الجبر والا يدة ا نون  بان الطا تهاجم الر لم ع خه َ عق ُ
نين  : ثهجومهم هذا فريقين ا

 
شرية ويفرضون :أما الفريق الأول تقدون بعدم حرية الإرادة ا سلمين جبريون  ّ فقال بأن ا لبّ ّ يع لم

ًسرا ْ بقة قَ ية ا بب المعرفة الإ شرية  تصرفات ا سـ على ا ه ُل لم ل سب ّ لب ّ

                                                 
بارية، ) 1( ناة العرية الإ خ  ها الإلكتروني ٥/١٠/٢٠٠٥بق  .www.alarabiya.netقع، في مو
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سان قدره  تقدون بأن لكل إ ـي، وهم  نظام الإ بب ا ُو َ َ َ ٍ ن يع ل ِّل ّ ه بس
نه توب على  جبيا َ  . لمك

 
ثاني لوأما الفريق ا سه كان غير حاسم في :ّ ية بحجة أن محمدا  ٍ فوجه نقدا للإسلام في هذه ا َ نف ًلقض ًّ ّ ّ َ َّ َ َ

ّ الإسان حر أم مجبر في تصرفاته؟هل(الإجابة عن سؤال  ٌ ُ ٌّ ) ن
تحدث  تحدث عن الجبر وأخرى  يه آيات  سه  ّوأن القرآن  تّ ت ٌنف ف َ َّ
تفقوا على رأي واحد في  يار، وأن علماء الإسلام لم  ٍعن الا ٍ ّ ي ّت خ

سألة  .لمهذه ا
 
هو كلام باطل مردو- سألة  سلمين على رأي واحد في هذه ا ٌ أما عن عدم اتفاق علماء ا ٌ ف لم ٍلم ٍ . دٌّ

يار ولا قدرة له وأنه  بور في أفعاله وأنه لا  ّلأن الذين كانوا يقولون بأن الإسان  ّ مج خن ٌ ّ ّ
تاريخ الإسلامي ثم ماتوا ومات  هروا في ا يل  هؤلاء نفر  ّكالرشة في مهب الريح،  ل قل ظي ٌف ٌ ِ ّ

هم بن صفوان، وبعض المعتزلة تقدهم وكان من هؤلاء الجعد بن درهم وا ُهم  لج ُمع َ َ ّأما . مُع
تفقون على أن الإسان، فيما هو محاسب  نة والجماعة  ٌية علماء الإسلام من أهل ا نّ فم ّسـ ل ُ بق
ئة وإرادة  يا والآخرة، مخير قد أعطاه الله عقلا وأعطاه  ًيه ومجازى به في الد ًم شي ن ًعل ُ ُ ًٌ ّ َ ُ ُ
ثواب والأجر من الله تعالى، وإذا فعل اشر  َّتصرف بها، فإن فعل الخير نال ا ل َ َ ل َي َ ْ ُ ّ

ت َحق العقاب من الله تعالىسـا سواد الأعظم . َّ نة والجماعة هم ا لولا شك أن أهل ا ّس ُّ ل َّ ّ
ناء الإسلام ساحقة من أ ية ا بوالأ ل تصة بدراسة . غلب ٍولما كانت هذه الدراسة غير  مخ َ ّ

بان ومطعنهم في الموضوع، بإيراد  تفي، لرد شـبهة الر نا  يار فإ ِموضوع الجبر والا ه ن ّت سـنك خ
ُإيجاز يلخِّص َ ُ يار، على ٍ نة والجماعة في موضوع الجبر والا تقد أهل ا ت موقف و س خمع ّ ّ ل َ ََ ُ
تالي نحو ا لا  : )١(ل

 
هاُ الله تعالى، فالحق . أ يعين وعُصاة،  باد التي صاروا بها  ُّلا خالق غير الله، فأفعال ا يخلق ً َ مط ُلع ُ َ

نفرد بخلق المخلوقات ٌبحانه  ِ م  . سـ
ية. ب ها لا تقع بغير  ناس  شـأفعال ا مل ُ ها تدل على عموم قدرة الله كلُّ ُّ الله وقدرته، فالأدلة  كلُّ

ياء والأفعال يع ما في الكون من الأ ته  شـو لجم ئي  . مشـ

                                                 
ية، ص  ) 1( يب، محمد أحمد، الفرق الإسلا ما تصار، ط٧٢، ٧١لخط تصرف وا خ،  توحة، الأردن١٩٩٦، ١ب شورات جامعة القدس ا لمف،   . من
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ست لا إرادية، وأن أفعال . ج بور على أفعاله وأقواله، وأنها  ّوالإسان، مع ذلك، غير  ً ي مج لن ٍ ُ ُ
ها، إلا أن الإسان هو الذي  فعَالإسان، وإن كان الله هو الذي  َخلق ن ّن ّ يقة، وأنه ُ ًها  حق َل

ست مجازا، ولذا بما أن  ية و بة  يه  بة أفعاله إ يقة، وأن  تارها وأرادها  َّا ًَّ ي حق سـ ل لسـ ٌ ٌّ يق حق نخ َن ً
بون عليها المدح أو الذم تو يقة، فإنهم  شر فاعلون لأفعالهم  َّا َ ج يسـحق ّ ًب ّ  . ل

 
ناس، بل هي من خلق الله تعالى، وف ها ا ناس لا  تصار فإن أفعال ا ُوبا ل يخلقل َّخ ِعل ٍ

به ِالإسان و سْ  . كَن
 
بد هو نفس فعل الله، . د باد، لا يعني أن فعل ا بحانه وتعالى خالقا لأفعال ا ِكون الله  ُ لع لع َّسـ ً ُ

بد، سواء كانت هذه الآثار  سب آثاره ا بد، و بد يخلقه الله، ويفعله ا ُففعل ا لع يك لع ُلع َ ُ
تائج، نفعا أو ضررا ًوا ً  . لن

 

َوقد بين الله تعالى أنه قد خلق ُ ّ . )١("x  w  v    y ":َّ كل شيء، قال تعالىَ

يعة . )٢("Í  Ì  Ë       Ê  Î ":وقال تعالى بحانه وتعالى قد خص الإسان  ٍإن الله  ب ن بطسـ َ َّ ّ
تار ما تريد من الأفعال دون إكراه ولا  تارة،  ٍخاصة، فقد خلق له قدرة وإرادة حرة  ُ تخ ًمخ ً ً ًْ ُ ّ ُ ٍ ّ

بار، وهذا واضح في قوله تعالى ٍإ Å    "وفي قوله عز وجل )٣("  p q  ":ج

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ")وفي قوله تعالى )٤:"   Z  Y  X 

شاء ويريد ويفعل ويعمل . )٥("]  \  [ ̂  ُوناء على ذلك فالإسان  ي ن ُب ً
يل إلى  هَّل له ا يار  نح الإسان الحرية والا سب، والله عز وجل بعد أن  نع و بو س سم ت ن يك ليص َ ََّ َ خ َ َ َ َّ

تار أيا كان ا تما  خيخ ّ تار من ُ هِّل له سلوك ما  نه  يه كرها ولا يجبره، و يخياره، فلا يحمله  ُعل سَ ُلك ي ً ُ

ٍيل z  y  x  w   * فَأَما من أَعطَى واتقَى  ":وفي هذا المعنى يقول الله تعالى. سب
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بد هو  ها أن ا ثير جدا في القرآن، ويلاحظُ في الآيات  ثال هذه الآيات  لعوأ َّك كلِّ َم ُ ً ٌ ُ
ياره  تح باب الخير له، أو با ئذ هداية الله  تكون  يل الأقوم،  يار ا بدأ با تالذي  ن س ت خي بفخ ف ٍب ي حل

بع ذلك الإضلال من الله لمن بادر الضلال ِطريق اشر و ُ يت  . ل
 

َّوخلاصة القول، إن ا يار، لا يجوز أن يكون ُ َلجبر لا يكون مطلقا، وإن الا ختَّ ً َ ُ َ
يارية تماما  ست ا توسطُ بين هذين الرأيين، وذلك أن أفعال الإسان  ًمطلقا، بل الحق ا ًً ت ي ن خل ل ُّ ُّ ُ

ًولا اضطرارية تماما ً . 
 
نقول- نين الذين يتهمون الإسلام بالجبرية  بان الطا بة لردنا على الر ف أما با ّ ع ه ّسـ لن ّ)٣( : 

سنن التي قدرها، عالم : ًأولا نه وأجرى حوادثه وفق تلك ا ٌإن الله الذي خلق الكون وقدر  ِ َّ ََّ لَ ُ َس َ ن ُ َ
ها، وهو الذي خلق الإسان، وخلق له إرادة حرة وهو عالم به  بل وقو ٌبه وبحوادثه  ِ ً ًَّ ُ ن ع ق

تار شر، . سـيخوبما  سابق لوقوع الحوادث، ومن جملتها أفعال ا لبوعلم الله هذا ا ل ُ لا ِ
تضى علمه يذ  هم على  ناس وإكرا ِتضي حمل ا ِ ْ َ َ مقْ نف ه ُيق ت ل َ ْ شر . َ ثلا من ا لبونضرب  ً م ل

ياة  ثل الأعلى ـ فلو أن معلما عرف من مجرى  تقريب ـ و߸ ا يل ا هم على  حأ ب ِس َ ً ِّ َ ُ َّ لم ل س نف
ها نة  يذه خلال ا كلتلا تحان من أن : لسـم بل الا تمكن  مصفاتهم، عاداتهم، ومواهبهم،  َق َ َّ ل

هل نجاح أي طالب أو رسوبه كما قال المعلم، َيعرف إلى ناجح والراسب،  بير ا ُ حد  ٍ ِّ ُ ف َ َ ل ٍك ٍّ
باريا لأن المعلم علم بذلك؟؟  َّكان إ ً  ج

 
يا ًثا ئة : ن شر كذلك من أفعال ضمن  مشيإذا كان ما يجري في الكون من حوادث، وما يفعله ا َ ٍ لب

ه يقا لقوانين أو خططٍ أو سنن قدرها  لالله و َتحق َّ َ ٍَ َ ُ ِ تج عن ذلك وقوف الإسان ً نا، فلا  ُي ن
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ية تقديرات الإ ها، لأن من تلك ا ها والراضي عنها  هأمامها موقف الموافق  لل ِ َّ كلُِّ ل إرادة : َ
يير أحوال وأوضاع  تولى  ية الموجهة إلى الإسان، أن  تغالإسان، ومن الأوامر الإ ي ن ه َّن ل

ِمقدره(ِواقعة أي  َّ َ ُ .( 
 

نفالقرآن الكريم يأمر الإسان بم َّومعنى ذلك أن بعض ما ... حاربة الكفر والظلم ُ
ها من القدر، فقد جاء  تحه، وهذه المحاربة  بغي مكا ها  سيجري في الكون من الأقدار  ف ن نفس ينف
شرا  شام، فوجد الطاعون  ته قاصدا دخول ا هد خلا نه في  ًعمر بن الخطاب رضي الله  منتً َ ل فع ع

نه يدة، رضي الله  عفيها، فلم يدخل، فقال أبو  َب ِأتفر من قدر الله؟: ع ِ ِأفر من قدر إلى : قال! ُّ ُّ َ
بل الواقع مطلقا وأيا ! قدر الله؟ ًوهكذا يخطئ من يظن أن الإسلام يطلب من الإسان أن  ّ ً َ ُ يق ن َّ ُّْ َ ُ

ـي، فمن القدر ما  بول الواقع، لأنه قدر إ ِكان ذلك الواقع، وسقط حجة من يقول كذلك  ََ َ ِ َ ه لبق ٌت ْ ُ َّ
َأمرنا أن نقاومه ب َ ْ ِ نا جزء من القدرُ ثله،  ِقدر  َ ََ ٌَ َ َفعملَُ َ ِ م ٍ . 

 
ثا ًثا بطلت : ل ثواب والعقاب، فلو صح الجبر  شرائع ودعوة الرسل وا ناف  لالقول بالجبر  ُل َّ لل ٍ م ُ

ثواب والعقاب ـي، ويلزم من بطلان ذلك بطلان ا شرائع، وبطل الأمر وا لا ُ ِ لنه ُ ُ  . ل
 

نين على ذكر  بان الطا بة لاعتراض الر عأما با ه ّسـ لن يار ّ ختالقرآن للجبر في آيات وللا ٍ
نقول ففي آيات أخرى،  ُ يار دائما لما : "ٍ سلوب الا ًلو أن القرآن الكريم صرح بأن الإسان  ت م خن َُ ّ َّّ

سقطَ الجزاء على الأعمال، فلا يكون  ية  سؤو ية، ولو سقطت ا سؤو ناك معنى  ُكان  ل ل لم ل للم ُه ً
سن والمسيء ُناك فرق بين ا ِ لمح ُه ٌ َّولو صرح بأن. َ ََّ يار المطلق في أفعاله، حتى أنه يقدر َ ُ له الا ّ َت َ ُ خ

شاركة ߸ في خلقه  به أن يكون  ًعلى كل ما يريد، لكان في هذا ما  َ َ مُ َشـ ُ ي ُفوقف القرآن فيها ... ِّ َ
يارا بمقدار ما يصحح  ها على أن للإسان ا ُند هذا الحد، وعبر عنها بآيات، تدل في مجمو ِّ َ ُ ً ت ن ِّ خع َّ ع ُّ ٍ َّ

ته،  ُسؤو ي َّم نه ل سلب  شرية، ولا جبرا مطلقا  يارا مطلقا يجعله يخرج عن حدوده ا علا ا ي ًت ًً لبً َ ُ خ
ية سؤو ّا ل  .)١("لم
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ها  شرون ود ثة وا ثا شبهة ا ْفعُا لع ل ل ُل ُّ ّ 
 

بلاد  نون في ا سلمين الذين  يق على غير ا نه لنهج الضغط وا لفي مواصلة  لم سكي يم لتضّ ٍ
بدأ الجزية عقابا لكل ية شرع محمد  ِّالإسلا َُ ِ ً م ٌم ناق الإسلام من اليهود ََ عت من رفض ا َ َ ْ َ

يين ّوا  !!لمسـيح
 
تارة يقولون- نين في حيرة من أمرهم؛  بان الطا بدو أن الر  ً ف ٍ ع ه ّي َإن محمدا قد أجبر اليهود : َّ َ ً ّ

ناق الإسلام بالقوة والإكراه ية على ا بلاد الإسلا شون في ا يين الذين  ّوا ت ل ي عسح ملم يع ًوتارة .ّ
َإنه قد فرض ع: يقولون ّليهم الجزية عقابا لهم لأنهم رفضوا الدخول في الإسلامّ ً .!! 

 
ناقض بين هاتين الفرتين، وقد تقدم سابقا الرد على  ُّومن الواضح تماما مدى ا ً ًّ ي ْت ِ ل

يا الرد على أخراهما ُأولاهما، ونذكر تا ّ ً  : ل
 

بارك وتعالى، وقد جاء الأمر بها في سورة ا ُإن الذي فرض الجزية هو الله  ت َ َ لتوبة في َّ

v  u  t  s  r  q  p  o   n  m   ":قوله تعالى
    a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y   x  w

i  h  g  f  e  d  c  b ")١(.  
 

نا إليها تجمع على أن معنى  ّوتكاد تفاسير القرآن الكريم التي ر ُ ِ ُ " وهم صاغرون"جع
هورون خاضعون لأحكام الإسلام مقأي أذلاء  ُ َّ ِ ناك مجال. َ ٌويس  ه سير جديد يخالف ل تقديم   ُ ِ ُ ٍ ٍ تف ل

يونة  سير أكثر  يب خاطرهم  سلمين و تقرب من غير ا سابقة من أجل ا تفاسير ا ًا ل تف لم ل ل ٍل ب تطي ِ ُّ َ َ
ها شرع الله تعالى  يا للحكمة التي لأ نا يكون  هذا  سيرا  بلون به، لأن  نه و ُيرضون  َ جل ف م ك ًيق ُ سـ تف ًع ّ

تاب تلافا بين ب. لكالجزية على أهل ا نا نلحظُ ا ًو خ تاب ه يل دفع أهل ا لكعض العلماء حول  تعل
تالي نحو ا لللجزية على ا  : ل

                                                 
توبة، الآية ) 1(  .٢٩ل سورة ا



 ٣٢٣

ية. ١ سلطا نيرى صاحب الأحكام ا سلم أن يضع الجزية على )١(ل َ، أنه يجب على ولي الأمر ا لم ِّّ ُ
ها  بذ يقروا بها في دار الإسلام، ويلتزم لهم  تاب  لرقاب من دخل في الذمة من أهل ا بلك ل َّ ِ ِ ِ َّ َ َ

ِحقان ّ ثانيُأحدهما ال: َ لكف عنهم، وا نين وبالحماية محروسين: ُّ يكونوا بالكف آ مالحماية لهم  ّ ل ُ . 
شافعي أنها . ٢ بت بدلا عن الدم وسكنى الدار"ليرى الإمام ا ُو ً ًأي بدلا عن عصمة . )٢("ج

ناهم لدار الإسلام تل وبدلا عن  سكدمائهم من ا ُلق ً . 
بب الك. ٣ تل  بت بدلا عن ا ية أنها و ُيرى الما س لق ج بلك ً ّ  .)٣(فرُ

 
سجم  شافعي ـ رحمه الله تعالى ـ وهو  بق ذكره وإيراده قول ا تاره مما  ٌوالذي  ن ل سـ منخ َ ُ ُ ِ ّ ِ

َفالصواب في الآية أن الصغار هو "، )وهم صاغرون(مع الآية الكرية الواردة في الموضوع  َّ ّ ُ
َّالتزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، فإن التزام ذلك هو الصغ ّ ُ ِ َّ  .)٤("ارِ

 
ّولا يجانب الصواب أن نقول ُ شون في : ُ تاب الذين  يعيإن الإسلام أجبر أهل ا لك َ ّ

تعرض لهم  سان من ا نع أي إ ته لهم و سكنهم بأمان وحما نه  ُّدياره على دفع الجزية مقابل تأ ل ن ي ل ٍي ٍِّ م م َ ِ ِ
ًأو الإساءة لهم، ومقابل ماذا؟ مقابل مردود مالي صغير جدا  ّ ٍ ٍّ شافعي، "ٍ لقدره ا رحمه الله، ّ

تمل  نة على الفقير ا نار واحد فقط في ا تابي الغني وبد نة على ا ِبأربعة دنانير في ا لمع ّ سـ ي لس ٍل ٍ ِّ لك ّ ِ
ُمنهم، وقدره أصحاب مالك بأربعة دنانير على أهل الذهب لا يزاد عليها ُّ يف . ُ ٌفإن كان منهم  ضع

سلم نه بقدر ما يراه الإمام ا لمخفف  ُع َ ٌوذلك راجع لعدم. )٥("ُِّ ِ  . ً تحديد مقدارها شرعاَ
 

نه، وضع الجزية عن فقير من  نا أن عمر بن الخطاب، رضي الله  ٍوقد تقدم  َ َ ع ّمع ّ
يت المال ها وأنه أعطاه من صدقات  تاب لا يقدر على د بأهل ا فع ُلك ّ هم من هذا أن الجزية . ُ ّو ُيف

تاب،  ها من أهل ا لكسقطُ عمن عجز عن د فع َ ِ َ ْ َّ َ ياء أهل"ت ُولا يكلف أ غن ُ َّ َ ها عن ُ تاب د فع ا لك
ئات أهل . )٦("فقرائهم يه على أن الإسلام لم يفرض الجزية على كل  نا ا يد  فومن ا ب ِّلمف ُ َ ّ ن لته

تاب  يه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال"لكا ِفالذي دل  ُ َُّ َ َّ ُ ُقاتلوا : "عل ِ َ
َالذين َحتى يعطوا الجزية"إلى قوله ـ " َّ َ ْ َْ ِ ْ ُ ُ ُتضي ذلك وجوبها على من يقاتل" َّ َ َ ّويدل على أنه .فيق
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 ٣٢٤

بد وإن كان مقاتلا؛ لأنه لا مال له ًيس على ا ِ لع َّوهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما . ل ٌ
يد  ساء والذرية وا بالغين، وهم الذين يقاتلون دون ا بتوضع على جماجم الرجال الأحرار ا ن لعل ّ ل ُِ ُ ُ َ

يخ الفانيوالمجانين المغلوبين على ع  . )١(لشـقولهم وا
 

نا إلى أن أهل الجزية إذا دفعوها فإنه لا يجوز أن يؤخذ  يه  يد ا َكما أنه من ا َ ّ ه ن ّْ ُ ُ ّ ب لتلمف
هم ِبعدها شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زرو عِ ِ ِ َ ٌ . 

 
بة  سلاح يعود لر تال وحمل ا غولعل قصر دفع الجزية على الرجال القادرين على ا ل ِ لق َ َّ

شارع الحكيم تمرارية لا سلم وبا سلطان ا بة ا تاب  ئة من أهل ا ّ في إشعار هذه ا سـ لم ل ُّي به لك لف
ئة لأحكامه وسلطاته بان . لفخضوع هذه ا هولو كان المقصود من الجزية، كما يزعم الر

تمرارية الضغط عليهم لفرض الإسلام  تاب وا نون، الإمعان في إهانة وإذلال أهل ا ُالطا َ َ َ سـ لك ع ّ
يعا رج ًالجزية عليهم  جم يوخا َ ًالا وساء وأولادا ونات و شـ ب ٍن ً ية ... ًً بالغ ما ٍولفرض عليهم أداء  ل َ م َ َ

هجرة إلى ديار غير ديار الإسلام سداد وتجبرهم على ا هم في الدفع وا ٍضخمة تر ل َّهق ل َّ َّثم لماذا . ٍ ُ
ية  نون حق الحكومات والدول في فرض رسوم ومطالب ما بان الطا ناسى الر ٍتجاهل و ل ع ه ي َي ٍ ّ َّ ت

سلمين يدفعون على رعايا سلمون يدفعون الزكاة والرعايا غير ا ناء، فالرعايا ا لمها دون ا لم ثت سـ
 . الجزية

 
ها  يمة الجزية التي يد تذكيرنا بأن  يلة  فعولعل مقارنة سريعة بين الجزية والزكاة  قلكف ّ ب ٌ ً ً َّ

سلم في  ها ا يمة الزكاة التي يد ثير من  ـي أقل  نة  سلم مرة في ا لمغير ا ل س فعلم بك قه ٍ ُّ ّ ل ً نة، ويكون ّ لسّا
ته وذرته، وممارسا لعقائده ) ُّالذمي( سه وأهله و نة على  ًتعا مقابل ذلك بالأمان والطمأ ًّ ي ب نف ن يتم ي ِّ مُ

يلا له في غير ظل  شرية  سقف من الحرية لم تعرف ا ته  بادته وفي  ِّوشعائره في دور  ً ث ب ب مع ُ لب ِ ّ ٍ ي
نا نقول هذا الكلام ونحن نرى ما نراه من ظلم وا. الإسلام ٍإ سلمين ن لمهاد وأذى يلحق با ً ٍ ضط

نع للحجاب في بعض تلك الدول، ومن  ية الغرية من  شون في ديار الحضارة ا ٍالذين  م ّ ب يح لمسـي يع
يب  ها وهم ا تعرضون  هيرية  ها الآخر، ومن حملات  ساجد في  بنع لمآذن ا ل ش بعض لحم ّت ي ٍلم ّ ٍ ٍ

تحضر(ً، هذا إضافة لما تمارسه دول وحكومات الغرب المصطفى  ِا ِّ َ َ ُ ييز في ) لم ٍهم من  تم بحقّ
ية  نون دين الدولة ا سلمون لا يد يحالمعاملات وفي الوظائف العامة، لا لشيء إلا لأنهم  ي م لمسـِ َ ُ ّ ٍ ّ

ها سواء في أوروبا أو في أمريكا شون في  ًالتي  كنف  . ييع
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 ٣٢٥

بان من كلمة  تعامون تماما عما ) صاغرون(ومن كلمة ) الجزية(هينزعج الر ّوهم  ً ي
ساء حتى جعلتهم تمارسه حكومات بلا باح  شعوب العالم الإسلامي  هر  ْدهم من إذلال و ُ ْ َ َ ََ م ص ل ٍ ق ٍ

يحي يدفعه للدولة !! صاغرين حتى وهم في عقر دارهم نار ذهب كان ا سـينزعجون من د لمي ٍ
ية المرهقة  بالغ الضخمة واشروط والكفالات الما ناسون ا نة و ية مرة واحدة في ا َالإسلا ِ ْ ُّ ل لم ي لسـ ت ّم ل ً ً

ها ا لمالتي يد سعى للحصول على تأشيرة زيارة أو عمل في بلاد الغرب فع ندما  ٍسلم  ٍ ي ع ُ
يحي  !!!. لمسـا

 
هوم  مفبقي أن نضع بين أيدي القارئ الكريم معلومة مفادها أن  ّ ٍغير جديد ) الجزية(ً ُ

هديه القديم  تابهم المقدس  هم يعرفونه حق المعرفة؛ إذ ورد في  نين  بان الطا بععلى الر ّف ك َ ع َه َ َّ ّ
ها وعدم . والجديد باعه على د هد الجديد أن بولس الرسول قد حث أ َنحن نقرأ في ا فع لع تف ّ ّ ُ

نه  نة  سلام، عن محاولة اليهود لإيقاع ا يه ا يح،  سلطان، وكذلك فعل ا تعرض  بيا ت ل عل سـ لل لفل لم َ ِ ُّ
يصر الروماني آنذاك  : لوالديل ما يلي. لقوبين حكومة ا

 
هم: "ًأولا يع حقو قفاعطوا ا بايةَالجزية لمن له: لجم باية لمن له ا ُ الجزية، ا لجُ َوالخوف لمن له . َلج

 . )١("َوالإكرام لمن له الإكرام. الخوف
 
يا ًثا شعر بمكرهم وقال لهم: "ن يصر أم لا؟  نا أن نعطي جزية  َأيجوز  ف َل لق ً َ ُ ُلماذ تجربونني؟ أروني : ُ ِّ َ ُ

نارا ًد تابة؟. ي لكلمن الصورة وا ًأعطوا إذا ما : "فقال لهم" لقيصر: "فأجابوا وقالوا" ُ
يصر وما ߸ ߸ لقيصر  بوا من " لق شعب، و سكوه بكلمة قدام ا تعجقلم يقدروا أن  ل ِيم ّ َ َّ ُ ٍ

توا  .)٢("سكجوابه و
 

سلام، قد أخذ الجزية، كما ورد أن  يه ا هد القديم أن يعقوب،  ّوقد ورد في ا َّ ل عل ََ لع
ها والديل على ما يلي سلام قد د يه ا ليوسف  ل  : فععل

 
َّوكان لم: "ًأولا يين تحت الجزية ولم يطردهم طرداَ نعا يل أنه وضع ا شدد إسرا ًا  ن ئ َ لكت ُ َّ")٣(. 
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يا ًثا بيم: "ن بل حارس في أيلون وفي  سكن في  ّفعزم الأموريون على ا شعل َل ِّ ج َّ ُ يت . َ ِوقويت يد  ب ُ
 .)١("يوسف فكانوا تحت الجزية

 
ها  شرون ود شبهة الرابعة وا ْفعُا َ لع ُل ُّ ُّ 

 
ثير من أحكامه وشريعاتهَّإن القرآن الذي جاء  تفق مع العقل في ا تبه محمد لا  ِ لك ُ َّ ي ٌ .

يذه  يه و باعه، وأوجب عليهم الالتزام بما جاء  تابه هذا على أ نفوقد قام محمد بفرض نصوص  تف َ َ َ ت ك ٌ
شـتها نا نه أو  تفكير في مضما سمح لهم با قدون أن  ي ل مي م َ َ . 

 
تاب عائقا أمام تق سلمين بهذا ا ّولا زال التزام ا ً لك لم هم العلمي وتطورهم، حتى ُ ّد ّ مِ ُّ

 . عصرنا هذا
 
ية- تا ل إن هذه التهمة والفرية ساقطة من عدة وجوه، هي ا ل ٍ َّ ٌُّ ِ َ ّ : 

 
بحانه وتعالى، أمر الإسان أول ما : ًأولا ته لأدلة وجود الخالق  َإن القرآن الكريم في إقا َّ َ ن َسـ َ ّ م ّ

نظر العقلي في خلق الكون وموجوداته وما ّأمره بإعمال ا يكون ل يه من مخلوقات  ل  ٍ ف
تداء إلى  يلا للا يكون  تداء إلى وجود الله تعالى، ومن ثم  يلا للا هذلك  س ل ه ًس بً ّب

ية الله عز وجل ّوحدا ّ  . ن
 

شري إلى  بات كل قضايا الإيمان وأركانه يدعو العقل ا ّكما أن منهج القرآن في إ لب ِّ ث ّ
تفكير في تأمل في مظاهر عظمة الله، عن طريق ا نظر وا لا ل ُوالإسان بحكم .  كونه الواسعُّل ن

تعانة بما ذكره القرآن الكريم عن تلك القضايا سـتفكيره القاصر لابد له من الا ومن خلال . َّ
تحالة أن يتم  بين أنه لا بد لكل حادث من محدث وا ية  نفس الإسا نظر في الكون وا َّا سـ ن ن ل ٍل ٍِ ُ ِّ َّ ُ ُ َّ نت

  [ ̂   _ ̀   Z   b  a  ]  \   ":هذا الخلق بلا خالق، قال الله تعالى
f  e   d  cgj  i  h  ")٢(.  
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 ٣٢٧

يا ًثا يد: ن ية لا تحصل با تقلإن معرفة الله تعالى يجب أن تكون معرفة  لن ُي ُ ً ًّ يق ُ  Ü   ":قال تعالى. ّ
 á   à   ß     Þ     Ý")يدة وعده . )١ يد في ا ّولذلك رفض القرآن الكريم ا لعقَ َ تقلل ُ

تفكير شري من ا لمانعا للعقل ا لب بعون وأث. ً تمعون القول  فيتَّنى الله تعالى الذين  يسـ ُ

سن نه ويذرون ما هو غير  ٍأ َ حَ z  y  x    w  v  }   "حسَ
َّكما ندد القرآن الكريم بالمقلدين الذين لا يفكرون إلا . )٢("  ~|  { ُ ِّ ُ َ َّ

L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A    "بعقول غيرهم
N   MO    V  U  T  S  R    Q  P   

W")٣( .  
 
ثا ًثا تخدام العقل : ل باعث عليها، والداعي لا نة، وا سـإن القرآن الكريم هو مصدر العقلاية المؤ ل ّن ُ ِ م ُ َّ

يعا  سطورة  نظورة وا تدبر في آيات الله ا تفكر وا ًوا جم لم لم ل ِل ُِّ ُوآيات القرآن التي ... ُّ
سعا وأربعين آية  بلغ  تعقل  ًتحض على العقل وا ً ت ت ل ُُّ ِ تحدث عن ُوالآيات ا... ُّ تلتي 

ِّاللب" شرة آية" ُّ ًـ بمعنى عقل وجوهر الإسان ـ هي ست  َ ع َّ ن ِ تحدث القرآن عن . ِ ُكما  ي
ـى" تين " لنهُّا شر موضعا ... يـ بمعنى العقل ـ في آ ية  تفكر في ثما ًوعن الفكر وا َ ع َ ن ِل ُِّ ...

شرين موضعا  تعقل ـ في  تفقه ـ بمعنى العقل وا ًوعن الفقه وا ع ُّ لُّ ِتدبرا"وعن ... ِل ُّ في " ل
بار"وعن ... أربعة آيات  بع آيات " عتالا شرة آية " الحكمة"وعن ... سـفي  سع  ًفي  َ ع َ ت

نين وثلاثين موضعا " القلب"وعن ..  ًكأداة للفقه والعقل ـ في مائة وا ث ٍ يك عن ... ٍ هنا
بلغ في القرآن أكثر من ثمانمائة آية  تعلم والعلماء التي  ٍآيات العلم وا َ ُ ت الكريم فالقرآن ... ل

تعلم  تفقه وا تدبر وا تعقل وا ّهو الداعي  ل ل ل ّلل ِ ُّ ُّ شرع، ... ّ لوالعقل الإساني هو أداة فقه ا ن
ـي  تدين بهذا اشرع الإ ناط ا هوشرط و لم لل ِ ُّ ُ شرع بدون العقل، كما ... ُ للولذلك لا أثر  َ َ َ
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تقل العقل بإدراكه من أمور ا شرع، وخاصة فيما لا  لأنه لا غنى للعقل عن ا ِسـ ُ ُّ ي ً ّ ل غيب َ
 .)١(وأحكام الدين

 
نين بما يلي: ًرابعا بان الطا نذكر الر بة لعلاقة القرآن بالعلم  عأما با ه ُسـ ّ َ ُ ف لن ّ : 
باعه. ١ يد الذي جعل طلب العلم فريضة على أ تتميز الإسلام بكونه الدين الو ً َ ح ِّ َ َّ َ َوقد كان أول . َ

p  o  n  m  l  k  q    ":ما نزل من آيات القرآن الكريم قوله تعالى

  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r

b   a  `")٢(.  
سم به وبأدواته في القرآن الكريم، . ٢ قومما يدل على مكانة العلم في الإسلام، أن الله تعالى أ َّ ُّ ّ ِ

سورة بأحد الأحرف . )٣("  }  |  {yz  ":فقال الله تعالى تدأت ا ُفقد ا ل ب
تابة، ثم أ تعملة في ا قا لكسـ َ َ ُ تب به العلوم والمعارف، وفي لم ُسم الله تعالى بالقلم الذي  ُ ُتك ُ َ

نال بها  تابة التي  يه من الله تعالى للخلق على ما أنعم به عليهم من تعليم ا ُهذا  ت ٌ لكن َب ت
سم بالعلم، وفي . العلوم بونه، وهذا  ناس أي ما  سطره ا سم الله تعالى بما  ٌثم أ َ قَ ت ل ي يكق ُ َ

ٌذلك كله دلالة على منزلة   .)٤(العلم وأهلهِّ
يه محمدا . ٣ ًالأمر بالاستزادة من العلم، فقد أمر الله تعالى  َ َّ نبَِ ُ َ بطلب المزيد من العلم بقوله ،

نبي . )٥(" S  R  Q  P ": تعالى ٍ وهو ذو منزلة للوإذا كان هذا الأمر 
نبي خط سلمين مدعوون لذلك لأن خطاب ا ية علما وفضلا وكرامة فإن ا ِّعا ل لم َل َّ ً ً ً ٌاب ٍ

ته  . )٦(مّلأ

                                                 
شككين ) 1( شـبهة رقم ]س. م[لم حقائق الإسلام في مواجهة شـبهات ا ناقض القرآن مع العقل٦٣ل، الرد على ا  .ت حول 
 .٥ – ١ سورة العلق، الآيات ) 2(
 .١ سورة القلم، الآية ) 3(
 .٣٦ ص ]س. م[ الصوا، علي، وآخرون ) 4(
 .١١٤ سورة طه، الآية ) 5(
ية، ، وآخرون،  علي الصوا) 6( تعليم، الأردن٣، ط٣٦ص مالعلوم الإسلا شورات وزارة الترية وا ل،  ب  . من



 ٣٢٩

باشر لرفعة العلماء وأنه بالعلم يعلو قدر الإسان . ٤ بب  نأكد القرآن الكريم على أن العلم  ُّ َ ٌ م ٌس ّ َ َّ

á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú      ":لوتعلو منزته، قال تعالى
âãç  æ     å  ä  ")١(.  

 
نا قلولا نأتي بجديد ولا نذيع سرا إذا  ً ّ ِ ُ َّإن القرآن الكريم قد قر: ٍ ثير من الحقائق ّ لكر ا

بات صحتها إلا مؤخرا ية التي لم يقدر العلم على إ ًا َّ ّ ّ ث بون أن . )٢(لعلم نين لمطا بان الطا لَإن الر ع ه ّ
تة ية ثا يقة  ناقض  ثال واحد من القرآن الكريم  ًيأتونا ولو  ً بً علم ي حقبم ُ ٍ ٍ . 

 
نا صفحة الحديث عن منزلة العقل والعلم في القرآن الكريم ن رى من يوبعد أن طو

سجامه مع العقل وتوافقه مع  تاب المقدس لنرى مدى ا تح الصفحة ذاتها في ا ناسب أن  نا ّلم لك َنف
 . العلم ولنرى موقع العلماء من سطوره

 
ية هي التي أغرت المرأة : ًأولا تاب المقدس أن ا هد القديم من ا ّيذكر ا لح ّ ِ َّ لك ُلع حواء عليها (ُ

سلام شجرة التي أوصى الرب) لا ُّتأكل من ا ل ُ آدم وحواء ألا يأكلا منها، فكانت ل ّ َ َ ّ
سعى على بطنها زاحفة وأن  تب عليها أن  ية ولعنها و يجة أن غضب الله على ا ًا ت ك لح َن َّ ُ ِ َ ُ ت ل

ياتها يلة  حتأكل التراب  ند !! ط تعب والوجع  ها ا عوكذلك فقد حكم على المرأة عقابا  َل َ ل ً َ
ند الولادة ية لأ!!! "عالحمل و ّفقال الرب إلاله  للح يع ُّ جمنك فعلت هذا ملعونة أنت من  ِّ ٌِ ِ

ياتك  سعين وترابا تأكلين كل أيام  نك  يع وحوش البرية، على  حالبهائم ومن  َّ ً ت بط ِجم ّ ...
بلك بالوجع تلدين أولادا ثيرا أكثر أتعاب  ًوقال للمرأة  ًِ َ حَ َتك ُ ِّ َ ُ")٣(. 

 
يا ًثا نفاس التي: ن تاب المقدس أن فترة ا هد القديم من ا َيذكر ا َّ ل ّ ّ لك  تقضيها المرأة بعد الولادة لع

ًهرُ تكون أربعين يوما إن كان مولودها ذكرا ً َ تكون ثمانين يوما . لتط تد هذه الفترة  ًينما  ل ُّتم ب
بعة أيام !! "إن كان مولودها أنثى سه  بلت امرأة وولدت ذكرا تكون  سـإذا  نج ً َ َ ٌ ثم ... ح

                                                 
 .١١ سورة المجادلة، الآية ) 1(
تاب موريس بوكاي ) 2( يل والقرآن والعلم(ك انظر  توراة والإ نجا  ).ل
تكوين) 3(  .١٦ – ١٤: ٣: ل ا



 ٣٣٠

هيرها  تطتقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم  ً ً ُ َوإن ولدت ... ُ بوعين َ سة أ سـأنثى تكون  ... ًنج
هيرها تين يوما في دم  تة و تطثم تقيم  ً ّ سـّ ًسـ ُ ُ َّ ُ")١(. 

 
ثا ًثا تكوين، والذي هو أول : ل هد القديم مع العقل في أبرز صورها في سفر ا ناقضات ا ُتجلى  ل ت لعت ّ

ية الخلق  تان عن  نا تان  نا روا سفر تبرز لد توراة؛ ففي هذا ا ّأسفار ا قض قض ت ي ي ل مل ِّ
ِوتريب خلق  بوع، ت سـالمخلوقات في كل واحد من أيام الأ ٍ ناقض واضح "ِّ نا  ٌكما يبرز لد ٌ ت ي

بب الطوفان  يث أن إحداهما تذكر أن  تين ذكرتا موضوع الطوفان  تين ا سفي الروا َّح ّ ُّ َ َ َ َ لل ي
بب الطوفان مزدوج؛ أي من ماء  ينما تذكر الرواية الأخرى أن  ْهو ماء المطر،  َِّ ْ ٌ س ُب ُ

يع الأرض نا بالمطر ومن  ٌوينما تذكر رواية أن مدة الطوفان أربعون يوما تذكر نصوص . ي ً ّ ّ ٌ ب
سين يوما ًأخرى أن مدة الطوفان كانت مائة و خم ً ّ ّ")٢(. 

 
ية قد تصدوا للدفاع عن وجود  بان وعلماء ا بار ر نا أن  ُّوممَّا يجدر ذكره  ّ يح ه ك لمسـه َّ

تاب المقدس بقولهم ية للعقل في ا نا ناقضات والأمور ا ّا لك ف لم  ذلك يعود لضعف عقول ّإن: لت
هم له ناس وعدم  فهما سطين . ل تب "غوفي هذا يقول القديس أو تقي في هذه ا لكندما أ ل فع

توي على خطأ  سختي لا  ندئذ لا أشك في أن نص  يقة فإنني  ناقضة  بدو  ٍبدعوى  يح ن ع ّ ُت َّ ُّ ٍ للحقً م
يح أو أن مقدرتي على ا شكل  نص الأصلي  لفأو أن المترجم لم يترجم ا ّ ٍّ صح ب ٍل ّ َّ َ سم ِ ُهم  َّ تتَ

 . )٣("َّبالضعف
 
يل : ًرابعا تاب الأنا سلام، هو الذي ألهم  يه ا يح،  تفقون على أن ا يون  جا َم َّ كُّ ل عل سـ لميح لمسـ

نا(الأربعة  يد، ) حمتى، ومرقص، ولوقا، ويو هَم من ذلك وبكل تأ تابتها، و يام  ٍا كِ ِّ ُ يف بك ُلق َ
بعض، وذلك ها ا ينها وبين  ناقض أو تعارض  تحالة وجود  لا ت بعضسـ ب ٍ هام من ٍ ٌ لأنها إ ل

يح الرب ِّا نين في القرآن الكريم والزاعمين وجود . لمسـ بان الطا نا نذكر الر َّو ع ه ُه ِّ َ ُ
نه وبين العقل بما يلي تعارض  ناقض بين آياته ووجود ا بيا ل  : )٤(لت

 

                                                 
 .٥ – ١: ١٢:  اللاويين) 1(
يل والقرآن والعلم، ص ) 2( توراة والإ نج بوكاي موريس، ا تصرف، ط٤٤ل نان١٩٧٨، ١ب فما فوق  ندي،  لب، دار ا  . لك
سه ص ) 3( سابق  نف المرجع ا  .٤٨ل
 .٩٥، ٩٤ص ] س. م[ بوكاي ) 4(
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نه )١(ّإن الفصح. ١ يح الأخير مع الرسل،  شاء ا يا مع  تلف ز ثلاثة  يل ا ع في الأنا سـ ع ن مخ لمل ً م ٌ ج
ي شاء اسري نجفي الإ نا ا ينما يضع يو َّل الرابع،  ل َ لع ّب ح ُ يد الفصح"ف عبل  ثلاثة " ق ليضعه ا

سه ناء الفصح  نفالآخرون أ يقة. ث تلاف صريح مع ا تج من هذا ا لحقو خ ٌن ٌ ُ َ ولا يمكن . يسُـت
يه بة إ يد الفصح المعين با بب وضع  لبول هذه الواقعة  سـ لنع ِ َّ َ ُ س ية . بق ندما نعلم أ همو ع

ية يف ينالفصح في الطقوس الد يذه،  يح الوداعي مع تلا شاء ا ية  فك اليهودية وأ م ّ سـ ع لمهم ّ
نقولة فيما بعد من  بة إلى الآخر في الرواية ا لمتصور أن تفقد الذاكرة مركز أحدهما با سـ لني ُ ُ َّ َ َ ُ

يين  !!. نجيلالإ
ثلاثة )٢("الآلام"تختلف روايات . ٢ يل ا يين وبخاصة بين الأنا ل بصورة عامة فيما بين الإ جيل ٍ ٍّ ّ نج ّ ٍ

ناا يل يو حلأوائل وإ بيرا . نج نا حيزا  يل يو يح والآلام في إ شاء الأخير  ًوشغل ا كً نج سـ لع َي ِّ َ ح ُ ِ للم ُ ُ
ند مرقس ولوقا عيكاد يكون ضعفي الحيز الذي  ِ ِّ َ ْ ند متى . َ عوطول نصه أكبر من الذي  ُ ِ ِّ َ ُ

َّبمرة ونصف المرة ِ ٍ يح إلى تلا. ّ نا أيضا خطابا طويلا جدا من ا لمسـهذا ويروي يو ً ً ً ً ميذه، ح
ته  هم آخر توجيهاته، وو يذه الذين يود يه تلا يله أربعة فصول أعطى  ييملأ من إ صنج َ عّ م ُف َ ٍ َ

يل الأخرى ينما لا نجد لذلك أي أثر في الأنا ية،  جالرو ب ٍح َّ ُ َ ّبل على العكس فإن متى . َّ
نا أبدا تكلم عنها يو يح في حديقة الزتون التي لا  ًولوقا ومرقس، يروون صلاة ا ح ُ َّ ي ي لمسـ َ!!  

تعرض لأي . ٣ نا، هو أنه لا  يل يو ِّإن الحدث الأهم الذي يصدم قارئ قصة الآلام في إ ُّ َّ َّ َ ي حنج ِ َ
يس سر  تأ سذكر  ل يا"ٍ يح الأخير مع الرسل)٣("ستالأفخار شاء ا سـ خلال   !!لمع

 
يحي لا يعرف صورة  ٍوما من  شاء اسري"مسـ لا يح يجلس "لع يث كان ا ُ؛  لمسـ ح

ِللمرة الأخيرة، إلى المائدة و ّوقد أبرز أعاظم الرسامين في هذا الاجتماع الأخير . سط الرسلَّ ُ َ
يل المعروف باسمه باره كاتب الإ نا الذي جرت العادة على ا يسى يو نجوبالقرب من  عت ُ ح  . ع

 
تبرا في نظر أكثرية  يس  ثيرين،  شا هذا  نا الرسول، مهما كان مد ًويو َ مع ُه ل للك ًح ِ ُ

يل الرابع الذي لم يين كاتب الإ تصا نجالا َص ّ ياخ يس الإفخار ت يذكر تأ تقديس للخبز . سس لوهذا ا
ية،  يح ودمه هو العمل الطقسي الأساسي  سد ا يلان  ّوللخمر اللذين  يح ُ سـ ج سـتح لم َ للمسـ ُّي ُّ َ ِ

تلفة بارات  ثلاثة الآخرون كما ذكرنا آنفا وإن كان  يون ا نه الا ٍتكلم  ِ مخ بع ل يل ع ُي ٍ ً ّ نا فلا . نج َّأما يو ح َ ُ َّ َ
نه أية كلمة ٍيذكر  َّ ع ُ .!! 

                                                 
ي:  الفصح) 1( ثلاثة، وهو يعرف أيضا  نوية ا ياد ا بور،وهو أول الأ ناه  بعاسم عبري  ل سـ ع ع ًمع ل  .د الفطيرٌ
يون) 2( تقد ا يب كما  شـيماني وانتهاء بموته على ا تان  تداء من ألمه في  يح ا يح اشارة إلى آلام ا يع لصل ج سـ ب سـسـ ب لملم ً ًُ . 
ناوله ا) 3( شاء الذي  ية، وهو تذكير با سة الكاثو بعة المقدسة في ا شاء الرباني، هو أحد الأسرار ا ناول أو ا يا أو سر ا لم الإفخار ل تل لع ي سـ لع يكت لت ن لكّ سـيح س

ية آلامه يذه  ّبة تلا شـ عبصح  . م
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يفه واقعة . ٤ بل تو يح اسري و شاء ا يد الذي نقل في نهاية  يلي الو نا هو الإ قإن يو ق ح َح ِّ ل سـ ع لمنج ُّ ّ
تمت بخطاب طويل جدا خصص له أربعة فصول  ية مع الرسل التي  تا ٍالأحاديث ا َ َ ّ ً ٍ ٍ ْ َ ِ خُ م لخ

يل الأخرى يله، لا نجد أية صلة بها في الأنا جمن إ ٍ َ َّ ُ  َّومع ذلك فإن هذه الفصول تعالج. نج
ية معروضة بأسلوب فخم  ية أسا بل ذات أ سائل أوية في رؤى ا نا  ٍند يو ٍ ٍ ٍ سـٍ هم ل م َع تق لمسـح ً َّ َ

يذه هد الوداعي بين المعلم وتلا تميز بهما هذا ا موإطار عظيم  ُّش لم ي ٍ ٍ . 
 

ية  توي و ِّرة التي  سير انعدام الوجود المطلق لرواية الوداع المؤث نا  صويف  تح تف ن ِك ِ َ ِ ُ يمك
ية لدى  يح الرو حا  متى ومرقس ولوقا؟؟ لمسـ

 
يه، . ٥ سماء وجلوسه عن يمين أ سلام، إلى ا يه ا يسى،  نا ومتى قصة صعود  بلم يذكر يو ل ل عل ع ِح َ ّ ّ ّ

ٌّينما ذكرها كل من مرقس ولوقا  !!. ب
يحه . ٦ ية به وتر ته العا بطرس و سلام،  يه ا يح،  يق بين اعتزاز ا تو شـيف يمكن ا ل ب ل عل سـ ل ثقك لمف ُ

سة، وأمره له ِيكون رأسا  ي للكنل نائها حين قال ً ّأنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني "بب 
سماوات يح ملكوت ا يك مفا لسـتي، وقوات الجحيم لن تقدر عليها، وأ ت عط َي ُ ُ ّك  . )١("ن

 
يح  سلام، وبين تويخ ا يه ا يح،  يف نوفق بين هذا القول  سـنقول  ب ل عل سـ لمك للم ّ

بعده عن طريق الصلب وقوله له ّبطرس لما حاول أن  ُ َ ِ يُ يطانّإذهب عني: "ّل هذا !! )٢("شـ يا 
نكره ثلاث مرات ويحلف بأنه لا  سلام، أن بطرس  يه ا يح،  بار ا ّعدا عن إ س ل عل ُسـ ٍ ّ َ ُ ِ يُ َخ َ َّ لم

 .)٣(يعرفه
 

يل الأربعة؟ وبماذا نعلل الخلاف حول اللغة التي . ٧ ية للأنا سخ الأ َبماذا نعلل فقدان ا ُ ُِّ َِّ ُ ج صل لن
َتب بها كل منها؟ وبماذا نعلل عدم ُ ِّ َ َُ ٌّ ِ يقي لكل واحد منها؟ وبماذا نعلل كُ ُ معرفة المترجم ا ِّ َ ُ ٍِ ِّ ِّ لحق ِ

سلام؟؟؟ يه ا يح،  سب ا يل في ذكر  تلافات التي بين الأنا لالا عل سـ لمن ج  خ
تقدم - تطور وا بب الذي يعوق ا نين القرآن الكريم بأنه ا بان الطا بة لاتهام الر َ أما با ُّ لّ ل ّ ع ه ّسـ لس لن ّ

سلمين، فقد كان حريا به ًالعلمي  ّ ِ َ للم تطور الذي ّ ية وا تذكروا أن النهضة ا َؤلاء أن  ُّ ل لعلم ّي ّ

                                                 
 .١٩، ١٨: ١٦ّ متى ) 1(
 .٢٣: ١٦ متى ) 2(
 ٢٦:  انظر متى) 3(
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تدخل  ها وعزلتها عن ا سة عن طر ُّعرته القارة الأوروية لم يقم إلا بعد أن أزاحت ا ل ي ب ُْ َن يق َف لك ْ ُ ُ ْ َ َ َ
ياة  . لحفي كل نواحي ا

 
هم الملطخة بدماء العلماء الأبرياء الذين لم  ّوكان حريا بهم أن يراجعوا صفحات تار يخ ً ّ

ية هامة خالفت في مضمونها بعض كلمات يكن َ لهم ذنب سوى أنهم وضعوا نظريات  ً ًّ ّ علم ٍ ّ ٌ
هيرة، ومنها ثيرة و ثلة على ذلك  تاب المقدس، والأ ٌا شٌ م كلك َّ : 

 
ية في عام : ًأولا سة ا بان ا يحقامت مجموعة من ر ي سـه لملك ن تل ٤١٥ٌ يلاد  بق  يا"للم ثبا نة " هي با

ندري" ّيون ا َّسكَ ل ندريةُالذي كان مدير"  ن بة الإ سكا  لمكت يا"وقد كانت . ً ثبا َآخر " هي
ندرية آنذاك سفة في مدرسة الا يات و سكأكبر عالمة ريا ٍ فل ٍض تل . ِ ية ا لقوقد تمت  عمل ْ َّ َ

ندرية  سكناء على توجيهات وأوامر من أسقف الإ ِ ُِ ْ ُ َ ٍ ً سة " سيريل"ب ته ا ُالذي  ي ُ لكنجعل ْ َ َ َ
سا فيما بعد بابوية قد ًا ي ثتها داخل وبعد إعدامها بلا!!! "ّل سحب  ناة  ِ محاكمة، قام ا َّ جُ ب ُلج ُ ٍ

سدها يع  بان  ية وتولى الر جالكاتدرا تقط ه َئ ُ يل منها أنها . َّ يين في ا نوكانت حجة ا ليح لمسـ ُ ّ ُ
ها  بب  ية  شار ا ثل تهديدا ضد ا يات بارعة و يمكانت مدرسة ريا تعلس ب يحن ت تم سـض لمَ ً ُ ِّ َ َُ ً ٍ َ ِّ ُ

سفة الأفلاطوية الجديدة نالعلوم و ثل. فل ُو ِّ ها نقطة تحول كبرى إذا غادر العديد ُيمَ  ُ ٍ َ مقتلُ
ثل  ندرية  ند أو فارس ولم تعد الإ هين إلى ا ندرية  نة الإ تممن العلماء مد ه م سكي تج لسك ِ َّ ُ

َّمركز الإشعاع العلمي في العصر القديم َ")١(. 
 
يا ًثا ُجاء العالم : ن يكوس"ِ شمس هي مركز الكون ويس " نكوبر  لنظرته التي تقول بأن ا َ ل ي َّب

سرعةالأ شمس  ٍرض، وإن الأرض والكواكب الأخرى تدور حول ا ب ل فإذا نظرنا إلى . ّ
يجة لدوران الأرض في  تحرك، فما ذلك إلا  سماوية  تصورنا أن الأجرام ا سماء  ًا ت نف ت ل ُل ّ َّ

ْوظلت نظرية . الاتجاه المعاكس َّ َّناقصة، ولكن عالم الفيزياء الألماني " نكوبريكوس"َ ً
بلر" ية على صحتها، ثم قام الفلكي ّتمكن من" كييوهانز  سا َّ توفير الأدلة ا ِ ب يو "لح ليلجا

يلي تلك "لجا بار علمي تجريبي  ل، بإجراء ا ٍّت ٍّ ٍ ية"خ عن طريق رصد الكواكب " ضالفر
سكوب" يكوس"وقد لاقت نظرية ". "لتليبا بل رجال " نكوبر  ِمحاربة شديدة من  َ قِ ً ً َ َ ُ

سة، لأن فيها، كما يقولون، مخالفة لما  ًا َّ به لكني تب المقدسة، ومن ذلك ما  كتجاء في ا لك
ته التي سماها "فروماندوس" ّ، وهو أحد رجال الدين، في مقا ل ِ ُيث " أرسطارخس"ِّ ح

                                                 
بابه ) 1( سـ ربوني، إنريكو، الإلحاد وأ سة"ي سوداء  يالصفحة ا بد العزيز، ص . ترجمة د" للكنل عزنب  تاب العربي، مصر٢٠٠٤، ١، ط٦٩ي  . لك، دار ا
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نة  بلعبدأ أول صفحة منها  ٍ َثم أعلن " نكوبريكوس"َ تنزيل يقاوم "َ يكوس "لأن ا نكوبر 
 . )١("وأنصاره

 
ساد نظرية  فومن أجل أن يبرهن على  َ يكوس"ُ ٌا ضرب من ضروب وأنه" نكوبر 

شمس وغروبها وبات  تحدث عن شروق ا نصوص المقدسة التي  ثالكفر والإلحاد، رجع إلى ا ل ت ُل َّ َّ َ
تة إلى الأبد،  يه، أن الأرض ثا توراة جاء  ند على نص من ا يث ا ٌالأرض،  ب ل َّس ف ت ٍّح ما الفائدة "َ
شمس، دور يمضي ودور يجيء، والأ بعه تحت ا به الذي  ٌللإسان من كل  ٌ ل ُ ي تع تن ٌرض قائمة إلى ِّ

شرق يث  ها  شمس تغرب وسرع إلى مو شرق وا شمس  ُالأبد، وا ت ت حت ضع ُ ل  . )٢("ل
 
ثا ًثا ها الكون بأنه " جيوردانو برونو"جاء العالم : ل ية وصف من خلا ية  لبفر َ ٍ ٍّ علمّ كما " لا نهائي"ض

ثال  يل ا ته معلومات أخرى منها على  لمنت فر س ُ ي بتضم ٍ ض ْ ََّ يا(َ نالك أشكالا من ا لحأن  ًه ة ّ
ية تقدون بأن ) ضخارج الكرة الأر سة الذين كانوا  يعمما أثار غضب رجال ا لكني َ ّ ِ

سة تهمة  سطة، وناء على ذلك فقد وجهت ا ُالأرض  يٌ ب نب لكن َّم ً َ ِ هرطقة(ُ إلى ) لا
نوات " جيوردانو برونو" ته لمدة قاربت الثماني  سـوقامت بمحا ٍكم ها انتزاع "ّ ُتم خلا ل َّ

تعذيب وحكم على عن طريق" برونو"الاعترافات من  َ ا ِ ُ بالموت " جيوردانو برونو"ل
ته"لأنه  طقنت مصر على هر ٌّ ِ ُ ٌَ ِّ ست خطأ، " ... مُتع شرح أن أفكاره  ًوكان قد جاهد  لي ّ لي

يا في . دون جدوى ًوتم حرقه  ّ ح يوري"ُ بو دي  فكا بل أن يأخذوه إلى " م قوقد كمموه  َّ
تقد باراته في قلقلة  بب  تفادي أن  معالمحرقة  ع َل ّ تتس ِ َ َ ْ شاهدة َ هور الذي حضر  لمات ا لجم

ِالمحرقة َ ْ ِوقد تم إضفاء ربة . َ ْ ت ُ ُ َّ سة"َ يبير علماء ا نال "م على ١٩٣٠عام " لكنك يالكارد
يا" برونو"ّالذي تولى إدانة " ّبللارمين  .)٣(...سمر

 
ية أن العالم : ًرابعا ثا نقطة ا ّكما ذكرنا في ا ن ل يلي(ل يو جا لجا ُ، وهو أحد علماء الفلك الأكثر )ليل

بت من  ية أ ية تجر بارات  يا قد تمكن من إجراء ا ثهرة في تاريخ إيطا ب ٍش يٍ علم ت ٍل خ ّ ً
ها صحة نظرية  ّخلا يكوس"ل تخدام "نكوبر  سـ، وذلك عن طريق رصده للكواكب با

سكوب" تقاد ". لتليا شمس على خلاف الا بت دوران الأرض حول ا عوأ ل َ ث
تحرك، وأنها تة لا  نسي القائم على أن الأرض ثا ّا ت ٌب َّ ِّ تطاع لك سـ مركز الكون، كما ا

                                                 
سون، بين العلم والد) 1( ِّ وايت، آندرود هر، ص يك يل  مظين، ترجمة إسما  . ، دار العصور، مصر١٩٣٠، ١، ط٧٣ع
 .٥ – ٣: ١:  سفر الجامعة ) 2(
 .١٠٠، ص ]س. م[ي ربوني ) 3(
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يارة تدور حوها، وأن عددها  نالك كواكب  بت أن  بدع أن  َّهذا العالم الفذ ا لَّ ًث َّ سـ ه َلم يُ ُ ِ ُ ُّ ُ ِ
سائد آنذاك والذي كان  نسي ا تقاد ا بعة كواكب على خلاف الا ليزيد عن  ع ِّسـ لك

بعة كواكب فقط نت هرطقة وكفر وإلحاد. سـيحصرها في  سة وأ َثارت ثائرة ا عل َي َ لكن  ف
تاب المقدس ندة إلى أن أقواله تخالف ما ورد في ا لكهذا العالم  َّت ً سم وتم تحويل . ُ

يو( يش في روما) ليلجا  . لتفتإلى محكمة ا
 
تعذيب " يه أولا وسائل ا نة المحكمة على الرجوع في رأيه بأن عرضت  لوأجبرته  عل ًلج ْ ُ

تخدمة إذا ما أصر على رأيه  َّا َ َ َ يو"ُوكانت أعمال ... سـلم شف " ليلجا نت ووضعت في  كقد أد ُ ي ُ
نذ عام  نوعات  ما ية . )١(م١٦١٦لمم هرته العا تقلا في منزله إذ أن  ياته  ية  لموقد أمضى  شمع ح َّبق ً َ

يدة  يلة الو تقاله في منزله هي الو ية ا يمة، فكانت  تفادي العواقب الو حقد سمحت له  سـ ع عمل ُب ّ خ ْ
نة  ها ا ية التي تمار تعذيب الر يات ا للجتفادي  سم ل عمل ًخصوصا بعد أن صدر الحكم عن  )٢(.."سل

ية  شدة مما اضطره للتراجع عن نظرياته ا به  نه وتعذ يش  لعملمحكمة ا ب ي سج ُتف ّ ٍ ّ ب بت العلم [تل ُالتي أ ث
ًصحتها تماما بابا ] َّ ثامن"لوأعلن أمام ا َّتراجعه وتوته عما قاله" لأربان ا ُ أنا : "وقال في إعلانه هذا. َب

بعين من عمري، سجين يو، وفي ا ٌغا سـ ليل تاب ل تك، وأمامي ا لك جاث على ربتي، وبحضور فخا َم ِ َّ ك ٍ
تقر خطأ القول وهرطقة  يدي أعلن أني لا أشايع، بل ألعن وأ سه الآن  َالمقدس، الذي أ َ ح ُ ُّ ِ ْ ُ ب ُلم

تقاد بأن الأرض تدور َّالا  .)٣("ع
 

ها إلى فعل ما فعلوه  سة ورجا سأل سائل عن الدافع الذي كان يؤدي با َولربما  ل ي ني لكّ ّ ٌ ُ ّ
ثال بعلما يا(مء من أ با يلو و ثجا ي هيل سة كانوا : وآخرين؟؟ والجواب على ذلك) ل لكنيأن رجال ا ّ

ناس، سواء أكانت علوم  تاجها ا تضمن كل أنواع العلوم التي  تاب المقدس  ٌتقدون بأن ا ُ ل يح ي َّيع ُ َّ َّ لك ّ
يا  ندين أو علوم د ُ يد ا"ٍ تاب المقدس وتقا ندهم، هو ا يوأن أساس كل علم،  ل لكنع ُ ّ لك ٍ ِّ َّسة وأن الله َّ

نا بالوحي كل ما أراد أن نعلمه من  هداية إلى الدين فقط بل  نا بالوحي على ا َلم يقصر  ْ َّ علم َّيم ِ ِّ ل تعل ْ ُ
يع ما  نالوه،  شر أن  توي من المعرفة على المقدار الذي قدر  تاب المقدس  فجمالكون، فا ي ِّ للبيح ُّ لك

سماء والأرض، وما فيها، سماوية من وصف ا تب ا لجاء في ا ل يمه مهما لك ُ وتاريخ الأمم مما يجب  تسل ّ

                                                 
سة بإصدار ) 1( تابعة  نة الخاصة بالحكر على الفكر ا ي قامت ا ل تب ) الإندكس(للكنللج شرها وتداوها وكان من ضمنها  نع  تب التي  كأو قائمة ا ن ليم كوبر (ُلك

يلو(و) نيكوس  ).لجا
 .١٠٣ص ] س. م[ي ربوني ) 2(
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يا في حمل  نوا به أولا، ثم يجتهدوا ثا ناس أن يؤ ًعارض العقل أو خالف شاهد الحس، فعلى ا ن ًل م ُ ِّ َ َِ َ َ
همه هم على  فأ  . )١("نفس

 
هم وأخبر بالجراحات والأذى الذي  تار شؤون بلادهم وأعلم  ُولأن الأورويين أعلم  يخ ب ب ُب ُ ّ

سة فق ُته لهم ا ي لكنب يوس بّسـ ند يكان  بال بابا الفا ية ا تد رفضت أكبر جامعة إيطا ب ت يكل تقسـ ٍ ٍ ُ
نه إلا أن  سخرية، فما كان  ته للاسـتهزاء وا ندما هم بزيارتها وتعرضت  شر  سادس  ّا م ّ ل ُ ي ع ّل شخص ّ َّ ع

هذه الجامعة، وهي جامعة  سا(لتراجع عن زيارته   . جامعة روما الأولى) بينتالأسا
 
بابا أن يفع" تطاع ا لوكل ما ا سـ ِله هو التراجع عن زيارة الجامعة، وسط سخرية وتهكم ُّ ُّ ِ ُ

بة يال الجديدة من ا تجريبي والفيزياء والأ لطلأهل العلم ا جل سم الفيزياء في . ِّ قيث قال ريس  ئ ح
تجاجات "جان كارلو رووكو"جامعة روما الأولى  ته الا سم الذي تزعم أساتذته و ح، وهو ا ُ ب طللق ُ َ َّ َ

با لعلى الزيارة الملغاة  َ ْ ناة ُ يكان، في حديث مع  قبا الفا ٍ بارية " ٢٤سكاي تي جي "ت خالإ
ية سة قديم جدا ولا يزال قائما حتى الآن: "لالإيطا ًتاريخ الصراع بين الفيزياء وا ً ٌ " ... لكني
سة : "وأضاف ية ا لكنيلا نريد العودة إلى تاريخ وجغرا يث ... ف حلقد تجاوزنا القرون الوسطى 

سة تفرض تاريخا و ًكانت ا ية مغلوطين عن تاريخ الكون وشكل الكرة الأرضةلكني ًجغرا  .)٢("ف
 
يكان لجامعة روما الأولى " بابا الفا توفي خضم الجدل الدائر حول الزيارة الملغاة  ل ِ ُ ِّ

سا( ياسات ) بينتلاسا ية وا تجارة الخار ية، قالت وزيرة ا نة الأكاد تاح ا بة ا سـنا ل يم سـ ت سـ لبم جل ف
نو"بالأوروية  نعه من الكلام َلا أحد ي": "نيإيما بو بابا أو  يمريد أن يكمم ا ل َ ِّ َ يا ... ُ هده يو ًإن ما  م نش َّ

ية بلات الكاثو باعه بالخز بابا وأ ساء هو ا باح  تكلم  يد الذي  يكيدعو للقلق، فالو لح ع ت ل م ص َي َ ُ َّ" ،
نين : "وأضافت تجابة لحاجات الموا ية ا سؤو تولى ا تلف، أو  شكل  طأي شخص يفكر  سـ ل لم ي مخ ًب َّ ٍ ُ ٍ ُ ِّ َ ُ ٍُّ
ي بابا يريد من لالإيطا سه في نهاية المطاف بلا صوت، إن ا ُين من أي دين كانوا، يجد  لُ َّنف ٍِّ ٍ

 ". الأصوات الأخرى أن تخرس
 

شائعات التي سرت حول إلغاء الزيارة،  ثا دحض ا يكان قد حاول  لوكان الفا ب ًت ع
شر سيزور جامعة سادس  نديكت ا بابا  يكان أن ا ية للفا عوأكدت الدائرة الصحا ل ب ل َّت ُ ف ُ َّ  روما َ

                                                 
ية، ص ) 1( ية مع العلم والمد نصرا بده، محمد، الإسلام وا  ّ نّ ن ل نار، مصر١٣٤١، ٣، ط٢٧ع بعة ا لم هـ،   .مط
تمع، العدد ) 2( تاريخ ١٧٨٨لمج مجلة ا  .٩/٢/٢٠٠٨ب، 
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سا(الأولى  بس ) بينتلاسا ثاني ١٧لخمييوم ا يني"م، وقال الأب ٢٠٠٨ل كانون ا يد تشيرو  ين ي " بت
ية يطرأ عليها: "لصحفنائب مدير الدائرة ا يير  ناك أي  بابا بالزيارة ويس  سـيقوم ا تغ ه ل ٍسـ ُّ  ". ل

 
بابا إلى حرم جامعة روما الأولى، وأصدرت الدار يكان إلغاء زيارة ا ُوقد أعلن الفا ل  ت

يه يا جاء  يانا ر يكان  ية في الفا فالصحا ًف سم ب تعلق : ًت ية فيما  هدتها الأيام الما ينظرا للوقائع التي  ض ش ً
سا(بزيارة الأب الأقدس إلى جامعة روما الأولى للدراسات  ها فقد ) بينتلاسا ئيسبدعوة من ر ٍ

تبر أن من الملائم إرجاء الزيارة ْ ِا َّ َ ِ ُ يقوم الأب الأقدس: "وختم بالقول" ع ته على سـو كلم بإرسال 
 . )١("أية حال

 
بابا إلى جامعة روما الأولى بعد إصدار أكثر من  نا إلى أن إلغاء زيارة ا لوشير  ه ُن
ية أمرا  يكان إلى جامعة  يه زيارة رأس الفا تبروا  ها نداء ا تاذا في الجامعة  ًتين أ ًٍ علمٍ ت ع سـ فسـ ًس نف ِّ

نطاق في"غير لائق" ينما أعلن تجمع طلابي واسع ا ل،  ُ ٌٌ ُّ بوعا لـ ب ً الجامعة أ مناهضة "سـ
 ". الإكليروس

 
نال " سة ما أطلق عليها ريس أساقفة روما الكارد يوكان من ردود أفعال ا ئي لكن

يللو رويني" نين لحضور " مكا مدعوة لكل المؤ ثاني ٢٠الأحد " صلاة الملاك"ً م ٢٠٠٨ل كانون ا
بابا  يدهم  هم وتأ هار تلا سة القديس بطرس، لإ للفي ساحة  ي حمي ظ شرب"كن سادس  عنديكت ا ". ل

نال يان صادر عن الكارد يوقال في  ٍب ئات "إنه : ٍ تعاون مع أعضاء و يتابع خطوة بخطوة با هل ًٍ
َالكرسي الرسولي الأحداث المؤسفة التي أرغمت الأب الأقدس على إلغاء زيارته لجامعة روما  َ

نذ وقت طويل مالأولى، والتي دعي إليها  ِّرة على ْوفي هذه الظروف المح: "َوتابع" ... ُ ِزنة والمؤث
نة حبها وثقتها  بابا وترفع صوتها  ها ا سة روما عن قربها من أ ها، تعبر  نة بأ َّالمد ُ ً معل ل ي ُي سقف ُكمل ن كُ ُ ِّ َ

تل قلوب سكانها نانها له ولمكاته التي  تحوتقديرها وا ن  .. مت
 

يكان ضدهم بة الجامعة على حملة الفا توكان الرد سريعا وحاسما من أساتذة و ِطل ِ ْ َ ً لم : ً
هود . ًنحرق أحدا هرطقة وما يترتب عليها أمر معروف و بة الغلط إلى المخالفين وإلى حد ا ٌو مع ٌل ٌ ُ َّ ِ ِِّ ُسـ ن

سة  .)٢("لكنيفي تاريخ ا

                                                 
سه) 1( سابق  نف المرجع ا  . ل
س) 2( سهل المرجع ا  .نفابق 
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بان  تام ردنا على فرية وشـبهة عدم اتفاق القرآن مع العقل، نذكر الر هوفي  ُ ِّ ّ ّخ
تان نين بقول الراهب مارتن لوثر مؤسس المذهب البرو سـالطا تع ِ بل : تيِّ يع أن  َأنت لا  تق ُ سـتط تَ

سح الطريق للآخر  يل والعقل، فأحدهما يجب أن  َكلا من الإ يف ُنج ُ ُ ِ ًّ نا ... "ُ يد تإن كل آيات  عق َّ َّ
ية للمعقول  نا يلة تماما و ته أمام العقل  نا الله عنها في  شف  ية التي  ٌا ف م ً ٌ تح كلم ل ك سـيح َ مسـ ِلم ُ

تقد ذلك الأحمق الصغير الم. ٌوزائفة يف  ُفإذا  يع ك ئا يمكن أن يكون أكثر )١(اكرً ناك  َ أن  َ ْ ُّ ً شي ه
شاء الأخير؟  شربه في ا نأكله ودمه  سده  نا  يح  تحالة من أن ا لعمجافاة للعقل وا ل ج ي سـ لنسـ يعط لم ًُ َّ ً

تة ...  تعذب ثم يموت  يح إبن الله حملت به مريم العذراء وولدته ثم غدا رجلا  ًأو أن ا ي ي مِسـ ُ ُ َّ ً ُ ْ َ َ لمَّ
يب؟  لصلمخجلة على ا ً ِ ْ ٍّ إن العقل هو أكبر عدو للإيمان...ُ ُ َّ")٢(. 

 
ها  شرون ود سة وا شبهة الخا فْعُا َ لع م ُل ُّ 

 
يه عليزعم محمد أن الله يصلي  ّ ّ ٌ يام الرب بأداء الصلاة على !! ُ يل  َّويف لعقل أن  ّ َ ق َ َّ َ تخي َك َ ٍ

هم؟؟ خلقواحد من الذين  ٍ 
 
نين أن الله تعالى ي- بان الطا ته عقول الر ُ إن مما تو ّ عّ ه ُ ّهم ُ ّ ٍصلي على محمد ّ ّ ئة الصلاة  ّ بهي

سلمين لمالمعروفة الظاهرة في صلوات ا ّ .!! 
 

هم للإسلام وسوء تصورهم له توهم دلالة واضحة على ضحالة  ّوفي هذا ا فهم ٌل ٌ يح . ُّ ُوتو ض
تالي به المصطفى هو ا لصلاة الله تعالى على   : حبي

 

   c  b?: في قوله تعالىلوردت صلاة الله تعالى على رسونا الكريم 
g  f   e  dh  n  m  l  k   j  i  

 o")يقول. )٣ سير ذلك،  يحه  بخاري، رحمه الله تعالى، في  نا الإمام ا نقل  فو تف صح ل ل : ي

                                                 
بابا) 1(  ل يقصد ا
شرين، ص ]س. م[ ديورانت، ) 2( ثالث وا تاب ا لع، ا ل تصرف٥٦لك  ُّ  .ب
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ية" ند الملائكة، وصلاة الملائكة: لقال أبو العا يه  ناؤه  عصلاة الله  عل ث ُالدعاء: ُ باس. ُّ ّقال ابن  : ع
َيصلون ُّ ُيبركون: ُ ِّ َ  . )١("ةأي يدعون له بالبرك. ُ

 
نبي  سير معنى صلاة الله على ا ّهذا عن  ل نين على . تف مأما عن معنى صلاة المؤ ّ

نبي  تاليلا ها الحديث اشريف ا يو ل  ل ُ ضحِّ يد بن يحيى قال: ف بخاري عن  سعروى ا نا أبي : ل ثحد َّ َ
نه يلى عن كعب بن عجرة رضي الله  سعر عن الحكم عن ابن أبي  نا  عحد ل م ُث ِ َ َ ٌَّ ِ َ لَ يا رسو: قيل: "َ

يك؟ قال يف الصلاة  ناه،  يك فقد عر سلام  علالله، أما ا عل ُل ّ فك ف ُ َ همُ صل على محمد : قولوا: َّ ٍا َّ َّ لل
هم بارك على محمد وعلى آل  يد، ا يد  يت على آل إبراهيم، إنك  ٍوعلى آل محمد كما  ٍَّ لل ٌ مجٌ حم َصل َّ َ َّ

يد يد  ٌمحمد كما باركت على آل إبراهيم إنك  مجٌ حم َ ٍ")٢(. 
 

شبهة ا لا ُل هاُّ شرون ود فْعُسادسة وا  لع
 

سب الظروف التي يوجد فيها ُكان محمد يغير خططه  ٌَ ُ َُ ح َ ِ ُ ِّ يفا في مكة . َ ّندما كان  ً ضع فع
نة جعل  هجرة إلى المد شه بعد ا تد عوده وقوي  َقدم الإسلام على أنه دين عربي، ولما ا َ َ ي ي شـ لّ ج َ ٌَ ُ َّ َّّ ٌ

يا نا عا ًمحمد الإسلام د ًّ لم ي ٌ . 
 
تمل هذه الفرية-  ُ نين هامين خطيرين؛ أولهماتشـ ّ على  ٌمطعن في أخلاق الرسول الكريم : مَطع

بدأ تقار إلى وجود ا ية والا لم واتهامه با فلمصلح ّ ٌمطعن في الإسلام، وذلك : وثانيهما. ّ
ًبوصفه رسالة خاصة بالعرب وحدهم ّ ً . 

 
ٍوهذا الكلام متهالك وساقطٌ من عدة وجوه أبرزها ما يلي ّ ٌ ِ َ َ ُ : 

َلن نجار. ١ هذا الأمر قد ُ ته  تدرج في إعلان الإسلام على عا ُي أوئك الذين يقولون با ف َّ يُّ ل لمل ِ َ
نة  هجرة إلى المد بل ا ية التي نزلت  ثير من الآيات ا يصرحت به ا ل ق لمك ّلك ُ ْ تداد عود (َّ شـوا

نين بان الطا عمحمد على حد قول الر ه ِّ ٍ ّ َ ثال لا الحصر) ُ يل ا لمومن هذه الآيات على   . بس

  .)٣("  § ̈   ©  ª  »  ¬ ¤  ¥  ¦ . "أ
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ية  هم من هذه الآيات أن القرآن الكريم كان واضحا وصريحا في الإعلان عن عا ّو لم ً ً َّ يف
نة ست خاصة بقوم ولا بأهل بلد  شرية وأنها  ٍالدعوة التي يقدمها  يَّ مُعَي ٍ ٍ ً ّ ل ّ للب ّ . 

 
تحدث ليس من الصوا. ٢ يل أنه كان  تدلال على أن محمدا بعث للعرب فقط بد ُب الا َّ ي ّ ل َسـ ُ ً ّ

يكون ذلك أبلغ في  نة أقوامهم  َاللغة العرية، فإن الحكمة من إرسال الرسل عموما بأ ل سـ َب ِ ِ ل ً ّ َ َ
هم  بلاغ وحتى يكون ذلك أدعى إلى  نه وينهم، حتى تقوم الحجة ويحصل ا هم  فا ب ي ّلف ُّ ل َب ُ َّ ُ

 . غيرهم
يل على أنه مرسل للعرب : ْ أن نقولَّلو صح. "٣ ٌإن كون القرآن عريا وتحدث محمد بالعرية د ٌّ ل ب ٍب َ ُّ َ ً ّ ِ َ ّ

هم لأحكام  با يين مخطؤون في ا ته خاصة بهم، للزم من ذلك بأن ا عفقط وأن رسا ّ ت يح لمسـل ّ َ ِ َ َ ٌ ّ َّ
سانهم توراة لأنها نزلت بغير  لا  . )٣("!ّل

بدأ الرسول دعوته ا. "٤ يعي أن  نومن ا ي لعلب شيرته الأقربين، إذ أن مكة بلد َلط ٌية بإنذار  َ َّ َّ ع َّ
ته، كما  يده وحما شيرة قد يعين على نصرته وتأ بدء الدعوة با ية،  يتوغلت في الروح ا ي لع ُبل ُ ف ُ َ لقَ ُّ ْ َّ
بلد من مركز ديني  هذا ا يام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له أثر خاص، لما  ٍّأن ا ٍ ل ل َلق ِ ٌّ ٌ َّ ّ

ُخطير، فجلبها إلى حظ ْ َ َ بائل ٍ ية ا بير على  لقيرة الإسلام لابد وأن يكون له وقع  بق ٌ ك ٌ على ... َّ
َّأن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش، لأن  ً ّ ّ
ته  يق رسا تجلى من القرآن اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى  لالإسلام كما  لتحقي ُ ً ٍ َ َ ّ

ثيرا من ا ية، والواقع أن  ًالعا ك نص على أن القرآنّلم ية كانت  َّلآيات ا ُّ ت ّ  z  y     }    |    "لمك
نذ هذا الوقت  )٤("{ ية كانت قائمة  مالأمر الذي يدل على أن فكرة الدعوة العا ً لم َّ
بكر ِا ِّ َ ُ  .)٥("لم
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يح، . ٥ ست دعوة الإسلام، بل هي دعوة ا ينهم  سـإن الدعوة التي جاءت خاصة بقوم  ي لمبع َ ل ٍ ً ّ ّ

هد سلام، و ُيه ا يش ل  H  G  F  E  D  C  B  A   ": لذلك قوله تعالىعل
  J  I")سلام، ، )١ يه ا يح،  هد لذلك قول ا لكما  عل لمسـ ُ ِلم أرسل إلا إلى خراف "يش ّ ْ َ ُ

يل الضالة ِيت إسرا َّ ّ ئ ًولكن الذين جاؤوا من بعده أحدثوا أمرا غير هذا، وارتأوا . )٢("ب َّ
بحت ا يل فأ يح خارج حدود بني إسرا صشر دعوة ا ئ لمسـ َ بوا إلى العالم أجمع "لآية ن َاذ ِ ه

ها يقة  يل للخ كلُِّواكرزوا بالإ ل  .)٣("نج
 

نا من خلال ذلك أن نقول وبكل صراحة ٍو ِّ سلام، قدم : يمكن يه ا يح،  ّإن ا ل عل لمسـ ّ
يل بني إسرا ئدعوته في ثوب خاص  ب ٍّ ها . ٍ تعاطفين  ها وا با تد عود دعوته وكثر عدد أ معولما ا لمع ت ُشـ ُ َّ ُ َ ِ ّ

يايجعل منها هؤلاء د ًنا عا ًّ  . لم
 

سأل يولربما  ّ يقولُ ف سائل  يف، ولم يفعل : ٌ تال وا نة با سّلماذا جاهد محمد في المد لي لقَ ٌ
هل  سؤال  بدأ؟؟ والرد على هذا ا تقارا  ييرا للخطط وا يس هذا  ٌذلك في مكة؟ أ س ف لل للم ُّتغ ً ً ّ

يير الخططِ يج سابقة؛  نقاط الخمس ا تلف عما ذكرناه في ا سور ولا  َو ِ ُ تغ ل ل يخ في ّم ُ همَ في ٌ ُيفْب أن 
تصرف الرسول  يعي أن  يث كان من ا شريع،  تدرج في ا ية في ا ُإطار الحكمة الإ ّ ي ب ل لطه ح لت ُّ  ل

يه  ست  هد المدني، الذي تأ شركين على خلاف تصرفه في ا هد المكي وتحت ضغط ا ففي ا لع سّلع ّ ِّ ُّ َ َ ِ لم
يه من معاملا تمل  سلم بكل ما  تمع ا يه ا ية وبرز  علالدولة الإسلا شـلم يلمج ّ ف يات م عملت وتصرفات و ٍ ٍُّ

ياسي وثقافي وأخلاقي ٍّتفاعل اجتماعي و ٍ ٍّ سـ ٍّ ٍ . 
 

سة الغرية  بان ا شبهات والمطاعن والافتراءات التي أثارها ر ّكانت تلك أبرز ا ب ي ه لكنل ّ
يب المصطفى  لحبحول الإسلام وبوة ا ّ شبهات أكثر من . ن يقة الأمر أن المطاعن وا ُو ُّ ل ّ ُ حق

يار ختذلك عددا، ولكن ا َّ هرة وتداول عبر ً ها من  ٍنا وقع على أبرزها وأخطرها، وذلك لما  ٍ ش ل َ َ َ
سلمين ها من تأثير في نفوس بعض العوام من ا نة، ولما  لمالعصور والأز ٍ بعض لم َ تذكير بأن . ِ ّمع ا ل

تانت والآرثوذكس بان الكاثويك وغيرهم من البرو شبهات قد أثارها الر سـهذه ا ل ه تل ّ. 
 

                                                 
 .٦ّ سورة الصف، الآية ) 1(
 ٢٤: ١٥:  متى) 2(
 .١٥: ١٦:  مرقص) 3(



 ٣٤٢

نا قد عمدنا إلى دمج  بعضو ّ توىكُ ها في المضمون وا تقاربها وتدا بعض وذلك  لمحها  ل خُلِب ٍ . 
تعداد  بدين الا ها،  ها ونقدها و نا في عر سـوسأل الله تعالى أن نكون قد و مُن نقض ض ِّفق ُ ُ
بحث وهذه الدراسة لا تعني  بول كل إضافة قد تطرأ عليها أو تلحق بها، فنهاية هذا ا لالكامل  ُ ُ ٍ ِّ لق

نا عن الدراسة وا ُّقفَأبدا تو  . لبحثً
 

تاما، نذكر القاريء الكريم، إن رغب في الاستزادة، بالرجوع إلى ما خطه  ُو ّ ُ ّ ً خ
تبهم ومؤلفاتهم وبالذات تلك التي  ثا، جزاهم الله خيرا، في  َّعلماؤنا الأفاضل قديما وحد ك ًي ً ً

بحث أوردناها في   . الأخير من هذه الدراسةلما



 ٣٤٣

  الخاتمة
 
تواضعة إلى مجملخ تائج كان من أبرزها ما يليلمصت هذه الدراسة ا لنوعة من ا ٍ : 

 

بانها المحرك :ًأولا ية ور سة الكاثو ية الدافع، وكانت ا شراق كانت د شأة الا َ إن  ِّ ه ي ي ّن يكّ لن ُن لك َ ست ّ
سلمين؛ تلكم  نة ضد الإسلام وا ُوالداعم له، وذلك في واحد من فصول حربها ا ُ لمُ َّلمعل َ ٍ ّ

ية التي ا ية ا ّهي الحرب الإعلا لتضليل ّ م سة ولجأ إليها رجالاتها بعد العجز ُ لكنيتارتها ا خ
ية في العصور الوسطى سكرية الإسلا ية أمام الآلة ا هم ا يو بين لهم و ما ب لعش ي لج ّلم لصل ُ. 

يا ًثا توى الفردي في الغرب على يد الراهب : ن شراق على ا ية للا بداية ا ّكانت ا سـ لحق لمل ست ّ يق
تخب  َالكاثويكي الفرنسي جربردي أوياك الذي ا ِ ُ ن ل سة روما ل لكنيلاحقا حبرا أعظم  ً ً

ثاني في العام  ستر ا لوحمل لقب  تغلين بعلوم . م٩٩٩سلف لمشـكان هذا الراهب أول ا َ
شرق َّا  .ل

ثا ًثا نا بين عامي : ل نعقد في  نسي ا شراق في المجمع ا ية للا بداية الر ّكانت ا يْ لم سم فل ِ ِ َ ُ ّ لك  ١٣١١ست
يلاد والذي نص قانونه رقم ١٣١٢و  ُ َّ شرية في أكبر على تدري) ١١(للم قس اللغات ا ل

يين لكل  يص مدرسين كاثو ِّخمس جامعات أوروية آنذاك، كما نص على  ليك َ ِّ تخص َّب ٍ ٍ
تدريس اللغة العرية يقوما  بواحدة من هذه الجامعات الكبرى  ب ل ٍ. 

ية للقرآن وكلف بذلك : ًرابعا بجل ريس ديركلوني أول من وضع ترجمة لا َّتبر بطرس ا ً نً يئ لم تيع َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ُ
ساعده هرمان دلماتا، وقد تقصد ف توني و بين روبرت ا َّريق عمل مكونا من الرا م ي لكه ً ّ ٍ َ

تحريف والمغالطة شويه وا لفيها ا تعلق بهذه . لت ُولعل ما نراه فاجعة وطامة كبرى فيما  ي ً ًّ َّ
سة قرون الأكثر  ها، هو أنها ظلت طوال  َالترجمة، إضافة لمضمونها وأهدا ٍ خم ّ ّ ف ً

تعمالا وعليها تقو ًا ية سـ ية والألما نم أقدم ترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الإيطا ل ُ
هوندية ّوا ل بب ترجمة . ل توني  ية لروبرت ا سولم تجر إزاحة ترجمة القرآن اللا بن يلك ّي ت ِ

ية إلا في عام  يكو مراتشي إزاحة نها ّالإيطالي لود ً ًّ ئ ّ َم إذ كانت هذه أفضل ١٦٩٨ف
ُوأكثر دقة بما لا يقاس ً ّ َ. 

سا ًخا َاتخ: م شراق الديني َّ ُّذ الا ُ ست ية َ ها إلى الذ نوات جديدة يصل من خلا يابا و ّسه  ن ث هنف ً لل ٍق ً
ها عن الإسلام والرسول  سابقة التي ر ها الصورة المؤلمة ا يكرس من خلا سمالغرية  لل ل ْب ِ َ ِّ ّ

نوات الجديدة بعد أن ضعف . الكريم  َوقد تطلب الواقع المعاصر وجود هذه ا لق
نف سة في ا لسلطان ا لكني ّوس، وبعد أن تحرر الغرب من مركزيتها وسلطتها واتخذ ُ ُ َ ّ
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تقدم يدا للنهضة وا ية دربا و ّالعلما ل ًن ح ناتان؛ . ً تعدة أبرزها  ثيرة  نوات  قوهذه ا م ٌلق ٌِّ ك
ناة وسائل الاتصال والإعلام ية وثانيهما  ية الجا ناة الأكاد قأولاهما ا ّلق معّ  .يم

نه: ًسادسا شراق وبكل مدلولاته ومضا ميكان الا نة ملوثة، لأنها قامت من بدايتها على ست  ً ًّ مه
نة لمحاربة القرآن الكريم  يلة  تخدام كل و ٍقلب الحقائق وشويه الوقائع وا ممك ٍ سـ سـ ِّت

يب المصطفى   .ِّ وللقضاء على كل ما جاء به هذا الإسلام العظيملحبوا
نا ًثا يف الجدلي اللاهوتي الطا: م تأ تعلقة با ية ا هود ا ّإن ا ّ ل ل لم َيح َ ِّ لمسـ لج َّعن في الإسلام وبوته ّ ، ن

نا هذا مع  تمرت حتى وصلت يو مالتي بدأت في العصور الوسطى توالت وا ْ َّ سـ
تعلق بالمضمون واشكل ووسائل الاتصال لزيادات عليها  ّت ٍ. 

نصارى : ًتاسعا سلمين الذين جادلوا ا تابات العلماء ا يب الأسد من  ليت الأندلس  لم ك بنصحظ ُ
ساؤلاتهم توأفحموهم وردوا على  همّ طيل أو شبهاتهم وأبا هود . ُ لجوهذا لا يعني انحصار ا

يبها من  تأخذ  شام هي الأخرى  ية وحدها، فقد نهضت ا نصفي الأرض الأند ل ل لسـ
يقوموا بواجبهم في هذا  نانة  هود، كذلك نهض علماء أرض الحجاز وأرض ا لهذه ا لك لج

ية في هذا ا. الموضوع ية والأ بة الأ بقى صا ّولكن الأندلس  لمع ّت بق سـح لشأن، وذلك َّ
ية، كما أنه راجع إلى  باشرة مع القارة الأوروية ا ها على الحدود ا ٌراجع لوقو ٌّ يح ب لمسـلم ع
بانها للحرب العقدية والفكرية ضد الإسلام وذلك  ية ور با سة الإ ّترؤس ا ه ن سـ لكني

تح الإسلامي آنذاك يا في ظل ا با لفبعد وقوع إ ن  .سـ
نوات طويلة من الجدل : ًعاشرا ًعاشت الأندلس  ٍ سـ سلمين وغيرهم من أصحاب ُ لمالديني بين ا

ساوسة الذين  بان وا ية من الر سة الكاثو باع ا سماوية، وبالذات أ لقالأديان ا ه ي ت ليكل لكن
هم إعلان الحرب العقدية والفكرية ضد الإسلام، وذلك من خلال  تقأخذوا على عا

ها في قاسم وا ثيرة العدد اشتركت  ٍما خطوه في أديرتهم من مؤلفات  كلُّ ِ ك ٍ ٍحد هو ُّ
شرائع لتكذيب كل ما جاء به محمد من القرآن والعقائد وا ٌ بان . ِّ هوكانت مؤلفات الر

بات  تب في الخفاء وتحفظُ في الأديرة أو  يان،  ثير من الأ تهذه، في  مكك ُ ُ َ تكٍ ُح
سلمين آنذاك ية لغير ا نحتها الدولة الإسلا بيرة التي  نائس في ظل الحرية ا لما م م لك ُلك ّ. 

شر ية التي لا مجال : عحادي  ية الكاثو ّشك في تقدم الإسلام في الغرب وتراجع ا ليك ّ يح لمسـلل ُّ ِّ
يا،  نا بيرا  نائها للإسلام ازديادا  نقين من أ ساعة عدد ا ًيزداد على مدار ا م ت ك ب ت مل ً ً لمع ُ
يقات وحملات  بق من  نا لما  تاح الريسي  تبر ا ٍولعل هذا الازدياد  ٍ تعل سـ هم لفيع ئ لمف ُ ُ ّ

ها الإسلا تعرض  لومحاربات  ّ ي تألق من ٍ ليم بين الحين والآخر، نعم لقد عاد الإسلام 
نال  هم، هذه المخاوف التي عبر عنها الكارد هم ومخاو با في إثارة  يجديد ويكون  س ّل ف قلق ًب ٍ
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شؤون العلاقات مع الأديان الأخرى " جان لوي توران" يكان المعني  بسؤول الفا ت ّم
ُإن العالم مهووس بالإسلام : حين قال باع بأن الأديان لا نريد أن ... ّ ّنامى الا نط تي

نا أفضل من آخر  ناك د بقي، أو أن  ًذات وضع  ي ه َّط ٍّ ٌّإن الإسلام مهم للغاية، ... ٍ
يمة أخرى، والإسلام دين واحد يوية  ناك أيضا ديانات آ ُولكن  ٌ عظٌ سـ ٌه بالفعل إن ... ً

ناس مهووسون بالإسلام  . لا
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ية سخة الإلكترو نبي، ا نشـبهة تعدد زوجات ا ن  .لل
ــن الإســلام، ط  .٥١ ــرب م ــف الغ ــاصرة وإبادة، موق ــب، مح ــز زن ــد العزي يب ، ١ع

شر، بيروت١٩٩٣ ية للدراسات وا سة الجا لن، المؤ مع  . سّ
نـصيرية عـلى أصـالة القـرآن الكـريم،  .٥٢ بد الراضي محمد، الغـارة ا سن،  تبد ا ع لمح لع

شورة في موقـع المفكـرة بحث من نايـة بالقـرآن الكـريم وعلومـه ا نـ بحوث نـدوة ا لملع
 .ّالدعوية الإلكتروني

يـة، ط .٥٣ ية مع العلم والمد نصرا ّبده، محمد، الإسلام وا نّ ن ل بعـة ١٣٤١، ٣ع مط هــ، 
نار، مصر  .لما

ــاريخي العــربي، ط .٥٤ ت شراق وتغريــب العقــل ا لعــريبي، محمــد ياســين، الا ــ ، ١ست
شورات المجل١٩٩١ ثقافة العريةمن، من  بس القومي   . لل
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بعـة،  .٥٥ بخـاري، دون رقم  يح ا شرح  بـاري  تح ا سقلاني، ابن حجـر،  طا ل صحـ ل بـلع فـ
 . ، دار الحديث، القاهرة٢٠٠٤

شرها  .٥٦ بد الله بن إبراهيم، الجدل الديني في الأندلس، دراسة مطولة  نسكر،  ع ع
تاريخ  ية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض  تاريخ  بسم ا بكل ل  .٢٣/٣/٢٠٠٨ق

شرقون، الجـــزء  .٥٧ يـــب، ا لمستـــيقـــي،  نج ، دار المعـــارف، ١٩٦٤، ٣، ط١٢عق
 . القاهرة

يكان والإســلام، أهي حماقــة أم عــداء له تاريخ،  .٥٨ ، ١، ط٢٩تعــمارة، محمــد، الفــا
شروق الدوية، مصر٢٠٠٧ بة ا ل،  لت  . مك

بــة ٢٠٠٧، ٢عـمارة، محمــد، في فقـه المواجهــة بـين الغــرب والإسـلام، ط .٥٩ مكت، 
شروق الدوية، ال لا  . قاهرةل

يحة، ط .٦٠ بوية ا سيرة ا ياء، ا لصحالعمري، أكرم  ن ل ّض يكان، ٢٠٠٧، ٧ل بة ا ب،  لعت مك
 . الرياض

ُناية، غازي، هدى الفرقان في علوم القرآن، ج .٦١ تب ١٩٩٦، ١، ط٢ع لك، عالم ا
توزيع، بيروت لشر وا  . للن

يـه محمـد،  .٦٢ ّعودة، علي بن محمد، العدوان الفكري الغـربي عـلى الإسـلام وعـلى  نب
شو يةمنبحث  سخة الإلكترو نر في موقع نصرة رسول الله، ا  . لن

شرين، ط .٦٣ ّعــوض، إبــراهيم، عــصمة القــرآن وجهــالات ا بــة ٢٠٠٥، ١بــلم مكت، 
ية سخة الإلكترو نالزهراء، القاهرة، ا  .لن

شرين حـول  .٦٤ شرقين وا شـبهات ا ّعوض، إبراهيم، مصدر القرآن دراسة  لم بـس تـ لم لـ
بة الزهراء، القا١٩٩٧، ٨َالوحي المحمدي، ط يةمكت،  سخة الإلكترو نهرة، ا  .لن

ية، ط .٦٥ بـــة ١٩٨٥، ٢مالغـــرابي، عـــلي مـــصطفى، تاريخ الفـــرق الإســـلا مكت، 
 . الانجلو، القاهرة

ــرا، محمــد عــلي، الإســلام والغــرب مواجهــة أم حــوار، ط .٦٦ ، دار ٢٠٠٢، ١ٌالف
شر، الأردن  .للنمجدلاوي 

ية في  .٦٧ شراق، الدراســات العريــة والإســلا مفــوك، يوهــان، تاريخ حركــة الا ّ ب ستــ
شرين، ترجمـة عمـر لطفـي العـالم، طأ ، دار ١٩٩٦، ١لعـوروبا حتى بداية القرن ا

شق مبة، د  .قتي
تاب الخراج، ط .٦٨ بعة ١٩٢٧، ١كالقاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،  لمط، ا

ية، القاهرة ّا  .لسلف
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يـق  .٦٩ ئلة الفاجرة، تقديم و تحقالقرافي، أحمد بن أدريس، الأجوبة الفاخرة عن الأ سـ
تــور بكــ يــق الد كو نــاشر ١٩٨٦، ١، ط٤٧ر زكي عــوض، ص تعل ، ]المحقــق[ل، ا

 . القاهرة
 .القرآن الكريم .٧٠
بـد  .٧١ يـق محمـد فـؤاد  بد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة،  عالقزويني، أبو  تحقع

باقي، ط ية، بيروت١لا بة ا لعلم، ا  . لمكت
، ١ابن قيم الجوزية، شمـس الديـن محمـد بـن أبي بكـر، أحـكام أهـل الذمـة، ط .٧٢

 . حزم، بيروت، دار ابن ١٩٩٧
يارى في أجوبة اليهود  .٧٣ لحابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن ابي بكر، هداية ا ّ

تاني، ط يق عصام الحر نصارى،  سـوا ية، بيروت١٩٩٤، ١تحقل ثقا بة ا ف، ا ل  .لمكت
تاب المقدس، ط .٧٤ شرق، بيروت١٩٦٩، ٨لكا شورات دار ا لم،   . من
بعة،  .٧٥ تاب المقدس، دون رقم  طا بعة الكاث١٩٦٠لك ية، بيروتلمط، ا  .ليكو
سير القــرآن العظــيم، ط .٧٦ يل،  ثــير، عــماد الديــن أبي الفــداء إســما ــن  ــاب تف ع ، ١ك

ياء التراث العربي، بيروت١٩٨٥  .ح، دار إ
يـة، ط .٧٧ يـة في أوروبا، تجربـة الما ية والعلما نكونزلن، جوتفرايد، مأزق ا ن ّيح ّ ، ١لمـسـ

 . ، دار نهضة مصر، القاهرة١٩٩٩
تاف، حضارة العرب، ترجم .٧٨ بـابي الحلـبي، سـلوبون، غو يـسى ا يتر،  لة عادل ز عع

تصار ط تب العرية، القاهرة١٩٥٦، ٢خوا ياء ا ّ، دار إ ب لك  . ح
يه، ترجمـة هـاشم صـالح، ط .٧٩ شراق بين دعاته ومعار ضلويس، برنارد، الا ، ٢ست

ساقي، بيروت٢٠٠٠ ّ، دار ا  .ل
يـة،  .٨٠ ية والـولايات الد سلطا سن عـلي بـن محمـد، الأحـكام ا ّالماوردي، أبو ا ين ن لـ ّلح

ية، بيروت١٩٨٥، ١ط، ١٨٣ تب ا ّ، دار ا لعلم  . لك
شة،  .٨١ نا يل الخصوم حول القصص القـرآني عـرض و بد الجواد، أبا قـالمحص،  ط مع

 .، الدار المصرية، مصر٢٠٠٠، ١ط
سلام،  .٨٢ يـه الـصلاة وا هام عـن خـير الأنام محمـد  سن، رد ا لـمرسي، أكرم  عل ٍح ّ لسّ ّ

ية سخة الإلكترو نا  . لن
يد أحمد، المدخل لدراس .٨٣ سـسير، محمد  ندى، ٢٠٠١، ١ة الأديان، طم ل، دار ا

 .مصر










